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ا رویز 
کک کو ر ا 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سورة (هود) 


# عن ابن عباس وها قال: قال أبو بكر وله : يا رسول الله! قد شِبْتَ» قال : 
((شيبتني (هود). و(الواقعة)» و(المرسلات)»› و(عم يتساءلون)» و(إذا الشمس 


۶ 
كوّرت)»“ 
× فوائد الحديث: 


قال الطيبي : «قال التوربشتي : يريد أن اهتمامي بما فيها من أهوال يوم القيامة 
والمثلات النوازل بالأمم الماضية أخذ مني ما أخذه حتى شبتٌ قبل أوان المشيب؛ 
خوفا على أمتي». 
ٍ وقال المناوي : «-وذلك- لما فيها من ذكر الأمم» وما حل بهم من عاجل باس 
اللهء فأهل اليقين إذا تلوها انكشف لهم من ملكه وسلطانه وبطشه وقهره ما تذهل منه 
النفوس» وتشيب منه الرؤوس» فلو ماتوا فزعًا لحق لهم لكن الله لطف بهم لإقامة 
الدين»" . 
وقال: «قال العلماء : لعل ذلك لما فيهن من التخويف الفظيع والوعيد الشديد؛ 
لاشتمالهن مع قصرهن على حكاية أهوال الآخرة وعجائبها وفظائعهاء وأحوال 
(۱) اخرجه: الترمذي )0/ (TY4Y /Yo‏ واللفظ لهء وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن 
عباس إلا من هذا الوجه)» وصححه الحاكم (۲/ )۳٤۳‏ على شرط البخاري› ووافقه الذهبي . انظر 


«السلسلة الصحيحة» رقم .)۹٠١(‏ وفي الباب عن جمع من الصحابة ون . 
(۲) شرح الطییي (۱۱/ ۳۳۸۷). (۳) فيض القدیر /٤(‏ ۱۹۸) . 


ا ت 


المقامات» وهو كمقام الشكر إذ هو صرف العبد في كل ذرة ونفس جميع ما أنعم الله 
به عليه من حواسه الظاهرة والباطنة إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه بما يليق بكل 
جارحة من جوارحه على الوجه الأكمل» ولهذا لما قيل للمصطفى ية وقد أجهد 
نفسه بكثرة البكاء والخوف والضراعة: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أکون عبدًا شکورًا؟»» . 

وقال القرطبي : «فالفزع يورث الشيب؛ وذلك أن الفزع يذهل النفس»› 
رطوبة الجسد» وتحت كل شعرة منبع» ومنه يَعْرّق» فإذا انتشف الفزعٌ رطوبتّه يبست 
المنابع» فيبس الشعر وابيض ؛ كما ترى الزرع الأخضر بسقائه» فإذا ذهب سقاؤه 
فن فا وص ٠‏ واه رن ر الح لوا ج وطوت و جال فلن فل 
بوعيد اللَّه» وأهوال ما جاء به الخبر عن اللَه» فتذبل» وينشف ماءها ذلك الوعيد 
والهول الذي جاء به؛ فمنه تشيب . IGS‏ وما جع لون شاه ؛ 
فإنما شابوا من الفزع»“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل» وما 
بينهما من التباين والاختلاف مرة بعد مرة؛ ترغيبًا في السعادة» وترهيبًا من 
الخقاوة وقد افتتح السورة بذلك فقال : ككك اكت ام م فلت ين لذن عكر 
یمر © آلا بدا لا َه ّى لک نه يد بر4 فذكر أنه نذير وبشير؛ نذير ينذر 
بالعذاب لأهل النارء وبشير يبشر بالسعادة لأهل الحق ثم ذكر حال الفريقين في 
السراء والضراءء فقال : وكين اقتا اشن هنا رة ثم َرَعَتها مه إن ليوس 
a‏ لن اذفه سمه بد ص هة لقولن ذهب الشات ع کک 

@ إل ا واا ات اه لر نی و وذ 
E‏ من اتبعهم ومن كذبهم : كيف سعد هؤلاء في کک 
والآخرة» وشقي هؤلاء في الدنيا والآخرة؛ فذكر ما جرى لهم» إلى قوله : لك 
)١(‏ الحديث أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة و4 : أحمد /٤(‏ ١١۲)ء‏ والبخاري (۸/ ١١۷/٦۸۳٤)ء‏ ومسلم 

(/۸۹/۷۱). والترمذي (۲/ »)٤۱١ /۲٣۹-۲۹۸‏ والنسائي (۳/ »)۱٩٤۳/۲٤۲‏ وابن ماجه (۱/ 
1114/0( () فيض القدیر )۱١۹۹ /٤(‏ . 


(۳) المزمل : الآية .)۱١(‏ () الجامع لأحكام القرآن .)١/۹(‏ 
)٥(‏ هود: الآیتان (۱و۲). (1) هود: الآیات (۱۱-۹). 


ا ا ت 


من أنباء القرى قَصمٌ عدت إلى قوله : ردك بوم مشود .ثم ذكر حال الذين 
سعدوا والذين شقوا. ثم قال : «إً ف ذلك ليه لمن حا عَدَابَ الجر ؛ فإنه قد 
يقال: غاية ما أصاب هؤلاء أنهم ماتوا والناس كلهم يموتون. وأما كونهم أهلكوا 
كلهم وصارت بيوتهم خاوية» وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون؛ إنما يخاف 
ذلك من آمن بال خرة؛ فإن لعنة المؤمنين لهم بالآخرة وبغضهم لهم -كما جرى لآل 
فرعون- هو مما يزيدهم عذابًاء كما أن لسان الصدق وثناء الناس ودعاءهم 
للأنبياءء واتباعهم لهم هو مما يزيدهم ثوابًا . فمن استدل بما أصاب هؤلاء على 
صدق الأنبياء» فآمن بالآخرة؛ حاف عذاب الآخرة» وكان ذلك له آية . وأما من لم 
يؤمن بالآخرة» ويظن أن من مات لم يبعث؛ فقد لا يبالي بمثل هذاء وإن کان يخاف 
هذا من لا يخاف الآّخرة؛ لكن كل من خاف الأخرة كان هذا حاله وذلك له آية . وقد 
ختم السورة بقوله : ھل لین کا وم اموا ل مکاتیگم إا وة إلى آخرها ؛ 
كما افتتحها بقوله : أل تيذا إل لَه › فذكر التوحيد والإيمان بالرسل» فهذا دين 
الله في الأولين والآخرين؛ قال أبو العالية: كلمتانيسأل عنهما الأولون 
والآخرون: ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ولهذا قال : وم ادم 
يقل مانا حالسل وون شوى ال شر زعرت 4" هو الشرك في 
العبادة. وهذان هما الإيمان والإسلا»" . 1 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «ذكر ما في صدر سورة (هود) من العلوم : 

الأول: علم معرفة الله : ذكر أنه حكيم . 

الثانية : أنه خبير. 

الثالثة : أنه قدير . 

الرابعة: أنه ذكر شيئًا من تفصيل العلم في قوله : أل م يلون صذودهرٌ ي 
الية. 

الخامسة : ذكر شيئًا من تفصيل القدرة في قوله : وما ِن دآبَة“الاية . 


.)٠١۳( هود: الآية‎ )۲( .)٠٠١( هود: الآية‎ )١( 


(۳) هود: الآية )٤( .)١١١(‏ القصص: الآية .)٠١(‏ 
() القصص : الآية )١ .)١١(‏ مجموع الفتاوی .)۱۰٣١-۱۰۳/۱١(‏ 


.)٩( الآية‎ )۸( .)٥( الآية‎ )۷( 


را ت ی س 


السادسة: خلق السموات والأرض في ستة أيام . 

السابعة: كون عرشه على الماء. 

الشامنة: ذكر شيء من تفصيل | لحكمة في قوله: « ليوڪ يک أَحَسَنُ 
ماي . 

التاسعة : كونه وكيا على كل شيء . 

الثاني : الإيمان باليوم الآخر» وذكر أنه إليه المرجع . 

الثانية : وكين فلت إتكم غوت من بَعَدِ اموت . 

الثالثة : ذكر الجنة والنار. 

الرابعة: ذكر العرض عليه . 

الخامسة: كلام الأشهاد. 

السادسة: ضل عنهم افتراؤهم . 

السابعة : كونهم الأخسرين في الآخرة. 

ذكر ولا : المسألة الكبرى . 

الفانة :آنه دير من الله شير كا 

الثالثة: تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقولهم : إنها سر مين" مع 
e‏ 

e 

E السابعة:‎ 

الرابع : ذكر الوعد والوعيد» وذكر المتاع الحسن لِمّن قبله. 


(۱) الآية (۷). (۲) الآية (۷). 
(۳) الآية (۷). (6) الآية .)۱١(‏ 


| 


gg ا‎ 


الثانية : ذكر عذاب اليوم الكبير لِمَّن أبى . 
الثالثة : يوم بيهر لس مَصرومًا عت . 
الرابعة : وعيد من أراد الدنيا. 

الخامسة : وعيد من افترى عليه . 

السادسة: وعد المؤمنين المخبتين . 
السابعة: وعيد من استهزأ بالقرآن . 
الخامس: ذكر الأمر والنهي : 

فذكر : النهي عن الشرك والأمر با لإخلاص . 
الثانية : الأمر بالاستغفار والتوبة. 

الثالثة : الأمر بالمضي على أمر الله » وإن اعترضوا بالشبهة الفاسدة. 
الرابعة: أمره بالتحدي . 

الخامسة : نهيه عن الفرية فيه . 

السادس: أمور مدحها لنفعها : 

منها : الصبر. 

الثانية : عمل الصالحات . 

الثالثة : مدح العلم الصادر عن اليقين . 
الرابعة : مدح معرفة القرآن . 

الخامسة : ذكر نتيجة الأمرين . 

السادسة: الإيمان. 

السابعة : الإخبات إلى اللّه. 

السابع : أمور كرهها ذكرها لرك : 

منها : التولي . 


() الاية (۸) . 


ا ا و 


الثانية : ثني الصدر. 

الثالغة : الاعتراض على الحق الصريح بالجهل الصريح . 

الرابعة: استبطاء وعيد الله . 

الخامسة: كون اللإنسان يؤوسًا عند الضراء. 

السادسة: كونه كفورًا عندها. 

السابعة : كونه فرحا عند النعماء. 

الثامنة : فخورًا عندها ولو كانت بعد ضراء والتي قبلها ولو كانت بعد سراء. 

التاسعة : نتيجة معرفة الاية . 

العاشرة : فائدة النتيجة . 

الحادية عشرة: كونه يريد الدنيا . 

الثانية عشرة: كونه يفتري على الله الكذب . 

الثالثة عشرة: من المكروه الصدعن سبيل الله . 

الرابعة عشرة: بغي العوج لها . 

الثامن : المنثور: 

ذكر: أن الأكثر لا يؤمنون. 

الثانية : ذكر مثل المؤمنين . 

الثالغة : ذكر مثل الكافرين . 

الرابعة : التنبيه على التذكير بالحالين. 

الخامسة: كونهم لا يستطيعون السمع . 

السادسة: الفرق بين العالم والجاهل . 

السابعة : كون عرشه على الماء. 

الثامنة : من الوعد اولك لر َر وَل ڪي . 
(۱) الآية .)١١(‏ 
(۲) تفسیر آیات من القرآن الکریم (ص: .)٠٤١-۱۳۷‏ 


ك الت س ل( 


قوله تعالی : ينر اتر آککی آذ اتر کت أك 


0 لے ر“ َء ٤ی‏ کے وہ ا چ رە 
د ام م فلت ن ادن کي حير © أ بدو ر لَه ى لک ينه 


× غريب الآية: 
أحكف هال احكت إحكاهاء آى م فن الفتاة رسيت الخكة 
بذلك لكونها تمنع من الجهل . 
اقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال القرطبي : «وأحسن ما قيل في معنی اكت حك ايم قول قتادة ؛ أي جُعلت 
محكمة كلهاء لا خلل فيها ولا باطل . والإحكام: منع القول من الفساد؛ أي : 
نْظمت نظمًا محکمًا» لا يلحقها تناقض ولا خلل». 

وقال الزجاج: «والمعنى -واللّه أعلم- أن آياته أحكمَّت وفْصّلت بجميع ما 
يحتاج إليه من الدلالة على التوحيد» وإثبات نبوة الأنبياء -عليهم السلام- وإقامة 
الشرائع. والدليل على ذلك قوله: ما تَا في الكت من ىوي وقوله : 
فصي ڪل سو . ویدل على هذا قوله : آل سبدو إل که ی کک مه لو 
و4 . المعنى : اکت ءاشم م فصت ِن اَن حي حير أي: من عند حكيم 
EA‏ الله»“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قوله تعالى : < ككك أَحَكَت ايم ءَ ملت فقد 
فصله بعد إحكامه؛ بخلاف من تكلم بكلام لم يحكمهء وقد يكون في الكلام 
المحکم ما لم یبینه لغیره؛ فهو سبحانه آحکم کتابه ثم فصله وبینه لعباده؛ کما قال : 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۹/ ۲). (۲) الأنعام: الآية (۳۸). 
(۳) يوسف: الآية )٤( .)۱١١(‏ معاني القرآن (۳/ ۳۸-۳۷). 


د ا ا ا 


«وكلك قصل اليب لكين سيل الريك وقال : وقد نهم بكب فَصَلََهُ 
عل علو دى َة قوم بُوَمِتوة؛ فهو سبحانه بینه وأنزله على عباده بعلم ؛ لیس 
کمن یتکلم بلا علم» . 

وقال ابن کشیر في قوله : آل دوا سدوا إل ا : «أي : نزل هذا القرآن المخكم 
المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى : وما ارتا ین ینک عن 
رولو لا لار DL‏ وال : ولد بٿا ف ڪل أمَةِ 
رسوا ار AE‏ ا ا ا بوا الطغوتَ 0 . 

وقال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 
العظمى التي أنزل القرآن من أجلها: هي أن يعبد الله -جل وعلا- وحده» 
ولا يشرك به في عبادته شيء؛ لان قوله -جل وعلا- : كتك اكت ام هت 
من لذن حكر حبر © ألا بدو إل َة الآية؛ a‏ الكتاب 
ُصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده» سواء قلنا : إن (أن) هي 
المفسرة» أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله؛ لأن ضابط 
(أن) المفسرة أن يكون ما قبلها متضمتًا معنى القول» ولا يكون فيه حروف القول. 

ووجهه في هذه الآية آن قوله : كت بام م ّت فيه معنی قول الله تعالى 
ا ا و ھل دون روف افون > فيكون تفسير ذلك هو : ا دوا رل 
ّي . 

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها مفعول له؛ فالأمر 
واضح» فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده» 
RE‏ . ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة (الأنبياء): فل إِنَمَا 
وی لے انما هڪم له و ا مَنَلِمّ" ؛ ومعلوم أنلفظة 
(إنما) من صيغ الحصر» فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى (لا إله 


.)٥۲( الأعراف: الآية‎ )۲( .)٠٠١( الأنعام: الآية‎ )١( 
.)٠٠( الأنبياء: الآية‎ )٤( .)۱١١/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۲۳۷ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( .)۳١( النحل: الآية‎ )( 


(۷) الأنبياء: الآية .)٠١۸(‏ 


س الآیة(۔۲) :د(۲ 


إلا الله)؛ وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» أن حصر 
الوحي في آية (الأنبياء) هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع 
إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن معنى (لا إله إلا الله)؛ 
لأن معناها: خلع جميع المعبودات غير الله -جل وعلا- في جميع أنواع 
العبادات» وإفراده -جل وعلا- وحده بجمیع أنواع العبادات؛ فيدخل في ذلك 
جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية . 

وا هات الال على أن رسال الرس ورال الب لجل أن سد الله وح 
كشيرةجدا؛ كقوله : وقد عقا ف ڪل اة ر شولا أ اا e‏ 
اشرت وقول : وما آزستتا ین نونک ین سول إل ويح لر آم ل لل ر أا 
عدون وقوله : وگل من أرسلتا ين كبلك من رسلا أَجعَلَتا ِن 
ا دوك" إلى غير ذلك من الآیات»^ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق ابتداء النبي ية قي الدعوة 
بانذار عشيرته الأهقريين 

# عن ابن عباس و قال : «صعد النبي با الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه! 
فاجتمعت إليه قريش » قالوا: ما لك؟ قال : أرآيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم 
آو یمسیکم» آما کنتم تصدقونني؟ قالوا : بلی . قال : فاني نذیر لکم بین يدي عذاب 
شدید. فقال آبو لھب : تًا لك آلهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : بت یآ ای لَه . 

× فوائد الحديث: 

قوله: «أرأيتم لو أخبرتكم» إلخ: قال الحافظ : «أراد بذلك تقريرهم بأنهم 
يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب . . ووقع في حديث قبيصة بن محارب 
() النحل: الآية .)١١(‏ (۲) الأنبياء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الزخرف: الآية )٤( .)٤٥(‏ أضواء البيان (۳/ ۸-۷). 


(۵) آخرجه: أحمد (۲۸۱/۱)ء والبخاري (۸/ )٤۸۰٩۱/1۹۲‏ واللفظ له» ومسلم (۱۹۳/۱-٤۲۰۸/۱۹)ء‏ 
والترمذي »)۳۳٣۳ /٤۲۰ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٥۲۹ /٦(‏ ۱۱۷۱۴). 


س ااا 


وزهير بن عمرو عند مسلم وأحمد : «فجعل ينادي : إنما آنا نذيرء وإنما مثلي 
ومثلكم كرجل رأى العدو فجعل يهتف : يا صباحاه!» يعني ينذر قومه . وفي رواية 
موسى بن وردان عن أبى هريرة عند أحمد قال : «أنا النذيرء والساعة الموعد»“"“ 
وعند الطبري من مرسل قسامة بن زهير قال : «بلغني آنه ل وضع أصابعه في أذنه 
ورفع صوته وقال : يا صباحاه!» ووصله مرة أخرى عن قسامة عن أبي موسى 
الأشعري› وأخرجه الترمذي" موصولا أيضًا»^ . 

وقال: «السر في الأمر بإنذار الأقربين أولًا : أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت 
إلى غيرهم» وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع» وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب 
للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف فلذلك نص له على 
إنذارهم» . 

«وفيه جواز تكنية الكافر» وفيه خلاف بين العلماءء کذا قیل . وفی إطلاقه نظر ؛ 
لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه» بخلاف ما إذا 
كان ذلك لشهرته بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما يؤول أمره إليه من 
لهب جهنم . ویحتمل آن‌یکون ترك ذکره باسمه لقبح اسمه ؛ لأن اسمه کان عبد العزی . 

ویمکن جواب آخر : وهو أن التكنية لا تدل بمجردها على التعظيم ؛ بل قد يكون 
الاسم أشرف من الكنية» ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم»" . 


(۱) أخرجه من حديث قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو وها : أحمد »)٦۰ /٥(‏ ومسلم (۱/ ۱۹۳/ ۷٠۲)ء‏ 
والنسائي في الکبری /٤۲۳/١(‏ ۱۱۳۷۹). 

(۲) ضعيف . آخرجه من حديث آبي هريرة ڪل : الطبراني في الأوسط )۸١/۹٠١-۹٤ /١(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)۲۲۸/٠١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه زكريا بن يحيى الوقار وهو ضعيف»»ء وأبو يعلى 
الموصلي في مسنده )١۱٤۹ /٠١ /١١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۲۲۷): «رواه أبو يعلى» ورجاله 
رجال الصحيح غير ضمام بن إسماعيل» وهو ثقة» والقضاعي في مسند الشهاب (۲۱۸/۱/ ۳۳۳) وفيه 
سويد بن سعيد: لين الحديث» وموسى بن وردان: صدوق ريما أخطأً؛ كما في «لسان الميزان»» وضمام بن 
إسماعيل؛ قال الدارقطني : «متروك)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۲۸۵) وفيه محمد بن محمد 
الباغندي» وهو مخلط مدلس يكتب عن بعض أصحابه ثم يُسقط بينه وبين شيخه ثلاثة» وهو كثير الخطإ؛ 
کما في المیزان /٤(‏ ۲۷). 

/٥( )۳(‏ ۳۱۸۹/۳۱۷) وقال: «هذا حدیث غریب من هذا الوجه من حديث آبي موسی» . 

.)١٤١ /۸( المصدر السابق‎ )۵( .)٦٤٥-٦٤٤ /۸( فتح الباري‎ )٤( 

(1) المصدر السابق (۸/ .)١٤١-١4٠١‏ 


» ا 8 Cy‏ آ د یک م وا | که تیک تسا > 2 
قوله تعالی : وان آشکقفرا ریک ما یو بعکم ما سا إا 


یی فی زت کل وی قشل قشل وید اا إن آنا عاب 


ر کر ©4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 
قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى 
من الذنوب سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعًا حستًا إلى أجل مسمى؛ لأنه رتب 
ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه. 
والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد العيش» والعافية في 
الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت؛ ويدل لذلك قوله تعالى في هذه 
الرن لكف ي مرد رن ي اور ووم اسَعْفِروا 


رکم د را إو بلي الگا يڪم درا 2 وه ال ويک وقوله 
تعالی عن نوح : : قلت 1 ا بم | َم کان سل لسم يڪم مدرد 


es‏ جو 4 و : ومن عير 

بن ڪر أ أن رر مؤي يبك حو ية الآيةء وقوله: ولو أل 
هل القرۍ اموا نَمَو لفتحت علوم جرگ e‏ والارض ي“ الآيةء وقوله : ووو 
آم آم الور نجي وما اود لهم ين َم ل ڪلوا يِن فوقهمَ وَين َي 


م 


ک2 i ges‏ وقوله : ومن بق الله جل له رجا 9 ززق من حَيث لا تي ا 


إلى غير ذلك من الآیات»“ 

.)۱۲-۱۰( نوح: الآیات‎ )۲( .)٥۲( هود: الآية‎ )١( 
.)۹١( النحل : الآية (۹۷). (6) الأعراف: الآية‎ )۳( 
.)٣و۲( الطلاق : الآیتان‎ )0 .)1١( المائدة: الآية‎ )( 


(۷) آأضواء البیان (۳/ .)٩‏ 


ا ی د کے اا د 


وفي الآية سؤال أورده الرازي ضمن أسئلة أخرى» قال: «السؤال الأول : آليس 
أن النبي ب قال : «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»» وقال أيضًا : «خص البلاء 
N DE‏ : ولول أن يکن الاش 
أنه وده لَجَملتا لمن يكر بالرَمن لنيوتهم سمَمًا من فس وٍ4 فهذه النصوص دالة 
TS‏ هو الشدة والبلية. ومقتضى هذه الاي 

أن نصيب المشتغل بالطاعات الراحة في الدنياء فكيف الجمع بينهما؟ 

الجواب من وجوه: 

الأول: المراد أنه تعالى لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأاصل أهل القرى 
الذين كفروا. 

الثاني : : أنه تعالى يوصل إليهم الرزق كيف كان» وإليه الإشارة بقوله: 
کک بالصاوة واسَطیر علا آذ شت رها ن ري“ 

الثالث -وهو الأقوى عندي-: أن يقال: إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله 
مشتغل بحب شيء یمتنع تغیره وزواله وفناؤه» فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق 
أكثر» وتوغله فيه أتم ؛ كان انقطاعه عن الخلق أتم وأكمل . وكلما كان الكمال في 
هذا الباب أكثر؛ كان الابتهاج والسرور أتم ؛ لأنه أمن من تغير مطلوبه» وأمن من 
زوال محبوبه . فما من كان مشتغلَا بحب غير الله؛ كان أبدًا في ألم الخوف من 
فوات المحبوب وزواله» فکان عیشه منعّصًا» وقلبه مضطربًا ؛ ولذلك قال الله تعالى 

ن نشدت : فيكم و ر ا طس0 . 

قلت : aT‏ وهو أن الدنيا خلقت للكدر والبلاء؛ 

(۱) آخرجه من حديث آبي هریرة له : أحمد (۲/ ۳۲۳)» ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۲/٦١۲۹)ء‏ والترمذي -٤۸1/٤(‏ 
۷ ۲ ), وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۸/ .)٤۱۱۳‏ 

(۲) آخرجه من حديث سعد بن آبي وقاص ڪه : آحمد (۱/ ۱۷۲). والترمذي /٥۲۰ /٤(‏ ۲۳۹۸) وقال: «حسن 
صحیح)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۲/ »)٤١۲۳‏ والنسائي في الکبری »)۷٤۸۱ /۳٣۲ /٤(‏ وصححه ابن حبان 
(۷/ ۲۰/۱)» والحاکم (۱/ )٤٠-٤١‏ على شرط الشيخين . 

(۳) الزخرف: الآية (۳۳). )٤(‏ طه: الآية .)۱۳١۲(‏ 

.)۱۹۰-۱۸۹/۱۷( النحل : الآية (۹۷). (1) التفسیر الکبیر‎ )١( 


س للآية (۳) (u:‏ ل۷ 


لا للذةء وإلا لم بحس المؤمن حه منهاء فالمؤمن إذَّا يمنع نفسه عن شهوات 
الدنيا» ويضيق عليهاء ويحرمها لذاتهاء فتصير الدنيا سجتا عليه» فتتوق نفسه إلى 
الموت لملاقاة لذات الجنة عوضا عما حرمت من لذات الدنيا . 

والدنيا أيضًا سجن المؤمن لأنها مانعة له من النظر إلى محبوبه وهو الله تبارك 
وتعالی» والقرب منه؛ فهو في سجن یتمنی انقضاءه للفراج عنه لملاقاة محبوبه . 

والدنيا سجن المؤمن أيضًا إذ لا يزال فيها فى عناء من مقاساة نفسه» وحبسها 
و و غا ا هة ا ای وای کرو الت لا ا نا 
العذاب. 

فإذن لابد في الدنيا من كدر السجن وقذره» ولقد آحسن من قال : 
EN‏ على كدر وأنت تريدها صفوًا من الأقذار والأكدار 
ومكلّفُ الأيام ضا طباعها متطلَّبٌ في الماء جذوةً نار 
وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار 

وخلاصة الأمر أن المؤمن في سجن بالنظر إلى ما ينتظره في الجنة من نعيم 
مقيم » والكافر في جنة بالنظر إلى ما ينتظره من عذاب الله . واللّه أعلم . 

ما ورد في السنة من التنصوص الصحيحة قي أن من المتاع الحسن 
تخليف المؤمن في عمل الصالحات 


# عن سعد بن آبي وقاص ڪب قال : «كان رسول الله هة يعودني عام حجة 
الوداع من وجع اشتدبي» فقلت: إني قدبلغ بي من الوجع› وآناذومال»› 
ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم 
قال : الثلث»› والثلث كبير -أو كثير- إنك أن تذرَ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ارت بهاء» حتى ما 
تجعل في في امرآتك . فقلت: يا رسول الله! أخلَفٌ بعد أصحابي؟ قال : إنك لن 
تخلف فتعمل عملا صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعة» ثم لعلك أن تخلف حتى 
ينتفع بك أقوام ويْصَرّ بك آخرون» اللهم أمْض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على 


€ ڪڪ سا > 


أعقابهم » لكِن البائ سعد بن خولة . يرثي له رسول الله بل أن مات بمكة“. 


× غریب الحديث: 
عالة: فقراأء. 


ا 
تخلّف : المراد بالتخلف هنا طول العمر والبقاء في الحياة. 

البائس: الذي عليه أثر البؤس» وهو الفقر والقلة. 

٭ فوائد الحديث: 

E‏ ووت کل ی فصل هسم . قال آبو عبد الله 
القرطبي : «أي: يؤت كل ذي عمل من الأعمال الصالحات جزاء عمله. . وقال 
مجاهد: هو ما یحتسبه الإنسان من کلام یقوله بلسانه» أو عمل یعمله بيده أو رجله» 
أو ما تطوع به من ماله فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا یتقبله منه إن کان 
کافرًا»" . 

والحديث كذلك تفسير لقوله تعالى في هذه الآية : بعكم معا حستا إل أجل 
مَسَمى ؛ فتخليف المؤمن والإنساء له فى العمر فى عمل الصالحات من عبادات 
وعو هادي هل الله و الا دات رد احا ت الد لله ا : 
ف ل م الا دو لااك رفي ا ل اكرات 
واللّه أعلم. 1 

وفي الحديث من الفوائد : «استحباب الإنفاق في وجوه الخير . 

وفيه أن الأعمال بالنيات» وأنه إنما ثاب على عمله بنيته . 

وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى . 

وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى ؛ صار طاعة ويثاب عليه . وقد نبه إا 
(۱) آخرجه: آحمد (۱۷۹/۱)» والبخاري (۳/ ۲۱۱/ ۱۲۹۰) واللفظ لهء» ومسلم (۳/ ۵۱-۱۲۰۰٣۱۹۲۸/۱۲)ء‏ 

وأبو داود (۳/ ۲۸۲-۲۸۲/ ٤۲۸۹)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۲۱۱۹/۳۷۲)ء وابن ماجه (۲/ /۹۰٤-۹۰۳‏ ۲۷۰۸) 


مختصرًا» والنسائي /٥٥۲-۰۵۱ /٦(‏ ۳۹۲۸) . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۹/ )٤‏ . 


سے الآیاا) (u‏ 


على هذا بقوله 4 : «حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك»؛ لأن زوجة الإنسان هي من 
أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة» وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما 
يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح؛ فهذه الحالة أبعد 
الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبر ل أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه 
الله تعالى ؛ حصل له الأجر بذلك» فغير هذه الحالة آولى بحصول الأجر إذا أراد 
وجه الله تعالى . ويتضمن ذاك أن الإنسان إذا فعل شيئًا أصله على الإباحة» وقصد 
به وجه الله تعالى ؛ يثاب عليه» وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالىء 
والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيظاء والاستمتاع بزوجته وجاریته لیکف نفسه 
وبصره ونحوهما عن الحرامء وليقضي حقها؛ وليحصل ولدّا صالځًاء وهذا معنى 
قوله 45 : «وفي بضع أحدكم صدقة) والله أعلم . 

وفيه : أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيثات مع 
صدق النيات”" . 

وفيه أيضًا : عيادة العالم والخليفة وسائر الجلة للمريض . 

وفيه : أن ترك المال للورثة أفضل من الصدقة به إلا لمن كان واسع المال. 
والأصول تعضد هذا التأويل؛ لأن الإنفاق على من تلزمه نفقته فرض› وأداء 
الفرائض أفضل من التطوع . 

وفي هذا الحديث تخصيص للقرآن؛ لأنه أطلق الوصية» ولم يقيدها بمقدار 
لا یتعدی» وکان مراده کل من کلامه ما بینه عنه رسوله ک4 ؛ قال الله ك : ارا 
ك لكر لن للاس ما رل للم يعني : لتبين لهم مراد ربهم فيما احتمله 
التأويل من كتابهم الذي نزل عليه“ . 
(۱) آخرجه من حديث آبي ذر طلهه : أحمد »)۱٩۷ /٩(‏ ومسلم (۲/ 1۹۸-1۹۷/ ١۱۰۰)ء‏ وآبو داود -٤۰٩/٥(‏ 

. )۱۹٩٩ /۲۹۹ /٤( والترمذي بنحوه‎ ۷ 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)1١/١١(‏ 

(۳) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهید ابن عبدالبر .)١١۹ /٩(‏ 
)٤(‏ فتح البر .)0۳۸/١۲(‏ 

.)٤٤( النحل: الآية‎ )١( 

() فتح البر (۱۲/ .)٥۲٤-٥۳۳‏ 


> د الد س 


قال ابن العربي المالكي : أ الله بققله كنب للد الا جر على ما بلامة؛ فان 
النفقة على المرأة واجبة ويؤجر في ذلك» وأغرب من ذلك أنه يطؤها فيقضي شهوته 
ويؤجر في ذلك ؛ فإن في النفقة على البغِيّ ووطئها وزر» وهو ترك ذلك للحلال 
ففعل ضده» فأجر في ذلك لأجله» نص عليه النبي يل . 

SE EL ENE FC aS 
قوله تعالی : کیب یکم ا حَصَرَ اگم اموت إن رك حيرا وة لوين وَين‎ 
لوي حَقًا َل ألمي" من سورة (البقرة).‎ 


(۱) عارضة الأحوذي (۸/ ۲۹۹). (۲) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 


سے الآية )٤(‏ س( 


ت 


یا 
قوله تعالی : إل آله جک وشو عل کل سیو َر @ ه 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: إلى الله أيها القوم مآبكم ومصيركي 
فاحذروا عقابه إن توليتم عما أدعوكم إليه من التوبة إليه من عبادتكم الآلهة 
والأصنام ؛ فإنه مخلدكم نار جهنم إن هلكتم على شرككم قبل التوبة إليه» هوهو عل 
کل ىو َي يقول: وهو على إحيائکم بعد مماتكم وعقابکم على إشراکكم به 
الأوثان وغير ذلك مما أراد بكم وبغيركم قادر». 

وقال الرازي: «بين آنه لا بد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله : إل أله مربب 
وهو عل کي ىو يڳ . 

واعلم أن قوله : إل أله مَرجِمْكمٌ فيه دقيقة» وهي : أن هذا اللفظ يفيد 
اهر بع أن حف إل اله ل ل ف فل هد عي انا د 
ولا ا والأمر كذلك أيضصًا فى هذه الحياة الدنيوية» إلا أن 
أفواما ادارا بار إلى الرتا جر عن الرضرن الى مشت لااب 
فظنوا أنهم في دار الدنيا قادرون على شيء. وأما في دار الآخرة؛ فهذا الحال 
الفاسد زائل أيضًا ؛ فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله : إل أن مجك . 

ثم قال : اوهو عل كل ىو َي » وأقول : إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه» 
وبشارة عظيمة من سائر الوجوه. آما إنه تهديد عظيم فلأن قوله تعالى: إلى أل 
مَرجمْڪم یدل على آنه لیس مرجعنا إلا ليه » وقوله : وهو عل کل ىو في يدل 
على أنه قادر على جميع المقدورات» لا دافع لقضائه» ولا مانع لمشيئته» والرجوع 
إلى الحاكم الموصوف بهذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب العظيمة مشكل . 

وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبةء وجلالة عظيمة لهذا 


(۱) جامع الییان /۱۱١(‏ ۱۸۲). 


ر کے ادو ت 


الحاكم» وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبد» والملك القاهر العالى الغالب إذا 
رأى عاجرا مشرفا على الهلاك فإنه يخلصه من الهلاك» ومنه المثل المشهور: ملكت 


فا سج)۱ 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۹۱/۱۷). 


(u (e) سے الآية‎ 


قو له تعالی : i‏ لا لم يشون صد ودر سفوا مه ألا جين شون 


4 


ته علي بذاتِ الصذُور 4 


ت 


ا ل ما ورت وما بش اه 


ر 


× غريب الآية: 

ينون صدورَهم : أي : يطوونها على سرهم . كنى بذلك عن إعراضهم عن 
الحق . قال السمين الحلبي في «الدر المصون»: «قراءة الجمهور بفتح الياء وسكون 
الثاء المثلثةء وهو مضارع ّى يَْنِي ثيا ؛ أي : طوى ورَوّى» و(صُدَورَهُمْ) مفعول 
به» والمعنی : يفون صدورّهم ووجوههم عن الحق وقبوله . والأصل: يَْبيُون› 
فاع بحذف الضمة عن الياءء ثم ذف الياء لالتقاء الساكن د 

يستخفوا : الاستخفاء : طلب الخفاء. يقال : اتف وة مخ 

بستغشون ثيابهم : هي کقوله تعالی من سورة (نوح) : 3 اتسوا e,‏ 
قال السمين الحلبي : «أي : تخطوا بها حتى لا يروا بأعينهم الداعي» ولا يُصغوا إلى 
كلامه. وقيل: هو كناية عن الفرار؛ نحو : شمر ذيلهء فيكون كقوله: فم ذه 
دای إّ TES‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «يبين تعالى في هذه الآية الكريمة : أنه لا يخفى عليه شيء» وأن 
i E E SE ES‏ وا بن وتا ن 
والآيات المبينة لهذا كثيرة جذا؛ كقوله : ولق علا الإفن وتنا ما رر بو م 
ون ب إو ن َل آلوريد“» وقوله -جل وعلا- : فواخمو ن آله لهَ عَلَمٌ مان 


اشک ا ا وقوله: فصن عَم ارو گا عبت ”۰ وقوله: 


(1) الدر المصون .)۲۸٤ /٦(‏ (۲) نوح: الآية (۷). 
(۴) نوح: الآية )٤( .)١(‏ عمدة الحفاظ (۳/ ۱۹۷). 
)٥(‏ ق : الآية .)۱١(‏ 0) البقرة: الآية .)٠١٠١(‏ 


(۷) الأعراف: الآية (۷). 


سک اید ت 


وما تک فی ساو وما تلا نه ون قران ولا مود ن عسل إلا ڪا کر سوا إا تيون 
ِي وما يرُب عن ريك ن َالِ دَرَو في آلأرض ولا في لمآ الآية . ولا تقلب ورقة 
من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى . 

تنبیه مهم: 

اعلم أن اللّه تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظًا أكبر» 
ولا زاجرًا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن؛ من أنه تعالى 
عالم بكل ما يعمله خلقه» رقيب عليهم» ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء 
لهذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكا قتّالا للرجال» سفًاكًا للدماء» شديد البطش والنكال على من انتهك 
حرمته ظلمًا» وسيافه قائم على رآسه» والنطع مبسوط للقتل» والسيف يقطر دمّاء 
وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواریه وأزواجه وبناته» فهل تری أن أحدًا من 
الحاضرين يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر إليه› 
عالم بآنه مطلع عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين يكونون خائفين» وجلة 
قلوبهم » خاشعة عيونهم» ساكنة جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك . 

ولا شك -ولله المثل الأعلى- أن رب السموات والأرض -جل وعلا- أشد 
علمّا» وأعظم مراقبة» وأشد بطشًا» وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك» وحماه 
في أأرضه محارمه . فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه -جل وعلا- ليس بغائب 
عنه» وأنه مطلع على کل ما یقول وما یفعل وما ينوي؛ لان قلبه» وخشي الله تعالیٰ» 
وأحسن عمله لله -جل وعلا-. 

ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أن الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي 
خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملاء ولم يقل : أيهم أكثر عملا ؛ 
فالابتلاء في إحسان العمل ؛ كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: وهو اني 
عق آلککوت رالاق فى ببکة کار وکات عرشم عل الما نرڪ ا عسو 
عا الآية . 
(1) يونس: الآية .)١١(‏ 
(۲) هود: الآية (۷). 


۶ 
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وقال في (الملك): ازى خان الموت وليو یلوک اک سن عملا وهو لمر 
الور . 

ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى -أي 
يختبر- بإحسان العمل ؛ فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا 
الاختبار؛ ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي يه عن هذا ليعلمه لأصحاب 
النبي بء فقال: «أخبرني عن الإحسان»؛ أي : وهو الذي خلق الخلق لأجل 
الاختبار فيه» فبين النبي ية أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ والزاجر الأكبر 
الذي هو مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه» فقال 
له : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . 

واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة: ألا لم يود 
صُدو» وقوله : يَش يبهد وفي مرجع الضمير في قوله : نة . 
فقال بعض العلماء: معنى يشون صدورَهرّ : يزورون عن الحق› وينحرفون عنه؛ 
لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره» ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره» 
وطوى عنه كشحه . بهذا فسره الزمخشري في «الكشاف» . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا المعنى معروف في كلام العرب؛ فهم يعبرون 
باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه» ويعبرون بإقامة الصدر عن 
القصد إلى الشيء وعدم الميل عنه. 

فمن الأول قول ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي الرباب: 
خليلي عوجا بارك الله فيكما على دار مي من صدور الركائب 
تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضي ذمامة صاحب 

يعني : اثنيا صدور الركائب إلى دار مي . 

ومن الثاني قول الشنفرى : 


(۲) آخرجه من حدیث عمر طله : أحمد (۱/ ۲۷)ء» ومسلم (۳۸-۳۹/۱/ ۰)۸ وآبو داود /٥(‏ ۷۳-۹۹/ ٩۹٦٤)ء‏ 
والترمذي »)۲٣۱۰ /۹-۸ /٥(‏ والنسائي (۸/ .)٥۰۰٥ /٤۷٩-٤۷۲‏ وابن ماجه (۱/ .)٩۳ /۲٣-۲۴‏ 


ا ا 


أقيموا بني أميّ صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 

وقول الّخر: 

أقول لأم زنباع أقيمي صدورَ العيس شطر بني تميم 

وقيل : نزلت هذه الآية الكريمة في الأ خنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة؛ 
کان حلو المنطق» یلقی رسول الله هة بما يحب وینطوي له بقلبه على ما يسوء . 

وقیل : نزلت فى بعض المنافقين ؛ كان إذا مر بالنبى يه ثنى صدره وظهرهء 
را ا وع و ا ا 
عن عبد الله بن شداد . ٠‏ ۰ 

وعن ابن عباس وها آنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا 
وليس بينهم وبين السماء حجاب؛ يستحيون من الله . 

وقال بعض العلماء: معنى يشون بهم 4 : يغظون رؤوسهم لأجل 
کراهتهم استماع کلام الله؛ کقوله تعالی عن نوح: واي ڪلم متهم فر َه 
جملا أبعم فج انيم وأسْكَفْسوا م الاي . 

وقيل : كانوا إذا عملوا سوءا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم؛ يظنون أنهم إن 
فعلوا ذلك أخفوا به عملهم على الله -جل وعلا-. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : 
و لستخشا ند الآية. 

وقرأً ابن عباس هذه الآية الكريمة : (أَلاً إِنََمْ تَنْتَؤْنى صْدُورْهُمْ) . و(تَفْتؤنى): 
مضارع (اثتَوْتّى)» ووزنه (افْعَوْعَل) من النّني ؛ كما تقول : احلولى ؛ من الحلاوة. 
و(صْدُورُهُمْ) في قراءة ابن عباس بالرفع؛ فاعل (نَمْتَوّنى). والضمير في قوله: 
نة عائد إلى الله تعالى في أظهر القولين. وقيل : راجع إليه ية كما مر في 
الأقوال في الآية» . 

قال الماوردي : «وفي المراد ب#إجين سْتَعْشُونَ ثيَابَم ‏ أربعة أقاويل : 

أحدها : الليل يقصدون فيه إخفاء أسرارهم فيما يشنون صدورهم عليه . واللَّه 


(1) نوح: الآية (۷). 
(۲) أضواء البیان (۳/ ۱۳-۹). 


سے الآية 0 ل۷ 


تعالی لا یخفی عليه ما يسرونه في اللیل ولا ما یخفونه في صدورهم » فکنی عن الليل 
باستغشاء ثيابهم ؛ لأنهم يتغطون بظلمته كما يتغطون إذا استغشوا ثيابهم . 

الثاني : أن قومًا من الكفار كانوا لشدة بغخضتهم لرسول الله ل يستغشون 
ثيابهم؛ يغطون بها وجوههم»› ویصمون بها آذانهم؛ حتی لا یروا شخصه 
ولا يسمعوا کلامه» وهو معنی قول قتادة . 

الثالث: أن قومًا من المنافقين كانوا يظهرون لرسول الله ل بألستتهم أنهم على 
طاعته ومحبته» وتشتمل قلوبهم على بخضه ومعصیته» فجعل ما تشتمل عليه قلوبهم 
کالمستغشي بثیابه . 

الرابع : أن قومًا من المسلمين كانوا يتنسكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت 
السماء» فبين الله تعالى أن المنسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد وما أظهروه من 
رل 


(۱) النکت والعیون .)٤٥۸/۲(‏ 


ست mmm‏ سورة هود سے 


e 
¢ ا غ ف ڪپ مين‎ e 


*٭ غريب الآيهة: 
دابُة : هى كل ما يدب على وجه الأرض. جمعها: دوابٌ . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب 
الأرض؛ صخيرها وكبيرهاء بحريّها وبرَيّهاء وأنه يعلم مستقرّها ومستودعها؛ أي : 
يعلم أين منتهى سيرها في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مستودعها . 

وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس : إوعلر رها أي : حيث 
تأوي» رودا : : حيث تموت. وعن مجاهد: قرا : في الرحم» 
وا في الصلب؛ كالتي في (الأنعام). وكذا روي عن ابن عباس 
والضحاك وجماعة. وذكر اب بن آبي حاتم آقوال المفسرين ههنا كما ذكره عند تلك 
الآيةء فاللّه أعلم» وأن جميع ذلك مکتوب نی کي عند الله من عن جميع 
ذلك؛ کما قال تعالی : ما ن ابو في الذرضِ ولا طر بطي عتَاحَيّد إل امم اال 2 


=“ 


ر 


فرطتا فی الکتلب من ىء تُر ل رهم ٤‏ ن سرو کی وقوله YT‏ 
حبق ف 
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علا E‏ م ويعش م ما ی 1 والبحر وم َ ف من وَرَقَةٍ إلا يعَلَمها ولا وَل 
: لي آلذرض وا ری ہلا باہیں إلا ن کی میچ . 

وقال القرطبي : «ظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص ؛ لأن كثيرًا من الدواب 
هلك قبل أن يُرزق . وقيل : هي عامة في كل دابة : وكل دابة لم تُرزق رزقًا تعيش به فقد 
(۱) الأنعام: الآية (۳۸). 


() الأنعام: الآية .)٥۹(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۴۳۹). 


N ID Es )٦( سے الآية‎ 


رُزقت روحها؛ ووجه النظم بما قبل : آنه سبحانه أخبر برزق الجميع» وأنه لا يغْمُل 
عن تربيته » فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟! 

والدابة كل حيوان يِب . والرزق حقيقته : ما يتغذّى به الحيّ» ويكون فيه بقاء 
روحه» ونماء جسده. ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى اليلك؛ لأن البهائم تررق › 
وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعَلّفها؛ وهكذا الأطفال ترزق اللينء ولا يقال : إن 
اللبن الذي في الثدي ملك للطفل . وقال تعالى : وف ألم ر ونا دود 
وليس لنا في السماء ملك؛ ولأن الرزق لو كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك 
غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره» وذلك محال؛ لأن العبد لا يأكل إلا رزق 
نفسه . وقد تقدم في (البقرة) هذا المعنى والحمد لله. 

وقيل لبعضهم : من أين تأكل؟ فقال : الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين» والذي 
شدق الأشداق هو خالق الأرزاق . وقيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان 
الله والله أكبر! إن الله يرزق الكلبء آفلا يرزق أبا أسيد! وقيل لحاتم الأصم : a‏ 
أین تأكل؟ فقال: من عند الله . فقيل له : الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ 
فقال: كأن ما له إلا السماء! يا هذا! الأرض لهء والسماء له؛ فإن لم يؤتني رزقي 
من السماء ساقه لي من الأرض؛ وأنشد: 
وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 
تكمَلَ بالأرزاق للخلت كلهم وللضّبّفي البيداء والحوتفي البح“ 

قلت : والذي ينبغي أن يعلم أن الله الذي رزق الأرزاق جعل لها الأسباب 
طريقًاء وأمر بالسعي في البلادء وابتغاء فضل اللّه» وجائز في ملك الله وقدرته أن 
يرزق من يشاء ابتداءً بلا سبب» وقد فعل ذلك ببعض خلقه» لکن آمر تعالی بطرق 
هذه الأسباب لحكم بالغةء فالحذر الحذر من التواكل . 

قال محمد رشید رضا NS RR‏ ية د تدب على 
الأرض زحمًا أو على قوائم ڈ نتین فأکثر ؛ قال تعالی : ور ا ق کے او تن تلو تم 


مر بو 1 ا ساي 


من شی ع بطندِ ء منم سن نشی عل رجن ين ومنہم من يمشی ل أربع لق الله 


(۱) الذاريات: الآية (۲۲). (۲) جامع أحکام القرآن (۹/ .)۷-٦‏ 
(۳) النور: الآية .)٤١(‏ 


کک اران ات 


أي: مما تعلمون ومما لا تعلمون مما يدب على الأرض» ومما يطير في الهواءء 
ومما يسبح في البحار والأنهار. وغلبة لفظ (الدابة) على ما يركب من الخيل 
والبغال والحمير؛ عرف لا لغة. ورزق الدابة : غذاؤها الذي تعيش به. 

والمعنى : ما من دابة من أنواع الدواب في الأرض إلا على الله رزقها على 
اختلاف أنواعها وأنواعه» فمنها الجنة التي لا ترى بالأبصار» وصخار الحشرات 
والهوام» وضخام الأجسام» والوسطى بين الكبير والصغير. وأغذية كل نوع 
مختلفة من نباتية وحيوانية› وقد أعطى كلا منها خلقه المناسب لمعيشته» ثم هداه 
إلى تحصيل غذائه بغريزته» فمنها ما خلق له خراطيم يمص بها غذاءه من النبات أو 
دم الحيوان»ء وأعطاها من القوة ما إن خرطوم البعوضة الدقيق ليخترق جلد اللإنسان 
وما هو أكثف منه من جلود الحيوان» ومنها ما خلق له مناقير تلتقط الحبوب» ومنها 
ما يمضغ النبات بأسنانه مضعًاء وما يبلع الحشرات والطيور والأنعام بلعّاء وما له 
مخالب يمرّق بها اللحوم» وما له براثن يقتل بها كبار الجسوم. وتفصيل هذا له كتب 
خاصة من قديمة وحديثة . 

ولله تعالى حكم في خلقها وغذائها عجيبة . فإن خفي عليك أمر تغذي الحيات 
والسنانير ونحوها من خشاش الأرض وصخارهاء وتغذي الأفاعي الكبرى وسباع 
الوحش والطير من كبارها؛ فأول ما ينبغي لك أن تفكر فيه من حكمتها: أنه 
لولا ذلك لضاقت الأرض ذرعا بكثرة أحيائهاء أو لأنتنت من كثرة أمواتها . 

وإذا أردت زيادة العلم بها وبحكمتها ؛ فعليك بالمصنفات المدونة فيها. وقد 
فتحت هذه الآية وأمثالها لك أبوابها» وأرشدتك إلى تطلابها. 

ولا يشكلن عليك التخبير عن كفالة الله لرزقها بقوله: (على)ء وما قيل من 
دلالتها على الوجوب» مع قول المتكلمين: إنه لا يجب عليه تعالى شيء؛ فإن 
الممنوع أن يجب عليه تعالى شيء بإيجاب موب ذي حکم أو سلطان يطالبه به 
ويخاسبه غليه؛ فهذا محال عقلا وشرعًا . وأما ما أوجبه الله تعالى من النظام» 
وسنن التدبير العام للمخلوقات» بمقتضى علمه وحكمته ومشيئته» ونفذه بقدرته 
واختیاره في خليقته؛ فهو حکمه وقضاؤه وقدره بسلطانه» لا حکم عليه بسلطان 
غيره» وهو كمال مطلق لا شائبة للنقص فيه . 


تت ال e‏ 


ولا يشكلن عليك فيها أيضصًا أن يكون في كل نوع من هذه الدواب -حتى 
الإنسان- آفراد قد تضيق في وجوههم آبواب الرزق حتى يقضي بعضهم جوعًا ؛ 
فليس معناها أن الله تعالى قد كفل لكل دابة من كل نوع أن يخلق لها ما تغتذي به 
ويوصله إليها بمحض قدرته» سواء أطلبته -بباعث غريزتها أو ما يهديها إليه العلم 
من أسباب كسبها- أم لا؛ وإنما معناها ما فسرناها به من خلقه تعالى لكل منها 
الرزق الذي تعيش بهء وأنه سخره لها وهداها إلى طلبه وتحصيله؛ كما قال : ريا 


رو لے رر 


الى عط کل سىء َء خلقه ر م دى . 
a o‏ 
سواء؛ كقول بعض الخياليين الجاهلين ٠‏ المتواكلين غير المتوكلين : 
جری قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزقي ويرزق في غشاوته الجنين 
فهذا الشاعر أحق بصفة الجنون ممن يصفهم بها ؛ فإن ما جرى به القضاء منه ما 
هو مجهول للناس»› ومنه ما علم نوعه بالتجارب والاختبار» ویعبر عنه بالنوامیس 
والسنن» ومنها أن الحركة والسكون لكل منهما آثار» فما هما سيان فى ذاتهماء 
ولا في آثارهما ونتائجهماء وأن ما قضاه وقدره من رزق الجنين ف غشاوته بدم 
. 0 . 0 ت Ka‏ رص ~ بسر 
حیض آمه؛ غير ما قضاه وقدره من رزق من خاطبهم بقوله: هو لی جم کم 
لاض ل اشوا فی کہا اکا وکوا من ررق ۳ وبغیره من آیات التسخير والتکلیف»“ 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
في أن الأرض مستودع الخلق إلى يوم القيامة 


# عن ابن مسعود ڪه عن النبي ل قال : ذا کان أجل آحلگم بارضٍ؛ ونه 
إليها الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره؛ قبضه قبضه الله سبحانه› فتقول الأرض يوم القيامة : 
رب! هذا ما استودعتني» . 
)١(‏ طه: الاية )٠١(‏ . (۲) الملك: الآية .)٠١(‏ 
(۳) تفسیر المنار .)١٤-١۲/۱۲(‏ 
)٤(‏ آخرجه: ابن ماجه (۲/ )٤۲٦۳ /۱٤١٤‏ واللفظ لهء والحاكم )٤١-٤١/١(‏ وقال: «احتج الشيخان برواة هذا 
الحديث عن آخرهم)ء ووافقه الذهبي . قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح » ورجاله ثقات) . 


ی اف 


٭ غريب الحديث: 

أوثبته : أنهضته» وفي بعض روايات الحديث: «جعل له إليها حاجة» . 

× فوائد الحديث: 

قلت : 

-١‏ هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على أن الإنسان أمره بيد اللَّه» وأن 
العلم كله لله. 

- الواجب كمال الاحتياط في تقوى الله؛ لأن الإنسان لا يدري أين يؤخذ 
ومتى يۇخذ. 

۳- على الإنسان أن يجتهد في فعل الخير أينما كان حتى يكون ذلك حجة له 
يقول کل : «اڌ تق الله حيشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها» وخالق الناس بخلق 
حسن»' . 

. إن هذا الحدیث مثل قوله تعالی : وما تذری َس باي رض تمو‎ -٤ 

- إن الأرض من نعم الله على عباده: إنهم يمشون عليها أحياء كما قال : 
امشو فی متاكما ووأ ِن رق وإنها ا وتحفظھم آمواتا کما جاء في 
آیات کثیرة منھا قوله تعالی : ینا خلفتکم وفہا نییڈکم ويها ضرځکم تاره اخری ي۵ . 

-الإیمان بالقدر کله خیره وشره» ون ما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن . 

۷-إن الهجرة من مكان إلى مكان لحاجة الإنسان ديتا أو دنيا ليس من مذامه؛ بل 
من مناقبه» وقد هاجر رسول اللّه ي من مكة إلى المدينة» وهاجر إبراهيم من 
الشام إلى الحجاز»ء والهجرة سنة فطرية فطر الله عليها جميع المخلوقات من إنس 
وحیوانات . 
# ¥ ¥ 


(۱) أخرجه: أحمد »)٠٥۴۳ /٥(‏ والترمذي /۳٠۳-۳١۲ /٤(‏ ۱۹۸۷) وقال: «حسن صحيح)» وصححه الحاكم 
(1/ ٤٠)ء‏ ووافقه الذهبي» كلهم من حديث معاذ بن جبل ط4 . 

(۲) لقمان: الآية .)١٤(‏ 

(۳) الملك: الآية .)٠١(‏ 

.)٠٥( طه: الاية‎ )٤( 


سے ای۷ (uu:‏ 
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قوله تعالی : وهو آاڏي ڪا لى السَموت والارص فی َة ام چ“ 


مضى ما يتعلق بمقدمة هذه الآية في تفسیر قوله تعالی : إت ربكم اله رى 
a7 (2 (E >4 4‏ 


اق اَلسَمَوتِ وال رض في َة أَيَاوِ ت م استویٰ على العش من سورة (الأعراف). 
3H ¥ 3#‏ 


() هود: الآية (۷). 
(۲) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 


سے @ سے سورة هود سسس 


قوله تعالی : و وڪات عرشم عل لماي“ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال البقاعي : «ولما كان خلق ما منه الرزق أعظم من خلق الرزق وتوزيعه في 
شمول العلم والقدرة معًَا؛ تلاه بقوله : رَه أي : وحده الى حى أي : 
أوجد وقدر لسوت لاض وحده» لم يشركه في ذلك أحد كما أنتم معترفون» 
لف َة اار4 . 

ولما كان خلق العرش أعظم من ذلك كله؛ فإن جميع السموات والأرض 
بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة» وأعظم من ذلك أن يكون محمولًا على الماء الذي 
لا يمكن حمله في العادة إلا في وعاء ضابط محكم ؛ تلاه بقوله : ون أي : قبل 


خلقه لذلك عرش مستعليًا على ألما . ولا يلزم من ذلك الملاصقة؛ كما أن 
السماء على الأرض من غير ملاصقة . 


وقد علم من هذا السياق آنه كان قبل الأرض خلق» فثبت أنه وما تحته محمولان 
بمحض القدرة من غير سبب آخر قريب أو بعيد» فثبت بذلك أن قدرته في درجات من 
العظمة لا تتناهى . وهذا زيادة تفصيل لما ذكر في سورة (يونس) 4 من أمر العرش ؛ 
لأن هذه سورة التفصيل»" . 

قال محمد رشید رضا : «وآما قوله تعالى : وكات عرشم على المآ فنفهم 
منه أن الذي كان دون هذا العرش من مادة هذا الخلق قبل تكوين السموات والأرض 
أو في أثنائه هو هذا الماءء الذي أخبرنا كك أنه جعله أصلا لخلق جميع الأحياء؛ 
إذقال: وولو بر البين كفروا أن السموت والأرض كانتا رنقا ففتقتهما وجعلتا من الما 
کل َء حي فلا يموك . الرؤية هنا علمية» والمعنى : آلم يعلموا ما ينبغي آن 
يعلموه من أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة لا فتق فيها ولا انفصال - 
)١(‏ هود: الآية (۷). (۲) نظم الدرر (۹/ ۲۳۹-۲۳۸). 
(۳) الأنبياء: الآية .)١١(‏ 


وهي ما يسمى في عرف علماء الفلك بالسديم» وبلغة القرآن بالدخان- ففتقناهما 
بفصل بعضها من بعض» فكان منها ما هو سماء» ومنها ما هو أرض» وجعلنا من 
الماء في القابلة لحياة الأحياء كل شيء حي» أفلا يؤمنون -والأمر كذلك- بأن 
الرب الفاعل لهذا هو الذي يعبد وحده» ولا يشرك به شىء» وأنه قادر على إعادة 
الخلق كبدئه؟ ۰ 

فيفهم من هذا وذاك أن الذي كان تحت العرش فيتنزل إليه أمر التدبير والتكوين 
منه هو الماءء الذي هو الأصل لجميع الأحياءء لا ما يخيله بعض المفسرين الفنيين 
في الماء والعرش؛ مما تأباه اللغة والعقل والشرع . والعبارة ليست نصًا في أن ذات 
العرش المخلوق كان على متن الماء كالسفن التي نراها راسية فيه الآآن -كما قيل-؛ 
فإن فائدة الإخبار بمثل هذا إن كان واقعًا في ذلك العهد؛ هو دون فائدة ما ذكرنا من 
معنى العرش الذي بيناه» وهو الذي يزيدنا معرفة بربنا وبحكمه في خلقه» وهو الذي 
يتفق مع نظريات علم التكوين وعلم الحياة وعلم الهيئة الفلكية» وما ثبت من 
التجارب فيهاء ويخالف أتم المخالفة ما كان معروقًا عند أمم الحضارة من قواعد 
علم الفلك القديمة» ونظرياته المسلمة. وبهذا يعد من عجائب القرآن» التي تظهر 
في کل زمان بعد زمان». 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة العرش 

# عن أبي هريرة ظهه أن رسول الله لا قال : «قال الله كك : أَنفِق أَنفِق عليك». 
وقال : «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة » سحاء الليلٌ والنهار»» وقال: «أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يَف ما في يده» وكان عرشه على الماءء وبيده 
الميزان يخفض ويرفع» . 

# عن عمران بن حصين وها قال : «إني عند النبي 5 إذ جاءه قوم من بني تميم› 
(۱) تفسير المنار .)١۷-١١/١۲(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ »)٥۰۱-۰٥۰۰‏ والبخاري (۸/ )٤٦۸٤ /٤٤۹‏ واللفظ لهء ومسلم (۲/ »)]۳۷[۹٩۳ /٦۹۱‏ 


والترمذي .)۳۰٤٥١ /۲٣٤١ /٥(‏ والنسائي في الکبری /١(‏ ۳۹۱۳/ ۱۱۲۳۹)؛ وابن ماجه (۷۱/۱/ ۱۹۷) دون 
ذكر الشاهد. 


ت ,ا ا 


فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم . قالوا: بشرتنا فأعطنا . فدخل ناس من أهل اليمن»› 
فقال : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذلم يقبلها بنو تميم . قالوا: قبلنا» جثناك لنتفمّه 
في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان اللَّه» ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل 
شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران! أدرك ناقتك فقد ذهبت . فانطلقث أطلبها 
فإذا السراب ينقطع دونها » وايْم الله لوددثُ أنها قد ذهبَّتْ ولم أقم». 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص وه قال : سمحت رسول الله ية يقول : 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 
قال: وعرشه على الماء»" . 

× فوائد الأحاديث: 

قال الإمام عشمان الدارمي : «في هذا بيان بَيّنٌ أن الله تعالى خلق العرش قبل 
السموات والأرض وما فيهن»" . 

وقال العيني : «قوله : «إوّڪات عرشم على المآ هي لدفع توهم من قال : إن 

ت 

العرش لم يزل مع الله تعالى ؛ مستدلين بقوله في الحديث: «كان الله» ولم يكن 
شيء قبله» وکان عرشه على الماء». وهذا مذهب باطل» ولا یدل قوله تعالی : 
وكات عرشم على المآ على أنه حال عليه» وإنما أخبر عن العرش خاصة بأنه 
على الماء» ولم يخبر عن نفسه بأنه حال عليه تعالى الله عن ذلك؛ لأنه لم يكن له 
اة ا و الكت لر ق ا ع ا ل ا ن اود 
ولا منتهی» وقد کان في اولیته وحده ولا عرش معه» . 

وقال الحافظ : «قوله: «كان الله ولم يكن شيء قبله» تقدم في بدء الخلق 
(۱) آخحرجه: أحمد (٤/۳۱٤-۳۲٤)ء‏ والبخاري )۷٤1۸ /٤۹۷-٤۹1٩/۱۳(‏ واللفظ لهء والترمذي -٨۸۸ /٥(‏ 

. مختصرًا‎ )۱٠۲٤١ /۳۹٣۳ /٦( مختصرًا دون ذكر الشاهد» والنسائي في الکبری‎ )۳۹۰۱ ٩ 
واللفظ لهه‎ )١٠٠۳ /۲۰٤٤ /٤( أخرجه: أحمد (۱۱۹/۲) دون قوله: «قال: وعرشه على الماء»» ومسلم‎ )۲( 
.)۲۱٥۹/۳۹۹-۳۹۸ /٤( والترمذي‎ 


() الرد على الجهمية (ص: .)١٤‏ 
)٤(‏ عمدة القاري .)١٠١ /١١(‏ 


س اکت (e:‏ 


بلفظ KE ASS‏ وفي رواية أبي معاوية : «کان الله قبل کل شيء٤»‏ وهو 
بمعنى : «كان الله ولا شيء معه»» وهي صرح في الرد على من آثبت حوادث لا أول 

لھا من رواية الباب» . 

وقال الطيبي : «قوله : «ولم يكن شيء قبله» حال؛ كما في قول الحماسي : 
تا ية الف ٠ ٠‏ فة اول د هخ هن 

وعلى مذهب الكوفي خبر» والمعنى يساعده؛ إذ التقدير : كان الله في الأزل 
متفردا متوخَداء وهو مذهب الأخفش؛ فإنه جوز دخول (الواو) في خبر كان 
وأخواتها؛ نحو : كان زيد وأبوه قائم ؛ على جعل الجملة خبرًا مع (الواو) تشبيها 
للم الان 

قال التوربشتي : هذا فصل مستقل بنفسه» لا امتزاج له بالفصل الثاني» وهو 
قوله : «وكان عرشه على الماء»؛ لما بين الفصلين من المنافاة؛ فإنك إذا جعلت 
«وكان عرشه على الماء» من تمام القول الأول؛ فقد ناقضت الأول بالثاني؛ لأن 
القديم من لم يسبقه شيء ولم يعارضه في الأولية› وقد أشار بقوله: «وكان عرشه 
على الماء» إلى آنهما كانا مبدأ التكوين» وأنهما كانا مخلوقين قبل السموات 
والأرض» ولم يكن تحت العرش قبل السموات والأرض إلا الماء» وكيفما كان 
فاللّه ّل خالق ذلك کله» وممسکه بقوته وقدرته . 

أقول : أراد الشيخ بما قال أن المعطوف عليه مقيد بقوله : «ولم یکن قبله شيء٠‏ ۰ 
فلو جعل المعطوف غير مستقل لزم المحذور» فإذا جعل مستقلاً ويعطف الثانية على 
الأولى من حيث الجملية فلا > فإذن لفظة (كان) فى الموضعين بحسب حال 
مدخولهاء فالمراد بالأول الأزلية والقدم» وبالثاني الحدوث بعد العدم. 


قال الراغب ا ی اا وفي کثير من وصف الله تنبئ 
عن معنى الأزلية ؛ قال الله تعالی : وکن لَه کل سىء ياء وما استعمل منه 
في جنس الشيء ء متعلقًا بوصف له موجود فيه فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم لهء 


قليل الانفكاك منه؛ قال الله تعالى : كات ألمَيطى لأسن داي 


(۱) فتح الباري .)٥٠٤/۱۳(‏ (۲) الأحزاب: الآية .)٤١(‏ 
() الفرقان: الایة (۲۹). 


ت واد ت 


ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه (کان) قد تقدم تقدَمًا كيرا » وبين أن يكون 
في زمان قد تقدم بآن واحد على الوقت الذي استعملت فيه (کان)؛ كقوله تعالى : 
ظ کیت تكلم س کات في ألْمَهْدِ صًاچ“) . 

قال الحافظ : «فيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره؛ لا الماءء ولا العرش» 
ولا غيرهما؛ لأن كل ذلك غير الله تعالى»" . 

وقال أيضًا : «وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم » وهو الظاهر» ويحتمل أن 
يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات» فعلى الأول يقتضي السياق أنه أخبر أن 
أول شيء خلق منه السموات والأرض» وعلى الثاني يقتضي أن العرش والماء تقدم 
خلقهما قبل ذلك» . 

قال الشيخ الغنيمان: «الاحتمال الثاني بعيد» بل باطل . . لأن الإشارة إلى 
المخلوقات المشاهدة -كما تقدم- وجواب السؤال يدل على أنهم سألوا عن مبدإ 
هذا العالم المشاهد. والأمر يطلق ويراد به المأمور» ويراد به المصدر الذي هو 
حكم الآمر» والأول هو المراد هنا قطعًا»“ . 

قال شيخ الإسلام : «إن قول أهل اليمن : «جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر» إما 
أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم» أو جنس المخلوقات» فإن كان المرادهو 
الأول كان النبي ب قد أجابهم ؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم» وإن كان 
المراد الثاني لم يكن قد أجابهم ؛ لأنه لم يذكر أول الخلق مطلقًا ؛ بل قال: «كان 
الله ولا شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق 
السموات والأرض)»» فلم يذكر إلا خلق السموات والأرض» لم يذكر خلق 
العرش» مع أن العرش مخلوق أيضصًا؛ فإنه يقول: وهو رب المرش المَطير ي“ 
وهو خالق كل شيء؛ العرش وغيره» ورب كل شيء؛ العرش وغيره. وفي حديث 
أبي رزين قد أخبر النبي يهل بخلق العرش . وأما في حديث عمران فلم يخبر بخلقه ؛ 
بل أخبر بخلق السموات والأرض» فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم» لا بأول 


(۱) مریم : الآية (۲۹). (۲) شرح المشکاة (۱۱/ .)۳٣۰۰-۳۵۹۹‏ 


.)٠١٤ /١( المصدر السابق‎ )٤( . )۳٥۵١ /٩( فتح الباري‎ )۳( 


(۵) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۱/ .)۳۷١‏ 
(0) التوبة: الآية .)۱١۹(‏ 


س الآیة(۷) (x:‏ )س 


الخلق مطلقًا . 

وإذا كان إنما أجابهم بهذا؛ علم أنهم إنما سألوه عن هذاء لم يسألوه عن أول 
الخلق مطلقًا ؛ فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه ولم يجبهم عما 
سألوا عنه؛ بل هو هة منزه عن ذلك» مع أن لفظه إنما يدل على هذا؛ لا يدل على 
ذكره أول الخلق وإخباره بخلق السموات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء 
يقصد به الإخبار عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض؛ فإنهم لم يسألوه عن 
مجرد الترتيب» وإنما سألوه عن أول هذا الأمرء فعلم أنهم سألوه عن مبدإ خلق هذا 
العالم فأخبرهم بذلك» كما نطق في أولها في أول الأمر «خلق الله السموات 
والأرض». وبعضهم يشرحها في البدء» أوفي الابتداء خلق الله السموات 
والأرض . 

والمقصود أن فيها الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض» وأنه كان الماء 
غامرًا للأرض» وكانت الريح تهب على الماء» فأخبر آنه حينئذ كان هذا ماءٌ وهواءً 
وترابًاء وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان 
عرشه على الماء» وفي الآية الأخری: م اسو إل ألما وهی دحا قال ا رارض 
آنا طوًا او گرا اتا اتا طآبيك”. وقد جاءت الآثار عن السلف بأن السماء 
خلقت من بخار الماءء وهو الدخان. 

والمقصود هنا أن النبي بها أجابهم عما سألوه عنه» ولم يذكر إلا ابتداء خلق 
السموات والأرض» فدل على أن قولهم : «جئنا لنسأالك عن أول هذا الأمر» كان 
مرادهم خلق هذا العالم» واللّه أعل . 

وقال ابن أبي العز: «والناس في هذا الحديث على قولين ؛ منهم من قال: إن 
المقصود إخبارّةُ بأن الله كان موجودًا وحده» ولم يزل كذلك دائمَّاء ثم ابتداأ 
إحداتٌ جميع الحوادث» فجنشها وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأنٌ جنس الزمان 
حادث لا في زمان» ون الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعلٌ شيمًا من الأزل إلى 
حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكتًا . 
(1) فصلت : الآية .)۱١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲۱٥-۲۱۳/۱۸(‏ 


د 


والقول الثاني : المراد إخباره عن مبدإ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله 
في ستة آيام» > ثم استوى على العرش؛ كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع » وفي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وها عن النبي لا أنه قال : «قذر الله تعالى 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على 
الماء»“. فأخبر هة أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 
بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب تعالى كان حينثذ على الماء. 

دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه : 

أحدها : أن قول أهل اليمن : «جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر» ؛ وهو إشارة إلى 
اضر مهود مو جود والا مرها معنن المامور؛ آى: الذى كرنه الله بامرهة وقد 
أجابهم النبي بل عن بدء هذا العالم الموجودء لا عن جنس المخلوقات؛ لأنهم لم 
يسألوه عنه» وقد أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كون عرشه على الماءء 
لم يخبرهم عن خلق العرش» وهو مخلوق قبل خلق السموات والأرض . 

انشا فإنه قال : «کان اللهء ولم يكن شيء قبلَها» وقد روي : «معه»» وروي : 
«غيره»» والمجلس كان واحدًاء فعْلِم أنه قال أحَدَ الألفاظ» والآخران رُويا 
بالمعنى» ولفظ «القَبّل» ثبت عنه في غير هذا الحديث؛ ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة ظله عن النبي ية أنه كان يقول في دعائه : «اللهم أن الأول فليس قبلك 
شيء“ الحديث . واللفظان الآخران لم يثبث واحد منهما في موضع آخر» ولهذا 
كان كثير من آهل الحديث إنما يرويه بلفظ «القّبْل»؛ كالحميدي» والٌبغوي» وابن 
الأثير. وإذا كان كذلك؛ لم يكن في هذا اللفظ تعرُضنٌ لابتداء الحوادث» ولا لأول 
مخلوق . 

وأيضًا : فإنه قال : «كان اللَّه ولم يكن شيء قبله» أو «معه» أو «غيره»» «وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء». فأخبر عن هذه الثلاثة ب(الواو)» 
(۱) تقدم تخريجه في أحاديث الباب. 
(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة ل : أحمد (۲/ .)٥۳١‏ والبخاري في الأدب المفرد »)۱۲١۱۲(‏ ومسلم /٤(‏ 


/٦( والنسائي في الکبری‎ »)۴٤٠١ /٤٤١ /٥( والترمذي‎ ء)٥۰٥١‎ /۳۰٣ /٩( وآبو داود‎ ) ٤ 
. )۳۸۷۳ /۱۲۷۵-۱۲۷ ۴€ /۲( وان ماجه‎ ) ۹۷ 


(uuu:  )۷(ةیآالا س‎ 


و«اخلق السموات والأرض» روي ب(الواو) وب(ثم)» فظهر أن مقصوده إخباره إياهم 
ببدء خلق السموات والأرض وما بينهما» وهي المخلوقات التي لقت في ستة 
أيام» لا ابتداء خلق ما خلقه اللّه قبل ذلك» وذّكر السموات والأرضَ بما يدل على 
خلقهما» وذکر ما قبلهما بما يدل على کونه ووجوده» ولم یتعرٌض لابتداء خلقه له . 

وأيضًا» فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا؛ فلا يُجْرَم بأحدهما إلا بدليل» 
فإذا رجح أحدّهما؛ فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر؛ فهو مخطئ قطعًاء 
ولم أت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخرء فلا يجوز إثباته بما 
يُظْنٌَ أنه معنى الحديث» ولم يرذ : «كان الله ولا شيء معه» مجرَّدّا» وإنما ورد على 
السياق المذكور» فلا يُظْنَّ أن معناه: الإخبار بتعطيل الرب -تعالى- دائمًا عن 
الفعل حتى خلق السموات والأرض . 

وأيضًاء» فقوله 4 : «كان الله ولم يكن شيء قبله -أو معه» أو غيره- وكان 
عرشه علی الماء»؛ لا يصح أن یکون المعنی آنه تعالی موجود وحده لا مخلوق معه 
أصلا ؛ لأن قوله : «وكان عرشه على الماء» يرد ذلك ؛ فإن هذه الجملة وهي : «وكان 
عرشه على الماء» إما حالية» أو معطوفة» وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود 
في ذلك الوقت» فعَلِم أن المراد: ولم يكن شي ءٌ من هذا العالم المشهوى . 

وقد شرح شيخ الإسلام حديث عمران هذا شرحًا مطولًاء انظره في مجموع 


الفتاوى . 

وقال الغنيمان : «وأما قول الحافظ : (قضية الجمع بين الروايتين ؛ تقتضي حمل 
هذ هذه على رواية: «ولا شيء غيره»» لا العكس» TT‏ 
بالاتفاق). 


فيقال له : هذا لو احتمل أن يكون الحديث صدر منه به في مقامين › أما إذا كان 
في مجلس واحد» والراوي واحد» وقد أخبر أنه لم يبق إلى نهاية المجلس» بل قام 
لما سمع هذا القول من النبي اة ولحق براحلته ؛ فلا بد أن اللفظ الذي سمعه أحد 
هذه الألفاظ الثلاثةء والآّخران رويا بالمعنى› فأصبح الجمع لا وجه له. 


.)١١١-١١١ شرح العقيدة الطحاوية (ص:‎ )١( 
.(YEF-¥1° /۱۸) (¥) 


ت 


وحمل هذه الرواية على رواية: «ولا شيء غيره» تحكم بلا دليل» حمل عليه 
التعصب للمذهب» وإلا فالواجب حملها على المعروف من كلام النبي ية الموافق 
لكلام الله تعالى ؛ كما تقدمت الإشارة إليه . 

وقال أيصًا: «قوله: «وكان عرشه على الماء»؛ أي : وقت خلق السموات 
والأرض» كان عرشه على الماء. والمراد هنا الإخبار بكون العرش على الماء عند 
ابتداء خلق السموات والأرض . 

قال ابن خزيمة : معنی قوله : «وکان عرشه على الماء» كقوله : وکات أله عَليمًا 
حَصكيًا" يعني أن (كان) هنا لا تدل على أن ذلك أمر قد مضى وانقضی ؛ بل تدل 
على ثبوته» فهو کان ولا یزال على ما کان»" . 

قال الغنيمان : «وهذه الجملة من الحديث هي محل الشاهد» وهو دليل على 
عظم العرش» وأن له شأتًا غير شأن السموات والأرض» وأن وجوده قبل وجودهما . 

وقوله : «ثم خلق السموات والأرض» نص في ذلك ؛ لأن (ثم) تفيد الترتيب مع 
التراخي ؛ أي : ترتيب خلق السموات والأرض على وجود العرش والماء. 

ولا شك أن العرش والماء مخلوقانء ولم يذكر الله -جل وعلا- لنا وقت خلق 
العرش والماء» كما لم يذكر لنا أن له مخلوقات قبلهماء ولكن النصوص من الوحي» 
والفطرء والعقل السليم تدل على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما يشاء» ويتكلم بما 
يشاء» وهذا من الكمال الواجب له»ء والذي يليق به تعالى»* . 

قلت : التعمق في البحث في هذا الموضوع لا طائل تحته ولا فائدة منه إلا نظم 
الألفاظ وترديدهاء والآية واضحة» والحديث واضح› والأمور الغيبية لا ينبغي 
الدخول إليها إلا بعلم وسند صحيح عن الله وعن رسول الله هة والآية واضحة 
في الحديث عن أول خلق العالم وهو السموات والأرض» وواضح أن العرش 
مخلوق فيهماء ولا غرابة في ذلك ولا معارضة» فالمسؤول عنه ابتداء خلق هذا 
(1) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۳۷۹/۱). 
(۲) النساء: الآية (۱۷). 


)€( شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۱/ ۴۳۸۰-۳۷۹). 


س لالآية (۷) ر( 


العالم» فأجاب الرسول إل بأن اللَّه هو الأول والآخر والظاهر والباطن» والعرش 
على الماء لعظمته وجلالته» وبعدها خلق السموات والأرض» فلماذا الدخول فيما 
يسمى بحوادث لا أول لهاء فهذه أمور فلسفية لا داعي لهاء فاللّه تعالى متصف 
بصفات الكمال»› و یک ع ی ی که فو الالق لکل جي ا ۾ 
eS‏ ا تيمية في 
ا ا 
الإمام البخاري إذ عقد في كتابه الجامع كتابا سماه (بدء الخلق)» فمن درس 
هذا الكتاب بكامله علم علم اليقين أن الله هو الخالقء وکل ما سواه مخلوق من 
عرش وكرسي وقلم وسموات وأرض وماء وحيوانات وإنس وجن» وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده. ٍ 

# عن آبي هريرة يه عن النبي هة قال : «إن الله لما قضى الخلقَ كتب عنده 
فوق عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي)' . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «عنده فوق العرش»: قال الخنيمان: «أي أنه تعالى وضع الكتاب عنده 
فوق عرشه . . وذلك للاهتمام به حیث وضعه معه على عرشه الذي استوی علیه»" . 

وقال أيصًا : «وما نقله الحافظ عن الخطابي أن معنى «فوق العرش» أي : (عنده 
علم ذلك فهو لا ینساه ولا یبدله)؛ هو من تخبطات آهل التأویل . ويقال له: وهل 
علم الله يختص بهذا الكتاب فهو الذي لا ينساه ولا يبدله» وأما سائر الكون فليس 

عنده علمه آو ينساه ويبدله؟! إن الأجدى بالخطابي ومن يشتخل بالحديث أن يتيع 
كلام رسول الله لاء ولا يحمله على المذاهب الباطلة» بل يجب أن يصونه عن 
مثل هذه التحريفات الباردة. والحق أن قوله: «عنده فوق عرشه» على ظاهره» وأن 
(۱) آخرجه: آحمد (۸/۲٨۲)ء‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٤۲۲ /٤۹۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۷/ ۱١۲۷)ء‏ والترمذي /٩(‏ 


۴/ ۳) وابن ماجه (۱/ ۹۷/ ۱۸۹)ء والنساثي في الکبری .)۷۷٥۰ /٤۱۷ /٤(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)۲٥۷ /١(‏ 


ا ب ا 


كل تأويل له عن ظاهره؛ تبديل للمعنى الذي أراده رسول الله بء ونحن نؤمن إيماتا 
يقینیا قاطعًا وكل المؤمنين أن الرسول ب أحرص على عقيدة المسلمين» وعلى تنزيه 
الله تعالى من هؤلاء المحرفين لكلامه. وهو كذلك آقدر على البيان وا لإيضاح منهم› 
وهو كذلك أعلم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه من هؤلاء المتخبطين . 

فهذا کتاب خاص» وضعه عنده فوق عرشه» مثبتًا فيه ما ذكر ؛ لزيادة الاهتمام 
به» ولا ينافي ذلك أن يكون مكتوبًا أيضًا في اللوح المحفوظ . 

وهو كتاب حقيقة» كتبه تعالى كما ذكر لنا رسوا هة حقيقة» وهو عند الله 
حقيقة» فوق عرشه حقيقة . والمقصود أن الله تعالى مستو على عرشه على الحقيقةء 
وعرشه فوق مخلوقاته کلها» عا علیها». 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال : من اش الله ورسز ل وآقام الصلاةء 
وصام رمضان؛ کان حقًا على الله أن يدخله الجنة ؛ هاجر في سبیل الله أو جلس في 
أرضه التي ولد فيها»» قالوا: يا رسول الله! أفلا ننبّئ الناس بذلك؟ قال: «إن في 
الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» وأعلى 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة) . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «وفوقه عرش الرحمن» كذا للأكثر بنصب «فوق» على 
الظرفية؛ ويؤيده الأحاديث التى قبل هذا. وحكى فى «المشارق» أن الأصيلى 
ضبطه بالرفع بمعنى : أعلاه» وأنكر ذلك في «المطالع؛ وقال: إنما قيده الأصيلي 
بالنصب كغيره» والضمير في قوله : «فوقه» للفردوس . وقال ابن التين : بل هو راجع 
إلى الجنة كلها. وتعقب بما فى آخر الحديث هنا: «ومنه تفجر أنهار الجنة»؛ فإن 
الف ردو ئن ت ما ولا عت أو کرو لجان که 


(۱) المصدر السابق (۳۹۱/۱). 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ .)۳۳١‏ والبخاري (۱۳/ )۷٤۲۳ /٤۹۸-٤4۹۷‏ واللفظ له» والترمذي )۲٥۲۹ /۰۸۲ /٤(‏ 
مختصرًا . 

(۴) فتح الباري (۱۳/ )٥۰۹‏ . 


قال الغنيمان: «قوله: «وفوقه عرش الرحمن»؛ هذه الجملة هي المقصود من 
سياق الحديث؛ لأنه يدل على أن أعلى مخلوق هو العرش» وليس فوق العرش 
مخلوق ولكن الرحمن -جل وعلا- فوقه»'. 

وقال ابن خزيمة : «فالخبر يصرح أن عرش ربنا -جل وعلا- فوق جنته» وقد 
أعلمنا -جل وعلا- أنه مستو على عرشه» فخالقنا عالٍ فوق عرشه الذي هو فوق 
جنته)" . 

# عن أبي ذر ليه قال : دخلت المسجد ورسول الله هه جالس» فلما غربت 
الشمس قال: «يا أبا ذر! هل تدري أين تذهب هذه؟» قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فإنها تذهب تستأذن في السجود فيوذن لهاء وكأنها قد قيل لها : 
ارجعي من حيث جثتِ» فتطلع من مغربهاء ثم قرأ: «ذلك مستقر لها» في قراءة 


عبد الله" . 
× فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «والمراد منه هنا إثبات أن العرش مخلوق؛ لأنه ثبت أن له فوقًا 
وتحتًا» وهما من صفات المخلوقات» . 

وقال: «وأما قوله : «تحت العرش»؛ فقيل : هو حين محاذاتها. ولا يخالف 
هذا قوله : وها قرب فى ع ٍَ4 ؛ فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها 
حال الغروب» وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب . وفي الحديث رد على 
من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع» وذلك أطول يوم في 
السنة» وقيل : إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا»" . 

قال الخطابي : «وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش» فلا ينكرٌ 
أن يكون ذلك عند محاذاتها العرشَ في مسيرها . والخبر عن سجود الشمس والقمر 
(۱) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) کتاب التوحيد لابن خزيمة .)۲٤١/۱(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد .)٠١١ /٥(‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٤٩٤ /٤۹۸‏ ومسلم (۱/ ۱۳۸/ ۹٥۱)ء‏ والترمذي /٤۱۹/٤(‏ 

.)۱۱٤۴۳۰ /٤۳۹ /٩( والنسائي في الکبری‎ )٣ 


.)٥۰۹/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 
.)1۹٩ /۸( فتح الباري‎ )( . )۸١( الكهف : إلآية‎ )٠( 


ی ا کے 


لله کک قد جاء في الکتاب؛ قال سبحانه : أل َر أن له جد کم من في اموت ومن 
فى الأرض وألشنس ولمم وجوم “ا لآية . وليس في هذا إلا التصديق والتسليم» 
وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما 


سخرت له . 
سبحان الذي أحاط بکل شىء علمّاء وأحصى كل شىء عددًا» وتبارك الله رب 
العالمين وأحسن الخالقين»" . 


قال الغنيمان: «وكونها تسجد تحت العرش ؛ لا يقتضي مفارقتها لفلكها 
وانتظامها في مسيرها بالنسبة للأرض؛ فهي دائمة الطلوع على جزء من الأرض› 
والأوقات بالنسبة إلى أهل الأرض تختلف بمقدار سيرها. 

ومعلوم أن تعاقب الليل والنهار واختلافهما يترتب على مسيرهاء فربما يقول 
قائل : أين سجودها تحت العرش؟ ومتى يكون وسيرها مستمر» وبعدها عن الأرض 
لا يختلف في وقت من الأوقات› كما أن سيرها لا يتغير كما هو مشاهد؟ 

والجواب : أنها تسجد كل ليلة تحت العرش» كما أخبر به الصادق المصدوق»› 
وهي طالعة على جانب من الأرض» مع سيرها في فلكها» وهي دائمًا تحت العرش› 
في الليل والنهار» بل وكل شيء من المخلوقات تحت العرش» ولكنها في وقت من 
سيرها» وفي مكان معين» يحصل سجودهاء الذي لا يدركه الخلق ولكن علم 
بالوحي» وهو سجود حقيقي يناسبها على ظاهر النص . أما التسخير فهي لا تنفك 
عنه أبدًا» واللّه أعلب» . 

# عن ابن السَبّاق أن زيد بن ثابت حدثه قال : «أرسل إِليّ آبو بكر فتتبعتٌ القرآن 
حتى وجدت آخر سورة (التوبة) مع أبي خزيمة الأنصاري ؛ لم أجدها مع أحد غيره: 


o‏ کر 


قد جام رسو يِن أَسَِمّ4 حتى خاتمة (براءة») . 

(1) الحج: الآية (۱۸). (۲) أعلام الحدیث (۳/ .)۱۸۹٤‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱/ .)٤٠٥‏ 

.)٠١۸( التوبة: الآية‎ )٤( 

() أخرجه: أحمد )۱۸۸/٥(‏ مختصرًا دون موضع الشاهد»ء والبخاري /٤۹۸/۱۳(‏ ١١٤۷)ء‏ والترمذي (ه/ 
.)۳٠٠۳ /۲٣۱٣-4‏ والنسائي في الکبری )۷۹۹٩ /۸-۷ /٥(‏ دون ذكر آخر (التوبة) . 


س الا س( 


# عن ابن عباس وي قال : كان النبي له يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله 
العليم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «رب العرش العظيم» قال الحافظ : «أثبت أن للعرش ربًاء فهو -أي 
العرش- مربوب» وکل مربوب مخلوق»" . 

قال العيني : «قوله : وهو رب المرش ألميو لدفع توهم من قال : إن 
العرش هو الخالق الصانع . وقوله : رب امرش يبطل هذا القول الفاسد؛ لأنه 
یدل على آنه مربوب مخلوق» والمخلوق كيف یکون خالقًا؟! وقد اتفقت أقاويل 
أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسم ذو قوائم ؛ بدليل قوله ل : «فإذا 
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»ء وهذا صفة المخلوق؛ لدلائل قيام الحدوث 
به من التألیف وغیره» . 

وقال الذهبي : «اعلم أن الله كل قد أخبرنا -وهو أصدق القائلين- بان عرش 
بلقيس عرش عظيم» فقال: فا عر عَِيمٌ 4 » ثم ختم الآية بقوله : لَه ل 
له إل هو رب امرش ألمي فكان عرشها عظيمًا بالنسبة إليهاء وما نحيط الآن 
علمًا بتفاصیل عرشها» ولا بمقداره» ولا بماهیته . وقد أتى به بعض رعية سليمان 
8# إلى بين يديه قبل ارتداد طرفه» فسبحان الله العظيم! فما ينكر كرامات الأولياء 
إلا جاهل» فهل فوق هذه كرامة؟ فيقال: إنه دعا باسم الله الأعظم» فحضر في لمح 
البصر من اليمن إلى الشامء فما ثم إلا محض الإيمان والتصديق» ولا مجال للعقل 
في ذلك؛ بل آمنا وصدقناء فهذا في شيء صغير صنعه الادميون» وجلبه في هذه 
الحسافة البعيدة شر أف الله الى فا القن ها أعة الله الى لر 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ٤۲۸)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۹۸٤/۲۹٤۷)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۳-۲۰۹۲/ ۲۷۳۰)ء والترمذي 

.)۳۸۸۳ /۱۲۷۸/۲( والنسائي في عمل اليوم والليلة (۳٥٦)ء وابن ماجه‎ ء)۳٤٤١‎ /٤٨۲-٤٩۱ /٥( 

(۲) فتح الباري (۱۳/ )٥٠١‏ . (۳) التوبة: الآية .)۱١۹(‏ 


.)۲۳( النمل: الآية‎ )( .)٦١١ /١١( عمدة القاري‎ )٤( 
.)۲١( النمل: الآية‎ )١( 


ڪڪ و 


والقصور في الجنة لعباده! . . آمنا بالغيب واللّه» وجزمنا بخبر الصادق» ففي الجنة 
N EES EEE Eg EES‏ 
العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه» وسعته» وقوائمه» وماهيته» 
وحملته . . وحسنه» ورونقه» وقيمته! فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء» ولعل مساحته 

مسيرة خمسمائة ألف عام» لا إله إلا هو الحليم الكريمء لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم» لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم» الحمد لله رب 
العالمين» سبخان اللة و تمده غد د جلقه وزنة غرشه ورضی نفسه» ومداد 
كلماته» ضاعت الأفكار وطاڈ a O AS‏ 
المخلوقات! فاللَّه أعلى وأعظم! لامکا یاو اشد بآتا مرك 4 . تًا لذوي 
الل ااه ل ل افر الجا خد افا درو ا و 
قدره؛ والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» والسموات مطويّات بيمينه» ّل عما 
يشركون. اللهم . . باسمك الأعظم »› وكلماتك التامة» ثبت الإيمان في قلوبناء 
واجعلنا هداة مهتدين» نعم ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة» 
وما الكرسي في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاةء اسمع وتعقل ما يقال لك» 
وتدبر ما يلقى إليك» والجأ إلى الإيمان بالغيب» فليس الخبر كالمعاينة»" . 

قال الكرماني : «ووصف العرش بالعظمة هو من جهة الكمية» وبالكرم؛ أي 
الحسن؛ من جهة الكيفية» فهو ممدوح ذاتًا وصفة e‏ 
العالم» فيدخل الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى . ولفظ (الرب) من بين 
سائر الأسماء الحسنى ليناسب كشف الكروب الذي هو مقتضى التربية» . 

قال عثمان بن سعيد الدارمي في معرض رده على من أنكر عرش الرحمن» قال : 
«وما ظنتا آنا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش 
والإيمان به! حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله > فشغلونا بالاحتجاج 
لما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى 
الإسلام» وإليه نلجاء وبه نستعين. 
(۱) آل عمران: الآية .)0٥۲(‏ 


(۲) مختصر العلو (ص: .)٠٠١-۹۹‏ 
)۳( شرح صحيح البخاري (۲۲/ 64( . 


س الآية (۷) 


رص 4 


وقد حقق الله العرش في آي كثيرة من القرآن؛ فقال تعالى : حى ألسَمَوَنِ 
لأر فى َة أا وات عرشم على المآ » وقال تعالى : للحن مَل امرش 
آستَری)» وقال تعالی: ثم اتی عل امرش الحم مَل یو حَبب ي" › 
وووترى الميكة اوت يِن حول امرش" في آي كثيرة سواها . 

ادت سل الات آم وکر د ر ر ن لأنه مذكور في القرآن» 
فقلت لبعضهم : ما إیمانکم به إلا کڑیمان لزت قَالوا ءامنا پافوھھ وکر ومن 
وھ وکالذین ودا موا اَی اموا الوا اما وا لوا إل ينوم اا إن 
مَعَكم نما عن مهمو أتقرّون أن لله عرشا معلومًا موصوفا فوق السماء 
السابغة تحب الملانكة ة والله فر ىه كنا وف هة با هن حلفا ان ق 
به كذلك» وتردد في الجواب» وخلط ولم يصرح . 

قال آبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لاء ولكن لما خلق الله الخلق» يعني 
السموات والأرض وما فيهن ؛ سمّى ذلك كله عرشا له» واستوى على جميع ذلك 
کله. 

قلت : لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غايةء وقد أحاطت بكم الحجج 
من حیث لا تدرون» وهو تصدیق ما قلنا : إن [یمانکم به کڑیمان لیت قَالوا ءامنا 
بافوَههَ وَل تومن وبي . فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وکذبکم به 
الرسول ڳا؛ آرأیتم قولکم : إن عرشه سمواته وأرضه وجمیع خلقه» فما تفسیر قوله 
عندكم : الزن يلون الع ومن حولم سبحو صَمَدِ َو أحملة عرش الله آم 
حملة خلقه؟ وقوله : ويل عرش ريك دهم بومهنر ية أيحملون السموات 
والأرض ومن فيهن» أم عرش الرحمن؟ فإنكم إن قلتم قولكم هذا؛ يلزمكم أن 
تقولوا: عرش ربك خلق ربك أجمع» وتبطلون العرش الذي هو العرش» وهذا 
تفسير لا يشك أحد في بطوله واستحالته» وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى . 
(1) طه: الآية .)٥(‏ (۲) الفرقان: الآية (0۹). 
(۳) الزمر: الآية )٤( .)۷١(‏ المائدة: الآية .)٤١(‏ 
(0) البقرة: الآية .)١١(‏ 
)١(‏ غافر: الآية (۷). 
(۷) الحاقة: الآية .)١۱۷(‏ 


سورة هود سے 


a 4 ررم‎ 


فقال الله -تبارك وتعالى-: كق الوت الرس في مڌ کار ڪات عرشم عل 
ألم » وقال رسول الله ا : كان الله ولم يكن شيء» وكان عرشه على الماء 
ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله ل دلالةٌ ظاهرةٌ أن العرش كان مخلوقًا على 
الماء إذ لا أرض ولا سماءء فلم تغالطون الناس بما آنتم له منكرون؟! ولكنكم 
تقرّون بالعرش بأالسنتكم تحررًا من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل » فتضرب عليه 
رقابكم » وعند أنفسكم أنتم به جاحدون. ولعمري لئن كان آهل الجهل في شك من 
أمركم ؛ إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين - أو كما قلت لهم» زاد أو نقص. . 

فذكر بعض الأحاديث الدالة على إثبات العرش» ثم قال : 

ففی ما ذکرنا من کتاب الله ك › وفى هذه الأحاديث بيان بيّن أن العرش كان 
مخلوقًا قبل ما سواه من الخلق» وأن ما ادعى فيه هؤلاء المعطلة؛ تكذيب بالعرش؛ 
وتخرص بالباطل» ولو شئنا أن نجمع في ت تحقيق العرش كثيرًا من أحاديث 
رسول الله کلةء وأصحابه» والتابعين ؛ لجمعناء ولکن علمنا آنه خلص علم ذلك 
واللإيمان به إلى النساء والصبيان» إلا إلى هذه العصابة الملحدة فن ابات الله طهر 
الله منهم بلادە» وأراح منهم عباد». ۰ 

قال الغنيمان: «ومما تقدم من النصوص التي ذكرها البخاري كله هنا 
وغیرها؛ یعلم أن الله تعالی خص العرش من بین مخلوقاته » بأنه استوی علیه» وأنه 
فوق جميع المخلوقات» وأن له حملة» اليوم» ويوم القيامة» وأنه تعالى تعبد من 
شاء من ملائکته بان يحفوا به» ويطوفوا به» وأن حملته ومن حوله من الملائكة 
تكون الله الى ۽ و قروق لمو معن و أنه أول التخلر قات المغلومة لاء فد 
أخبر تعالى أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض؛ كما قال 
تعالی : وهو الي حلق السَموت والأرض فى سكَة ار وات عرش على ألما . 

وأنه تعالی کان ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء» ثم خلق السموات والأرض. . كما في هذه النصوص وصف العرش بأنه 
عظیم » وأنه کریم» وأنه مجید . 

وکثیرًّا ما یمدح الله تعالی نفسه بآنه ذو العرش؛ کما قال تعالی : ق لو کن معب 


(1) الرد على الجهمية (ص: .)١١-١١‏ 


اة گا CISL‏ آل سید © سبحم وتعل یا یقولوں علا کيا کی © شي 
له التموات لم لای رین فو رین ین کیو إل یح نی لک لا تهر فقهونَ حه 0 
لیما عورا وقال تعالى : ريع َرَت ذو دو اَلمَرشي”» وقال وعلا- : 
ر وهو العفو ودود 9 ذو العش اليذه" وقال تعالى : ین ولوا شل o A‏ حَسوے آل 
ل إ4 إلا هو عه كلت وهو رب لمشي اير 4 إلى غير ذلك. ا 
النصوص المتقدمة أنه سقف أعلى الجنان» وهى الفردوس› وأن له قوائم» وغیر 
ذلك مما بيّنته النصوص اجات ا رل ر ل س اد 
العرش مستو عليه» وقد اتفق على هذا الأنبياء كلهم» وذكر في كل كتاب أنزل على 
كل نبي» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف» إلا من ضل الحق 
واتبع غير سبيل المؤمنين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم» . 

# عن آبي سعيد الخدري ظ4 : قال النبي ل : «يصعقون يوم القيامةء فإذا آنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»" . 

# عن أبي هريرة طب عن النبي ب قال : «فأكون آول من بُعث» فإذا موسى آخذ 
بالعرش» . 

× فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض 
وأجزاءء والجسم المؤلف محدث مخلوق»“ . 
وقال البيهقي : «وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير»ء وآنه جسم 


مجسم خلقه الله تعالى» . 
(۱) الإسراء: الآیات .)٤٤-٤۲(‏ (۲) غافر: الآية .)٠١(‏ 
(۴) البروج: الآیتان (٤۱و٥٠). )٤(‏ التوبة: الآية .)٠١۹(‏ 


(۵) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۱/ .)٤۴۱-٤۳۰‏ 

. )]۱۹۳[۲۴۷۳ /۱۸٤١ /٤( واللفظ له» ومسلم‎ )۷٤۲۷ /٤۹۸ /۱۳( آخرجه: البخاري‎ )٩( 

/۰۳ /( وآبو داود‎ »)۲۳۷۴۳ /۱۸٤۴۳ /٤( ومسلم‎ »)۳٤۱٤ /٥۵۷ /٦( والبخاري‎ »)۲٤٦/۲( آخرجه: آحمد‎ )۷( 
.)۱۱٤١۷ /٤٤۸/٦( والنسائي في الکبری‎ »)).١ 

(۸) فتح الباري (۱۳/ .)٤۹٩‏ 

(4) الأسماء والصفات (۲/ ۲۷۲). 


و .ت 


قلت : وآيات العرش وأحاديثه واضحة جداء في من التحكم الدى يقل 
التأويل والتحريف» ولا يقبل وجوهًا في الفهم ف ىمن لى الوت 
بالعظمة» وأنه سرير الملك»› وأن الله مستو عليه استواء يليق به» وأنه فوق 
المخلوقات» وماسوى ما وة الله ت ار رفة ا رل ا اق 
الخرافيين ونسج القصاصين والدجالين فلا يعول عليه . وأما تأويل المتكلمة 
والفلاسفة فغالبه هذيان ووساوس منطلقة من الحمق والطيش والسفاهة وعدم 
الارتباط بالوحي والنصوص»› التي هم منفصلون عنهاء وکل من انقصل عنها فهو 
ضال مضل» ولا سيما في الأمور الغيبية التي لا مدخل للرأي فيها وليس فيها دليل 
صحيح وارد عن المعصوم . اللهم اهدنا لأحسن الطرق فإنه لا يهدي لأحسنها 
إلا أنت. 

وأما الاستواء فقد تقدم الكلام عليه في سورة (الأعراف) عند قوله تعالى : ً 
شوى عل لمشي الآية )٥٤(‏ . 


قوله تعالی : ف وڪم ll E a‏ ساچ 


اقوال المضسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «قوله تعالی : « وڪم اک َحَسَنُ عا أي : خلق السموات 
والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك لهء ولم يخلق ذلك عبا ؛ 


کما قال تعالی : وما حَلقتا اَلسَاء رارض وما بنا طا لك لن لز فوا کول ل كفا 


َالِ “» وقالتعالى : افحتم A‏ انما خلفتگم عبتا نکم السا لا زجعو حون 3© 
فت آله لمك ألْحیٌ ل له ل شو رك لمش رر ي وقال ا 


ت ي 


حلفت ان رانس لله ليع دود ي0 . 

وقوله : برآي : لیختبركم أك خسن عَم » ولم يقل : أكثر عملا؛ 
بل أحسن عملا ء ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون خالصًا لله كق على شريعة 
رسول الله ل . فمتى فقد العمل واحدًا من هذين الشرطين بطل وحبط“. 

وقال الرازي: «واعلم أنه تعالى لما بيّن أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء 
المكلفين وامتحانهم ؛ فهذا يوجب القطع بحصول الحشر والنشر؛ لأنالابتلاء 
والامتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة والشواب» وتخصيص المسيء 
بالعقاب ؛ وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة» فعند هذا خاطب محمدًا 
TT‏ واكام وقال: وکین فلت إنکم غوت من بعد اموت يفول 

مرا إن هدا إلا حر مببدّ» ومعناه أنهم ينكرون هذا 
TT‏ 


(۱) هود: الآية (۷). (۲) ص: الآية (۲۷). 
() المؤمنون: الآیتان (١١١و١١١).‏ 

.)0٥١( الذاريات : الآية‎ )٤( 

.)۲٤١ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

.)۷( هود: الآية‎ )١ 

(۷) التفسیر الکبیر (۱۹۹/۱۷). 


دة ا پاک سورة هود سے 


قوله تعالی : وکین فلت إِّکم مبعُووت من بعد اموت ليون 


م بو ڪ 


الي ڪمرا ِن هدا للا سر ني“ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «يقول تعالی : ولئن أخبرت -يا محمد- هؤلاء المشركين أن الله 
سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم» مع آنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق 
السموات والأرض؛ کما قال تعالی : وین سالتهم س حلمَهم مولن اس ملین 


ج 
رر کن ار ررر ےم ر ي 2 ر رر ي د 


سألتهم من حلقَ لسوت وألأرض وُر ألكَّمس والقمر لفون س » وهم مع هذا 
ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة؛ 
کماقال تعالی: وهو الى دوأ احق ند بيد وهو أَهَوبُ مب4 وقال 
ا ن کلک ولا سک زد e‏ 

وقولهم : إن حَلدَآ إلا حر م4 أي : يقولون كفرًا وعنادًا : ما نصدقك على 
وقوع البعث» وما يذكر ذلك إلا من سحرتهء فهو يتبعك على ما تقول" . 

وقال ابن عاشور : «ووجه جعلهم هذا القول سحرًا أن في معتقداتهم وخرافاتهم 
أن من وسائل السحر الأقوال المستحيلة والتكاذيب البهتانيةء والمعنى ألهم يكذبون 
بالبعث كلما أخبروا به» لا یترددون في عدم إمکان حصوله» بله إیمانهم به»" . 

وقال الرازي: «فإن قيل: الذي يمكن وصفه بأنه سحر ما يكون فعلا 
مخصو صا › وکیف یمکن وصف هذا القول بأنه سحر؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه: الأول: قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة 
)١(‏ هود: الآية (۷). (۲) الزخرف: الآية (۸۷). 
(۳) العنكبوت : الاية )٤( .)١١(‏ الروم: الآية (۴۷). 
)٥(‏ لقمان: الاية (۲۸). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۲-۲۴۱ /٤(‏ 
(۷) التحرير والتنوير .)۹/١۲(‏ 


سے الآية (۷) 


منكم وضعتموها لمنع الناس عن لذات الدنياء وإحرارًا لهم إلى الانقياد لكم» 
والدخول تحت طاعتكم . 

الثاني : أن معنى قوله e‏ خر مٿ هو آن السحر آمر باطل ؛ قال 
تعالی حاکیًا عن موسی 8# : وتا جقشہ ید لحر اه سن ؛ فقوله : إن 
لدا إل س ڪر ميٿ أي : باطل مبين . 

الثالث: أن القرآن هو الحاكم بحصول البعث» وطعنوا في القرآن بكونه سحرًا ؛ 
لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع . 

الرابع : قرأ حمزة والكسائي : «إن هذا إلا ساحر؛؛ يريدون النبي ل والساحر 


کاذت) . 


# ¥ ¥ 


(۱) يونس : الآية .)۸١(‏ 


(۲) التفسیر الکبیر .)۱۹٩/۱۷(‏ 


E 


# ر2 ‌ 4 رو ھار ے م 0 جر ‌ ى رورو‎ ê 

قوله تعالى : «وولين أخرنا عنم أَلْعدَاب إل آم مَعَّدودوٍ قو لر ما 

2 قهھ رر م 4 

يسه ألا يوم يأيهم لس مصروة 
Fe‏ 


SS 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير: «يقول تعالى : ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذةعن هؤلاء 
المشركين إلى أجل معدود» وأمد محصور» وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ؛ ليقولَنّ 
-تكذيبَا واستعجالا-: ما يحبسه؟ أي : يخر هذا العذاب عنّا؛ فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و(الأمّة) تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة؛ فيراد بها الأمد؛ كقوله 
في هذه الآية : ل أمَةٍ دودو » وقوله في (یوسف): وال الى َا مهما وادگر 
مد أ وتستعمل في الإمام المقتدى به ؛ كقوله : ل هی گات أمَة قايا 
بُ حنيفا ور يك من المشركيكة 4 وتستعمل في الملة والدين ؛ كقوله إخبارًا عن 
المشركين أنهم قالوا: إا ومد اا ل أو نّا ل ءاترهم مدوب ه”» 
وتستعمل في الجماعة کقوله: لما ورد ما مذ ومد يد مه ت الاس 
موی04 وقال تعالی : وقد قتا ف ڪل ام رولا أب ايدو له وأجنبوا 
لطت وال عا و ا ا ر اة ر د ا اا 
و لا يظلَمو” . والمراد من الأمة ههنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم 
وكافرهم ؛ كما في صحيح مسلم : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم لا يومن بي إلا دخل النار». وأما أمة الأتباع؛ فهم 


(۱) يوسف : الآية .)٤٥(‏ (۲) النحل: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) الزخحرف: الآية (۲۳). )٤(‏ القصص: الآية (۲۳). 
)٥(‏ النحل : الآية .)۴١(‏ (1) يونس : الآية .)٤۷(‏ 


(۷) أخرجه من حديث آبي هریرة له : احمد (۲/ ۳۱۷)ء ومسلم (۱/ )٠١۳ /۱۳٤‏ . 


المصدقونللرسل؛ كما قال تعالى: كعم حَيّ أَنَوٍ أجّت للا وفي 
الصحيح : «فأقول : آمتي متي“ . وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفة؛ کقوله 
تعالی : لرن د وم موی أ دوت بال َب يدلو وقال تعالی : تِن اَهَل 
لكب أ ه فايمة تون ا يلمي الله il‏ ل وهم رە عء وو I o‏ 

رقا الرازي: داعام آنه تماتی حتکی عن الکنا رأنهم يكذبون الرسول يل 
بقولهم : إن هلدا إلا سح حر یٹ4 > فحكى عنهم في هذه الآية نوعًا آخر من 
أباطيلهم»› ا ا ا 

فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي 
کانوا يستهزئون به ؛ لم ينصرف ذلك العذاب عنهم»› وأحاط بهم ذلك العذاب. 

بقي هنا سوالات : 

السوال الأول : المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الاّخرة؟ 

الجواب: للمفسرين فيه وجوه: الأول: قال الحسن : معنى حكم الله في هذه 
فلما أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء: ما الذي حبسه عنا؟ 

والثاني : أن المرادالأمر بالجهاد وما نزل بهم یوم بدر» وعلى هذا الوجه تأولوا 
قوله : وساف بهم آي : نزل بهم هذا الا رم ر 

السوال الثاني : ما المراد بقوله : «إإك أمَز تَعّذُودوي؟ 

الجواب من وجهين : الأول: أن الأصل في (الأمة) هم الناس والفرقة› فإذا 
قلت : جاءني أمة من الناس؛ فالمراد: طائفة مجتمعة؛ قال تعالى : ود عليه ا ةة 

م الاس سقو ي“ وقوله: وواد ل مد َد“ ؛ آي E‏ ءأمة 
(1) آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
(۲) آخرجه من حديث آنس بن مالك هه : آحمد (۳/ .)۱٤٤‏ والبخاري (۱۳/ ۵۸۰-0۷۸/ ۷0۰۹)» ومسلم (۱/ 

۳/14°(. (۳) الأعراف: الآية .)٠١۹(‏ 


.)۲٤١ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( .)۱١۳( آل عمران: الآية‎ )٤( 
.)٤٥( القصص: الآية (۲۳). (۷) يوسف: الآية‎ )0( 


ا و ت 


1 


وفنائهاء فكذا ههنا قوله : وين احا عنْهُمْ أَلْعَدَاب إل أمٍَ مَعَدُودَوٍ ؛ أي : إلى حين 
تنقضي أمة من الناس انقرضت بعد هذا الوعيد بالقول؛ لقالوا: ماذا يحبسه عنا وقد 
انقرض من الناس الذين كانوا متوعدين بهذا الوعيد؟ وتسمية الشيء باسم ما يحصل 
فيه كقولك : كنت عند فلان صلاة العصر؛ أي : في ذلك الحين . 

الثاني : أن اشتقاق الأمة من الام وهو القصد, كأنه يعني الوقت المقصود 
بإيقاع هذا الموعد فيه . 

السوال الثالث : لم قال : وساف على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع؟ 

والجواب : قد مر في هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس» والضابط فيها أنه 
تعالى أخبر عن أحوال القيامة بلفظ الماضي مبالغة في التأكيد والتقرير». 


(۱) التفسیر الکبیر .)۱۹۷-۱۹۱٩/۱۷(‏ 


س الآية )١١-۹(‏ 


قول تعالی : وکین فت اک وکا رخا ثم رتكا نة إل 
شوش ڪفور 0 وَين أذقكهُ E EE‏ سه لف a‏ 


هب أَلسَيََاتُ ب ا ف محرد © إل الذي 2 E‏ 
کک کڪ ©4 


٭ خريب الآيه: 

أذقنا : أصل الذوق : تناول الشيء بالفم لمعرفة طعمه . والمعنى : أوصلنا . 

نزعناها : أزلناها . وأصل النزع : َل الشيء عن مكانه . 

يووس: أي كثير الياس . والياس: انتفاء الطمع . يقال: يِس واسْتَيْأَسَ : إذا 
قطع طمعه من الشيء. خلافه : الرجاء. 

نعماء: النعماء: الإنعام الذي يظهر أثره على صاحبه . 

ضراء : الضرَّاء: الضر. خلافها : السراء والنعماء. 

قرح : أي كثير الفرح» وهو انشراح الصدر» نظيره السرور. 

فخور: أي كثير الفخرء وهو المباهاة بتعديد المناقب . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم 
الله من غباف المومتين؟ قإنة إذا أصابته دة بعد تحة خضل له ياس قوط من 
الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفر وجحود لماضي الحال» كأنه لم ير خيرًا» ولم 
يرج بعد تلك فرجًا . وهكذا إن أصابته نعمة بعد نة نقمة مولن ذهب ألسَيََاث عى ؛ 
أي : يقول : ما بقي ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء» <[ م م قور آي : فرح بما 
في يده» بطر فخور على غيره. قال الله تعالى : إلا الي ضرأ ؛ أي: في 
الشدائد والمكاره» ريلو ألصََلِحَّتِ أي : في الرخاء والعافية» «أولك لمر 


و ی اوران س 


مَعْفِرةًٌ أي : بما يصيبهم من الضراءء واج َير بما أسلفوه في زمن الرخاء؛ 
كما جاء فى الحديث : «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب 
ولا وصب» ولا حزن حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله عنه بها من خطاياه»“› 
ك 

وفي الصحيحين : «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمومن قضاء إلا کان خيرًا له : 
إن أصابته سراء فشکر کان خيرًا له وإن أصابته ضراء فصبر کان خيرًا له ولیس 
ذلك لأحد غير المومن»» وهكذا قال الله تعالی: «وَالصَرٍ © إن اض لی 
خر © إلا آليت ءامنا وَمَيوا للحت وَتواصوَا بلحي اسا بالّري" » وال 
تعالی: ق اسن لی هلا @ إا مَس لر جروا © ودا م تبر مر @ إل 
اَلْمَصلنَه . . الآية» . 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه 
لا بد وان یحیق بهم ؛ ذکر بعده ما یدل على کقرهم»› وعلى كونهم مستحقين لذلك 
العذاب» فقال : وَين دق لسن › وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : لفظ (الإإنسان) فى هذه الاية فيه قولان: 

القول الأول : أن المراد منه مطلق الإنسان؛ ويدل عليه وجوه: الأول: أنه 
تعالی استشنی منه قوله : للا لذن صبروا رعملا لصحت والاستثناء يخرج من 
الكلام ما لولاه لدخل» فثبت أن الإنسان المذكور في هذه الآية داخل فيه المؤمن 
والكافر»› وذلك يدل على ما قلناه. 

الثانى : أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى : والْعصَرٍ © إن 
الان نى حر © إلا أن ءامنا مأو ألصَلحَّتٍ. وموافقة أيضصًا لقوله تعالى : 
8 ل لون حل هلوا @ إا مَس َر جروا 9© وا مه اير مو © 4 . 

الثالث: أن مزاج الإنسان مجبول على الضعف والعجز. قال ابن جريج في 
تفسير هذه الآية : يا ابن آدم! إذا نزلت بك نعمة من الله فأنت كفور» فإذا نزعت منك 
(۱) سيأتي تخريجه في أحادیث الباب. 
(۲) أخرجه: أحمد »)۱١/١(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۰/ ۲۹۹۹). وسيأتي بنحوه في أحاديث الباب من حديث صهيب 


ااه . (۳) سورة (العصر). 
)٤(‏ المعارج: الآیات (۲۱-۱۹). 


(۵) تفسير القرآن العظیم .)۴٤۳ /٤(‏ 


س الآ )١١-‏ :)ا6 


فيۋوس قنوط . 

والقول الثاني : أن المراد منه الكافر ؛ ويدل عليه وجوه: الأول: أن الأصل في 
المفرد المحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع» وههنا 
لا مانع» فوجب حمله عليه» والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية 
المتقدمة. 

الثاني : أن الصفات المذكورة للإنسان في هذه الآية لا تليق إلا بالكافر؛ لأنه 
وصفه بكونه يؤوسًا» وذلك من صفات الکافر ؛ لقوله تعالی : ِنَم لا اتش يِن روج 
اله إلا لوم گر ووصفه أیصًا بکونه کفورًاء وهو تصرح باكر وجنه 
أيضًا بأنه عند وجدان الراحة يقول: ذهب ا ؛ وذلك جراءة على الله 
تعالی» ووصفه أیضًا بکونه فرخًا» والله وولا ء2 ميب الفَرينَ ي" ووصفه أیضًا بکونه 
تخر نلك س م مات آمل الي ن فال اغرود هنا القرل: وج ان 
يحمل الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المنقطع حتى لا تلزمنا هذه 
المحذورات . 

المسالة الثانية : لفظ الإذاقة والذوق يفيد أقل ما يوجد به الطعم» فكان المراد 
أن الإنسان بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان»› 
SM SL N,‏ 
نفسها قليلة» والحاصل منها للإنسان الواحد قليل» والإذاقة من ذلك المقدار خير 
قليل» ثم إنه في سرعة الزوال يشبه أحلام النائمين وخيالات الموسوسين» فهذه 
الإأذاقة قليل من قليل › ومع ذلك فإن الإإأنسان لا طاقة له بتحملهاء ولا صبر له على 
الإتيان بالطريق الحسن معها. وأما النعماء فقال الواحدي : إنها إنعام يظهر أثره 
على صاحبه» والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها؛ لأنها خرجت مخرج 
الأحوال الظاهرة؛ نحو: حمراء وعوراء؛ وهذاهو الفرق بين النعمة والنعماءء 
والمضرة والضراء. 

المسألة الثالثة: اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية؛ بل هي أبدًا في التغير 
(۱) يوسف: الآية (۸۷) . 
(۲) القصص : الآية .)۷١(‏ 


۷ 


% 


ف ا کک 


والزوال» والتحول والانتقال؛ إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى 
المحنة» ومن اللذات إلى الآفات» وإما أن يكون بالعكس من ذلك» وهو أن ينتقل 
من المكروه إلى المحبوب» ومن المحرمات إلى الطيبات . 

ا : فهو المراد من قوله : وكين اق آإإشسَن نّا رة ثم نَرَعَتَهًا 
من إِنَم لوس فور وحاصل الكلام ا 
E‏ 
الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة سبب اتفاقي » ثم إنه يستبعد حدوث 
ذلك الاتفاق مرة أخرى» فلا جرم يستبعد عود تلك النعمة فيقع في اليس . وأما 
المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من الله تعالى وفضله وإحسانه 
وطوله؛ فإنه لا يحصل له اليأس؛ بل يقول: لعله تعالى يردها إلي بعد ذلك أكمل 
وأحسن وأفضل مما كانت . وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فإنه يكون كفورًا؛ 
لأنه لما اعتقد أن حصولها إنما كان على سبيل الاتفاق» أو بسبب أن الإنسان 
حشلا مت خا وجه ف ل ك الله ال ع ولك اة 
فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك النعمة يؤوسًا» وعند حصولها يكون 
کفورًا . 

وأما القسم الثاني : وهو أن ينتقل الإنسان من المكروه إلى المحبوب» ومن 
المحنة إلى النعمة؛ فههنا الكافر يكون فرحا فخورًا . أما قوة الفرح فلأن منتهى طمع 
الكافر هو الفوز بهذه السعادات الدنيوية» وهو منكرللسعادات الأخروية 
الروحانية» فإذا وجد الدنيا فكأنه قد فاز بغاية السعادات» فلا جرم يعظم فرحه بها . 
وأما كونه فخورًا فلأنه لما كان الفوز بسائر المطلوب نهاية السعادة لا جرم يفتخر 
به . فحاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا يكون من الصابرين » وعند 
الفوز بالنعماء لا يكون من الشاكرين . ثم لما قرر ذلك قال : إلا الذي صبروا وعيلوا 
َلصَّلْحتِ چ › والمرادمنه ضدماتقدم» فقوله : إل الدب صبروأ المراد منه أن 
يكون عند البلاء من الصابرين» وقوله : «إوعيلوا أصَلِحَتِ المراد منه أن يكون 
عندالراحة والخير من الشاكرين e‏ اوك هر نحق وا 
ڪر > فجمع لهم بين هذين المطلوبين ؛ أحدهما E‏ 
منه» وهو المراد من قوله : م م عفر والثاني : الفوز بالثواب» وهو المراد 


س لالآية )۱١-۹(‏ 


من قوله : «وَأآَجْرٌ َير . ومن وقف على هذا التفصيل الذي ذكرناه؛ علم أن هذا 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في حال المؤمن مع السراء والضراء 


# عن صهيب وب قال : قال رسول الله كلل : «عجبًا لأمر المومن! إن أمره كله 
خير» وليس ذاك لأحدإلا للمومن؛ إن أصابته سرّاءٌ شكر فكان خيرًاله» وإن 
أصابته ضرَاءُ صبر فکان خیرًٌا له» . 

*# عن أآبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة وها عن النبي ل قال : «ما يصيب 
المسلمَ من صب ولا صب ولا هم ولا حَرّن ولا أذى ولا غم -حتى الشوكة 
يُشاكها- إلا كفر الله بها من خطايا»" . 

× غريب الحديث: 

النصب : التعب والمشقة . 

الوصب : المرض»› ومنه: وصب الرجل يوصب› فهو وصب› وأوضة الل 


فهو مو صب . 
الهم : الحزن. والجمع: هموم. وأهمَّني الأمرٌ: إذا أقلقني وحزنني . 
*٭ فوائد الحديثين: 


قال أبو العباس القرطبي : «ومقصود هذه الأحاديث: أن الأمراض والأحزان 
-وإن دقت- والمصائب -وإن قَلّت- أجر المؤمن على جميعهاء وكفرت عنه بذلك 
خطاياه حتى يمشي على الأرض وليست له خطيئة -كما جاء في الحديث الآخر- 
لكن هذا كله إذا صبر المصاب واحتسب» وقال ما أمر الله تعالى به في قوله : اين 


ت 


إا متهم مَمِيمَة َا إا بء وا يه موك“ فمن كان كذلك؛ وصل إلى ما وعد 


(۱) التفسیر الکبیر .)٠٠١*-۱۹۸/۱۷(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۳۲و ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۰/ ۲۹۹۹) واللفظ له. 

(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۰۳)ء والبخاري (۱۰/ ۱۲۷/ )٥۹٤۲-٥۹٤۱‏ واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۳-۱۹۹۲/ 
(ovr‏ . 

.)٤۱/۱( آحمد (۱/ ۱۷۲)» وصححه ابن حبان (۷/ ۱۹۱-۱۱۰/ ۲۹۰۰)ء والحاکم‎ )٤( 

(0) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 


سے @ د سورة هود سے 


الله وزسشولە ن دك . 

وقال النووي : «في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين ؛ فإنه قلما ينفك 
الواحدمنهم ساعة من شيء من هذه الأمور»› وفيه تكفير الخطايا بالأمراض 
والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتهاء وفيه رفع الدرجات بهذه 
الأمور وزيادة الحسنات»› وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماءء وحکی 
القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة» قال : 
وروي نحوه عن ابن مسعود قال : «الوجع لا يكتب به أجر» لكن تكفر به الخطايا 
فقط». واعتمد على الأحاديث التى فيها تكفير الخطاياء› ولم تبلغه الأحاديث التي 
ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات»› وكتب الحسنات» . 

وقال القرطبي : «قوله : «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير» المؤمن هنا : 
هو العالم بالله» الراضي بأحكامه» العامل على تصديق موعوده؛ وذلك أن المؤمن 
المذكور إما أن يُبتلى بما يضره أو بما يسره؛ فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي» 
فحصل على خير الدنيا والآخرة وراحتهماء وإن كان الثانى عرف نعمة الله عليه 
ومتته فيها فشكرها» وعمل بها » فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

وقوله : «وليس ذلك إلا للمومن» أي : المؤمن الموصوف بما ذكرتّه ؛ لأنه إن لم 
مصيبته الدنيوية مصيبته في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة» ولا يقوم بحقهاء 
ولا يشكرها» فتنقلب النعمة نقمة» والحسنة سيئة -نعوذ بالله من ذلك-»" . 

فال ابن القم :الان تمفا ت نفص هير ونصف شكر. . ولهذا جمع الله 
سبحانه بين الصبر والشكر في قوله : إت ف دلت لیت لکل بار شکور چ 
في سورة (إبراهيم)» وفي سورة (حم عسق) الآيات» وفي سورة (سبإ)» وفي سورة 
(لقمان)» وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات : 

أحدها : إن (الإيمان) اسم لمجموع القول والعمل والنية› وهي ترجع إلى 
(1) المفهم .)٥٤١/١(‏ 


)۲( شرح صحيح مسلم (106/0). 
(۳) المفهم .)٠۳١ /١(‏ 
)٤(‏ إبراهيم : الآية )٥(‏ . 


سس لالآية )۱١-۹(‏ 


شطرين : فعل وترك» فالفعل هو العمل بطاعة اللَه» وهو حقيقة الشكر» والترك هو 
الصبر عن المعصية» والدين كله في هذين الشيثين : فعل المأمور» وترك المحظور. 

الاعتبار الثاني : إن الإيمان مبني على ركنين: يقين» وصبر. وهما الركنان 
المذكوران في قوله تعالی: (وعلتا منم اين ہدوت پاتا لما صبرواً ڪا 
باينا وقوىً“؛ فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وبالصبر 
ينقذ ما أير به» ويكف نفسه عما تُهي عنه» ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي آنه 
من عند اللّه» وبالثواب والعقاب إلا باليقين» ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور 
وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر» فصار الصبر نصف الإيمان» والنصف 
الثاني الشكرء بفعل ما أمر به» وترك ما هي عنه. 

الاعتبار الثالث: إن الإيمان قول وعمل» والقول قول القلب واللسانء والعمل 
عمل القلب والجوارح . وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه» ولم يقر بلسانه لم يکن 
مۇمنًا؛ كما قال عن قوم فرعون: «وڪدأ ها واستيفنتها سم وكما قال عن 
قوم عاد وقوم صالح : رادا وسوا وقد جت اگم بن سهم ور لَه 
ليطن أعَمَكَهمَ فَصدَهُمَ عَنِ اسيل ودا بيرك" وقال موسى لفرعون: 

فل َد لمت ما رل هواه إلا رب لسوت والأرض بابر 4^ . فهؤلاء حصل لهم 

قول القلب» وهو: المعرفة والعلمء ولم يكونوا بذلك مؤمنين» وكذلك من قال 
بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمتًا؛ بل كان من المنافقين» وكذلك من 
عرف بقلبه وأقرٌ بلسانه ؛ لم يكن بمجرد ذلك مؤمتا حتى يأتي بعمل القلب من الحب 
والبغض» والموالاة والمعاداة؛ فيحب الله ورسوله» ويوالي أولياء الله ويعادي 
أعداءه» ویستسلم بقلبه لله وحده» وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته» والتزام شریعته 
ظاهرًا وباطتًاء وإذا فعل ذلك لم يكف في کمال إیمانه حتی یفعل ما أُمر به؛ 
فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه» وهي ترجع إلى 
علم وعمل» ويدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلّق النهي» وكلاهما 
لا يحصل إلا بالصبرء فصار الإيمان نصفين ؛ أحدهما: الصبر» والثاني : متولد عنه 
(۱) السجدة: الآية .)۲٤(‏ (۲) التمل: الآية .)١١(‏ 
(۳) العتكبوت : الآية (۳۸). (6) الإسراء: الآية .)٠١۲(‏ 


ت 


من العلم والعمل . 

الاعتبار الرابع : إن النفس لها قوتان : قوة الإقدام» وقوة الإحجام» وهي دائمًا 
تتردد بین آحكام هاتين القوتين» مِم على ما تحبه» وتحجم عما تكرهه» والدين 
كله إقدام وإحجام: إقدام على طاعة» وإحجام عن معاصي الله» وكل منهما 
لا یمکن حصوله إلا بالصبر . 

الاعتبار الخامس: إن الدين كله رغبة ورهبة» eT‏ 
قال تعالی : إِتََمّ ڪاو روت ف اَلْحَبت ویتعوتتا رما وبا و 
الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه ا ا 
ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة 
ورهبة“"» فلا تجد المؤمن أبدًا إلا راغبًا وراهبًا» والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على 
ساق الصبر» فرهيتّه تحملّه على الصبر» ورغيئّه تقوده إلى الشكر . 

الاعتبار السادس: إن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في 


سورة هود سے 


الدنيا والآخرة» أو يضره فى الدنيا والآخرة» أو ينفعه فى أحد الدارين ويضره فى 
الأخرى» وآشرف الأقسام آن يفعل ما ينفعه في الخرة ويترك ما يضره فيها وهو 
حقيقة الإيمان» ففعل ما ينفعه هو الشكر» وتر ما يضره هو الصبر . 

الاعتبار السابع : إن العبد لا ينفك عن أمر يفعله» ونهي يتركه» وقَدَّر يجري 
عليه» وفرضّه في الثلاثة الصبر والشكر؛ ففعل المأمور هو الشكر» وتر المحظور 
والصبرٌ على المقدور هو الصبر . 

الاعتبار الثامن : إن للعبد فيه داعيان : داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتهاء 
وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم» » فعصیالٌ 
داعي الشهوة والهوى هو الصبر› وإجابة داعي الله والدار الآّخرة هو الشكر . 

الاعتبار التاسع : إن الدين مداره على أصلين: العزم والثبات» وهما الأصلان 
المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي بل : «اللهم إني أسأالك 
)١(‏ الأنبياء: الآية .)۹٠(‏ 


(۲( آخرجه من حدیث البراء بن عازب ف : أحمد )4 / «(TA‏ والبخاري (۱۳۹/۱۱/ 1۳۱۳)» ومسلم /٤(‏ 
((YY1° /Y*AT-°۸1‏ والترمذي )0/ «(T44 /TY‏ والنسائي في الکبریى .)10111/۹۳/7١(‏ 


n )۱١-۹( س للآية‎ 


الثبات في الأمرء والعزيمة على الرّشدا“. وأصل الشكر صحة العزيمة» وأصل 
الصبر قوة الثبات» فمتى أي العبد بعزيمة وثبات؛ فقد أيّد بالمعونة والتوفيق . 

الاعتبار العاشر: إن الدين مبني على أصلين : الحق والصبرء وهما المذكوران 
في قوله تعالى : «وتواصوا باحق ولوصا لر 4 . ولما كان المطلوب من العبد هو 
العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في التاس» وكان هذا هو حقيقة الشكر؛ لم یمکنه 
ذلك إلا بالصبر عليهء فكان الصبر نصف الإيمان› والله ل أعل" . 


(۱) أخرجه من حدیث شداد بن أوس ڪه : أحمد /٤(‏ ١۲٠)ء‏ والنسائي (۳/ ۱۳۰۳/۹۱)ء وصححه ابن حبان 
(الإحسان) (۳/ ۲۱۹-۲۱۵/ ١4۴)ء‏ والحاکم )٥۰۸/۱(‏ وقال: «هذا دی معان شر مجلم رلم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

(۲) العصر: الآية (۳). 

(۳) عدة الصابرين (ص: )۱۸١-۱۷١‏ . 


5 کے رق رو ر ا 4 ر ص کر AF‏ 
قوله تعالی : #فلعلك تارك بعص ما وی لیت وصایق پو صدرك 
accor yr 4‏ ئ KI‏ کے 2T, Rr‏ و 1و2 
أن يقولواً أول رل عليه كنز أو اء مع ملك إتما أنت نذر واه عل 


ضائو : وضيق › بمعنى وأاحد. والضيق : ضد السعة . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی مسلَيًا لرسوله ب عما كان يتعنت به المشركون» 
فيما كانوا يقولونه عن الرسول -كما أخبر تعالى عنهم-: رالو مال هلدا الول 
اگل العام ونی ف شون کول أ لہ ماک کے مع زیا @ ار بُ 
له ڪن اؤ کن اَم جَنَة يڪل ينها ول اليرت ن تيوت ال جد 
ا فار الل الى رم له فر ا الله تفال وساد غ ارقا 
أن لا يضيق بذلك منهم صدرَهُ» ولا هيدنه ذلك» ولا يثنيٽّه عن دعائهم إلى الله ك 
آناء الليل وأطراف النهار ؛ كما قال تعالى : وقد نمار أنك يضبق در يا من © 
سح مد رك وکن من الجن © وابد ريك حى ايك اليقث وقال ههنا: 


ا 
ر ص ا سے 


عاك ارد بعص ما وس للب وساب بيه صدرك أن بفولوأ ؛ أي : لقولهم ذلك ؛ 
ف إتما أت زي ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك؛ فإنهم كُذّبوا وأوذوا 
فصبروا حتى أتاهم نصر الله ق . 

3# 3# #¥ 


(۱) الفرقان: الآیتان (۷و۸). 
(۲) الحجر: الآیات .)۹۹-٩۹۷(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤٤-۲٤٩۳ /٤(‏ 


س للآية (۱۳) و 


ا 
ك ۴ 3r‏ ص ت ا د ٌ2 چ س 2 8 
قوله تعالی : ا بقولورک افتربنه قل | بعشر سور مثلٰو۔ مفۃریلت 
i A‏ ھم 2 اه ص ہے 
وأدعوامنِ من دون آلو إن تر صقن 9© 4 
× غريب الآية: 
افتراه: أي اختلقه . والافتراء: أقبح الكذب. 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد به : كفاك حجة على حقيقة ما 
أتيتهم به» ودلالة على صخة نبوّتك هذا القرآن من سائر الآيات غيره إذا كانت 
الآيات إنما تكون لمن أعطيها دلالة على صدقه» لعجز جميع الخلق عن أن يأتوا 
بمشلهاء وهذا القرآن جميع الخلق عجزت عن أن يأتوا بمشله» > فإن هم قالوا: 
افترية ؛ أي : اختلقكَهُ وتکذبكه» ودل على أن معنی الکلام ما ذكرنا قوله ن i...‏ 
وأو قار إلى آخحر الآية . ويعني -تعالی ذكره- بقوله : ام بقوأو افر أي : 
آيقولون افتراه؟ . وقد دللنا على سبب إدخال العرب (أمْ) في مثل هذا الموضع ؛ فقل 
لهم يأتوا «يعَشر سور مثل هذا القرآن إمفتريت€» يعني : مفتعلات مختلفات»› 
إن كان ما أتيتكم به من هذا القرآن مفترى» وليس بآية معجزة كسائر ما سئلته من 
الآيات» كالكنز الذي قلتم : هلا أنزل عليه؟ أو الملّك الذي قلتم: هلا جاء معه 
نذيرًا له مصدَقًا؟ فإنكم قومي وأنتم من أهل لساني» وأنا رجل منكم» ومحال أن 
أقدر أخلق وحدي مائة سورة وأربع عشرة سورة» ولا تقدروا بأجمعكم أن تفتروا 
E SO N I O‏ 
الخلق .يقول-جل ثناؤه-: قل لهم : : وادعوا من اسكَطعَتر ستَطمَتّم ‏ أن تدعوهم ين دون 
يعني سوی الله ؛ لافتراء ذلك واختلاقه من الآلهة » فإن أنتم لم تقدروا على 
آن تفتروا عشر سور مثله؛ فقد تبين لكم آنكم گذبة في قولكم رصحت 
عندكم حقيقة ما أتیتکم به آنه من عند اللّه» ولم یکن لم أن ته تتخيروا الآيات على 
ربكم» وقد جاءكم من الحجة على حقيقة ما تكذّبون به أنه من عند الله مثل الذي 


ل 


تسألون من الحجة» وترغبون أنكم تصدقون بمجيئها» . 

قلت : وقد عجز العرب الأقحاح ذوو الفصاحة والبلاغة عن هذا التحدي» وقد 
مضت قرون والتحدي قائم» والعجز مستمر. قال ابن تيمية : «فإن عجز أولئك عن 
المعارضة؛ دل على عجز غيرهم بطريق الأولى» وتبين أن جميع الخلق عاجزون 
عن معارضته» وأنه آية بينة تدل على الرسالة وعلى التوحيد»" . 


(۱) جامع البیان .)٠١-۹/۱۲(‏ 
)۲( مجموع الفتاوی .)٤]٦11/١١(‏ 
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٭ غريب الآية: 
يستجيبوا: يقبلوا ويذعنوا لما أمرتم . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : فإن لم 
يستجب لکم من تدعون من دون الله إلى أن يأتوا بعشر سور مشل هذا القرآن مفتريات› 
E‏ 
م الل را دالب وا ر او ان ل إل 
إلأ هر يقول : وأيقنوا أيضًا أن لا معبود د يستحق الألوهة على الخلق إلا الله الذي 
له الخلق والأمرء فاخلمعوا الأنداد والآلهة» وأفردوا له العبادة. وقد قيل : إن قوله : 
«َِلمَ بساک ؛ خطاب من الله لنبيه» أنه قال : فان لم يستجب لك هؤلاء 
الكفار يا محمد؛ فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم اللَه.. وذلك تأويل بعيد من 
المفهوم. وقوله: «إفهل آنشر م € : يقول: فهل أنتم مذعنون لله بالطاعةء 
ومخلصون له العبادة بعد ثبوت الحجة عليكم؟» . 

وقال الخازن: «اعلم آنه لما اشتملت الآية المتقدمة على أمرين وخطابين؛ 
أحدهما: أمروخطاب للنبي بء وهو قوله 8 : فل مَأا يعَثٍْ سور يقلو 
مريت » والثاني : مر وخطاب للکفار» وهو قوله تعالی : «وادعوا مَنِ اسَطمْتّم من 
دون ا » ثم أتبعه بقوله تبارك وتعالی : اَم بَا لک ؛ احتمل آن یکون 
المراد أن الكفار لم يستجيبوا في المعارضة لعجزهم عنهاء واحتمل أن يكون المراد 
أن من يدعون من دون الله لم يستجيبوا للكفار في المعارضة ؛ فلهذا السبب اختلف 


(۱) جامع البیان (۱۲/ .)٠١‏ 


ت 


المفسرون في معنى الآية على قولين : أحدهما : أنه خطاب للنبي بيا والمؤمنين ؛ 
E‏ 
فلما عجزوا عن المعارضة قال الله ك لنبيه والمؤمنين دل وا يا 
دعوتموهم إليه من المعارضة وعجزوا عنه «إفاعلموا قاعلا موا أا انزد بوم أ » يعني : 
فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه وازدادوا يقيتا وثباتا؛ لأنهم كانوا عالمين بأنه 
منزل من عند اللَّه. وقيل : الخطاب في قوله: لم تيبا لَك للنبي يط 
وحده؛ i E SN EES‏ 
القول الثاني : أن قله بل : الم ج سبوا ك خطاب مع الكفار؛ وذلك 
أنه ية لما قال في الآية المتقدمة : «إوادعوا مَنِ ¿ طشم من دون َر ؛ قال الله ق 
في هذه الآية : فإن لم يستجيبوا لكم أيها الكفار ولم يعينوكم؛ فاعلموا آنما أنزل 
بعلم الله وآنه ليس مفترئ على الله ۽ بل هو أنزله على رسوله بء وان له إل 
هو يعني e‏ لا من تدعون من دونه › 
فهل اشر لمر فيه معنى الأمر؛ أي: أسلموا وأخلصوا لله العبادة ٠‏ وان 
O‏ : وهل اشر 
مُسلمُو الترغيب ؛ أي : دوموا على ما أنتم عليه من الإسلام» . 
وقال محمد رشيد رضا : «والوجه الأول أظهر وأقوى» وعليه الإمام أبو جعفر 
ابن جرير الطبري» وأشار إلى ضعف الثاني » ولكن رجحه كثيرون» والحق أنه 
صحیح ولکنه خلاف الظاهر المتبادر»" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر الخازن (۲/ .)۴۲٠-۳۲ ٤‏ 
(۲) تفسير المنار .)٤۷/١۲(‏ 


قوله تعالی : وتن کان ثري الي اذ وزبكتها رن إكي اساي 


× غريب الآية: 

زينتها : أي : زخرفها من مال وقوة وجاه. 

نوف إليهم : أي : نود إليهم حقهم بتمام . 

يبْخسون : البخس : النقص من الحق . 

أقوال المضسرين ف تأويل الآية 

قال ابن القيم : «قد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس حيث فهموا منها : 
أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيدء ثم اختلفوا في معناها : 

فقالت طائفة -منهم ابن عباس-: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يمن بالبعث 
ولا بالثواب ولا بالعقاب. قالوا: والآية في الكفار خاصة على قول ابن 
عباس . وقال قتادة : من کانت الدنیا همّه وسَدمَّه"“ ونیته وطلبه ؛ جازاه الله في الدنيا 
بحسناته» ثم يفضي إلى الآ خرة وليس له حسنة يجازى بهاء وأما المؤمن فيجزى في 
الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الأخرة. 

قال هؤلاء : فالآية في الكفار؛ بدليل قوله : «أوهک أل ل هم في ية إل 
اکا رط ما صغوا ھا وکيل ا ڪا يمد . 

قالوا: والمؤمن يريد الدنيا والآخرة؛ فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا 
فليس بمؤمن . وقال ابن عباس وها في رواية أبي صالح عنه : نزلت في آهل القبلة . 

قال مجاهد: هم أهل الرياء. 


(1) السدم: قال في العين: هم في ندم» وفي المحيط : هو اللهج بالشيء أيضًا . 


سے CD‏ ت سورة هود سے 


وقال الضحاك : من عمل صالحًا من أهل الإيمان من غير تقوى؛ عَجُل له ثوابُ 


عمله فی الدنيا . 
واختار الفراء هذاالقول» وقال: مر أراد بعمله أها , القبلة ثوات الدنيا؛ 
من : من gee‏ 2 
عَجل له ثوابه ولم يخس . 


وهذا القول أرجح› ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا 
وزينتها؛ وهذا لا يكون مؤمتا ألبتة؛ فإن العاصي والفاسق ولو بالعًا في المعصية 
والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعملا أعمال البر لله فيريدان بأعمال البر وجه 
الله وإن عملا بمعصيته . 

فأما من لم يُرد بعمله وجه اللَه» إنما أراد به الدنيا وزينتها؛ فهذا لا يدخل في 
دائرة أهل اللإيمانء وهذا هو الذي فهمَه معاوية من الاية» واستشهد بها على حديث 
أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين هم أوّل من َسَعّر بهم النار 
يوم القيامة : القارئ الذي قرأ القرآن ليقال: فلان قارئ» والمتصدق الذي أنفق 
أمواله ليقال: فلان جوادء والغازي الذي فُتل في الجهادليقال: هو 
جريء”. وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون› 
فشرار الخلق من تشبّه بهم وليس منهم ؛ فمن تشبّه بأهل الصدق والإخلاص وهو 
مُراءٍ كمن تشبّه بالأنبياء وهو كاذب . . وقال ابن الأنباري : فعلى هذا القول المعنى 
في قوم من آهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في 
الآخرة وما ينقلبون إليه» فهؤلاء يعجُل لهم جزاءُ حسناتهم في الدنياء فإذا جاءت 
الآخرة كان جزاؤهم عليها النار إذا لم يريدوا بها وجه اللهء ولم يقصدوا التماس 
ثوابه وأجره .ثم أورد أصحاب هذا القول على آنفسهم سؤالًا قالوا : فإن قيل : الآية 
الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار . 

وآجابوا عنه : بأن ظاهر الآية یدل علی أن من راءی بعمله ولم یلتمس به ثواب 
الآخرة» بل كانت نيته الدنيا ؛ فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاةء فلا يوافي ربّه 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۲)» ومسلم (۳/ .)۱۹۰٩ /۱٥۱٤-۱٥۱۳‏ والنسائي (۹/ ۳۳۲-۳۳۱/ ۳۱۳۷). وبلفظ 


أطول: الترمذي (€/ 9۲-0۱۰/ A۲‏ ) وقال : «(حسن غريب)» وصححه ابن حبان (الإحسان ۲/ 10- 
.(fA NV‏ 


س للآية )١١-٠١(‏ 


بالایمان؛ قالوا: ويدل عليه قوله : ( وحرط ماصعو فا يطل َا ڪاو يعَمَرنَ › 
وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه . وأجابت فرقةً أخرى : بأن الآية لا تقتضى الخلود 
الأبدي في النار» وإنما تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار» ا 
عمل صالح يرجون به النجاة» فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد؛ فإنه يخرج به من 
النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين» وهذا هو جواب ابن الأنباري 
وغيره. والآية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله 
الحياة الدنيا وزينتها وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا أحبط ما ينجو به 
وبطل ؛ لم يبق معه ما ینجیه » فإن کان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها» بل أراد الله 
به والدار الآخرة؛ لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمانة 
من الخلود في النار» وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة . 

والإيمان إيمانان: إيمانٌيمنع من دخول النار» وهو الإيمان الباعث على أن 
تكون الأعمال لله يُبتغى بها وجهه وثوابه . وإيمانٌ يمنع الخلود في النار» وإن كان 
مع المرائي شيء منه وإلا كان من آهل الخلود؛ فالآية لها حكم نظائرها من آيات 
الوعيد» والله الموفق 

ت یڈ حر الجر رد لم ی حرشو وم کات بریڈ حر 
لديا ود نوو نا وما لم فی أ تیی پې ومنه قوله : وتن کان بر الاجا مجلا 
َم فیا ما ناء ت لیے کے کک جم تک ئ مَدَحورًا @ وَمَنْ راد الجر 
و فما يها ف مرن و ڪان سهم شك . فهذه ثلاثة مواضع من 
لان شيعا با وق بها ا ر تجتمع على معنىّ واحد» وهو : 
اا د ا 
ومن كانت الآّخرة مراده» ولها يعمل» وهي غاية سعيه؛ فهي له . بقي آن يقال : فما 
حكم من يريد الدنيا والآخرة؛ فإنه داخلٌ تحت حكم اللإرادتين» فبأيّهما يلحق؟ 

قيل: من ههنا نشأ الإشكال» وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق 
الكافر؛ فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة» وهذا غير لازم طردًا ولا عكسًا؛ فإن 


2 
فن کر ت ر 


() الشورى: الآية .)٠١(‏ 
(۲) الإسراء: الآیتان (۱۸و۱۹). 


ا ت ن س 


بف انار فد دالا رة وتفن الي فد بكرن راو زل اليا وال 
تعالى قد علَتق السعادة بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة الدنيا ؛ فإذا تجرّدت الإرادتان 
تجرد موجبها ومقتضاهاء وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر 
والفجوزرة E‏ 
الخلق بعدالرسل : وينڪُم من يد الدنکا وينم من ريد الخر rG‏ 
eS E‏ 
مسعود 4 : «ما شعرتٌ أن أحد أصحاب رسول الله ل يريد الدنيا حتى كان يوم 
أحدٍ ونزلت هذه الآية٠»‏ والذين أريدوا في هذه الآية هم الذين أَخْلَوا مركرّهم الذي 
أمرهم رسول الله هة بحفظه وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة 
حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب الغنائم » بخلاف من كان مراده بعمله 
الدنيا وعاجلهاء فهذه الإرادة لون وإرادة هؤلاء لون. وههنا أمر يجب التنبيه له؛ 
وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان باللَّه 
ورسوله ولقائه أبدًا؛ فإن الإيمان باللّه والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد لرحمة اللّه 
والدار الآخرة بأعماله» فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدا وإن 
جامع الإقرار والعلم» فالإيمان وراء ذلك» والإقرار والمعرفة حاصلان لمن شهد 
الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة؛ كفرعون وثمود واليهود الذين شاهدوا 
رسول الله هة وعرفوه كما عرفوا أبتاءهم وهم من أكفر الخلق»› فإرادة الدنيا 
وعاجلها بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم » ولكن الإيمان الذي هو وراء 
ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدارَ الآخرةء واللّه المستعان»" . 

ونقل ابن جرير عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال : هي مشل الآية التي في 
(الروم) : وما اينم ِن ربا AES‏ لاس فلا يريو عند ّي ”» 4 

وفى الاية مسألة أخرى متعلقة بالإرادة المقترنة بالعمل وترتيب الثواب والعقاب 
ليها .وقد ينها شيخ اللإسام أبن تة فال :إن الله انه في القران رتب الثواب 
(۱) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) عدة الصابرین (ص: .)۲۷١-۲۷۰‏ 


(۳) الروم: الآية (۳۹). 
)٤(‏ جامع البیان .)۱١/۱۲(‏ 


والعقاب على مجرد الإرادة؛ كقوله تعالى : من كان بريد ألمَاجلة عَجَلَا َم فيها ما فاه 
لمن ید ثم جملتا م جم يدها وما منوا وقال: ومن گان بيد الح 
ووس ہے برس ورب م یات ل لد ل Fl‏ 2ے کے , معے ے 
الذنيا وزيتتها وي إلَنهم أعَمَلهم فها وهر فيا لا َو © أوكيك الذي بس هم في اة 
إا اتا وقال: و کات یڈ حر الق رد م نی حرٹوہ ومن کات رید 
حر لذا وتو مها وَمَا لم ف اة ِن تي . فرتب الثواب والعقاب على كونه 
يريد العاجلةء ويريد الحياة الدنياء ويريد حرث الدنياء وقال فى آية (هود): وي 
ہے 2 ت ê ê‏ م کے ت ع سے 2 1 ۴ 
للم أَعَمَلَهم فہا) - إلى أن قال- وول ًا كوأ علوت ؛ فدل على أنه كان لهم 
أعمال بطلت» وعوقبوا على أعمال أخرى عملوهاء وإنالإرادة هنامستلزمة 
للعمل» ولماذكرإرادة الآخرةقال: ومن أراد الكخرة وسن ها سعيها وهو 
موم ؛ وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت عملها فالثواب إنماهو على 
العمل المأمور به لا کل سعی»› ولا بد مع ذلك من الإیمان. ومنه قوله : یاب 
الى مل لدرویہک إن كس ردت الْحَيوة اليا وزيتًا»“ الآية» وون کش ترد 
أله ورسولم ودار ألأخرَة 4 فهذا نظير تلك الآية التي في سورة (هود)» وهذا 
يطابق قوله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»" إلا أنه قال : «فإنه أراد قتل صاحبه» 
أو «أنه كان حريصًا على قتل صاحبه»» فذكر الحرص والإرادة على القتل» وهذا 
L1‏ 
لا بد أن يقترن به فعل» وليس هذا مما دخل في حديث العفو : «إن الله عفا لأمتي 
عما حدثت به أنفسها)" . ومما يبنى على هذا مسألة معروفة بين آهل السنة وأكثر 
العلماء وبين بعض القدرية؛ وهى : توبة العاجز عن الفعل ؛ كتوبة المجبوب عن 
الزناء وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة» ونحوه من العجز؛ فإنها توبة صحيحة عند 
جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم» وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناءً على 
(1) الإسراء: الآية (۱۸). (۲) الشورى : الآية .)٠١(‏ 
(۳) الإسراء: الآية (1۹). )٤(‏ الأحزاب : الآية (۲۸). 
)٥(‏ الأحزاب : الاية (۲۹). 
)٩(‏ آخرجه من حدیث آبي بکرة لهه : أحمد .)٤۳/٥(‏ والبخاري (۱/ ١۳۱/۱۱)ء‏ ومسلم /۲۲۱۷٤-۲۲۱۳ /٤(‏ 
۸)) وأبو داود .)٤۲۹۸ /٤٤۲ /٤(‏ والنسائي (۷/ .)٤۱۴۴ /۱٤۲‏ 
(۷) أخرجه من حديث أبي هريرة طلي بلفظ : «إن الله تجاوز. .): أحمد (۲/ ۳۹۴۳)» والبځاري /٤۸٩ /٩(‏ 
4۹) ومسلم (۱۱۹/۱/ ۱۲۷)ء وأبو داود (۲/ /۹٥۸-۹۷‏ ۲۲۰۹)» والترمذي (۳/ /٤۸٩‏ ۱۱۸۳)» 
والنسائي (1/ ٥ و۳٤۳٤ /٤1۹‏ ۳٤۳)ء‏ وان ماجه (10۸/۱/ .)۲۰٤١‏ 


ا ا ب 


أن العاجز عن الفعل لا يصح آن يثاب على تركه الفعل؛ بل يعاقب على تركه . ولیس 
كذلك؛ بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بيّنا . وبيّنا أن الإرادة الجازمة 
مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام ؛ فهذا العاجز إذا آتى بما يقدر عليه من مباعدة 
أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه ؛ كالتائب القادر عليها سواء؛ 
فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل كإصرار العاجز عن كمال الفعل». 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : «وقد ذكر عن السلف من أهل العلم 
فيها آنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه : 

الأول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من 
صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك» وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض 
ونحو ذلك مما یفعله الإنسان آو یترکه خالصًا لله» لکنه لا يريد ثوابه في الاآخرة؛ 
أا بد أن الله ساره تفط ماله وة و اع و اله و الك 
عليهم ونحو ذلك» ولا هة له في طلب الجنة» ولا الهرب من النار؛ فهذا يعطى 
ثواب عمله في الدنيا» وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكر عن ابن عباس 
في تفسير الاية . 

وقد غلط بعض مشائخنا بسبب عبارة في «شرح الإقناع؟ في أول باب النية ؛ لما 
قسم الإخلاص مراتب» وذكر هذا منها؛ ظن أنه يسميه إخلاصًا مدحًا له. وليس 
كذلك؛ وإنما أراد أنه لا يسمى رياءًء وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. 

والنوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكر مجاهد أن الاية 
نزلت فيه » وهو أن يعمل أغمالا صالحة ونيته رقاء الناس» لا طلب ثواب الآخرة» 
وهو يظهر أنه أراد وجه اللَه» وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن 
الناس يمدحونه ويجل في أعينهم› فإن الجاه من أعظم أنواع الدنياء ولما ذكر 
لمعاوية حديث أبي هريرة -في الثلاثة الذين هم أول من تَسكّر بهم النار» وهم : 
الذي تعلّم العلم ليّقال: عالِم ؛ حتى قيل»ء وتصدَق ليقال: جواد» وجاهد ليقال : 
شجاع"- بكى معاوية بكاءَ شديدًا» ثم قرأ هذه الاي . 


النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالّ؛ مثل أن يحج لمال 
يأخذه» لا لله» أو يهاجر لدنيا يصيبها» أو امرأة ينكحهاء أو يجاهد لأجل المغنم ؛ 
فقد ذكر هذا النوع أيضًا في تفسير هذه الآية ؛ كما في الصحيح عن النبي ل قال : 
١تس‏ عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة)" إلخ» وكما يتعلم 
العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم» أو يقرأ القرآن ويواظب على 
الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرًا» وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ 
لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونهاء والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في 
أعين الناس› ولا يحصل لهم طائل . والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم ؛ لأنهم 
عملوا لله وحده لا شريك له؛ لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة» ولم 
يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة. 

النوع الرابع : أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك 
له ؛ لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام؛ مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا 
الله وتصتقوا أو صاموا ابتخاء وجه الله والدار الآخرة» ومشل كثير من هذه الأمة 
الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة 
خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة؛ لكنهم على أعمال تخرجهم من 
الإسلام» وتمنع قبول أعمالهم ؛ فهذا النوع أيضًا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك 
وغیره» وکان السلف یخافون منه؛ كما قال بعضهم : لوأعلم أن الله تقبل مني 
سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله يقول: إا يسبل أله مِنَ الملَقدَ ي“ . 
قدا قفد رجه الله و الد ار الآ خرة؟ لن فة من حي الذيا والرباسة والمال ها 
حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثر» فصارت الدنيا أكبر قصده» فلذلك 
قيل : قصد الدنيا وصار ذلك القليل كأنه لم يكن؛ كقوله كلل : : «صل فإنك لم 
تصل“ . والأول أطاع الله ابتغاء وجهه ؛ لكن آراد من الله الثواب في الدنياء 
(۱) آخرجه من حدیث هريرة لهه : البخاري (۱۱/ .)۱٤۳١ /۳۰٤‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۹-۱۳۸۵/ .)٤۱۳١‏ 
() المائدة: الآية (۲۷). 
(۳) آخرجه من حدیث آبي هريرة لي : أحمد (۲/ ۴۳۷٤)ء‏ والبخاري (۱۱/ »)11٩۷ /1۷۳-٦۹۷۲‏ ومسلم (۱/ 


- ۴ /۱( وابن ماجه‎ c(4 /or /0) والترمذي‎ «(Ao /oro-oFt /٨( وآبو داود‎ «(4Y /4۸ 
. (17° |TV 
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وخاف على الحظ والعيال مثل ما يقول الفسقة » فصح أن يقال : قصد الدنياء والثاني 
والثالث واضح . 

لكن بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 
ابتغاء وجه الله طالبًا ثواب الآخرةء ثم بعد ذلك عمل أعمالًا كثيرة أو قليلة قاصدًا 
بها الدنيا؛ مشل أن يحج فرضه لله» ثم يحج بعده لأجل الدنيا -كما هو الواقع 
كثيرًا-؛ فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة» ولا ندري ما يفعل الله في خلقه» 
والظاهر أن الحسنات والسيئات تدّافعا وهو لِماغلب عليه منهماء وقد قال 
بعضهم : إن القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الحُلَّص وأهل النار الخُلّص» ويسكت 
عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله» ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمالء 
وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقًا بنا واللّه أعلى». 

وقال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الکافر يجازى بحسناته ؛ 
ی ا و ي الدنيا دون 
الآخرة؛ لأنه تعالی قال : نو ت َم كلهم فبا يعني الحياة الدنياء ثم نص على 
بطلانها في الآخرة بقوله : ل أوکي لين س هم في رة إل آلتار حيط ماصتعا 
غا وط ما ادا يعمو الآية . ونظير هذه الآية قوله تعالی : کمن کات بريد 
حر ارق رد َم فی حرثی ومن کک ريد حر ادنيا ؤو ّا" الآية» وقوله 
تعالی : ووم بعش لي مروا عل الا أدبم بی فی یات ادت الآية ؛ على ما 
6 بيد ورل رید اھ ع و ت ي غل اعد افر لین ورل 
وما کات اله مَعَذَبَهم وه تفروك على أحد الأقوال الماضية في سورة 
(الأنفال)» وقد صح عنه کل أن الکافر يجازى بحسناته في الدنيا مع أنه جاءت آیات 
أخر تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله»ء وفي بعضها التصريح 
ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر الردة وفي غيره. 

أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله؛ فكقوله : «إأعملهر كَرمَادِ أ 


> 
ستدت په 


(۱) تفسیر آيات من القرآن الكريم (ص: .)١٤٤-۱٤١‏ 

(۲) الشورى: الآية .)٠١(‏ (۳) الأحقاف: الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ النور: الآية (۹). 

() الأنقال: الآية (۳۳). 


سے الآية )١١-٠١١(‏ 


لر فی بوم اوي وكقوله : اهم كر الآية» وقوله: وَقيمتاً إل ما 


عيلواأ من عَمَل فجعلتلة ها مَنثورا ي" . 
وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة» فكقوله في كفر المرتد: 
رم م DL e ٠‏ ا ت ڑے 9 
و يَرَسَدد نگم عن ييو ميمت وهو ڪا کک حرطت آعَمَلهد ني الي 


اضر وكقوله في كفر غير المرتد : إن ِن خوت بَايكت آّد إلى قوله : 
کیک ال یت امہ ف الدتیے والکِ ےق وما لمم ّت رر . 
وبين اللّه تعالى في آيات أخر أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس للإكرام؛ بل 
للاستدراج والإهلاك؛ کقوله تعالی : نوُم من عبت لا تلو ٭ وَأ َم ك 
کیری مین وکقول تعالی : ول بق ایی گنا اتا تی م کر لشیم إا 
تنل یم لیزدادوا فما وم عدا میڈ وکقوله تعالی: گا سوا ا كرا 


س 
وص رر چو م و 2 
4 


. .2 ت ا ر 4 چ 
بو فتحنا علیهم بوب ڪي ڪڪ ڪي ڌا ڪا بيا اوا دنهم بم ڌا هم 
e‏ 2 “ اکر f‏ ود ت ر a‏ ر کوت , رور ع 
مسو“ وقوله تعالی : ابوت انما یھر پو ِن مال وبين 9© شارع هم فی لَلربِ 


بل لا يشعرونً ي وقوله: فل من کان فى الصلاة يدد له أكَمن ماي وقوله: 


ek‏ ي ر ص 


وولا أن يکو الاش أنَةَ وَحِدَةً إلى قوله: جره ِن رَبك لِلْمسًََِي” 
إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب من أربعة وجه : 

الأول -ويظهر لي صوابه لدلالة ظاهر القرآن عليه-: أن من الكفار من يثيبه الله 
بعمله في الدنيا؛ كما دلت عليه آيات» وصح به الحديث» ومنهم من لأ يثيبه في 
الدنيا؛ كما دلت عليه آيات أخر. وهذا مشاهد فيهم في الدنيا؛ فمنهم من هو في 
عيش رغد» ومنهم من هو في بؤس وضیق . 

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله : 


.)۳۹( إبراهيم : الآية (۱۸). (۲) النور: الاآية‎ )١( 

(۳) الفرقان: الآية )٤( .)٠۳(‏ البقرة: الآية .)١١۷(‏ 
)٥(‏ آل عمران: الآیتان (۲۱و۲۲). )١(‏ القلم : الآیتان (٤٤و٥٤).‏ 
(۷) آل عمران: الاية (۱۷۸). (۸) الأنعام: الآية .)٤٤(‏ 
() المؤمنون: الآیتان (٥٥و٦٥). )۱١(‏ مریم : الآية .)۷١(‏ 


(۱۱) الزخرف: الآیات .)۴١-۳۳(‏ 


ئن كن بريد لاله عَجَلََا ا فيها ما هماه من يد فهي مخصصة لعموم قوله 
تعالی : وي إلَم اَعَمَلَممّ› وعموم قوله تعالی : کو کات بریڈ حرت لديا وتوہ 
نبا" . 

وممن صرح بآنها مخصصّة لهما الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»" في كتاب 
الرقاق في الكلام على قول البخاري : (باب : المكثرون هم المقلون» وقوله تعالی : 
من کان بريد لحيو لديا وزيتتا الآيتين). 


لسرن امین . 

وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص» والمطلق على المقيد؛ كما 
تقرر في الأصول . 

الثاني -وهو وجيه أيصًا-: أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق 
والأولاد ونحو ذلك؛ كما صرح به تعالى في قوله : وي إِلَنّمَ أعَمَلَهْمَ فا يعني 
الدنياء وأكد ذلك بقوله: وهم فيا لا بوك . وبظاهرها المتبادر منها -كما 
ذكرنا- فسرها ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك؛ كما نقله عنهم 
ابن جرير . وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعًا في 
عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك» ولا تفتح لها أبواب السماءء 


رور ےو 2 


ولا تصعدإلى الله تعالى؛ بدليل قوله : لله يصَعَد الكل َيب َعَم لدي 
رمعم ولا تخر لهم في الأعمال النافعة» ولا تكون في كتاب الأبرار في 
علبّین» وکفی بهذا بطلاتًا . 

أما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله لا شيء» فلا ينافي بطلانها؛ بدليلي 
. 2 س کے و 2 ص ب ا 2 مچ رس ر س د ٤‏ یو ع و 
قوله: وما آلْحيوة لايا إلا مسَم وقوله: وما هزو الحبوة ادنيا إلا لهو ولعب 
سے 2 ا کے ۸ے س م ہے ر و ت ہو (۷) = ° cC IAN‏ 
ولت ألدار الكخرة هى أَلْحيوان و كاف يلوت" وققوله : ولول أن يكن 
الاش أنه ًَ4 إلى قوله : ظ ق4“ والآيات فى مثل هذا كثيرة . 


.)٠١( الإسراء: الآية (۱۸). (۲) الشورى: الآية‎ )١( 
.)١١( الحج: الآية‎ )٤( . (۱ /۱( )۳( 
.)۱۸١( آل عمران: الآية‎ )٦( .)٠١( فاطر : الآية‎ )٥( 


(۷) العنكبوت : الآية .)1٤(‏ (۸) الزخرف: الآیات .)٠٠١-۳۳(‏ 


(u )٠١-٠١( س الآية‎ 


ومما يوضح هذا المعنى حديث : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما 
سقى منها كافرًا شربة ماء» . 

ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسیر قوله تعالی : ولول أن يكوه لتاس أمَهٌ 
دة الآيات . ثم قال : أسنده البغوي من رواية زكرياء بن منظور عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد ڪي عن النبي ياء فذكره . 

ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن 
النبي 5 : «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة؛ ما أعطى كافرًا منها شيًا»" . 

قال مقیده عفا الله عنه : لا يخفى أن مراد الحافظ ابن كثير كاه بما ذكرناه عنه 
أن كلتا الطريقتين ضعيفة إلا أن كل واحدة منهما تعتضد بالأخرى» فيصلح 
المجموع للاحتجاج؛ كما تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبّر بها 
يش بعضها بعصا » فتصلح للاحتجاج . 
لاتخاصم بواحلٍ أهلً بيتٍ فضعيفان يغلبان قويًا 

i CN SEL OES LE 
ضعيف› وإنما روى مسلم عن زمعة مقروتًا بغيره» لا مستقلاً بالرواية؛ كما بينه‎ 
. الحافظ ابن حجر في «التقريب»‎ 

الثالث : أن معنى : نوي مِم أَعَسَلَهم أي : نعطيهم الغرض الذي عملوامن 
أجله في الدنياء كالذي قاتل ليقال: جريء» والذي قرأ ليقال: قارئ» والذي 
تصدق ليقال: جوادء فقد قيل لهم ذلك . وهو المراد بتوفيتهم أعمالّهم على هذا 
الوجه. 

ويدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعًا في المجاهد والقارئ 
(۱) أخرجه من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد يه مرفوعًا : الترمذي /٤۸٥ /٤(‏ 

١‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). وعبد الحميد بن سليمان ضعيف كما في 

«التقريب)» لکن تابعه زکریا بن منظور عند ابن ماجە (۲/ ۱۳۷۷-1۳۷7/ €11°)»› والحاكم (6/ ۳*1( 

وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: «زكريا بن منظور ضعفوه) . 

وخرج الشيخ الألباني في الصحيحة (۲/ )١١‏ طرق هذا الحديث وقال: «وبالجملة؛ فالحديث بمجموع هذه 


الطرق صحيح بلا ریب» واللّه أعلم». 
0ور الست التخرج د 


ا س ف ب 


والمتصدق ؛ إنه يقال لكل واحد منهم : إنما عملت ليقال» فقد قيل . أخرجه الترمذي 
مطولًا» وأصله عند مسلم”؛ کما قاله ابن حجر » ورواه أیضًا ابن جریر» وقد 
استشهد معاوية طليه لصحة حديث أبي هريرة هذا بقوله تعالى : وي إل 
لمم » وهو تفسير منه طه لهذه الآية بما يدل لهذا الوجه الثالث. 

الرابع : أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد لا يريدون وجه الله 
وإنما يريدون الخنائم» فإنهم يُقسم لهم فيها في الدنياء ولا حظ لهم من جهادهم في 
الآخرة» والقسم لهم منها هو توفيتهم أعمالهم على هذاالقول» والعلم عند الله 
تعالی»" . 

وقال القرطبي : «ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة ؛ وكذلك الآية التي 
في (الشوری): ومن کات رڈ حر لخر رد لم فی حرشہ ومن کات رید حر 
الا تو تا“ الآية» وكذلك : ومن بد راب لديا توء هنا قيدها 
وفسرها التي في (سبحان): ن كن برد اة عَجَلَا م يها ما اه لمن يد إلى 
قوله : شاچ“ ؛ فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد» واللَّه سبحانه يحم ما 
يريد. وروى الضحاك عن ابن عباس ولا في قوله : إن كان بريد ألْحيوة لديا 
أنها منسوخة بقوله : من كان بريد لماحل . والصحيح ما ذكرناه؛ وآنه من باب 
الإطلاق والتقیید؛ ومشله قوله : یا سالک اوی َي ن مرب جيب دعو 
للع إا دعَاٍ"» فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع دائمًا على كل حال» وليس 
كذلك؛ لقوله تعالى : فيكف ما نعود َه إن بسا . والنسخ في الأخبار 
لا يجوز؛ لاستحالة تبدل الواجبات العقلية» ولاستحالة الكذب على الله تعالى ؛ 
فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه» على ما هو 


مذكور فى الأصول» . 

(۱) سيأتي تخريجه في آحادیٹ الباب. (۲) الفتح .)۳۱٤/۱۱(‏ 

(۴) دفع إيهام الاضطراب عن آي الکتاب (ص: ۱۳۷-۱۳۳). 

.)٠٤١( آل عمران: الآية‎ )٥( .)٠١( الشورى: الآية‎ )٤( 
.)۱۸١( البقرة: الآية‎ )۷( .)۲١-۱۸( الإسراء: الآیات‎ )0( 


(۸) الأنعام: الآية .)٤1(‏ 
)4( جامع أحكام القرآن (4/ 6-1( . 


س الآية )١١-٠١(‏ 


وقال محمد بن عاشور : «وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال 
الكافرين فى الدنياء وأن لا يحسبوا أيضصًا أن الكفر يوجب تعجيل العذاب» فأوقظوا 
من هذا التوهم ؛ کما قال تعالی : لا يرك تََلْبُ اَن كَمَروا نی لبد © متم كليل 
کے مار ھک ریا لهاد . 

e e‏ حَيَوةَ ا دن 
وزیدتھا عالت امک وسوک سر کیک @ ریہ کش رت آله ووم وألا 
اک 4 ع لمحي شیک س ا ET‏ معنی آخر من معاني 
الحياة وزينتها وهو ترف العيش وزينة اللباس» خلافًا لما يقتضيه إعراض الرسول 
ب عن كثير من ذلك الترّف وتلك الزينة»“ . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ي أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

# عن عمر بن الخطاب وله قال : سمعت رسول الله ل يقول: «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها› أو إلى امرأة 
ینکحها ؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «قال بعض العلماء : معنى هذه الآية قوله ## : «إنما الأعمال 
بالنيات». وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان» لا عن رمضان؛ لا يقع 
عن رمضان. وتدل على أن من توضاأ للتبرد والتنظف ؛ لا يقع قربة عن جهة الصلاة. 


وھکذا کل ما کان فی معناه»" . 

وقال ابن رجب : «النية في كلام العلماء تقع بمعنيين : 
(۱) آل عمران: الآیتان (٩۱۹و۱۹۷).‏ (۲) التحریر والتنویر (۱۲/ ۲۳-۲۲). 
(۳) الأحزاب: الآیتان (۲۸و۲۹). )٤(‏ التحریر والتنویر (۲۳/۱۲). 


/۲( وآبو داود‎ .)۱۹۰۷ /۱۰٩۱۹-۱۰۱۰ /۳( والبخاري (۱/۱۱/۱)ء ومسلم‎ »)۲١/۱( آخرجه: آحمد‎ )٥( 
/۱٤١۳ /۲( وابن ماجه‎ ء)۷٥‎ /۱۳-٦۲ /۱( والنسائي‎ »)۱۹٤١ /۱٥٤ /٤( ۲۲۰۱)ء والترمذي‎ /۱٥۲-۱ 
(۷ 

0) الجامع لأحكام القرآن (۹/ .)۱٤‏ 


و ی اا ت 


أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض ؛ كتمييز صلاة الظهر من 
اة الح ما وتر هام ان نن ا ره او تیر ادات غو 
العادات ؛ كتمييز الغْسل من الجنابة من غسل التّبرّد والتّنظف» ونحو ذلك» وهذه 
النية هي التي توجد كثيرًا في كلام الفقهاء في كتبهم . 

والمعنى الثاني : بمعنى تمييز المقصود بالعمل» وهل هو الله وحده لا شريكّ 
له» أم غيره» أم الله وغيرُه» وهذه النيّة هي التي يتكلم فيها العارفون“ في كتبهم في 
كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجد كثيرًا في كلام السّلف المتقدّمين . 

وقد صف أبو بكر بن أبى الدنيا مصتَقًا سمّاه : كتاب «|لإخلاص والنية٤»‏ وإِنّما 
أراد هذه النية » وهي النية التي يتكرّر ذكرها في كلام النبي إل تارةً بلفظ النيةء وتارة 
بلفظ الإرادة» وتارةً بلفظ مقارب لذلك» وقد جاء ذكرٌها كثيرًا فى كتاب الله ك 
ل اة ا اما فاط السار ة اة ۰ 

E E E OL 
النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء ء» فمنهم من قال ت التةة تختص بفعل التاوي»‎ 
. والإرادةٌ لا تختص بذلك ؛ كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له» ولا ينوي ذلك‎ 

وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي ية وسل الأمّة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني 
غالبا » فهي حينثلٍ بمعنى الإرادة» ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرًا ؛ كما 
کک SRS‏ ن بريد آلتيا ٿيا وونڪُم من ريد كةي وقوله : 
ی الدنیا واه رید آلا ی وقوله: ومن کات بريد حر ارق برد 
او ومن کات بُریڈ حر لديا وو مہا وما لم فی رة من تیب وقوله : 
آ ص e‏ 

من اراد آلکخرء وس ها سعيها وهو موم اهک ڪان سي کک 

ونر مالی: ج زی ل ات کر کت ای تلن ی فا 
حو @ اولك ال لس م فی اة إل آلتار وحرط م e‏ 
(۱) تقدم التنبيه على هذه اللفظة في تفسير سورة (الفاتحة). 
(۲) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ (۳) الأنفال: الآية .)٦۷(‏ 
)٤(‏ الشورى: الآية .)٠١(‏ 
(6) الإسراء: الآیتان (۱۸و۱۹). 


س الآية )٠١-٠٠١(‏ :ر( ۷س 


ڪا بأد » وق وله : رلا كرد اليب يخود كم بالدذة المي مريو 
جم وقوله: وسور لسك الي بذ ب َة را 
جم ولا تقد عبتا عمد زيكة ألحبؤة الذبا وقوله: ذلك حير لل 
بردو وة اد ویک هنیځ" وق وله : وا تیش ٍن ريا لبا ن مول 
آلا فل را عند اوا شر تن کگڈ یشرت رنہ ار ایک ےآ ال مضوفوبً ي . 
وف يهر يا في الا فغ 9 غا كا ي ول هاي : وللا اقا وجه ري 
آل4 وقوله : ومک اون تفقوت آمولهم أا مرصسات ألو وقوله : 
ووا نوت لا اء و جو الوه" وقوله eo‏ 


2 ار سحا‎ e 


من أَمَرَ بصِدَقَةٍ أو مَعَرُوفي أو اج بت بت التَاِ وَمَن يفْعَل َلك ابيا 
َسوْیَ نويه اجا عَِلبًا چ . 

فنقى الخيرَّ عن كثير ممّا يتناجى به الناس إلاً في الأمر بالمعروف» وخص من 
أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس؛ لعموم نفعهماء فدلّ ذلك على أن التناجي 
ذلك د وام اكرات غه م الله ففف بم فع اغا مر ضا الله 

وإنما جَعَّل الأمرَ بالمعروف من الصدقة والإصلاحَ بين الناس وغيرهما خيرًاء 
وإن لم يْتعَ به وجه الله؛ لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي» فيحصل به للناس 
نخان وخ واا بال هة إل ا لامر فن فد وجه الله واغاء مرضانة كان 
خيرًا له» وأثيبَ عليه . وإن لم يقصد ذلك؛ لم یکن خيرًا له» ولا ثوابَ له عليه 
وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله ؛ يقصد بذلك عَرَّض الدنيا ؛ فاه لا خير له 
فيه بالكُلّيّة ؛ لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه ؛ لما يترتّب عليه من الاثم فيه» ولا لغيره؛ 
لأنه لا يتعدى نفع إلى أحد؛ اللَهُّ إلا أن يحصل لأحد به اقتداءٌ في ذلك . 
#عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة» فقال له ناتل آهل 


(۱) الأنعام: الآية .)٥۲(‏ (۲) الكهف : الاية (۲۸). 
(۴) الروم: الآية (۳۸). )٤(‏ الروم: الآية .)١۹(‏ 
)٥(‏ الليل : الآية .)٠١(‏ (0) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


(۷) البقرة: الآية (۲۷۲). 
(۸) النساء: الآية )١١۴(‏ . 
(4) جامع العلوم والحكم (۱/ ۷-۵). 


یک درا ب 


الشام: أيها الشيخ! حدثنا حديتًا سمعته من رسول الله ي . قال: نعم» سمعت 
رسول الله ل يقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد» فأتي 
به فعرّفه نعمه فعرفها . قال : فما علمتَ فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استّشهدت . 
قال: كذبت» ولکنك قاتلتَ لأَنْيقال: جريء» فقد قيل. ثم أمر به فشحب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلَّم العلم وعلّمه وقرا القرآن» فأتي به » فعرّفه 
نِعَمَهُ فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال : تعلْمتٌ العلم وعلّمتهء وقرأت فيك 
القرآن. قال : كذبت. ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو 
قارئ» فقد قيل . ثم مر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجلٌ وسّع الله 

عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت 
فیها؟ قال : ما تركتٌ من سبيلي تحب أن يُنَقً فيها إلا أنفقتُ فيها لك . قال : كذبت»› 
ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل . ثم أمر به سحب على وجهه» ثم ألقي في 
التار». 

٭ فوائد الحديث: 

استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن الآية نزلت في أهل الرياءء قال القرطبي 
اه : «(واخحتلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل ا 
الضحاك» واختاره النحاس؛ بدليل الآية التي بعدها : «أوْكيک آل کس فج في 
اة إل لار أي : من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئه بها في الدنيا؛ 
بصحة الجسم » وكثرة الرزق ؛ لكن لا حسنة له في الآآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في 
(براءة) مستوفی . 

وقيل : المراد بالآية المؤمنون؛ أي : من أراد بعمله ثواب الدنيا؛ غُجل له 
الثواب ولم يُنقص شيمًا في الدنياء وله في الا خرة العذاب؛ لأنه جرد قصده إلى 
(۱) آخرجه: آحمد(۳۲۲/۲)» ومسلم (۳/ /۱١۱٤-۱٥۱۳‏ ١۱۹۰)ء‏ والنسائي (۹/ ۳۳۲-۴۳۱/ ۳۱۳۷) من 

طريق سليمان بن يسار عن آبي هريرة» وآخرجه بأطول من هذا الترمذي /٥۱۲-۵۱۰ /٤(‏ ۲۳۸۲) وقال : 

«هذا حدیث حسن غریب)» وابن جریر في التفسیر (۱۰/٦۲۸/۲۱۷-۲۹٠۱۸)ء‏ وابن خزيمة -1٠١ /٤(‏ 


(YEA /11٠‏ والحا )٤1۹-1۸/1(‏ وقال: « 2 الإسنادا» ووافقه الذ 2 » وابن حبان ( حسان 
.(f°A /\TA-1 0 /۲‏ 


الدنياء وهذا كما قال ب4 : «إنما الأعمال بالنيات»“؛ فالعبد إنما يعطى على وجه 
قصده» وبحكم ضميره؛ وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل ملة. وقيل: هو لأهل 
ال ثم ذکر معنى الحديث» ثم قال : «وقيل : الآية عامة في كل من ينوي بعمله 
غير الله تعالى ؛ کان معه صل إیمان أو لم یکن؛ قاله مجاهد ومیمون بن مهران» 
OE Ua E AS‏ 
قال ابن تيمية تيمية: «هؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم؛ وتعظيمهم لهم› 

زاء ف ؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله وإن كانت صور أعمالهم صورًا 
حسنة» فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب؛ كما في الحديث: «من 
طلب العلم ليباهي به العلماءء أو ليماري به السفهاءء أو ليصرف به وجوه الناس 
إليه؛ فله من عمله النار»"»› وفي الحديث الآخر : «من طلب علمًا مما یېتغی به وجه 
الله؛ لا يطلبه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا؛ لم يرح رائحة الجنة» وإن ربحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة عام“ . وفي الجملة القلب هو الأصل؛ كما قال أبو 
هريرة : «القلب ملك الأعضاءء وا لأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده» 
وإذا خبث خبشت جنوده»» وهذا كما في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه أن 
النبي به قال : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد» ألا وهي القلب» فصلاحه وفساده يستلزم صلاح 
الجسد وفسادهء فيكون هذا مما أبداه؛ لا مما أخفاه. وكل ما أوجبه الله على العباد 
لا بد أن يجب على القلب ؛ فإنه الأصل وإن وجب على غيره تبعًا ؛ فالعبد المأمور 
المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه» وإنما يقصد الطاعة والامتثال القلب» والعلم 
(۱) سبق تخریجه في آحادیث الباب . 

(۲) جامع آحکام القرآن (۹/ .)۱٤-۱۴‏ 

(۳) أخرجه من حديث كعب بن مالك لله : الترمذي )۲٠٠ ٤ /۳۲ /٥(‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلاامن هذا 

الوجه» وإسحق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم؛ تكلم فيه من قبل حفظه» . 
)٤(‏ آخرجه من حديث آبي هریرة له : آحمد (۲/ ۳۳۸)» وآبو داود /٤(‏ ۷۱/ ۳۱۹۲)» وابن ماجه (۱/ ۹۳-۹۲/ 
۲)» وصححه ابن حبان /١(‏ ۲۷۹/ ۷۸)ء والحاكم )۸٠١ /١(‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

-۱۲۱۹ /۳( والبخاري (۱/ ۱۹۸/ ۲٥)ء ومسلم‎ »ء)۲۷١‎ /٤( آخرجه من حدیث النعمان بن بشیر ڪيه : أحمد‎ )٥( 


 ) ۰‏ وآبو داود (۳/ /۱۲٤-٣۲۴‏ ۳۳۲۹). والترمذي /٩۱۱/۳(‏ ١٠٩٠)ء‏ والنسائي (۷/ ۲۷۷- 
.)٤ 4۹‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۹-۱۳1۸/ .)۳۹۸٤‏ 


سورة هود ا 


بالمأمور والامتثال يكون قبل وجودالفعل المأمور به؛ كالصلاةء والزكاةء 
والصيام. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال؛ كان أول 
المعصية منه؛ بل كان هو العاصي» وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حق 
الشقي: ك صَلَقَ ا صَلّ @ ولك كدب رل“ الآيات» وقال في حق السعداء: 
ار اموا ولوأ لحت في غير موضع» . 

# عن أبي ذر ڪه قال : خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله ل يمشي 
وحده ولیس معه إنسان» قال: فظننت آنه یکره أن يمشي معه آحد» قال: فجعلت 
أمشي في ظل القمر» فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت : أبو ذر» جعلني اللَّه 
فداءك. قال: يا أبا ذر! تعال. قال: فمشيت معه ساعة» فقال لي : إن المكثرين هم 
المقلون يوم القيامةء إلا من أعطاء الله خيرًّا فنفح فيه يميَةٌ وشماله» وبين يديه 
ووراءه» وعمل فيه خيرًا. قال : فمشيت معه ساعة» فقال لي : اجلس ههنا. قال : 
فأجلسني في قاع حوله حجارة» فقال لي : اجلس ههنا حتى أرجع إليك. قال : 
فانطلق في الحرة حتى لا أراه» فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو مقبل 
وهو يقول: وإن سرق» وإن زنی؟ قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله! 
جعلني الله فداءك» من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعتُ أحدًا يرجع إليك شيا . 
قال: ذلك جبريل #4 عرض لي في جانب الحرة» قال: بشر أمتك أنه من مات 
لا يشرك باللَّه شيئًا؛ دخل الجنة. قلت: يا جبريل! وإن سرق» وإِن زنى؟ قال : 
نعم. قال: قلت : وإن سرق› وإن زنی؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق› وإن زنی؟ 
قال: نعم» . 


× غریب الحديث: 
نفح فيه : بالحاء المهملة؛ يقال : نفح فلان فلاتًا بشي ء : أعطاه. والنفحة: 
الدفعة. 


(1) القيامة : الآیتان (۳۱و۲"). 

(۲) مجموع الفتاوی .)۱۱٤-۱۱۳/۱٤(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد )۱١١/١(‏ مختصرًاء والبخاري (۱۱/ )1٤٤۳ /۳۱٤-۳۱۳‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ /٦۸۷‏ 
٤4‏ والترمذي )۲٠٤ ٤ /۲۷ /٩(‏ مختصرًاء وكذلك النسائي في الکبری .)۱١۹٥٩ /۲۷٤ /٦(‏ 


س لالاَية )۱١-۱٥(‏ س( )س 


في قاع : هو أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال . 

الحرّة: بفتح الحاء المهملة وتشديدالراء: أرض ذات حجارة سود كأنها 
احترقت بالنار . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «اختلف في الآية فقيل : هي على عمومها في الكفار 
وفيمن يرائي بعمله من المسلمين» وقد استشهد بها معاوية لصحة الحديث الذي 
حدث به أبو هريرة مرفوعًا في المجاهد والقارئ والمتصدق؛ لقوله تعالى لكل 
منهم : إنما عملت ليقال» فقد قيل» فبكى معاوية لما سمع هذا الحديث» ثم تلا هذه 
الآية . أخرجه الترمذي مطولًاء وأصله عند مسلم . 

وقيل : بل هي في حق الكفار خاصة ؛ بدليل الحصر في قوله في الآية التي تليها : 
أوكهك ليبن يس هم ني آلأرة إلا لسار والمؤمن في الجملة ماله إلى الجنة 
بالشفاعة أو مطلق العفو والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو 
للكافر. 

وأجيب عن ذلك بان الوعيد بالنسبة إلى ذلك العمل الذي وقع الرياء فيه فقط»› 
فيجازى فاعله بذلك إلا أن يعفو الله عنه» وليس المراد إحباط جميع أعماله 
الصالحة التي لم يقع فيها رياء. والحاصل أن من أراد بعمله ثواب الدنيا؛ عجل له 
وجوزي في الآخرة بالعذاب؛ لتجريده قصده إلى الدنيا وإعراضه عن الآخرة. 
وقیل : نزلت في المجاهدين خاصة» وهو ضعیف» وعلی تقدیر ثبوته فعمومها 
شامل لكل مراءء وعموم قوله: وي إِلَيْم أَعَمَلَهْمَ فا -أي : في الدنيا- 
مخصوص بمن لم يقدر الله له ذلك ؛ لقوله تعالی : ئن ك برد ألمَاجِلَةَ عَجََّا م فيا 
ما مما لسن يد" فعلى هذا التقييد يحمل ذلك المطلق» وكذا يقيد مطلق قوله : 
ون کات یڈ رت الاجر رد لم ی حرشو ومن کات رید رک الذنیا تی نا وما َم 
ف الاَخْرة ِن تیب وبهذا يندفع إشكال من قال : قد يوجد بعض الكفار مقَترًا 
(1) عمدة القاري (۱۵/ .)٥۲٤‏ 


() الإسراء: الآية (۱۸). 
(۳) الشورى: الآية .)۲١(‏ 


N SE DS 


عليه في الدنياء» غير موسع عليه من المال أو من الصحة أو من طول العمر؛ بل قد 


ےم 


يوجدمن هو منحوس الحظ من جميع ذلك؛ كمن قيل في حقه: خير 

ومناسبة ذكر الآية في الباب لحديثه أن في الحديث إشارة إلى أن الوعيد فيها 
محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين» لا على التأبيد؛ لدلالة 
الحديث على أن مرتكب الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة» وليس فيه ما ينفى أنه 
فت فر اف ها اه ی اة ابی اهو ا دات 
على معصية الرياء»" . 

قال العيني : «والمطابقة أيضصًا بين الحديث والآية المذكورة هي أن الوعيد الذي 
فيها محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين؛ لا على التأبيد؛ 
لدلالة الحديث على أن المرتكب لجنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة» وليس 
فيه ما ينفى أنه يعذب قبل ذلك» كما أنه ليس فى الآية ما ينفى أنه قد يدخل الجنة بعد 
التليب على فة الرى ا : 

قال النووي : «وأما حكمه يي على من مات يشرك بدخول النار» ومن مات غير 
مشرك بدخوله الجنة ؛ فقد أجمع عليه المسلمون. 

فأما دخول المشرك النار؛ فهو على عمومه» فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه 
بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند 
أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب 
إلیهاء ثم حکم بکفره بجحده ما یكفر بجحده وغير ذلك . 

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة؛ فهو مقطوع له به ؛ لكن إنلم يكن 
صاحب كبيرة مات مصرًا عليها؛ دخل الجنة أولّاء وإن كان صاحب كبيرة مات 
مصرًا عليها ؛ فهو تحت المشيئة ؛ فان من عفي عنه دخل اولاء وإلا عذب ثم أخرج 
من النار وخلد في الجنة» والله أعلم . 
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وأما قوله #4 : «وإن زنى»ء وإن سرق»؛ فهو حجة لمذهب أهل السنة أن 
أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنارء وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم 
بالخلود في الجنة» وقد تقدم هذا كله مبسوطًاء واللّه أعل». 

# عن أبي هريرة وه عن النبي ب قال : «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة: إن أعطي رضي وإن لم بع سخط› تعس وانتكس» وإذا شيك 
فلا انتقش . طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللَّه» أشعث رأسه» مغبرة قدماهء 
إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة› إن 
استأذن لم يۋذن له» وإن شفع لم بُشمُع». 

× غریب الحديث: 

تس : بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحهاء وهو ضد سَعِدَ؛ تقول: توس 
فلان؛ أي : شَقّيّ . وقيل : التعس : الكبَ على الوجه . قال الخليل : التعس أن يعثر 
فلا يفيق من عثرته . وقيل : التعس: الشر» وقيل : البعد» وقيل : الهلاك. 

انتكس: بالمهملة : إذا عاوده المرض. وقيل : إذا سقط اشتغل بسقطته حتى 
يسقط أخرى . 

إذا شيك فلا انتقش : شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف» 
وانتقش: بالقاف والمعجمة» والمعنى : إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه 
بالمنقاش ؛ تقول : نقشت الشول : إذا استخرجته" . 

× فوائد الحديث: 

قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ : «فإن قيل : لم سماه النبي ڳلا عبد الدينار 
والدرهم؟ قيل : لما كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له» وسعی في 
تحصیله بکل ممکن ؛ حتی صارت نیته مقصورة عليه ؛ یغخضب ویرضی له؛ صار عبدًا 
لے . 


)0 شرح صحیح مسلم )¥/ .(A€‏ 
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قال شيخ الإسلام: «فسماه النبي يهو عبدالدرهم» وعبدالدينار» وعبد 
القطيفة» وعبد الخميصة. وذكر ما فيه دعاء وخبر» وهو قوله: «تعس وانتكس› 
وإذا شيك فلا انتقش»› والنقش : إخراج الشوكة من الرجل»› والمنقاش: ما يخرج 
به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يقلح؛ لكونه تعس 
وانتكس» فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه» وهذه حال من عبد المال. 
وقد وصف ذلك بأنه «إذا أعطي رضي» وإذا منع سخط)؛ كما قال تعالى : وسيم 
کن یر فی صقت بن اموا تا رسوا لن لم يعَطوا نها إا هم يخود“ ؛ 
فرضاهم لغير اللّه» وسخطهم لغير اللَه» وهكذا حال من كان متعلقًا برئاسة أو 
بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه؛ إن حصل له رضي » وإن لم يحصل له سخط»› 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذالرق والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده؛ ولهذا يقال : 
العبدحرماقنع والحرعبدماطمع 

وقال القائل : 
أطعث مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعتٌ لكنتٌ حخُرا». 

وقال أيضًا : «وهكذا أيضًا طالب المال؛ فإن ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه 
الأمور نوعان: منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه 
ومنكحه ونحو ذلك . فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه » فيكون المال عنده يستعمله 
في حاجته بمنزلة حماره الذي يرکبهء› وبساطه الذي يجلس عليه؛ بل بمنزلة الكنيف 
الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعًا ؛ إذا مسه الشر جزوعًاء» 
وإذا مسه الخير منوعًا . ومنها ما لا يحتاج العبد إليه » فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه 
بها؛ فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدًا لها؛ وربما صار معتمدًا على غير الله» 
فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله » ولا حقيقة التوكل عليه؛ بل فيه شعبة من العبادة لغير 
اللّه» وشعبة من التوكل على غير اللّه» وهذا من أحق الناس بقوله ل : «تعس عبد 
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الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة»» وهذا هو عبد 
هذه الأمورء فلو طلبها من اللّه فإن الله إذا أعطاء إياها رضي» وإذا منعه إياها 
سخط» وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي اللّه» ويسخطه ما يسخط اللّه» ويحب ما 
أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي آولياء اللّه» ويعادي 
أعداء الله تعالى» وهذا هو الذي استكمل الإيمان»”“. 

وفي تقدير المعطي في قوله #لل: «إن أعطي رضي» وإن لم بعط سخط› 
احتمالان ذكرهما الشيخ ابن عثيمين كه ؛ قال: «يحتمل أن يكون المعطي هو 
اللّه» فيكون الإعطاء قدريًا ؛ أي: إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح 
صدره» وإن منع وحرم المال سخط بقلبه» وقوله كأن يقول: لماذا كنت فقيرًا وهذا 
غنيًا؟ وما أشبه ذلك» فيكون ساخطًا على قضاء الله وقدره؛ لأن الله منعه. 

واللّه 3 يعطي ويمنع لحكمة» ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب» 
ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. 

والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره؛ إن أعطي شكر» وإن منع 
صبر . 

ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الشرعي ؛ أي : إن أعطي من مال يستحقه من 
الأموال الشرعية رضي» وإن لم يعط سخط . 

وكلا المعنيين حق» وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمالء 
ولا يسخط إلا له؛ ولهذا سمّاه الرسول کل عبدًا له“ . 

وقال كه : «والحديث قسّم الناس إلى قسمين : 

الأول: ليس له هم إلا الدنيا؛ إما لتحصيل المال» أو لتجميل الحال» فقد 
استعبدت قلبه حتی أشغلته عن ذكر الله وعبادته . 

الثاني : أكبر همه الآخرة» فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة» وهو الجهاد 
سیل الل ومع ذلك آدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. 


(۱) المصدر السابق (۱۰/ ۱۹۰-۱۸۹). 
(۲) القول المفید على کتاب التوحید .)٠٠٠-۲٤۹/۲(‏ 
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ويستفاد من الحديث : 

- أن الناس قسمان كما سبق . 

- أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور» ولا يستطيع الخلاص 
من أدنى أذية » وهي الشوكة» بخلاف الجازم الذي لا تهمه الدنياء بل راد الآخرة» 
ولم ينس نصيبه من الدنيا» وقنع بما قدره الله له. 

ا فی لادی سبل الل آلا ترو هه ال اتی یل نکر هه 
الا ا ا اي ا ر ا او ات ا 

- أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرتبته عند الله ك ؛ فهذا 
الرجل الذي إن شفع لم يشفع» وإن استأذن لم يؤذن له؛ قال فيه الرسول يلل : 
«طوبى له»» ولم يقل : إن سأل لم يعط؛ بل لا تهمه الدنيا حتى يسأل عنهاء لكن 
يهمه الخير فيشفع للناس»› ويستأذن للدخول على ذوي السلطة للمصالح العامة . 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم 
والخميصة . قال ابن عثيمين : «وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها 
إلى حد الشرك» ولكنها نوع آخر يخل با لإخلاص؛ لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت 
فة الله كق وة أعمال الا رة . 
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قوله تعالی : فمن کان عل بیقر من رد ویتلوه شا منه ومن 
کو و وليک ابچ 


*٭ غريب الآية: 
بينة : أي : حجة ينكشف بها الحق ويتضح . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

فال بى ان لما دك ر ال هن يريد الخاء الدتا؛ دك خال من بريد وجه الله 
تعالى بأعماله الصالحة” . 

وقال الرازي: «اعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة؛ كل واحد 
مجمل. فالأول: أن هذا الذي وص ف الله تخالى بأنه على بينة من ريه من هو؟ 
والثاني : أنه ما المراد بهذه البينة؟ والثالث : أن المراد بقوله : «يتلوه» القرآن أو كونه 
حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا الشاهد ما هو؟ فهذه الألفاظ الأربعة مجملةء 
فلهذا كثر اختلاف المفسرين في هذه الآية" . 

وقد بين مدلول هذه الألفاظ› وحقق المقال في هذه الآية شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ قال: «والمقصود هنا هو الكلام على قوله : أف کن عل َة من ريو 
ووه شاه َه ؛ حيث سال السائل عن تفسيرهاء وذكر ما في التفاسير من كثرة 
الاخحتلاف فيهاء وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي 
يحصل به الهدى والرشاد؛ فإن الله تعالى إنما نزل القرآن ليهتدى به» لا ليختلف 
فيه» والهدى إنما يكون إذا عرفت معانيه» فإذا حصل الاختلاف المضادلتلك 
المعاني التي لا يمكن الجمع بينه وبينها؛ لم يعرف الحق» ولم تفهم الآية ومعناهاء 


(۲) البحر المحيط .)١٠١/١(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .)۲٠۹-۲۰۸/۱۷(‏ 
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ولم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب . قال أبو عبدالرحمن 
السلمي : «حدثنا الذين كانوايقرئوننا القران: عثمان بن عفان» وعبد الله بن 
مسعود» وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي اه عشر آيات ؛ لم يتجاوزوها 
حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل . قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعًا». وقال الحسن البصري : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيماذا 
نزلت» وماذا عني بها . وقد قال تعالی : أف درو لفان“ ؛ وتدبر الكلام 
إنما ينتفع به إذا فهم . وقال: إا جعلتة رتا ربا اَم يلوت . فالرسل 
تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم» وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين؛ 
والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل» والعقل يتضمن العلم والعمل» فمن 
عرف الخير والشر» فلم يتبع الخير ويحذر الشر؛ لم يكن عاقَلا؛ ولهذا لا يعد 
عاقلا إلا من فعل ما ينفعه» واجتنب ما يضره؛ فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا 
وهذا قد يلقي نفسه في المهالك» وقد يفر مما ينفعه»" . 

وقد بين ذلك بیانًا شافيًا ؛ قال: «وقوله تعالی : «أفسن کن عل بي من رَد 
ووه شاه يَنَهٌ4 وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه» ويتلوه شاهد منه . 
فالبينة : العلم النافع» والشاهد الذي يتلوه: العمل الصالح» وذلك يتناول الرسول 
ومن اتبعه إلى يوم القيامة؛ فإن الرسول على بينة من ربه» ومتبعيه على بينة من 
ربه . وقال في حق الرسول: فل إِ عل بيتَقٍ ين ري وقال في حق المؤمنين : 


2 


ای کا ل و ین ریو کن ن سوه عتلوه اشا فر فذكر هذا بعد أن 


ذكر الصنفين في أول السورة» فقال : ءال كقروا وَصْدُوا عن سيل اله صل عَم 9© 


IH f {A f‏ ارو م ا ا و عو 4 ےرا کک عد ر ےر 
لذت ٤امَنوا‏ ويوا لصحت وءامنوا ما رل ڪل حمر وهو للق من ديهم كفر عنم ساتم والح 
ر ر چ روه ےا کر ا چ می ص ےر 24 é4‏ ےر < 
ایم ل دلت بان لیت کفروا اموا انیل وان ای اموا انوا لح ن ر الآيات» 
إلى قوله : [أفمن کان عل بيْتَةٍ من ٍَ4 . 

وقال أبو الدرداء: «لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم» ويتركوا ما جاءتهم به 
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أنبياؤهم من البينات والهدى» . وقال تعالى : قل هزو سبي أَذعرا اال رة 
آنا وَمَن أيَبَمَي» فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة» والبصيرة هي البينة . وقال: 
واو من کان ميا حه وَجَملَتَا لم ورا يمى بي في الاس الآية. فالنور الذي 
يمشي به في الناس هو البينة والبصيرة. وقال: الله ثور أسَسوتِ وألأرض ي“ 
الآية . قال أب بن كعب وغيره: هو مثل نور المؤمن» وهو نوره الذي في قلب عبده 
ار ا ا ا . وذلك بينة من ربه. وقال : 
فمن سَبَحَ أله ملسلل فهو عل ور من َي “ فهذاالنور الذي هو عليهء 
a SN‏ ؛ هو البينة من ربه» وهو الهدى المذكور في قوله : اليك 
ooo‏ 
Sg eS‏ 
ا : إصبعة أله وَمَنَ أَحَسَنٌ ف رک کال 
ل د قر اا م کک کک عكر . والمكان والمكانة قد 
ا و و وقد یراد به ما 
یحیط به . فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة؛ صار مكانة 
لهم استقروا عليهاء وقد تحيط بهم ؛ بخلاف الذين قال فيهم : ومن الاس من عبد 
ع رفن إن ساب حب لمان يوه وون أا سابل فة نكب َل وهو ؛ فإن هذا 
لين تابتاا مه مستقرًا مطمئتًا؛ بل هو كالواقف على حرف الوادي» وهو جانبه» فقد 
يطمئن إذا أصابه خير» وقد ينقلب على وجهه ساقظًا في الوادي . وكذلك فرق بين 
من سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان» وبین من آسس بنیانه على شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهنم » وكذلك الذين كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم 
منها . وشواهد هذا كثير . فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة» 
وهدی د وهو الإيمان الذي في قلوبهم» والعلم والعمل الصالح› ثم قال : 
تله كاه يِه ؛ والضمير في ين عائد إلى الله تعالى؛ أي: ويتلو هذا 
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سورة هود سے 


الذي هو على بينة من ربه شاهد من الله » والشاهد من الله كما أن البينة التي هو عليها 
e‏ وأما قول من قال: (الشاهد) من نفس المذكور»ء وفسره 
بلسانه» أو بعلي بن أبي طالب؛ فهذا ضعيف؛ لأن كون شاهد الإنسان منه 
لا يقتضي أن يكون الشاهد صادقًا ؛ فإنه مثل شهادة الإنسان لتفسه؛ بخلاف ما إذا 
كان الشاهد من الله؛ فإن الله يكون هو الشاهد. وهذا كما قيل فى قوله: فل 
ا 
لأن شهادة قريب له» قد اتبعه على دينه» ولم يهتد إلا به؛ لا تكون برهاتًا للصدق» 
ولا حجة على الكفر؛ بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأول؛ فإن هؤلاء 
شهادتهم برهان ورحمة؛ كما قال في هذه السورة : وهن ملو ِكب موی ماما 
وَرَحَْةَ@» وقال: وسېد سَاهدٌ من بی نیل عل ملو وقال: إن كت فی 


ا 


رت 


سل ما ارلا ك مَل لیے يقرو لىبء من لي الآية» وقال : واي 
اتهم الكتب يعلمون نم مرل ن رَبك بلي“ ؛ وهذا الشاهدمن‌ الله هو 
القرآن ون وا رل رل ا ل ا من با ب بل هر اندي ن 
e E EE aa‏ : لکن 
آقه کف ا آرل ال انرم پلیہ والمکتھگة ہدوت گت باه سيدا . 
والذي قال: هو جبريل؛ قال: ووه أي : يقرؤه؛ كما قال E‏ 
رت ؛ أي : إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه» وقال: مم سيد لوی" . ومن 
قال: الشاهد: لسانه» وجعل الضمير المذكور عائدًا على القرآن ولم يذكر ؛ 8 
جعل البينة هي القرآنء ولو كانت البينة هي القرآن لما احتاج إلى ذلك وقد قال : 
عل َة من رَه » فقد ذكر أن القرآن من اللَه» وقد علم أنه نزل به جبريل على 
محمد» وکلاهما بلغه وقرآه» فقوله : ووه جبريل أو محمد؛ تكرير لا فائدة 
فيه ؛ ولهذا لم يذكر مثل ذلك في القرآن . 

وأيضًا : فكونه على القرآن؛ لم نجد لذلك نظيرًا في القرآن؛ فإن القرآن كلام الله 


(1) الرعد: الآية .)٤۳(‏ (۲) الأحقاف: الآية .)٠١(‏ 
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(۷) النجم: الآية .)٥(‏ 


س الآية )١۷(‏ 


واحد لا يكون عليهء وإذا كان المراد على اللإيمان بالقرآن والعمل به؛ فهذا الذي 
ذكرناه: أن البينة هي الإيمان بما جاء به الرسول» وهو إخباره أنه رسول اللَّه» وأن 
اللَّه أنزل القرآن عليه» ولما أنزلت هذه السورة -وهي مكية- لم يكن قد نزل من 
القرآن قبلها إلا بعضه»ء وكان المأمور به حينئذ هو الإيمان بما نزل منه» فمن آمن 
حينئذ بذلك ومات على ذلك؛ كان من أهل الجنة. 

وأيضصًا : فتسمية جبريل شاهدًا؛ لا نظير له فى القرآن» وكذلك تسمية لسان 
الرسول شاهدًاء وتسمية علي شاهدًا؛ لا يوجد مثل ذلك في الكتاب والسنة؛ 
بخلاف شهادة الله؛ فان الله آخبر بشهادته لرسوله في غير موضع » وسم ما آنزله 
شهادة منه في قوله : CEES‏ کھدا نکر من ا فدل على أن 
E‏ 

وهو سبحانه یحکم ویشهد» ويفتي ویقص› وټيشر ویهدي بکلامه» ویصف 
کلامه بأنه بحکم ویفتي ویقص ويهدېء ویبشر وینذر؛ کما قال: هفل آله يڪم 

ضيوع ل آله تيم ف الكلاد4 ٠”‏ وقال: و هلدا الان يفص عل بنج 
إت أ ڪر الى هم فيه لئے وقال: إن تقض عك أَحسَ لَص ي“ 
وقال : ل ي عل ميق من ريي ودم يو ما عنڍی ما عجو بے إن الحم رل 
UE‏ رر عب التو“ وقال: لن هلدا اقرا یہی الى ھے أو“ 
وكذلك سمی الرسول هاديًا » فقال : وتك لدی إل مط مسقيو“ كما سماه 
بشيرًا ونذيرًاء وسمى القرآن بشيرًا ونذيرًاء فكذلك لما كان هو يشهدللرسول 
والمؤمنین بکلامه الذي آنزله» وکان کلامه شهادة منه؛ کان کلامه شاهدا منه» کما 
كان يحكم ويفتي» ويقص »› ويبشر» وينذر. ولما قيل لعلي بن آبي طالب : حکمتَ 
مخلوقًا؛ قال: «ما حكّمتٌ مخلوقًا؛ وإنما حكّمتٌ القرآن»؛؛ فإن الذي يحكم به 
القرآن هو حكم الله » والذي يشهد به القرآن هو شهادة الله كك . قال عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم -وقد كان إمامًاء وأخذ التفسير عن أبيه زيد» وكان زيد إمامًا فيه» 


(1) البقرة: الآية .)٠٤١(‏ (۲) النساء: الآية .)۱١۷(‏ 
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O 


ومالك وغ أخدو ا هة ال اغا عة غع الل وف هاجت الف 
وأصبغ بن الفرج الفقيه» قال- في قوله تعالى : أف كان عل بيَتَةٍ من رَيدِ ووه 
كاه يَنّهٌ ؛ قال : رسول الله كان على بينة من ربه» والقرآن يتلوه شاهد أيضًا ؛ 
لأنه من الله . وقد ذكر الزجاج فيما ذكره من الأقوال: ويتلو رسول الله القرآن» وهو 
فدهن الله وقال ابو الالة واف كنل داقن رر هر مجم 


e‏ کک 
رە و 


ووه شاهدٌ ينه : القرآن. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» ومحمد 
ابن الحنفية» ومجاهد» وأبي صالح» وإبراهيم» وعكرمة» والضحاك» وقتادة» 
والسدي» وخصيف وابن عيينة نحو ذلك . وهذا الذي قالوه صحيح ؛ ولکن 
لا يقتضي ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من ربهم؛ بل هم على بينة من 
ربهم . وقد قال الحسن البصري : أفمن كان عل َة من رَد ؛ قال: المؤمن على 
بينة من ربه. ورواه ابن أبي حاتم » وروى عن الحسين بن علي : ووه سشاهد 
ينه يعني محمدًا شاهد من الله ؛ وهي تقتضي أن يكون الذي على البينة من شهد 
له. وقول القائل : من قال: هو محمد؛ کقول من قال: هو جبریل ؛ فإن کلاهما بلخ 
القرآنء واللّه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» فاصطفى جبريل من 
الملائكة» واصطفى محمدًا من الناس» وقال في جبريل : هلنم قول رولو يري » 
وقال في محمد: وتم لقو رسول کیچ" وكلاهما رسول من الله؛ كماقال: 
وی انم الین 9 سول ن أنه ناوا ما مره © فبا كنب َم ؛ فكلاهما 


x 
5 ع‎ 


رسول من الله بلغ ما أرسل به» وهو يشهد أن ما جاء به هو كلام اللّه» وأما شهادتهم 
بما شهد به القرآن؛ فهذا قدر مشترك بین کل من آمن بالقرآن ؛ فإنه یشهد بکل ما شهد 
به القرآن؛ لکونه آمن به؛ سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه . ولهذا كان إيمان الرسول بما 
جاء به غير تبلیغه له» وهو مأمور بهذا وبهذا» وله أجر على هذا وهذا؛ کما قال : 
امن اسول يما نرد لَه ين رَيَدِء لووك“ ؛ ولهذا كان يقول: «أشهد أني عبد 
الله ورسوله»؛ فشهادة جبريل ومحمد بما شهد به القرآن من جهة إيمانهما به» لا من 
جهة كونهما مرسلين به ؛ فإن الإرسال به يتضمن شهادتهما أن الله قاله» وقد يرسل 
غير رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم يكن المرسل صادقًا 
(۱) التكوير: الآية .)٠۹(‏ (۲) الحاقة: الآية .)٤٠(‏ 

(۳) البينة : الآيات .)١-١(‏ (€) البقرة: الآية (۲۸۵). 


ولا حکیمًا؛ ولکن علم آن جبریل ومحمدًا يعلمان آن الله صادق حكيم» فهما 
يشهدان بما شهد الله به . وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما قاله الله فهو 
حق» وأن الله صادق حكيم ؛ ؛ لا يخبر إلا بصدق» ولا يأمر إلا بعدل» مت 
مت رك عد رعذلا“ .فق تبين أن شهادة جبريل ومحمد هي شهادة القرآنء 
وشهادة القرآن هي شهادة الله تعالى » والقرآن شاهد من اللَّه» وهذا الشاهد يوافق 
ويخ ذلك الي على ب من زب وان اة وا بع رة و لبور و الهدى الذي عه 
النبي يل والمؤمنون قد شهد القرآن المنزل من الله بأن ذلك حق . یتوه معناه : 
یتبعه؛ كکماقال : ال ا ءاتبتهه هم الکدب لونم حى تلاوتد ي" ؛ أي : : يتبعونه حق 
اتباعه» وقال ا وقد قال: 
وولا قف ما لس لک ہی عل ب اللي مل ا ی ر 
فیصدقهء ویزکیه › ويۇيده» ویثبته ؛ کما قال: فل رلم ر روح م الْمَدص من ربد بای 
لیت آلرے مارا وقستال ا مک بن ی شر ب ب 
راد وقال : ويک ڪب ن وم ابسن وأيَدَشُم بروج نة" . وقد 

سمى الله القرآن سلطانًا في غير موضع» فإذا كان السلطان المنزل من الله يتبع هذا 
المؤمن؛ كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علمًا وعملاء وقال : ورل من 
اران ما هو اء وة ممیت و تا آرت سر ینہ کی يفول أك 
اده مذو إيسًا ي الآية . 

وقال جندب بن عبد اللّه» وعبد الله بن عمر: «تعلّمنا الإيمان» ثم تعلّمنا 
القرآنء فازددنا إيماتًا». فهم كانوا يتعلمون الإيمانء ثم يتعلمون القرآن. وقال 
بعضهم في قوله : ور عل ر ؛ قال : نور القرآن على نور الإيمان؛ كما قال : 
وو ولکن جملته وا دی و من كا ِن عباوت“ وقال السدي في قوله: ور ل 
ر : نورالقرآن ونور الايمان حين اجتمعاء فلايكون واحدمنهما 
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إلا بصاحبه.فتبين أن قوله : افم کان عل َة ِن ريد يعني هدی الإيمانء 
وتار هگ َه ؛ آي من الله مي الترك اشد فن الله راف الإعاة 
ويتبعه» وقال : ِيعْلوةً ؛ لأن الإيمان هو المقصود؛ لأنه إنما يراد بإنزال القرآن 
الإيمان وزيادته. ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به 
الجنةء والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة؛ بل صاحبه منافق ؛ كما في الصحيحين 
عن أبي موسى عن النبي ية أنه قال : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة : 
طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المومن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة: طعمها 
طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيب 
وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: طعمها مر ولا ريح 
لها . ولهذا جعل الإيمان (بينة)» وجعل القرآن (شاهدًا)؛ لأن البينة من البيان» 
و(البينة) هي السبيل البينة» وهي الطريق البينة الواضحة» وهي أيضصًا ما يبين بها 
الحق» فهي بينة في نفسها مبينة لغيرها» وقد تفسر بالبيان وهي الدلالة والإرشاد؛ 
فتکون کالهدی؛ کما یقال: فلان على هدئ وعلى علم؛ فيفسر بمعنى المصدر 
والصفة والفاعل ؛ ومنه قوله : اوم تام ينه ما فى أَلصحْضِ الأول ؛ أي : بيان ما 
فيهاء» أو يبين ما فيهاء أو الأمر البين فيهاء وقد سمي الرسول بينة؛ كما قال: حى 
أيهم لين « رسو ين أ ؛ فإنه يبين الحق» والمؤمن على سبيل بينة ونور من 
ربه» والشاهد المقصود به شهادته للمشهود لهء e E N‏ 
وجعل الإيمان من الله كما جعل الشاهد من الله؛ لأن الله أنزل الإيمان في جذر 
قلوب الرجال؛ كما في الصحيحين عن-حذيفة عن النبي َي قال : «إن الله أنزل 
الإيمان في جذر قلوب الرجال» فعلموا من القرآنء وعلموا من السنة» . وأيضًا 
فا لانغان ها فد اهر الله رايغا لاان نما سو ها ار هال رل هاا اد 
(1) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري ڪلب : أحمد /٤(‏ ۳۹۷)ء والبخاري (۹/ 1۹۳/ »)5٤۲۷‏ ومسلم /١(‏ 
۹/ ۷). وآبو داود »)٤۸4۳۰ /۱٣۷-۱٣١/٥(‏ والترمذي »)۲۸٣١ /۱۳۸ /١(‏ والنسائي (۸/ /٤۹۹‏ 
۳). وابن ماجه (۱/ .)۲۱۴٤/۷۷‏ 
(۲) طه: الآية (۱۳۳). (۳) البينة : الآيتان (١و).‏ 
)٤(‏ أخرجه من حديث حذيفة وله -ولفظه : «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. .)-: أحمد /٥(‏ ۳۸۳)» 
والبخاري (۱۱/ »)1٤۹۷ /٤۰٥‏ ومسلم /۱۲۷-۱۲۹٣/۱(‏ ۳٤۱)ء‏ والترمذي /٤۱۲-٤۱۱ /٤(‏ ۲۱۷۹)» وابن 
ماجه (۲/ /۱۳٤٦‏ 00۳)). 


س الالآية (۱۷) 


به الرسول؛ لكن الرسول له وحيان : وحي تکلم الله به یتلی» ووحي لا یتلی ؛ فقال : 
ولك اوتا اك ركان أمرتأي الآية» وهو يتناول القرآن والإيمان . وقيل: 
الضمير في قوله : جعت را تی ی من ُنَا من عباوت يعود إلى الإيمان؛ ذكر 
ذلك عن ابن عباس . وقيل : إلى القرآن؛ وهو قول السدي» وهو يتناولهماء وهو في 
اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه» وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقرآن . 

فقد تبین أن کلاهما من الله نور وهدى منه ؛ هذا يعقل بالقلب ؛ لما قد يشاهد من 
دلائل الإيمان؛ مثل دلائل الربوبية والنبوةء وهذا يسمع بالآذان. والإيمان الذي 
جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به في قوله : وريه لتا فى الفاق ون نشم 
حى يه لهم أنه أن 4 ؛ أي : أن القرآن حق» فهذه الآيات متأخرة عن نزول 
القرآن» وهو مثل ما فعل من نصر رسوله والمؤمنین یوم بدر» وغیر یوم بدر؛ فإنه 
آيات مشاهدة» صدقت ما أخبر به القرآن؛ ولكن المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا . 

وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ؛ ولهذا قال : وك 
یَکف ربك اتم ڪل كل سى ميد ؛ فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة 
على نبوته» وتلك آمن بها المؤمنون» ثم أنزل من القرآن شاهدًا له» ثم أظهر آيات 
معاينة تبين لهم أن القرآن حق . 

فالقرآن واؤ فق الإيمانء والآيات المستقبلة وافقت القرآن والإيمان؛ ولهذا قال : 
وین بلي کب موئ ماما وة ؛ فق وله : ومن مله كِب موی يعود 
ET‏ : فل رمد إن کان ِن عند آله 
فر رم بوه ود ساود من ب نميل عل ينإو الآيةء ثم قال : وین می کنب 
مر إا ر الاب . فقوله : ومن مَل ؛ الضمير يعود إلى القرآن؛ أي : 
من قبل القرآن؛ كما قاله ابن زيد. وقيل : يعود إلى الرسول؛ كما قاله مجاهدء 
وهما متلازمان. وقوله : $ ِلَب مس ؛ فيه وجهان: قیل : هو عطف مفرد. 
وقيل : عطف جملة . قيل : المعنی : ویتلوه شاهد منه» ويتلوه أيضًا من قبله كتاب 
موسی ؛ فإنه شاهد بمثل ما شهد به القرآن» وهو شاهد من الله . وقیل : ومن َل 
(۱) الشورى: الآية .)٥۲(‏ 


(۲) فصلت: الآية )٥۳(‏ . 
(۳) الأحقاف : الآية .)٠١(‏ 


سورة هود سے 


كب مسح جملة؛ ولكن مضمون الجملة فيها تصديق القرآن؛ كما قال فى 
(الأحقاف). ۰ 

وقوله تعالی : «أوکي بود ؛ يدل على أن قوله: «أفمن کان عل بيَتَةِ من 
ريه تتناول المؤمنين؛ فإنهم آمنوا بالكتاب الأول والآخر»ء كماتتناول 
النبي بء وأولئك يعود إليهم الضمير؛ فإنهم مؤمنون به بالشاهد من اللّه» فالإيمان 
به إيمان بالرسول والكتاب الذي قبله . 

ثم قال: ومن يکر پو من الراب فالا موود ا و 
آبي حاتم وغيرهما عن آيوب عن سعيد بن جبير قال: ما بلغني حديث عن رسول 
الله هة على وجه إلا وجدت تصديقه في كتاب الله ؛ حتى بلغني أنه قال : «لا يسمع 
بي ادان حل الامة لا بهودي ولا نصراتی تم لم بون با ارات به الا وجل 
النار»'“. قال سعيد: فقلت : أين هذا في کتاب الله؟ حتى أتيت ت على هذه الاية : 
ومن يكر پو م الکنراب الاڈ مود . قال:الأحزاب: هي الملل 
کلها. وقوله تعالی : ایک يشو پو ؛ آي ق و 
يؤمن بالشاهد من اللّه» والإیمان به یمان بما جاء به موسى ؛ قال: الک ومو 
بد وهم المتبعون لمحمد ية من أصحابه وغيرهم إلى قيام الساعة. . . 

وأما من قال : الضمير في قوله : «أوكهك ومو ب-4 يعود على أهل الحق؛ قال : 
إنه موسى وعيسى ومحمد؛ فإنه إن آراد بهم من کان مؤمتا بالکتابين قبل نزول القرآن 
فلم يتقدم لهم ذكر» والضمیر في قوله: بد مفرد» ولو آمن مؤمن بکتاب موسی 
دون اللإنجيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به؛ لم يكن مؤمتا. وهذان القولان 
حكاهما أبو الفرج» ولم يسم قائلهماء والبغوي وغيره لم يذكروا نزاعًا في نهم من 
آمن بمحمد؛ ولکن ذکروا قولا : إنهم من آمن به من أهل الكتاب» وهذا قريب . 
ولعل الذي حكى قولهم أبو الفرج أرادوا هذاء وإلا فلا وجه لقولهم . ومن العجب 
أن أبا الفرج ذكر بعد هذا في الراب أربعة أقوال :أحدها : إنهم جميع الملل ؛ 
قاله سعيد بن جبير . والثاني : اليهود والنصارى؛ قاله قتادة. والثالث: قريش ؛ قاله 
السدي . والرابع : بنو أمية وبنو المغيرة؛ قال: أي أبي طلحة بن عبد العزى؛ قاله 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة له : أحمد (۲/ ۳۱۷)» ومسلم (۱/ ۱۳۴/ .)٠١۳‏ 


س لاللآية (۱۷) 


مقاتل . وهذه الآية تقتضي أن الضمير يعود إلى القرآن في قوله : وس يكر بوء› 
وكذلك : اک بوم ب أنه القرآن؛ ودلیله قوله تعالی : فلا تك ف م َه َه 
أن ين ريل » وهذا هو القرآن بلا ريب» وقد قيل : هو الخبر المذكور» وهو أنه 
من يكفر به من الأحزاب» وهذا أيضصًا هو القرآن» فعلم أن المرادهو الإيمان 
بالقرآن» والكفر به باتفاقهم » وأنه من قال في أولئك : إنهم غير من آمن بمحمد؛ لم 
يتصور ما قال . وقد تقدم في قوله : ومن بل كِب موس وجهان: هل هو عطف 
جملة أو مفرد؛ لكن الأكثرون على آنه مفرد. وقال الزجاج: المعنى : وكان من قبل 
هذا کتاب موسی دلیل علی آمر محمد» فیتلون کتاب موسی عطمًا على قوله : 
وووتلوه اه مَنَهٌ4 آي : وو اب موسی؛ لأن موسی وعیسی بشّرا بمحمد في 
التوراة والإنجيل» ونصب ف إمَامًا» على الحال . قلت : قد تقدم أن الشاهد يتلو على 
من کان على بينة من ربه ؛ أي : يتبعه شاهدًا له بما هو عليه من البينة . وقوله : اَن 
ن عل بيت من ريد كمن لم يكن» قال الزجاج: وترك المعادلة؛ لأن فيما بعده 
دلي عليه » وهو قوله : همل ارعن الان وَالأصَر والٍير والسَِيم»”؛ قال ابن 
قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قومًا ركنوا إلى الدنيا وأرادوها؛ جاء بهذه الآية» 
وتقدير الکلام: فمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم 
إذ كان دليا عليه . وقال ابن الأنباري : إنما حذف لانكشاف المعنى» وهذا كثير في 
القرآن . قلت : نظير هذه الآية من المحذوف : «أفمن زين لم سو عملي راه خسنا © 
كمن ليس كذلك؟ وقد قال بعد هذا : ومن كر وء من الراب وهذا هو القسم 
الآخر المعادل لهذا الذي هو على بينة من ربه؛ وعلى هذا يكون معناها : هاش كان 
عل بت ن ر کن ون لم سو نوہ نموا هوم ویکون آیضًا معناها : أف 
كان عل بيت من رَيِّء أي : بصيرة في دينه» كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ وهذا 
کقوله : او من کان ميا فَاَحسَه 4 الآية» وکقوله : اشن کن عل نة من َم کمن 
وء پر کرو ص ة 2 7 44l ef | mn.‏ و f‏ ک چ 
رين لم سو عََلِ)› وقوله: أفمن هی إلى لحي أحق أت بيع سن لا هئ الآية . 
والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك ؛ كقوله : اومن يكوا ف 
(۱) هود: الآية .)۲٤(‏ (۲) فاطر : الآية (۸) . 
(۳) محمد: الآية )٤( .)۱٤(‏ الأنعام : الآية .)١١۲(‏ 
(0) يونس : الآية .)١(‏ 


ت ت 


+ 


الْحلَيٍَ4”“ أي : تجعلون له من ينشا في الحلية » ولا بد من دليل على المحذوف» وقد 


ر و 


يكون المحذوف مثل أن يقال: أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو يعرض عن 
متابعته» آو یفتن أو یعذب؛ کما قال : أن زین لم سو عَم راه عستا ن آله ل 
سن اء ودی من كا . 

وقد قيل في هذه الآية : إن المحذوف : «أفمن زين لم سء عَمَلِِ فرأى الباطل 
8 القع حا كين هداو الله فراع الجن ةا والباطل باطلاء والقبيح 
قبيخًا» والحسن حستا؟ وقيل: جوابه تحت قوله: فلا لهب تقك عَم 
حسَّنٍ + لكن يرد عليه أن يقال : الاستفهام ما معناه إلا أن تقدر؛ أي : هذا تقدر 
أن تهديهء أو ربك؟ أو تقدر أن تجزيه ؛ كما قال : اريت من اد إلهم هودة أفاتَ 


2 + 6 ااا ا ۴ لے م رس رم ى ر 
تون عله وڪ يلا" ؛ ولهذا قال : فن اله يضل من يساءُ وى من ياء » وكما 


قال : «أفرميت مَنِ اد إلهم هون وَأَصَلَه أنه على عر الآية . وعلى هذا يكون معناها 
کمعنی قوله : امن کان عل بو من ر کن رين لم سوه عََلٍِْ& . وعلى هذا فالمعنی 
ھنا: فمن کن عل َة من رہ ووه کاڈ ونه ومن لو كب موسو ي ذم 
ويخالف ويكذب ونحو ذلك» کقوله : فل ي ل بيتَڌ من ري رَد يوي“ 
وحذف جواب الشرط» وکقوله : رمت إن کان عل مى © أو مر باقوی © ت إن 
كدب ورل . فقد تبين أن معنى الآية من أشرف المعاني» وهذا هو الذي ينتفع به 
كل أحد» وأن الآية ذكرت من كان على بينة من ربه من الإيمان الذي شهدله 
القرآن» فصار على نور من ربه وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية 
والسمعية ؛ كما قال: #إوأرأنا إ يكم ورا مبيكا"؛ فالنور المبين المنزل يتناول 
القرآن . قال قتادة: بينة من ربكم » وقال الثوري : هو النبي يي . وقال البغوي : هذا 
قول المفسرين ولم أجده منقولا عن غير الثاني» ولا ذكره ابن الجوزي عن 
غيره. وذكر في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة» والثاني : أنه الرسول» 
وذكر أنه القرآن عن قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة با لإسناد الثابت أنه 
)١(‏ الزخرف: الآية (۱۸). 

(۲) فاطر : الآية (۸). (۳) الفرقان: الآية .)٤۳(‏ 

.)0۷( الأنعام: الآية‎ )١( .)۲۳( الجاثية: الآية‎ )٤( 

(0) العلق : الآيات .)١١-١١(‏ (۷) النساء: الآية .)۱۷۴٤(‏ 


سے الآية )١۷(‏ 


بينة من الله » والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بها» فكل ما دل على نبوة 
محمد َه فهو برهان؛ قال تعالی : ندرك هان من ری" وقال لمن قال : 
لا يدخل الجنة إلا من كان هودًا آو نصارى : فل اا ڪي" ومحمد هو 
الصادق المصدوق» قد آقام الله على صدقه براهين كثيرة» وصار محمد نفسه 
برهانًا » فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدليل الدليل دليل» وبرهان البرهان برهان» 
وکل آية له برهان» و(البرهان) اسم جنس لا یراد به واحد؛ كما في قوله: فل 
هاا وڪم ن َنَم صدټت)› ولو جاؤوابعده‌ببراهين كانوا 
ممتثلين . والمقصود أن ذلك البرهان يعلم بالعقل آنه دال على صدقه» وهو بينة من 
الله كما قال قتادة» وحجة من الله؛ كما قال مجاهد والسدي: المؤمن على تلك 
البينة» ويتلوه شاهد من اللَّه» وهو النور الذي آنزله مع البرهان. واللّه أعليي" . 

فهذا حاصل الكلام على هذه الآية؛ قال ابن تيمية : «فمن تدبر القرآن» وتدبر ما 
قبل الآية وما بعدها» وعرف مقصود القرآن؛ تبين له المرادء وعرف الهدى 
والرسالة» وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج . وآما تفسيره بمجرد ما يحتمله 
اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه؛ فهذا منشا الغلط من الغالطين؛ لا سيما كثير 
ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية؛ فإن هؤلاء أكثر غلطًا من المفسرين 
المشهورين؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون. وأعظم 
غلطًا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله؛ بل قصده تأويل الية 
بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون في آنواع من التحريف ؛ ولهذا 
جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف» وقالوا : إذا اختلف الناس 
في تأويل الآية على قولين؛ جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا 
اختلفوا في الأحكام على قولين. وهذا خطأً؛ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد 
بالآية إما هذا وإما هذا؛ كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافًا لإجماعهم؛ 
ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد» وإلا فكيف يجوز آن تضل 
الأمة عن فهم القرآنء ويفهمون منه كلهم غير المراد» ويأتي متأخرون يفهمون 
المراد؟! فهذا هذا. واللّه علي“ . 


(۱) القصص: الآية (۴۲). (۴) البقرة: الآية .)١١١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۸۱-٦۲ /۱١(‏ مجموع الفتاوی .)۹٩-۹٤ /۱٥(‏ 


و ص اا ا 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف بعثة النبي َيه بالبينة والقرآن 

# عن عياض بن حما ر المجا شعي وه أن رسول الله ي قال ذات يوم في خطبته : 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: کل مال نحلتّة عبدًا 
حلال . وني خلقت عبادي حنفاءَ كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› 
وحرّمَت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهُم هُم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطاتًا . وإن 
ا ا ا ا 
وقال: إنما بعثّكَ لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلتٌ عليك كتابًا لا يغسله الماء؛ تقرؤه 
نائمًا ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرّق قريشًاء فقلت : رب! إذًا يثلغوا رأسي فيَدَعوه 
خبزةًء قال : استخرجهم كما استخرجوك» واغرهم ثَفْرٌْ» وأنفِقْ فسْفِقَ علبك»› 
وابعث جيشًا نبعث خمسة مثلهء وقاتل بمن أطاعك من عصاك . قال: وأهل الجنة 
ثلالة : ذو سلطان مَُيط متصدَق موفق»› ورجلٌ رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 
ومسلم» وعفيفٌ متعفَف ذو عيال. قال : وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا رَبْرَ 
له» الذين هم فيكم تبمًا لا يعون أهلا ولا مالّاء والخائن الذي لا يخفى له طم وإن 
دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك -وذکر 
البخل أو الكذبَ- والشنظيرٌ الفخاش»” . 

× غريب الحديث: 

نحلته : أي أعطيته . 

فاجتالتهم: أي : استخفوهم فذهبوا بهم » وجالوا معهم» وساقوهم إلى ما 
أرادوا بهم أو بمثله» فسّره الهروي وغيره. وقال شمر : اجتال الرجل الشيء: ذهب 
به وساقه» واجتال أموالهم واستجالها؛ أي : ساقها وذهب بها" . 

فمقتهم : المقت: أشد البغض . 

لا يغسله الماء : معناه: محفوظ في الصدور» لا يتطرق إليه الذهاب؛ بل يبقى 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۹۲)ء ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۸-۲۱۹۷/ ١٠۲۸)ء‏ والنساتي في الکبری (۵/ ۲۷-۲۹/ ۸۰۷۰- 


.(A‘¥1 
.)۴۹۵١ /۸( الإکمال‎ )۲( 


سس لالآية (۱۷) 


على ممرٌ الأزمان. 
تقرۋه نائمًا ويقظان : معناه : يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة . وقیل : 
تقرؤه في يسر وسهولة . 


يشثلغوا رأسي فيدعوه خبزة: أي : يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز؛ أي : 
یکسر . 

الذي لا زبر له: أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل : هو الذي 
لا مال له. وقیل : الذي لیس عنده ما یعتمده. 

الخائن الذي لا يخفى له طمع : معنى لا يخفى: لا يظهر؛ قال أهل اللغة: 
يقال : خفيت الشىءَ: إذا أظهرته» وأخفيته : إذا سترته وكتمته؛ هذا هو المشهور. 
وقیل : فا5 س 

الشنظير: بكسر الشين والظاء المعجمتين وإسكان النون بينهما. وفسره في 
الحديث بأنه الفخاش» وهو السيى الخلق" . 

واني خلقتٌ عبادي كلهم حنفاء : هو جمع حنيف» وهو المائل عن الأديان كلها 
إلى فطرة الإسلام» وهذا نحو قوله 4 : «كل مولود يولد على الفطرة» . 

# عن أبي هريرة ط4 قال : قال النبي ل : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه» أوينصّرانه» أو بمجسانه» كمكل البهيمة ثْتَجٌ البهيمةً؛ هل ترى فيها 
جدعاء؟» 0‏ . 

٭ غريب الحديث: 

نتج البهيمةً : معناه: كما تلد البهيمة بهيمة . 
جدعاء : الجدعاء: المقطوعة الأذن" . 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۷/ ۱۹۳). 

(۲) قاله النووي في شرح صحیح مسلم (۱۷/ .)۱١٤‏ 

.)۷١١ /١( المفهم‎ )۴( 

»)۲۹٥۸/۲۰٤۷ /٤( واللفظ له» ومسلم‎ )۱۳۸۵ /۳۱١ /۳( آخرجه: آحمد (۴۳۷-۴۳۹/۲)»› والبخاري‎ )٤( 
.)۲۱۳۸ /۳۸۹ /٤( والترمذي‎ »)٤۷١٤ /۸١ /٥( وأبو داود‎ 

.)۱۷۱/۱١( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 

) فتح الباري (۳/ ۴۲۰). 


سورة هود سے 


× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام ا بن تيمية : : «أما قوله كلا : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
يهودانه» أو ينصرانه » أو يمجسانه» ؛ فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: الست يكم قالوا 
بچ“ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلةء والقبول للعقائد الصحيحة. فإن 
حقيقة الإسلام آن يستسلم لله ؛ لا لغيره» وهو معنى (لا إله إلا الله)» وقد ضرب 
رسول الله ية مثل ذلك فقال : كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من 
جدعاء؟» : بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدنء وأن العيب حادث 
طارئ . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله ية فيما يروي 
عن الله: «إني خلقت عبادي حنفاءء فاجتالتهم الشياطين› وحرمت عليهم ما 
أحللتٌ لهم › وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطاتًا». ولهذا ذهب الإمام 
أحمد و في المشهور عنه إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم 
بإسلامه؛ لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة. وقد روي عنه؛ وعن ابن 
المبارك» وعنهما : أنهم قالوا : يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة . وهذا 
ا N SS‏ و 
ستجدع ا ا و ا ا : قال رسول 
الله لل في الخلام الذي قتله الخضر: : «طبع يوم طبع كافرًا؛ ولو ترك لأرهق أبويه 
طغياتًا وکفرًا»" يعني : طبعه الله في أم الكتاب؛ أي : کتبه وأثبته کافرًا ؛ أي أنه إن 
عاش كفر بالفعل . 
قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”" أي : الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو 


(1) الأعراف: الآية (۱۷۲). 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۱۹-۱۱۸/۰)» ومسلم /٤(‏ ۱۸۰۰-۱۸۴۷/ ۲۳۸۰)» وأبو داود »)٤۷۰۵ /۸۰ /٥(‏ 
والترمذي /٩(‏ 10/4۲( . 

(۳) آخرجه من حديث أبي هریرة هه : آحمد (۲/ .)۲٤٤‏ والبخاري (۱۱/ /٦۰۳‏ 19۹۸)ء ومسلم /۲۰٤۹ /٤(‏ 
۲۷(۲۹). وأبو داود »)٤۷۱٤ /۸۸-۸٦/٥(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۹۰-۳۸۹/ ۲۱۳۸). 


س لالآية (۱۷) 


بلغوا. ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة طله عن النبي ب قال : 
«إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم» ويبعث إليهم رسولًا في عرصة القيامة » فمن 
أجابه آدخله الجنة» ومن عصاه أدخله النار" فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله 
سبحانه» ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم ؛ لا على مجرد 
العلم . 

وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين»› وعليه تتنزل جميع الأحاديث . ومثل 
الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس» وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب 
لرأى الشمس . والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب 
يحول بين البصر ورؤية الشمس . وكذلك أيضًا كل ذي حس سليم يحب الحلو» 
إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرا . ولا يلزم من 
کونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإن 
الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا» ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته 
للحق الذي Ds‏ . وهذه القوة 
العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع ؛ هي فطرة الله التي 
فطر الناس عليها»" . 

وقال ابن القيم : «ومما ينبغي أن يعلم آنه إذا قيل : إنه ولد على الفطرة» أو على 
الم ار ی د ال ار علو ا فایس الا ب ا خر من 
أمه يعلم هذا الدين ويريده؛ فإن الله يقول : وله اکم م : طون أسَهدیکم د 
لمو سا)۰ ولکن فطرته موجبة مانتضبية لدين الإسلام لقريه ومحبته» فنفس 
الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة 
ومقتضياتها تحصل شيئًا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض . 
وليس المراد أيضصًا مجرد قبول الفطرة لذلك؛ فإن هذا القبول تغير بتهويد الأ بوين 
(۱) آخرجه من حدیث الأسود بن سریع ڪه : أحمد /٤(‏ ٤۲)ء‏ والبزار (۳/ /۳٤-۳۳‏ ١۲۱۷)ء‏ وابن آبي عاصم 

في السنة (١/١۷/٤٠٤)ء‏ وأورده الهيثمي في المجمعء وقال: «رجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي 

هريرة رجال الصحيح). 


(۲) مجموع الفتاوی .)۲٤۷-۲٤١ /٤(‏ 
(۳) انحل : الآية (۷۸). 


سورة هود سے 


وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولهاء وإن سعيا بين بنيهما ودعائهما في 
امتناع حصول المقبول. وأيصًا فإن هذا القبول ليس هو الإسلام» وليس هو هذه 
الملة» وليس هو الحنيفية . وأيصًا فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء؛ 
ومعلوم أنهم لم يغيروا قبوله. ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب . بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره» وإقراره 
له بربوبيته » وادعائه له بالعبودية . فلو حلي وعدم المعارض؛ لم يعدل عن ذلك إلى 
غيره؛ كما آنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن 


الذي يناسبه ويغذيه. وهذا من قوله تعالى: را ار أعی کل ىء حلم م 


LL AL‏ ر 


دى وقوله: ایی عق ری 9 وی مدر دی » فهو سبحانه خلق 
الحيوان مهتديًا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره . ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه 
شیئًا فشیئًا بحسب حاجته . ثم قد یعرض لکثیر من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من 
الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة. فهكذا ما ولد عليه من الفطرة؛ ولهذا شبهت 
الفطرة باللبن؛ بل كانت إياه فى التأويل للرؤيا . ولما عرض على النبى بل ليلة 
الإ لدو اة اغد لن فقل له ادت الفطرة ول اغلات الحم 
لغوت أمَكَ» . فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره لمناسبة الفطرة لقلبه 
وصلاحه بها دون غیرها»“ . 

قال القرطبي : «ومعنى الحديث : إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول 
الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت باقية 
على ذلك القبول» وعلى تلك الأهلية؛ أدركت الحق. ودين الإسلام هو الدين 
الحق. وقد جاء ذلك صريحًا في الصحيح : «جَبَلّ الله الخلْقَ على معرفتهء 
فاجتالتهم الشياطين؟» وقد تقدم هذا المعنى » وقد دل على صحة هذا المعنى بيه 
الخبر حيث قال : كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فیها من جدعاء؟» 
(1) طه: الآية .)٠١(‏ 
(۲) الأعلی : الآیتان (۲و۴). 
(۳) جزء من حديث الإسراء والمعراج أخرجه: البخاري /٠١(‏ ۴۷/ ٦۷٥٥)ء‏ ومسلم /١(‏ ١١٠/۸٦۱)ء‏ والترمذي 

)۳٠۳١ /۲۸۰ /۵(‏ كلهم من حديث أبي هريرة ظه . 


.)۲۸۹-۲۸۸ شفاء العلیل (ص:‎ )٤( 
. يقصد حديث عياض المجاشعي‎ )٩( 


سے الآية (۱۷) 


يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخُلّق» سليمًا من الآفات» فلو نزل على أصل تلك 
الخلقة لبقي كاملا بريئًا من العيوب» لكن يتصرف فيه» فتجدع أذنه» ويوسم وجهه» 
فتطرا عليه الآفات والنقائص» فيخرج عن الأصل» وكذلك الإنسان» وهو تشبيه 
واقع» ووجهه واضح»)'. 

وقال ابن عبدالبر كَ# : «الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلف العلماء 
فيها» واضطربوا في معناها» وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة » ونزعت كل فرقة منهم 
في ذلك بظاهر آية ونص سنة» وسنبين ذلك کله ونوضحه» ونذکر ما جاء فيه من 
الآثار واختلاف الأقوال والاعتلال عن السلف والخلف بعون الله إن شاء الله . 

قلت : وقد وفی که بما وعد به» فبسط أقوال العلماء وما نزعوا به في ذلك من 
الأدلة . وقد لخص ابن القيم َه ذلك فقال : «فصل في تلخيص هذه الأقوال التي 
حکیناها : 

فمنها قولان من جنس واحد» وهما : الأول: قول من يقول: ولدوا على ما سبق 
به القدر. والثاني : قول من يقول: ولدوا على وجود المقدر» وكانوا مفطورين عليه 
من حين الميثاق الأول طوعًا وكرهًا. وقولان من جنس» وهما: الأول: قول من 
يقول: ولدوا قادرين على المعرفة. والثاني : قول من يقول: ولدوا قابلين لها 
وللتهود والتنصر؛ إما مع التساوي أو مع رجحان القبول للإسلام. وقولان من 
جنس» وهما : الأول: قول من يقول: ولدوا على فطرة الإسلام . والثاني: قول من 
يقول: ولدواعلى الإقرار بالصانع» أوعلى المعرفة الأولى يوم أخذ 
الميثاق . وقولان من جنس» وهما: الأول: قول من يقول: ولدواعلى سلامة 
القلب وخلوه من الكفر والإيمان. والثاني : قول من يقول: ولدوا مهيئين لذلك»› 
قابلين له. وقولان من جنس» وهما: الأول: قول من يقول: الحديث منسوخ . 
والثاني : قول من يقف في معناه. والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن 
والسنة أنهم ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام بحيث لو تركوا وفطرهم لكانوا حنفاء 
مسلمين ؛ كما ولدوا أصحاء كاملي الخلقة» فلو تركوا وخلقهم لم يكن فيهم مجدوع 


)0( المفهم .(Y1/»‏ 
(۲) فتح البر .)۴٠۴٤/۲(‏ 


مر س واف س 


ولا مشقوق الأذن. ولهذا لم يذكر النبي ًة لذلك شرطًا مقتضيًا غير الفطرة» وجعل 
خلاف مقتضاها من فعل الأبوين . وقال النبي ية فيما يروي عن ربه كك : «إني 
خلقت عبادي حنفاء» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» . فأخبر أن تغيير 
الحنيفية التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان. ولو كان الكفار منهم 
مفطورين على الكفر ؛ لقال : خلقت عبادي مشركين» فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن 
ذلك؛ كيف وقد قال : «خلقت عبادي حنفاء كلهم»» فهذا القول أصح الأقوال» 
واللّه أعلم»“. 

وقال شيخ الإسلام: «الدلائل الدالة على أنه أراد: على فطرة الإسلام؛ كثيرة» 
كألفاظ الحديث التي في الصحيح مثل قوله : «على الملة»» و«على هذه الملة»"»› 
ومثل قوله في حدیث عیاض بن حمار : «خلقت عبادي حنفاء كلهم › وفي لفظ : 
«حنفاء مسلمين)» ومثل تفسير أبي هريرة وغيره من رواة الحديث ذلك» وهم أعلم 
بما سمعوا. وأيضًا فإنه لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام؛ لما سألوا عقب ذلك : 
«أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟»؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير 
تلك الفطرة لما سألوه؛ والعلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير . وكذلك قوله : 
«فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؛ بيّن فيه أنهم يغيرون الفطرة التي فُطر الناس 
عليها . وأيضصًا فإنه شبَّه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق؛ لا نقص فيه» ثم 
تدع بعدذلك» فعُلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ولدالعبد 
عليها . وأيضًا فإن الحدیث مطابق للقرآن لقوله تعالی : «فطرت ال لى فطر الاس 
َا" وهذا يعم جميع الناس» فعُلم أن اللّه فطر الناس كلهم على فطرته 
المذكورة. وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح؛ لا إضافة ذم» فعلم أنها فطرة 
محمودة؛ لا متمومة .يبين ذلك أنه قال: جفافر وجك لان يفا فطرت اف لى 
فطر الاس عَلْبأ» وهذا صب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند سيبويه 
وأصحابه . فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيمًا هو فطرة اللّه التي فطر الناس 
(۱) أحكام أهل الذمة .)٠١١۷١-١۱١۹۸/۲(‏ 


(۲) أخرجه من حديث آبي هريرة ط4 : أحمد (۲/ ۴۳٠۲)ء‏ ومسلم /۲۰٤۷ /٤(‏ ۸١٠۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى /٦(‏ 
1/۳( . 
(۴) الروم: الآية .)١١(‏ 


س لآية (۱۷) 


عليها؛ كما في نظائر ٥‏ مثل قوله : (ککب ار علب وقوله :3 سُكَة اسه آل َد 
eRe ES‏ أن IS‏ دا ع مه دو یوت ل مر 
لازم إضماره» دل عليه الفعل المتقدّم ؛ ؛ کأنه قال : كتب الله ذلك عليكم» وسن الله 
ذلك . وكذلك هنا فطر الله الناس على ذلك : على إقامة الدين لله حنيمًا . وكذلك 
فسره السلف كما تقدم النقل عنهم» . 

وقال أيصًا كه : «واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على 
قولهم الفاسد؛ صار الناس يتأولونه تأويلات يخرجونه بها عن مقتضاه . فالقدرية من 
المعتزلة وغيرهم يقولون: كل مولد يولد على الإسلام» واللَّه لا يضل أحدًاء ولكن 
أبواه يضلانه . 

والحديث حجة عليهم من وجهين : أحدهما : أنه عند المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين: لم يولدأحدعلى الإسلام أصلاء ولا جعل الله أحدًا مسلمًا 
ولا كافرًّاء ولكن هذا أحدث لنفسه الكفرء وهذا أحدث لنفسه الإسلامء واللّه لم 
يفعل واحدا منهما عندهم» بلا نزاع بين القدرية» ولكن هو دعاهما إلى الإسلام» 
وأزاح علتهما» وأعطاهما قدرة مماثلة فيهما تصلح للإيمان والكفر» ولم يختص 
المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان؛ فإن ذلك عندهم غير مقدور» ولو كان 
مقدورًا لكان ظلمًا. وهذا قول عامة المعتزلة. وإن كان بعض متأخريهم كأبي 
الحسين يقول: إنه خص المؤمن بداعي الإيمانء ويقول: عند الداعي والقدرة 
يجب وجودالإيمان؛ فهذافي الحقيقة موافق لأهل السنة. فهذاأحد 
الوجهين . والشاني : أنهم يقولون: إن معرفة اللَّه لا تحصل |إ إلا بالنظر المشروط 
بالعقل » فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية» أو تكون من فعل الله 
تعالى . وأما آخر الحديث فهو دليل على أن الله تعالى يعلم ما يصيرون إليه بعد 
ولادتهم على الفطرة؛ هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين؟ أو يغيرونها فيصيرون 
كفارًا؟وإن احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» من جهة 
كونه أضاف التغيير إلى الأبوين؛ فيقال لهم : أنتم تقولون: إنه لا يَقَدِر: لا الله 
(1) النساء: الآية .)۲٤(‏ 


(۲) الفتح : الآية (۲۳). 
)۳( درء تعارض العقل والنقل /N)‏ -؟Y"(‏ . 


و ی او ا 


ولا أحد من مخلوقاته على أن يجعلهما يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؛ بل هما 
قَعَّلا بأنفسهما ذلك بلا قدرة من غيرهما ولا فعل من غيرهما» فحينئذ لا حجة لكم 
فى قوله : «فأبواه يهودانه . .. وأهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على 
جعل الهدى أو الضلال فى قلب أحد. فقد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك : دعوة 
الأبوين لهما إلى ذلك» وترغيبهما فيه» وتربيتهما عليه» ونحو ذلك مما يفعل 
أبوان» وإلا فقديقع ذلك من أحدالأبوينء› وقديقع من غير الأبوين حقيقة 
وحکمًا». 

قلت : وسيأتي مزيد كلام على هذا المعنى عند قوله تعالى من سورة (الروم): 


4 ت yr‏ ررر 


قد وجه لرن حبِيفا فِطرت أله لى فطر الاس عاي الآية (١۳)ء‏ وباللّه 
التوفيق . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) المصدر السابق (۸/ ۳۷۹-۴۳۷۷). 


سے الآية )١۷(‏ 


قوله تعالی : ومن 2 وء عن الراب فال 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال الطبري: : «یقول -تعالی ذکره- : ومن تر بهذا القرآن» فیجحد آنه من 


عند اللّهء وين الخُرابي› وهم المتحربة على مللهم PE‏ > إنه يصير 
إليها في الآخرة بتكذيبه . يقول الله لنبيه محمد 4 : ل5 َك فى مي ند » يقول : 
فلا تك في شك منه» من آن موعد من كفر بالقرآن من الأحزاب النارُء وأن هذا 
القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله . 

ثم ابتدآ-جل ثناؤه- الخبر عن القرآن» فقال: إن هذا القرآن الذي آنزلناه إليك - 
يامحمد- إالَْقُ ِن ريك لا شك فیه» ولک آ ڪا الاس لا مشت 4 
لا يصدّقون بان ذلك كذلك»)”' . 

وقال ابن تي تيمية : «والأحزاب هم أصناف الأممء الذين تحزبوا وصاروا أحزابا ؛ 
کما قال تعالی : ( ڪڏٽ لَه وم وج والاحراب من بعرم وڪٽ ڪل ام رشي 

لالدو . 

وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرهاء وقد قال تعالى عن 
مكذبي محمد کل : جنم مالك روم ن آ راي » وهم الذين قال فيهم : 
cE‏ و الى ف کک 
آییث ایم وکنکت اة اکس لا بعل © # ميب إو ونه ثرا 
(۱) جامع البیان (۱۹-۱۸/۱۲). (۲) غافر: الآية .)١(‏ 
(۳) ص: الآية .)۱١(‏ 


ج 


الصو ولا تکووا م مركي 9© مِنَ اسك ففرا وك واوا شا ل 
لدم فرحو ا : قاخلف الراب من نم مَل لل 
کوان َد بوم عَظ)” الآیات» . 

وقال الشنقيطي : «صرح تعالى في هذه الآية الكريمة : أن هذا القرآن لا يكفر به 
أحد كائتا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا به إلى جميع 
الخلق . والآيات الدالة على ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى : اوي إل هه الان أك 
پو وسن بع وقوله : تیار لی برل ارقا ع عبرو لیک یی را 
وقوله : وما أَرَْسَلّتك إلا اة اسي الآيةء وقوله i  :‏ الاش ن 
ا سول آل رڪم یکا“ الاأية. 

قوله تعالی : و َك فی تو من إل أ ين ري الآية : 

الل -جل وعلا es e A‏ 
وصرح أنه الحق من الله . والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا؛ كقوله : 
لر © ذلك الكتب لذ رب فه“ الآيةء وقوله Ne‏ زيل اكب لذ 


مر ے 


رب دسق رت المللين ي ونحو ذلك من الآيات . والمرية : الشك 
قوله تعالی : ولک آ ڪر الاس لا بُوْمژت4 : 
صرح تعالى في هذه الاآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون» وبين ذلك أيضًا 
في مواضع کثیرة؛ کقوله : رما ڪر لکا دلو حرص ومين » وقوله : 
لرن ثيل ڪر من ف رض يلوك ي٠‏ وقوله : وقد صل لهم آ ڪر 
اول" وقوله: ّف ديك ية وما كان آ كرشم مُوميي )”. إلى غير 


ذلك من الآيات»*'. 

(۱) الروم: الآیات (۳۲-۳۰). (۲) مريم : الآية (۴۷). 

(۳) مجموع الفتاوی .)۷٩-۷۵ /۱١(‏ () الأنعام: الآية .)٠۹(‏ 
)١(‏ الفرقان: الآية .)١(‏ ۷0) سباً: الآية (۲۸). 

(۷) الأعراف: الاآية )۱١۸(‏ . (۸) البقرة: الآيتان (١و۴).‏ 
(۹) السجدة: الآيتان (١و٣). )۱١(‏ يوسف: الآية )۱١۳(‏ . 
(۹) الأنعام: الآية .)۱١١(‏ (۱۲) الصافات : الآية .)۷١(‏ 


() الشعراء: الآية (۸). )۱٤(‏ أضواء الییان (۳/ .)٠١-٠۴‏ 


سے الآية (1۷( 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
ف عموم رسالته کيا إلى الثقلين الإنس والجن 


# عن ابن عباس وها قال : قال رسول الله لل : «ما من أحديسمع بي من هذه 
الأمة ولا يهودي ولا نصراني ولا يومن بي إلا دخل النار». فجعلت أقول: آين 
تصديقها في کتاب الله؟ حتى وجدت هذه الآية : فوس يمر پو من الراب لار 
مود قال : الأحزاب: الملل كلها" . 

# عن أبي هريرة طه عن رسول الله ب أنه قال : «والذي نفس محم بيده 
لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيٌ» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
ارسلت به ؛ إلا كان من أصحاب النار»" . 


× فوائد الحديثين: 
قوله : «أحدٌ من هذه الأمة» : قال القرطبي : «المراد بالأمة في هذا الحديث : كل 
من أرسل إليه محمد کل ولزمته حجته ؛ سواء صدّقه أو لم يصدَّقه» ولذلك دخل فيه 
اليهودي والنصراني » لكن هذا على مساق حديث مسلم هذا؛ فإنه قال فيه : «لا يسمع 
بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» بغير (واو) العطف؛ فإنه يكون بدلا من 
الأمة» وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد» وقال: «لايسمع بي أحدٌ من هذه 
الأمةء ولا يهودي› ولا نصراني»۰ فحينئذ لا يدخل اليهودي ولا النصراني في 
الأمة المذكورة» واللّه تعالى أعلي". 
قال النووي : «قوله 4 : «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» أي : ممن هو موجود 
في زمني وبعدي إلى يوم القيامة ؛ فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته . وإنما ذكر 
(۱) آخرجه : الحاكم (۲/ )۳٤١‏ واللفظ له» وصححه على شرط الشيخين»› ووافقه الذهيي؛ من حديث ابن عباس . 
وآخرجه: آحمد »)۳۹۸-۳۹١/٤(‏ والبزار (كشف الأستار )۱١/١١/١‏ من حديث آبي موسى الأشعري 
طلهه . وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ )١١‏ وقال: «رواه الطبراني . . وأحمد.. ورجال أحمد رجال 
الصحيح»» والبزار أيضًا باختصار. وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲/ »)۳٠۰‏ ومسلم (۱/ /١۳١‏ 
۳( 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۰٣۴)ء‏ ومسلم (۱/ .)۱١۳ /۱۳٤‏ 
(۴) المفهم (۳۹۸/۱). 


سورة هود سے 


اليهودي والنصراني تنبيهًا على من سواهما؛ ذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» 
فإذا کان هذا شآنهم مع آن لهم کتابًا ؛ فغیرهم ممن لا کتاب له أولی» واللّه أعلم». 
وقال السندي : «والمراد أن کل من بلغته دعوته َء وثبتت عنده رسالته ؛ يجب 
عليه الإيمان به؛ أمَيّا كان أو كتابيًا . فإن لم يؤمن به ؛ لم يدخل الجنة. وعَلم منه عموم 
رسالته ل إلى الكلٌء واللّه تعالى أعلب. 
وقال النووي: «وفي الحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا كلف . 


HH ¥ ¥ 


(۱) شرح صحیح مسلم (1/۳(. 
(۲) حاشية المسند .)۴١١/۴۳۲(‏ 


)۴( شرح صحیح مسلم (۲/ ۱۹۲). 


AN. کڪ‎ 


ر e‏ ى ودر رر 2 ر & ےھ 
قوله تعالی : ومن آظاءُ ممن آفرى على اه ڪَذبا آلهكت 
le‏ ر 


ےر ص ے2 22 ر 2 ر ڱ 
بعرضوت عل رھم وقول الاش هدد هتاہ ایت کذبوا عل ریه 
الا لَعَسَةَ آنه عل الظلِيينَ © 4> 


٭ غريب الآية؛ 
يعرّضون : العرض : إبراز الشيء٠‏ وجعله بحیث یری على حاله . 
أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال محمد رشید رضا : «أي : لا أحد أظلم لنفسه ولغیره ممّن افترى على الله 
کذبًا فی وحیه وأقواله› أو أحكامه أو صفاته أو أفعاله. 

وقد تقدم مشل هذه الجملة في (الأنعام) و(الأعراف) و(يونس)» وسياتي في 
(الكهف) و(العنكبوت) و(الصف)ء ويفسر الافتراء في كل آية بما يدل عليه 
السياق» وأظهره هنا : اتخاذٌ الشركاء والأولياء والشفعاء له بدون إذنه» وزعمُ من 
زعم أنه اتخذ له ولدًا من الملائكة ؛ كالعرب الذين قالوا: الملائكة بنات اللّه» 
والوثنيين الذين قالوا : إن كرشنا ابن اللَّه» والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن 
الله» وکذامن افتری عليه بتکذیب ما جاء به رسله من دینه ؛ لصدهم الناس عن 

اوليك بمرضوت عل ريه يوم القيامة لمحاسبتهم» وتعرض عليه أعمالهم 


وأقوالهمء وقول ألأَْسَهدٌ4 الذين يقومون بأمره للشهادة عليهم من الملائكة 
الكرام الكاتبين » والأنبياء المرسلين» وصالحي المؤمنين . الأشهاد: جمع شاهد؛ 
کأصحاب» أو شهید؛ کأشراف . 

ل الت كبا عل رَه آلا َة َه عل اليك أي : يشيرون إليهم 
بأشخاصهم فيفضحونهم بهذه الشهادة المقرونة باللعنة» الدالة على خروجهم في 
ذلك اليوم من محيط الرحمة» وجملة اللعنة يجوز أن تكون من كلام الأشهاد» وأن 


ا ا ب 


a ES 
ورت اموا فی ألميو اليا ووم فى الأَشْهدُ @ بم لا َع ييي مه ر ولَهم‎ 

لَه لَه E eee‏ رچ . 

وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما : سمعت رسول الله لل يقول : 
«إن الله يدني المؤمن حتى يضع كنفه عليه» ويستره من الناس› ويقرره بذنوبه» 
ویقول له : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربٌ! أعرف؛ حتى إذا قرّره 
بذنوبه» ورآى في نفسه آنه قد هلك؛ قال : فإني سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم یعطی کتاب حسناته . وآما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : 
تۇل لیے کدیوا عل رهم و ألا عة لَه عل سيین" . 

وقال ابن عاشور : «لما انقضى الكلام من إبطال زعمهم أن النبي ب افترى 
القرآن ونسبه إلى الله وتعجيزهم عن برهان لما زعموه؛ ؛ گر عليهم أن قد وضح 
أنهم المفترون على الله عدة أكاذيب ؛ منها نفيهم أن يكون القرآن منرلّا من عنده. 

فعطفت جملة هومن َط من افر على جملة وس يکر بو من الاَحزاب الَا 
8 ودم لبیان استحقاقهم النار على کفرهم بالقرآن؛ لأنهم کفروا به افتراء على 
الله إذ نسبوا القرآن إلى غير من أنزله» وزعموا أن الرسول يي افتراه» فکانوا بالغین 
غاية الظلم حتى لقد يسأل عن وجود فريق أَظلَّمَّ منهم سؤال إنكار يؤول إلى معنى 
النفي؛ أي : لا آحد أظلم . وقد تقَدم نظيره ا ا 
ملد آل“ في سورة (البقرة)» وفي سورة (الأعراف) في قوله : فمن أظَامُ مِكَنِ 
i ea CE Er RO‏ 

وافتراؤهم على الله هو ما وضعوه من دين الشرك كقولهم : إن الأصنام 
شفعاؤهم عند الله» وقولهم في كثير من آمور دينهم : اة ار با۰ وقال 
تعالى: : وما جل آله من حيرو ولا سا و ولا وصيلر ولا حامر وکن الدب کفروا يرود عل م 


2 2 


(۱) غافر: الآیتان (۵۱و۲٥).‏ (۲) سياتي تخریجه قریبًا . 
(۳) تفسیر المنار (۱۲/ )٤( .)٥٥-٥٤‏ الآية (۱۷). 

.)١١۴( سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

.)۳۷( الآية‎ )١ 


(۷) الأعراف : الآية (۲۸). 


س لالآية (۱۸) 


اله ألكذِبًّ 4 ؛ أي : إذيقولون: أمرنا الله بذلك»" . 

وقال الخازن: «وفي الآية دليل على أن الكذب على الله من أعظم أنواع الظلم ؛ 
لأن قوله تعالی : ومن طا ممن أفرى عل لَه كزبا) ورد في معرض المبالغة» . 

وقال المراغي : «وقد جاء في معنى الآية قوله تعالى : تًا نص رسا 
ولیت ءَامثوا فى ليوو الذي ووم يمم الأشهند @ ي لا يمم اللي معزرهم ولم 
لَه وكَهُمّ سو لار ۵ . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كلام الرب كك يوم القيامة 

مع المذنب من المؤمنين 

#عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما آنا أمشي مع ابن عمر وا آخدٌ بيده إذ 
عَرَضَ رجل فقال: كيف سمعت رسول الله ڳل في النجوى؟ فقال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الله يدني المومن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: 
آتعرف ذنب کذا؟ آتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم» آي رب! حتی إذا قرره بذنوبه» 
ورأى في نفسه آنه هلك؛ قال: سترتها عليك في الدنياء وآنا أغفرها لك اليوم» 


م ور ت 


فیعطی کتاب حسناته. وأما الکافر والمنافقون فيقول الأشهاد : هرل الت 


كدب عل ريه ألا َة ن عل ييي . 
*k‏ غریب الحديث: 


النحوى : النجوى والنجي : السر. والنجو: السر بين اثنين؛ يقال : نجوته 
نجوًا؛ آي: شسازرة: 

قرّره: من الااقرار: اللإذعان للحق»› والاعتراف به . 
(۱) المائدة: الآية .)٠١۳(‏ (۲) التحریر والتنویر .)١۲/۱۲(‏ 


(۳) تفسیر الخازن )٤( .)۳۲٣/۲(‏ غافر : الآیتان (۱٥و۲٥).‏ 


.)۲۱/۱۲( تفسير المراغي‎ )٥( 
»)۲۷۹۸/۲۱۲۰ /٤( واللفظ له» ومسلم‎ )۲٤٤۱/۱۲۲ /٥( والبخاري‎ .) ۴٤ أخرجه: آحمد(۲/‎ )٩( 
.)۱۸۴۳ /٠١ /۱( وابن ماجه‎ »)۱۱۲٤۲ /۳٣۲ /٩( والنسائي في الکبری‎ 


ر ت ا س 


* فوائد الحديث: 

قال الغنيمان: «فاللّه تعالى يقرب بنفسه إلى من يشاء من خلقه» وهو فوق 
عرشه» عالٍ على خلقه» ولا يجوز تأويل النصوص في ذلك مثل قوله ڳل : «يدنو 
أحدکم من ربه حتی یضع کنفه عليه . 

ولا یلزم أن یکون کل نص في القرب یراد به قرب الله تعالی بنفسه؛ بل ينظر في 
النص الوارد في ذلك فإن دل على قربه بنفسه حمل عليه ؛ كما في هذا الحديث» وإن 
دل على قرب ملائکته ورسله حمل عليه ؛ کقوله تعالی SE‏ 
وسوس 0 ر و أي له من حل اوري وقوله: و أ اک ب له کہ وکن لا 
روت . 

وهذا الحديث ظاهر في أن العبد يدنو من ربه» بل هو نص صريح في ذلك»› 
فصرفه عن ظاهره تحريف لكلام رسول الله ي وتلاعب به» يعد من عظائم 
الذنوب» يجب على المؤمن التحرز منه . 

وما نقله الحافظ عن ابن التين أنه قال: (يعني : يقرب من رحمته» وهو سائغ في 
اللغة؛ يقال : فلان قريب من فلان» ويراد الرتبة)؛ فهو تأويل الجهمية المعروف 
الذي ذكره السلف عنهم» ورذوه» وبيّنوا أنه مخالف لقول الله تعالى» ولقول 
رسوله بء ولعقيدة هل العلم والإيمان» وهو سلوك غير سبيل المؤمنين . 

قال شيخ اللإسلام: (وبيان بطلان هذا التأويل من وجوه: 

أحدها: أن ما يدنو إليه العبد من الرحمة والإيمان وغير ذلك؛ إما أن تكون 
أعياتا قائمة بأنفسهاء أو صفات قائمة بغيرهاء فإن كانت صفات ؛ فمعلوم أن القرب 
إلى الصفة لا يكون إلا بالقرب إلى الموصوف نفسه . 

فأما قربه من صفته القائمة به دون قربه من نفسه ؛ فظاهر البطلان والفساد» ولهذا 
لم يقله أحد من العبادء بل الذي يحيل القرب إلى نفسه هو للقرب إلى صفاته اشد 
إحالة» إن كان يثبت له صفة . 


.)١١( ق: الاآية‎ )١( 
.)۸0( الواقعة: الآية‎ )۲( 


سے الآية )٠۱۸(‏ 


ومن المعلوم أن قوله : «يدنو العبد من ربه» حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه : 
أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف ربّ»» وقوله : «إن الله يدني المومن فيضع عليه 
کنفه»» وقوله : «فيدنيه الله منه» فيضع عليه كنفه»› وقوله: «یدنو أحدکم من ربه 
فيضع عليه كنفه»؛ كل هذه الألفاظ صريحة واضحة» كل من سمعهاعلم 
باللاضطرار أن الذي يدني العبد» ويضع عليه کنفه» ویقرره بذنوبه» ويغفرها له هو 
اللّه» لا أحد من خلقه» فكيف يجوز أن يقال: لا يدنو العبد من ربه» وإنما يدنو من 
بعض مخلوقاته؟ وهل ذلك إلا بمثابة من يقول: إن من يقرره بذنوبه هو بعض 
مخلوقاته؟ كما يقوله الجهمية القائلون بأن الله تعالى لا يقوم به كلام» وإنما الكلام 
يقوم ببعض مخلوقاته . وهو أيضًا بمنزلة أن يقال : إن الله لا يغفر له» وإنما يغفر له 
بعض مخلوقاته . 

وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خلاف ما أخبرت به الرسل» وأنه شرك صريح في 
إلهية الله وربوبيته ؛ ولهذا قال بعض السلف : إن من زعم أن قوله لموسى : إن أا 
رَبك“ مخلوق؛ فهو كافر؛ لأنه جعل هذا الكلام قائمًَا بمخلوق يلزم أن يكون هو 
الرب. وسائر تأويلات الجهمية وأهل الباطل من هذا الجنس .. 

الثاني : أن هذا الدنو» ووضع الكنف» والمخاطبة تكون وقت السؤال» والعبد 
خائف غير آمن» ولا ظهر له أنه يغفر له ويرحم ؛ كما هو صريح الحديث الصحيح 
بقوله: «يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول : 
نعم أي ربٌ! حتی إذا قرّره»› ورأی في نفسه آنه قد هلك ؛ قال: سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

اذا کان الد ين هااا لوالا اقرا ى ا0 
هلك قبل آن یذکر له الرب تعالی أنه غفر له؛ امتنع آن یکون ما ذکره من دنوه من 
الله؛ هو دنوه من رحمته وآمانه وتعطفه . 

الثالث: أن الرحمة والعطف والأمان» إن كانت صفات لله تعالى ؛ كان القرب 
إليها قربًا إلى الموصوف ؛ كما تقدم» وإن كانت أعياتًا قائمة بنفسها مخلوقة لله 


. )١١( طه : الآية‎ )١( 


تعالى ؛ فمن المعلوم أن حين الحساب في عرصات القيامة لا يكون هناك أجسام 
مخلوقة من الرحمة التي أعدها الله تعالى لعباده» ولكن هو يحكم بالعفو والمغفرة» 
ثم ينقلون إلى دار الرحمة . فامتنع أن يكون أحد حال المحاسبة مقربًا إلى أجسام 
جي ر ول ان بوت ا ي حول الج 

الرابع : أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى أخبر في کتابه بأصناف ما ینعم به 
على عباده من المآكل»› والمشارب› والملابس› والمناكح› والمساكن› وقد 
أجمل مالم يفصله في قوله تعالی: ٤لا‏ تلم ق با اض هنم من فر ٍي . 
وهذه الأمور يباشرها المؤمن مباشرة» لا کون جزاؤه مجردقربه منها دون 
مباشرتها؛ بل ذلك يكون حسرة وعذابًا» ا 
الأمور دون مباشرتها ؛ كلام باطل لا حقيقة حققة 

الخامس: E‏ 
تخصيص حال السؤال بقربه من رحمته» دون ما قبل ذلك وما بعده؛ بل هو ما زال 
مباشرًا لما يرحمه الله به قبل وبعد» فأي فائدة في ن يوصف بالقرب من شيء ما 
زال مباشرًا له» لا ینفصل عنه؟! 

السادس: أنه في العرض على الله يظهر له من الأهوال والشدة ما يكون أعظم 
عليه وأشد لرهبه وألمه من كل ما كان قبل ذلك وبعده» فكيف يجوز تخصيص أشد 
الأحوال عليه بأنه يقرب فيه مما يرحم به» مع أن ما قبلها وما بعدها کان ما یرحمه به 
إليه أقرب» وهو له أعظم مباشرة ونيًا؟ ! 

السابع: أن قولهم : يقرب من رحمة الله وأمانه ولطفه› ونحو ذلك من 
تأويلهم ؛ لا ريب أنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ومن 
المعلوم في اللغة العربية أن هذا لا يجوز إلا إذا اقترن بالكلام ما ي يبيّن المحذوف› 
فلا يقال: جاء زيدٌ» والمقصود غلامه أو رسوله. 

والحديث نص في أن الله تعالى هو الذي يدني عبده من نفسه؛ ولهذا لا يسمع 
أحد هذا الكلام فيفهم أن الله يدنيه من شيء آخر» ولا يخطر هذا ببال المستمع› 


(1) السجدة: الآية (۱۷). 


)۱۸( الآية‎ a. 


فكيف يجوز أن يكون الرسول يل أراد الباطل الذي قالوه؟! 

الثامن: أن قوله: «فيدنيه منه» فيضع عليه كنفه» ثم يقَرّره بذنوبه» الجمع بين 
الإدناء ووضع الكنف» وتقريره بذنوبه؛ قرينة تعين أن الله تعالى هو الذي يدني إليه 
عبده» ويضع عليه کنفه» فیستره من الناس؛ كما صرح به في الحديث . 

التاسع : أن هذا الحديث دل على ما دل عليه القرآن من وقوف العباد على الله 
وخطابه لهم » ومن المعلوم بالاضطرار من رسالات الرسل» ومن دين الإسلام أن 
هذا إنما هو يوم القيامةء وأن أحوال العباد مع الله يوم القيامة غير أحوالهم في 
الدنياء وعلى قول هؤلاء المؤولة لا فرق بين الدنيا والآخرة؛ فإن الله لا يقرب إليه 
شيء لا في الدنيا ولا في الآخرةء ولا يقفون على ربهم» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يصيرون إليه» وإنما ذلك كله إلى بعض مخلوقاته ومقدوراتهء» كما أن 
خطابه لهم عند الجهمية وأتباعهم)' معناه أنه يخلق كلامًا في بعض مخلوقاته 
يكلمهم منهاء وعند الأشاعرة الذين هم فرع عن الجهمية يخلق إدراكا في العباد 
يفهمون به المعنى الواحد القائم بذاته تعالى ؛ وهذا تكذيب لكتاب الله ولرسوله» 
ومناقضة لدين الإسلام الذي فطر على قبوله العباده" . 

وقال الحافظ : «قال المهلب : في الحديث تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم 
يوم القيامةء وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم» بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل 
الإيمان؛ لأنه لم يستثن في هذا الحديث ممن يضع عليه كنفه وستره أحدًا إلا الكفار 
والمنافقين ؛ فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة . 

قلت : قد استشعر البخاري هذا فأورد في كتاب المظالم هذا الحديث ومعه 
حديث أبي سعيد: «إذا خلص المومنون من النار؛ حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار 
يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا آذن لهم في دخول 
الجنة)" الحديث؛ فدل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر 
ما يكون بين المرء وربه يل دون مظالم العبادء فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى 
)١(‏ من بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية. 


)۲( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ .)۳۱١-۳۱۲‏ 
(۳) أخرجه: آحمد (/ 1۳)» والبخاري ›»)۲٤٤١ /۱۲۱/٥(‏ ومسلم (۱/ /۱۷۱-۱٩۷‏ ۱۸۳). 


سورة هود س— 


المقاصصة» ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار ثم 
يخرج منها بالشفاعة؛ كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان. فدل مجموع الأحاديث 
على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين : 

أحدهما: من معصیته بینه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم 
على قسمين : قسم تكون معصيته مستورة في الدنياء فهذا الذي يسترها الله عليه في 
القيامة» وهو بالمنطوق» وقسم تكون معصيته مجاهرةء فدل مفهومه على أنه 
بخلاف ذلك . 

والقسم الثاني : من تكون معصيته بينه وبين العباد» فهم على قسمين أيضصًا : قسم 
ترجح سيئاتهم على حسناتهم » فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة» وقسم 
تتساوى سيئاتهم وحسناتهم › فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص ؛ كما 
دل عليه حديث ابي سعید . وهذا كله بناء على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن 
(اللَه تبارك وتعالی یفعل ما)' يفعله باختياره» وإلا فلا يجب على الله شيء» وهو 
يفعل في عباده ما یشاء» . 

وقال العيني : «وفيه حجة لأهل السنة أن أهل الذنوب من المؤمنين لا يكفرون 
بالمعاصي ؛ كما زعمت الخوارج . وفيه حجة أيضصًا على المعتزلة في مغفرة الذنوب 
إلا الكبائ . 

وقال : «المراد بالظلم هنا : الكفر والنفاق ؛ وليس كل ظلم يدخل في معنى الاية 

نى الل لان لا بكرن عقونة الكفر عد الله رة صا الذنرت وال 
الإبعادوالطرد . وهذا الحديث يبين أن قوله تعالى: ثم تسل يمير عن 

ٍَ4 أن السؤال عن النعي الو ا ا و اه 
التي أنعم بها عليه ؛ ألا يرى أن الله تعالى يوقفه على ذنوبه التي عصاه فيها ثم يغفرها 
له» وإذا كان كذلك؛ فسؤاله عباده عن النعيم الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير» 
لا سؤال حساب وانتقام» . 
(1) في الأصل بياض» وما بين القوسين يظهر مناسبًا للسياق. 
(۲) فتح الباري .)0٥۹۹/۱۰(‏ (۴) عمدة القاري (۹/ ۱۸۸). 


.)۸( التكاثر : الآية‎ )٤( 
.)۱۸۷ /٩( عمدة القارې‎ )٥( 


لالآية (۱۸) 


وقال عبد الحق الإشبيلي : «فتفكر -أيها المسكين- في نفسك بينا نت في مهلة 
من عمرك هذا اليوم الذي وصف لك» وفي هذا الحال الذي حدثت عنه» وقد جيء 
بجهنم -كما يروى في الصحيح- تقاد بسبعين آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرونها؛ حتى تكون بمرأى من الخلق ومسمع»› يرون لهيبهاء» ويسمعون 
زفيرهاء إذآخذ بضبعيك» وقبض على عضديك» وجيء بك تتخطى الرقاب 
وتخترق الصفوف» والخلائق ينظرون إليك؛ حتى وقفت بين يدي الله تعالى» 
فسئلت عن القليل والكثير»ء والنقير والقطميرء ولا تجد آحدًا يجاوب عنك بلفظةء 
ولا يعينك بكلمة» ولا يرذعنك جوابًا في مسأالة» وآنت قد شاهدت من عظم 
الأمر» وجلالة القدرء وهيبة الحضرة ما أذهب بيانك» بل ما أخرس لسانك» 
وأذهل جنانك» ونظرت يمينا وشمالا وبين يديك» فلم تر إلا النار وعملك الذي 
كنت تعمل» وكلمك رب العزة ا بغير حجاب يحجبك» ولا ترجمان يترجم لك؛ 
كما جاء في الخبر الصحيح» وسئلت عن كل شيء كان منك في حق نفسك وحق 
غيرك» وقيل : مالك من آين اكتسبته؟ ومن أين جمعته؟ وفيم أنفقته؟ فما ظنك 
بنفسك في ذلك اليوم؟ وكيف تقول يكون فزعك وجزعك؟ وكيف تكون حيرتك 
ودهشتك إذا قيل لك : عاملت فلاتًا يوم كذا وكذا وكذا في کذا وکذاء وأخذت منه 
كذا وكذا» وغبنته في کذا وكذا» وترکت نصيحته في هذه السلعة» ولم تبين له هذا 
العیب» أو غصبت فلاتًا » آو ظلمت فلانًا» أو غششت فلاتًا » أو قتلت فلانًاء أو 
فعلت كذا وفعلت كذاء وقيل لك : اذل بحجة! قم ببينة! ائت ببرهان! انقذ بسلطان! 
فأردت الكلام فلم تبن » وجئت بعذر فلم تستبن» هيهات أنى لك بالكلام وفي الدنيا 
لم تنقحه! وأنى لك بالعذر وفي الدنيا لم تصححه! قال تعالی : یوم يفوم اریخ 
مگ صقا لد بتکلوت إل من ون له لرن وال صوابا 3 ذلك الوم أن من سا 
اد إل زیی ماب © إا ایدرک عدبا ریا بوم بنظر لمر ما دمت یداه وقول الاو 
نکی کت ربا . 


HFH #H # 


(۱) النباً: الآیات .)٤١-۳۸(‏ 
(۲) كتاب العاقبة (ص: .)١۱۳‏ 


سورة هود سے 


ھ 2 م 


قوله تعالی : ارين يدون عن سیل آلو يموتا عا وشم باكر 
م كرد @4 
× غريب الآية: 


عِوّجًا : العِوّج» بكسر العين : الميل عن طريق الاستواء والاستقامة في الدين 
والقول والعمل . وبفتحها : الميل في كل شيء منتصب كالحائط والعصا. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال القرطبي : «يجوز أن تكون (الذين) في موضع خفض نعتًا للظالمين » ويجوز 
أن تكون في موضع رفع؛ أي : هم الذين . وقيل : هو ابتداء خطاب من الله تعالى ؛ 
آي : هم الذين يصدون أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والطاعة. وسوا عوبًا آي : 
يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك . وهم بالة هه كفو أعاد لفظ (هم) 
تأکیدا»” . 

وقال الخازن: «هذه الآية متصلة بما قبلهاء والمعنى: ألا لعنة الله على 
الظالمين › ا ال يِصدّودَ عن سيل ّي يعني : يمنعون الناس من 
الدخول في دين الله الذي هو دين الإسلام» ويرت عوج يعني : ويطلبون إلقاء 
الشبهات في قلوب الناس» وتعويج الدلائل الدالة على صحة دين الإسلام» وهم 
وینکرونه" . 

وقال محمد بن الطاهر بن عاشور : اتقدم نظيره في سورة (الأعراف). وضمير 
المؤنث في قوله : ِيبْعُوتها) عائد إلى سبيل الله ؛ لان السبيل يجوز اعتباره مؤنثا . 

والمعنى : أنهم يبغون أن تصير سبيل الله عوجاءء فعلم أن سبيل الله مستقيمة» 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/۹) . 
(۲) تفسیر الخازن (۲/ ۳۲۷). 


سے الہ ہ ww‏ )س 


وأنهم يحاولون أن يصيروها عوجاء؛ لأنهم يريدون أن يتبع النبي ب دينهم › 
ويغضبون من مخالفته إياه. وهنا انتهى كلام الأشهاد؛ لأن نظيره الذي في سورة 
(الأعراف) في قوله : اذ مدن بيَمُمَ أن لَمََةٌ َه مَل يي الآية؛ انتهى بما 
يماثل آخر هذه الآية . 

واختصت هذه الآية على نظيرها في (الأعراف) بزيادة (هم) في قوله: لهم 
ليروك » وهو توكيد يفيد تقوّي الحكم ؛ لأن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم 
البعث وتقريره؛ إشعارًا بما يترقبهم من العقاب المناسب» فحكي به من كلام 
الأشهاد ما يناسب هذاء وما في سورة (الأعراف) حكاية لما قيل في شأن قوم 
أدخلوا النار وظهر عقابهم› فلا غرض لحكاية ما فيه تأكيد من كلام الأشهادء 
وكلا المقالتين واقع› وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكاية . 


.)٤٤( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)١٤ /۱۲( التحریر والتنویر‎ )۲( 


سورة هود سسس 


قوله تعالی : : أۇتىك ل يکونا مغر ف رض وما کان فشر من دون 
فن اوا ياء يضبلعف هنم ألْعَدَابُ ما وا ا أسَممَ ا اا 
ية © أریک لزب یا م رصل عتم ا ڪاڻوا 


3er‏ ‌ ر ر سے مم ف هة 1< ا کک 
ترف © لا جَمم ام في الأخرة هم الارن 9© 4 
حرو 


٭ غريب الآية: 

معجحزین : العجز: القصور عن فعل الشيء وانتفاء القدرة على تحصيله . 

يستطیعون : الاستطاعة: القدرة على الإتيان بالشىء. 

لا جَرَمٌّ: أصل الجرم: القطع . يقال: جَرَمٌ القَمْر: إذا قَظْعَه. والإجرام: 
الانقطاع عن الحق إلى الباطل . وتقدير (لا جرم) : لا شك ولا مرية. قال الفراء: 
معناه تبرئة › بمعنی : لا بد. ثم استعملته العرب في معنى (حقًا). (انظر اللسان: 
مادة جرم). قال الشاعر: 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

آي : قطعتهم عن الغضب . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن کنیر: اولك لم کووا معَجر فی رض وما کان فر من دون أللَهِ مِنْ 
ولاه ؛ ا بل کانوا تحت قهره وعَلَّبته» و ا و وهو قادر على 
الانتقام منهم في الدارالدنياقبل الآخرة» ولكن وهم لوم تَنْحَص فد 
الاسر“ وفی الصحيحين : «إن الله ليملي للظالم» حتی إذا أخذه لم بملته» . 
(۱) إبراهيم : الآية .)٤۲(‏ 
(۲) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري هه : البخاري (۸/ »)٤1۸1 /٤0۱‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۸-۱۹۹۷/ 


۴ ) والترمذي .)۳٠٠١ /۲۹۹ /٥(‏ والنسائي في الکبری /۳٣١ /٩(‏ ١٤۱۱۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۲/ 
4۸ 


ولهذا قال تعالی : تعَف قم اعدا ا کا لبم آلسَتَح َم ڪاو بودي ؛ 
أي: يضاعف عليهم العذاب؛ وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعًا وأبصارًا 
وأفئدةٌ» فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم؛ بل كانوا صما عن 
سماع الحق» عُميًا عن اتباعه ؛ كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار : «وقالوا لو 
گا مع او مَل ہا کا ن ای لمر وقال تعالی : الییے کدرا وسو عن 
سيل اله زدَتَهُمَ عَدَابا وق اَلْمَدَاب ڀِمَا ڪانوا يدوت ؛ ولهذا يعذبون على كل 
أمر تركوه» وعلى كل نهي ارتكبوه. ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع 
الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 

وقوله : اهک لري ڪيا اسهم وَل عنم ما ڪا يروك ؛ آي : خسروا 
أنفسهم لأنهم دخلوا نازرا حامية» فهم معذبون فيها لا يمَتّر عنهم من عذابها طرفة 
عن كما قال تال + ولا ن ردن ا : 

وووَسَلً ع ؛ أي : ذهب عنهم تًا اوا فرت من دون الله من 
الأنداد والأصنامء فلم تَجْدٍ عنهم شيئًا ؛ بل ضرَتهم كل الضرر؛ كما قال تعالى : 
ودا حشر الاش کاو هم آعداء اا اتوم كفرك)» وقال تعالی : واوا ِن 
ڈو آلو ءال لیکوشا م عر 9 کا سیکفرو اتوم ویو عنم داي“ 


Uj 


NN 


رص وء 


وقال الخلیل لقومه : إلَما اَذ من دون اه وتا مَودَةَ يکم فی الحَيوة التي ثد 
بوم اة يکر مقضڪم عض ويلم بعَضُڪم بعصا وماون كم لئار َا ڪُم 
تن ری وقال تعالی : ا ترا أل ابوا ن اریت اتجوا وراو لداب 
نقحت بهم آلأَسَبَابُ”"؛ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم؛ 
ولهذا قال : لا جم اَم في الكَخرة هم ارد يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر 
الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا 
عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم» وظل من 
يحموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين» وعن القصور العالية بالهاوية» وعن 


() الملك: الآية .)٠١(‏ (۲) النحل : الآية (۸۸). 
() اللإسراء: الآية (۹۷). )٤(‏ الأحقاف : الآية .)١(‏ 
(0) مریم : الآیتان (۸۱و۸۲) . (0) العنكبوت : الآية .)٠٠(‏ 


(۷) البقرة: الآية .)۱١١(‏ 


سورة هود سے 


قرب الرحمن ورؤيته بغخضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون»'. 

وفي هذه الآيات ذكر بعض ما اتصف به هؤلاء الكافرون في الدنيا والآخرة. 
قال الرازي: «اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة 
في معرض الذم : 

الصفة الأولى : كونهم مفترين على اللَه» وهي قوله : ومن أ يكن أفنرى عل أ 
زا . 

والصفة الثانية : أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان والخزي 
والنکال» وهي قوله : اریت برشوت عل ه4 . 

والصفة الثالثة : حصول الخزي والنكال والفضيحة العظيمة» وهي قوله: 

والصفة الرابعة: كونهم ملعونين من عند اللَه» وهي قوله: ألا لَعَتَة أله ع 
اليد . 

والصفة الخامسة : كونهم صادين عن سبيل اللَه» مانعين عن متابعة الحق» وهي 
قوله : يِب يصدوَ عن سيل أ . 

والصفة السادسة: سعيهم في إلقاء الشبهات» وتعويج الدلائل المستقيمة 
وهي قوله : وسوا عوج . 

والصفة السابعة : كونهم كافرين» وهي قوله : رهم بألكة م كفرد . 

والصفة الشامنة : كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله وهي قوله.: «أركيک 
كم يكوا عجرن فى الأرّض . قال الواحدي: معنى الإعجاز: المنع من تحصيل 
المراد. يقال: أعجزنى فلانْ؛ آي : منعنی عن مرادي»› ومعنی عجر فی 
رض ؛ آي : لای ان مرو غا فة هري الخد فن غذات الله 
محال ؛ لأنه 34 قادر على جميع الممكنات› ولا تتفاوت قدرته بالبعد والقرب 
والقوة والضعف . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۸/٤(‏ 


ہس لاللاآية )۲۲-۲١(‏ 


والصفة التاسعة : أنهم ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم» والمراد منه 
الرد عليهم في وصفهم الأصنام بأنها شفعاؤهم عند اللّه» والمقصود أن قوله : 
اولك لم يكرا عجر فى الأرّض دل على أنهم لا قدرة لهم على الفرارء وقوله: 
وما د ر من دون َل ِن اولي هو أن أحدًا لا يقدر على تخليصهم من ذلك 
العذاب» فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم وبين ما يرجع إلى غيرهم» وبين بذلك 
انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة» ثم اختلفوا فقال قوم : المراد 
إن عدم نزول العذاب ليس لأجل آنهم قدروا على منع الله من إنزال العذاب» 
ولا لأجل أن لهم ناصرًا يمنع ذلك العذاب عنهم ؛ بل إنما حصل ذلك الإمهال لأنه 
تعالى أمهلهم كي يتوبوا فيزولوا عن كفرهم» فإذا أبوا إلا الثبات عليه؛ فلا بد من 
مضاعفة العذاب في الآخرةء وقال بعضهم : بل المراد أن يكونوا معجزين لله عما 
يريد إنزاله عليهم من العذاب في الآخرة أو في الدنيا ولا يجدون وليًا ينصرهم 
ويدفع ذلك عنهم . 

والصفة العاشرة: قوله تعالى: يَُعَفُ هي املاب قيل : سبب تضعيف 
العذاب في حقهم أنهم كفروا باللّه وبالبعث وبالنشور» فكفرهم بالمبدإ والمعاد 
صار سيبًا لتضعيف العذاب» والأصوب أن يقال: إنهم مع ضلالهم الشديد» سعوا 
في اللإضلال ومنع الناس عن الدين الحق» فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف 
عليهم. 

الصفة الحادية عشرة: قوله: تا كوا ميعن ألسَمعَ وما ڪا يرود »› 
والمراد ما هم عليه في الدنيا من صمم القلب وعمى النفس . ا 

الصفة الثانية عشرة: قوله : «أولهك أرب خَيرةا أَسُسَمَ» ومعناه: أنهم اشتروا 
عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى» فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران. 

الصفة الثالثة عشرة: قوله : وسل عنم ا انا يدد » والمعنى أنهم لما باعوا 
الدين بالدنيا فقد خسروا؛ لأنهم أعطوا الشريف» ورضوا بأخذ الخسيس» وهذا عين 
الخسران في الدنيا ثم في الخرة؛ فهذا الخسيس يضيع ويهلك ولا يبقى منه آثرء 
وهو المراد بقوله : وسل عنم کا اا يفردد . 

الصفة الرابعة عشرة: قوله: لا جرم اَم في الخرة هم الارن وتقريره ما 


سورة هود سے 


تقدم» وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع » ورضي بالخسيس الوضيع ؛ فقد خسر في 
التجارة. ثم لما كان هذا الخسيس بحيث لا يبقى»› SS‏ 
انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة الخسارة؛ فلهذا قال : لا جرم 
اة ر لاني . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : «يصعَفُ كم اماب الآية : بین تعالی في هذه 
الآ الكريهة: أن الكفار الذي دون الاس عن شيل الله نةا غرجا؛ 
يضاعف لهم العذاب يوم القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم ‏ ويعذبون أيضًا على 
ا کما أوضحه تعالی بقوله : ایی كوا وصسدُو عن سیل آله 
زدتهم ۾ عڌابا قوق الْعَدَاب بِمَّا ڪاوا يدوت ي“ . 

وبين في موضع آخر أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين» وهو قوله في 


(الاعراف): وح إا أذارڪو فا ييا قات ره لولم ربا تولا أصلوتا اتم 
روط 


عداا ضما من النار قال لکل و ع نٿ" الاش 

وقوله تعالی : ما کا تيعون السَمَحَ وما ڪاو ِرود : 

O Ty : قال الشنقيطي‎ 

الأول -وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله عن ابن عباس وقتادة- : 
أن معنی ما کا يستطیعور س يعن أَلسَمَحَ الاية : نهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع 
منتفع › ولا أن یبصروه إبصار مهتد؛ لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن 
استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى » وقد كانت لهم أسماع وأبصار. 

ویدل لهذا قوله تعالی : «وجعلتا کم سما یمر فده فا آ عى عنم سمَعَهَمَ 5 
درشم 5 فود مهم من شىء د اوا دون بات ت آي الآية . 

الثاني -وهو أظهرها عندي-: أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآية إنما هو 
للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم» والغشاوة التي جعل على أبصارهم 
(۱) التفسیر الکبیر (۱۷/ .)۲٠١-۲۱۳‏ 
(۲) النحل : الآية (۸۸). (۴) الأعراف : الآية (۳۸). 


.)٠١ /۳( أضواء البيان‎ )٤( 
.)۲١( الأحقاف: الآية‎ )١( 


ويشهد لهذاالقول قوله تعالى: «حتَم اله عل فلويم وَل سََْمٌ رهم 


وة وقوله: إا جملا عل لوبهم أئة أن نمهو ن اليم ايء 


وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى 
الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيشتهم؛ كما دلت عليه آيات كثيرة؛ كقوله : 
بل طح آله علا بکروم ي" وقوله: هلتا راو رع َه وم وقوله: 
ف لوبهم كرس فَرَادَهُم أله مرس“ الآيةء وقوله : ونا اريت فى ويهر 
رش اَم رسا إل رجه 4 الآية» وقوله : اوقب اتهم وأبصرخُم گم 
ونوا بوء أل مرّو الآية » إلى غير ذلك من الآيات . 

الشالث: أن المعنى : تا كوأ يسيمو أَلسَمّعّ أي : لشدة كراهيتهم لكلام 
الرسل؛ على عادة العرب في قولهم: لا اطخ انان کدا؛ إذا eS‏ 
الكراهية والبغخض له. ويشهد لهذا القول قوله تعالى : وإذا تل عليَهم ءايتنا بست 
ر فی وجو آلییے کتوا آنشٔکر مکوت یتطوب ایت بتر مھم 
ايتا“ وقوله تعالى : وال لين كما لا هما يا الفا“ الآية» وقول : 
هوري لما دعوم غر لَه جملواً سيم ف “اكانية 7 الآية . 

الرابع : أن (ما) مصدرية ظرفية؛ أي : يضاعف لهم العذاب مدة كونهم 
يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا؛ أي : يضاعف لهم العذاب دائمًا . 

الخامس : أن (ما) مصدرية في محل نصب بنزع الخافض ؛ أي : يضاعف لهم 
العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنياء وتركوا الحق مع 
أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم . وقد قدمنا في سورة (النساء) قول 
الأخفش الأصغر : بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلمًا عند أمن اللبس . 

السادس: أن قوله : تا كوا سكيع لسم وما اوا يرود من صفة 


(1) البقرة: الآية (۷). (۲) الكهف : الآية (0۷). 
(۳) النساء: الآية )٤( .)٠٠١(‏ الصف : الآية (5). 
(9) البقرة: الآية .)٠١(‏ (0) التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 
(۷) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ (۸) الحج: الآية (۷۲). 


(۹) فصلت : الآية )٠١( .)۲١(‏ نوح: الآية (۷). 


سورة هود سے 


الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون اللّه» فيكون مصلا بقوله : وما کان فر من 
دون أله مِنْ ري۰ وتكون جملة «إَعَفُ هم ألعدَابٌ ‏ اعتراضية . وتقرير المعنى 
على هذا القول : وما كان لهم من دون اللّه من أولياء ما كانوا يستطيعون السمع وما 
کانوا یبصرون؛ أي : الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون اللَّه . وما لا يسمع 
ولا یبصر لا يصح أن یکون وليًا لخر . 

ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في (الأعراف) : الهم امل EE‏ 
فاب وا ا ت ا ا ی و الآيةء ونحوها 
اا 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية الكريمة قد تكون فيها 
أقوال» وكلها يشهد به قرآن» فنذكر الجميع› والعلم عند الله تعالی»". 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي إمهال الله للكفرة 


# عن أبي موسى الأشعري له قال: قال رسول الله ل : «إن الله ليملي 
للظالم > حتی إذا آخذه لم مته . قال : ثم قرا : «وگدرت أذ ريك لآ اَعَد الى وهي 
طلم إن َد آم ريده“ 0¢ 


× غريب الحديث: 

يملي : آي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة . وهو مشتق من الملوة»› وهي 

لم يفلته : لم يطلقه ولم ينفلت منه. قال آهل اللغة: يقال: أفلته: أطلقه» 
وانفلت : تخلص من“ 

× فوائد الحديث: 

الحديث يبين ما في الآية من إمهال الله تعالى لهؤلاء الكفار مع قدرته عليهم» 
(1) الأعراف: الآية .)٠۹١(‏ (۲) أضواء البیان .)۱۷-۱١/۳(‏ (۳) هود: الآية .)٠١۲(‏ 


»)۳۱۱۰ /۲۹۹/۰( والترمذي‎ .)۲٣١۸۳ /۱۹۹۸-۱۹۹۷ /٤( أخرجه: البخاري (۸/ ۱٥٤/1۸1٤)ء ومسلم‎ )٤( 
.)٤١۱۸/۱۳۴۲ /۲( وابن ماجه‎ »)۱۱۲٤١ /۳٣۰١ /٦( والنسائي في الکبری‎ 


وإحاطته بهم إحاطة قهر وغلبة» واستحقاقهم للعذاب بما هم قائمون عليه من الكفر 
والطغيان والجحود. وسنعود للحديث عن الحديث عند تفسير قوله تعالى من هذه 
السورة: کلت ند دك إا اَعَد الشری وهی َة إو اَعَد ايم كيده . 


¥ H# ¥ 


سورة هود س 


2 رم رہ آ2 


قوله تعالی : 3 اين ءامنوا وعياوا أَلصَلِحَتِ وا 


خبتوا ل ربمم 
اولك أب الج هم فبا کیشر © 4 


× غريب الآية: 
أخبتوا : الإخبات : الطمأنينة . أصله من الحَبْتٍ: وهو المكان المنخفض من 
الأرض 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى حال الأشقياء؛ ثنى بذكر السعداء» وهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت قلوبهم» وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة 
قولًا وفعلا ؛ من الإتيان بالطاعات» وترك المنكرات» وبهذا ورثوا الجنات» 
المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات. والقطوف الدانيات› 
والفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» والفقواكه المتنوعات والمآكل 
المشتهيات» والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم 
في ذلك خالدون» لايموتون» ولايهرمون» ولايمرضون ولاينامون» 
ولا يتغوطون» ولا يبصقون» ولا يتمخطون» إن هو إلا رشح مسك يعرقون». 

وقال ابن الجوزي : «قوله تعالى : وتوأ إل رَه فيه سبعة أقوال : 

أحدها : خافوا ربهم» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثاني : أنابوا إلى ربهم» رواه العوفي عن ابن عباس . 

والثالث : ثابوا إلى ربهم» قاله قتادة. 

والرابع : اطمأنواء قاله مجاهد. 

والخامس: أخلصواء قاله مقاتل . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۹ /٤(‏ 


سے الآية (۲۳) 


والسادس : تخشعوا لربهم» قاله الفراء. 

والسابع : تواضعوا لربهم» قاله ابن قتيبة» . 

وحاصل هذه الأقوال ما ذكر الطبري؛ قال : «وهذه الأقوال متقاربة المعاني وإن 
اخحتلفت ألفاظها ؛ لأن الإنابة إلى الله من خوف اللّه» ومن الخشوع والتواضع لله 
بالطاعة» والطمأنينة إليه من الخشوع له غير أن نفس الإخبات عند العرب : 
الخشوع والتواضع»› وقال: إل ريم ومعناه: أخبتوا لربهم ؛ وذلك أن العرب 
تضع (اللام) موضع (إلى)ء و(إلى) موضع (اللام) كشيرًا؛ كما قال تعالى : باه 
ربك أو لها بمعنى : أوحى إليها . وقد يجوز أن يكون قيل ذلك كذلك لأنهم 
وصفوا بآنهم عمدوا بإخباتهم إلى الله" . 

وقال ابن القيم : «وهذه الأقوال تدور على معنيين : التواضع والسكون إلى 
الله ك ؛ ولذلك عدي ب(إلى) تضمينًا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى 
إلله» ‏ . 

وقال الرازي: «وقوله: مرا إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع في 
الآخرة إلا مع الأحوال القلبية . ثم إن فسرنا الإخبات بالطمأنينة ؛ كان المراد أنهم 
یعبدون الله وکانت قلوبهم عند أداء العبادات مطمقنة بذكر الله فارغة عن الالتفات 
ما سر ىلغال ار نال إنما قلوبهم صارت مطمئنة إلى صدق الله بكل ما 
وعدهم من الثواب والعقاب . وأما إن فسرنا الإخبات بالخشوع؛ كان معناه أنهم 
يأتون با لأعمال الصالحة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الإخلال 
والتقصير. ثم بيّن أن من حصل له هذه الصفات الثلاث فهم أصحاب الجنة» 
ويحصل لهم الخلود في الجنة“ . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) زاد المسير .)۷۷-۷١/٤(‏ (۲) الزلزلة: الآية .)١(‏ 
(۳) جامع البیان (۱۲/ .)۲٥-۲۴‏ 

.)۳/۲( مدارج السالکین‎ )٤( 

(۵) التفسير الکبیر (۱۷/ .)١١۷‏ 


م( ص پڪ سورة هود ست 


س 


قوله تعالی : 8 مكل التيتن سڪ الأشى ولاسر رألبيبر ريع 
ر یر ري چ رو 
هل َسَسَویانِ ملا آفلا دة @ 4 


*٭ غريب الآية: 
مثل : المثل : القول السائر المضروب لحال معينة . و مكل هنا بمعنى : شبّه 


وسبه. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كشير: «ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين» فقال: مكل 
لعٍ ؛ أي : الذين وصفهم أولًا بالشقاء والمؤمنين السعداءء فأولئك كالأعمى 
والأصم» وهؤلاء كالبصير والسميع . فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا» وفي 
الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سماع الحجج» فلا يسمع ما ينتفع 
به وولو عم اه فيم عا امهم ولو عه لاهم رشو 4 وآامها 
المؤمن ففطن ذكي لبيب» بصير بالحق» يميز بينه وبين الباطل» فيتبع الخير ويترك 
الشرء» سميع للحجةء يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج عليه باطل» فهل يستوي 
هذا وهذا؟ 

افد ذد : آفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؛ كما قال في الاية 


e ¢ 4 


الأحرى: لا يسوی أب الار أب أَلْجَنَة حب الْجََد هم آلتابزوة4“) 
۹ زرخ 2 ویم ەر EE EE‏ مور ر ما مرو 
وقال: وما یستوی الاعی والبصير ® ولا الظلملت ولا النور @ ولا الظل ولا الرور 

رص روص 2٤یک‏ ص م کر ك ي 2ر رە ر رر ر 2 ت ے رو ج 
® وما ستوی الحا ولا اموت إن اله يسع من ياء وما آنت يسيع مّن في القبور ® ِن 
E 2%‏ ی ا روم ص کے ے عر رک ےم کی ا ر را کے 
أت إلا تن © إا أرسلتك ياي شيا وذو إن من أمَةٍ إلا خلا فما تنيي "0 . 

(۱) الأنقال : الاية (۲۴۳). (۲) الحشر: الآية .)٠١(‏ 
(۳) فاطر: الآیات .)۲٤-۱۹(‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۹ /٤(‏ 


وقال الرازي: «واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الإنسان مركبًا من 
الجسد ومن النفس» وكما أن للجسد بصرًا وسمعًا فكذلك حصل لجوهر الروح 
سمع وبصر» وکما آن الجسد إذا کان أعمی آصم بقي متحيرًا لا يهتدې لى شيء من : 
ا > بل یکون کالتائه في حضیض الظلمات لا يبصر نورا يهتدي به ولا يسمع 
جر نلك الجامل الضا لا » يكون أعمى وأصم القلب» فيبقى في 
ظلمات الضلالات حائرًا تائها»' . 

وقال ابن القيم : «فإنه سبحانه ذكر الكفار» ووصفهم باآنهم ما کانوا یستطیعون 
السمع وما کانوا يبصرون» ڈ E O I CS‏ 
والإخبات إلى ربهم» فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن» وجعل أحد الفريقين 
كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق» أصم عن سماعه؛ 
فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء» وسمعه أصم عن سماع الأصوات»› 
والفريق الآآخر بصير القلب سميعه كبصير العين وسميع الأذن؛ فتضمنت الاآية 
قياسين وتمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هَل سرن 
ا . 

وقال الشنقيطي : «ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى 
والأصم» وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير» وبيّن أنهما لا يستويان» 
ولا يستوي الأعمى والبصير» ولا يستوي الأصم والسميع . 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة : قوله : وا بی الاس َر @ وا 
الت ولا لشو 3 کلک الظل رد رو @ م ری كيا ل ارت إو له ع 
Ee‏ ت بشع ن ني شور © إن أت إلا تي“ وقوله : أف بعل أا ا 
یک ین ريف ای کن ُو آم 7 الآية» وقوله : ا إتك لا يع لمو ا ع لش ادمه 
إا ا ا مرت إلى غير ذلك من الآيات» . 


(۱) التفسیر الکبیر .)١۱۸/١۷(‏ (۲) إعلام الموقعين .)٠١٤/١(‏ 
(۳) فاطر : الآیات (۲۳-۱۹). )٤(‏ الرعد: الآية .)١۹(‏ 

.)۸٠( النمل : الآية‎ )٥( 

0) أضواء البيان (۱۸/۳). 


سورة هود سے 


es e 
4® ا سدوا لد ا م َه إن تاف 4 0 ا ا پر‎ 


۶ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال القرطبي : «ذكر سبحانه قصص الأنبياء -عليهم السلام- للنبي با تنبيهًا له 
على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرهم» . 

وقال البقاعي : ««إوقد رست أي : بما لنا من العظمة ًا إل ويو أي : 
الذين هم على لسانه؛ وما بعد ذلك من القصص تقريرًا لمضمون هذا المثل› وتثبيتًا 
وتسلية وتأييدًا وتعزية لهذا النبي الكريم ؛ لثلاً يضيق صدره بشيء مما أمر بإبلاغه 
E E‏ إليه وأعزهم عليه؛ كما تقدمت 
الإشارة إليه في قوله تعالى : فلا یک فی صد رک کج "۰ وقوله : #ووضابق با 
صدرك ې وياتي في قوله : ووک ق علي من أا الرسل ما سيت بو رادي . 

فوضح أن هذه القصص لهذا المعنى سيقت» وأن سياقها في (الأعراف) وغيرها 
كان لغير ذلك كما تقدم» وأن تضمن هذا الغرض بيان إهلاك من كانوا أشد من العرب 
قوة» وأكثر جمعًاء وأمكن أمرًا» وأقوى عنادًا» وأعظم فسادًا» وأحدّ شوكة» وما 
اتفق في ديارهم من الطامات والأهوال المفظعات؛ تحذيرًا من مثل حالهم 
بارتكاب أفعالهم» ففرق بين ما يساق للشيء وما يلزم منه الشيء؛ ولهذا الغرض 
المقصود هنا طولت قصة نوح في هذه السورة ما لم يطوله في غيرها» وصدرت 
بقوله : إن أي : قائلا؛ على قراءة الجمهور بالكسرء والتقدير عند ابن كثير 
وأبي عمرو والكسائي : ملتبسًا باني ل أي : خاصة ندر م4 ؛ أي : 
مخوف بليغ التحذير» أبين ما أرسلت به غاية البيان» وذكر فيها آنه طالت مجادلته 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۹/ ۲۲). (۲) الأعراف: الآية (۲). 
(۳) هود: الآية )٤( .)١١(‏ هود: الآية .)۱١١(‏ 


س لالآية )۲٣-۲١(‏ 


TN o 
بقوله : هوام قولوت أفترلة بل“؛ خطابًا لهذا النبي الكريم» وختمت بقوله : اضر‎ 
e i ET ألْمَمَبةَ لَب‎ 
يجر بمثله عادة فلم يتردد فيه › وأنه جادل الرسل في قوم ابن آخيه لوط» وآنه لما‎ 
تحقق حتم الأمر وبت الحكم؛ سلم لربه مع كونه حليمًا أوَاهًَا منيبًا » إلى غير ذلك‎ 
مما يومئ إليه سياق القصص» فكأنه قيل : إنما أنت نذير أرسلناك لتبلغ ما أرسلت به‎ 
من الإنذار وإن شق عليهم» وعزتنا لقد أرسلنا من قبلك رسلا منذرين» فدعوا إلى‎ 
ما أمرت بالدعوة إليه» وأنذروهم ما يشق عليهم من بأسنا؛ امتثالا لأمرناء وما‎ 
تركوا شيئًا منه خوقًا من إعراض» ولا رجاءَ في إقبال» على أن أممهم قالوا لهم ما‎ 
قالت لك آمتك؛ کما يشير إلیه قوله تعالی عن نوح: ول اقول لَکم عندی خرن‎ 
أي الآية » وقد كان في المخالفين من أممهم القريب منهم نسبه والعزيز عليهم‎ 
أمره من ابن وصاحبة وغیرهماء هذا مع آن قصصهم دلیل علی قوله تعالی : الا م‎ 
أيه س مَصَروفا عن وزجر لهم عن مشثل قولهم : نّا يسه وتأييد‎ 
رل : ورین لی کنب موی وا رغیر فت سا ق‎ 

فقدعلم من هذا الوجة في تكرير هذه القصص» وآنه في كل سورة لمقصد 
يخالف المقصد في غيرها وإن كان يستفاد من ذلك فوائد أخر»" . 

وقال ابن کثیر : «یخبر تعالی عن نوح 44 » وکان أول رسول بعثه الله إلى آهل 
الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه : ی لکم بر مرك ؛ آي : 
ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله؛ ولهذا قال: ان لا دوا 
إا . وقوله: إ ٤‏ نَا كم َدَابَ بور آلير)؛ آي : إن استمررتم على ما 
نتم عليه؛ عذبكم الله عذابًا ألما موجعًا شاقًا في الدار الآخرة"“. 

وقال الرازي : «اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة في سورة (يونس)» وقد 
أعادها في هذه السورة أيضصًا لما فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم» وفيه مسألتان: 


.)64( الآية‎ )۲( .)٠٠( الآية‎ )١( 


(۳) الآية )٤( .)۳١(‏ هود: الآية (۸). 
(6) الآية (۱۷). ۲) نظم الدرر (۹/ .)۲۹۷-۲۰٠۵‏ 


(۷) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۹/٤(‏ 


سورة هود سے 


المسألة الأولى : : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «أني» بف بفتح الهمزةء 
lL E‏ 
وهو قوله : «أنّي لَكَمْ نَذِيرٌ مُبِينّ»» فلما اتصل به حرف الجر وهو (الباء)؛ فتح كما 
فتح في (گأن)ء وأما سائر القراء فقرؤوا: إن بالكسر؛ على معنى : قال: إلّي 
كم زیر مبينٌ . 

المسالة الثانية : قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددًا للعصاة بالعقاب»› 
وو الت هام أعدذاللة لطيو م الوا ت و الارلى أن نكر المع 
أنه نذير للعصاة من العقاب› وأنه مبين بمعنى أنه بيّن ذلك الإنذار على الطريق 
الأكملء والبيان الأقوى الأظهر . ثم بين تعالى أن ذلك الإنذار إنما حصل في النهي 
عن عبادة غير اللّهء وفی في الأمر بعبادة الله؛ لأن قوله : وان لا نمید عدوا را إلا أ 
استثناء من النفي› زھ وت فی ع اک 

واعلم أن تقدير الآية كأنه تعالى قال : ولقد أرسلنا نوخا إلى قومه بهذا الكلام 
وهو قوله : ني لم تَذِيرٌ 4 ا 

ثم قال 6 یدوا إلا َه ۰ فقوله : ان لا یدوا إلا أله بدلٌ من قوله : 
إن لک َير ثم إنه أكد ذلك بقوله : إؤ أغاف كم عَدَابَ بور ير 
والمعنى أنه لما حصل الألم العظيم في ذلك اليوم؛ أسند ذلك الألم إلى اليوم؛ 
كقولهم : نهارك صائم» وليلك قائہ»'. 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي نذارة النبي َة لقومه 

# عن ابن عمر وها : قام رسول الله ل في الناس» فأثنى على الله بما هو أهلهء 
ثم ذكر الدجال» فقال : «إني لأنٍركموه» وما من نبي إلا أنذره قومَةُ» لقد آنذر نوځٌ 
قومَه» ولکني قول لکم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه : تعلمون أنه عور وأن الله ليس 
باغ 
(۱) التفسیر الکبیر .)۲٠۱۹-۲۱۸/۱۷(‏ 


-٤٤١ /٤( والترمذي‎ .)۱٨۹/۲۲٤١ /٤( ومسلم‎ »)۴۳۳۳۷ /٤٥۷ /٦( والبخاري‎ .)۱٤۹ /۲( آخرجه: آحمد‎ )۲( 
.) ۱ 


سے لالآية )۲١-۲۰(‏ 


٭ غريب الحديث: 

ثم ذكر الدجال : يعني بعد الفراغ من خطبته » والدجال : فعّال من أبنية المبالغة؛ 
لكثرة الكذب فيه » وهو من الدجل»ء وهو الخلط والتلبيس والتمويه . 

لأنذركموه: من الإنذار» وهو التخويف . 

تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور: معناه: أن الله تعالى منزه عن سمات 
الحدث» وعن جميع النقائص» وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى» ناقص 
الصورة» فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلّموه الناس؛ لئلا يغتر بالدجال من يرى 
تخييلاته وما معه من الفتنة . 

# عن أبي هريرة طله قال : قال رسول الله ل : «ألا أحدثكم حديكًا عن 
الدجال ما حدّث به نبي قومَة: إنه أعور»› وانه يجيءَ معه بمثال الجنة والنار» فالتي 
يقول: إنها الجنة ؛ هي النار» وإني آنذركم كما أنذر به نو قومَه»" . 

× غريب الحديث: 

بمثال الجنة: أي : بمثلها . 

يجيء معه بمثال الجنة والنار : قال العلماء: هذا من جملة فتنته؛ امتحن الله 
تعالى به عباده؛ ليحق الحق ويبطل الباطل» ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه" . 

× فوائد الحديثين: 

قال العيني : «قوله : «لقد أنذر نوح قومه» إنما خصصه بعد التعميم؛ لأنه أول 
نبي أنذر قومه وهددهم بخلاف من سبق عليه» فإنهم كانوا في الإرشاد وتربية الباء 
للأولاد» ولاآنه أول الرسل المشرعین س لخم یَنَ الین ما وی یی وساي أو 
لأنه بو البشر الثاني ٠‏ وذريته هم الباقون في الدنيا ؛ لا غيرهم* . 

قال الحافظ : «وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد ثبتت 


(۲) آخرجه: البخاري /٤٥۷ /٩(‏ ۳۳۳۸). ومسلم /٤(‏ ۲۹۳۹/۲۲۰۰). 
(۳) شرح صحیح مسلم للنووي )٤( .)٤۸/۱۸(‏ الشورى : الآية .)١۳(‏ 


.)۲۳ /۱۱( عمدة القاري‎ )٥( 


سورة هود سے 


أنه یخرج بعد مور ذكرت . . 

والجواب: أنه کان وقت خروجه أخفى على نوح ومن بعده» فکأنهم أنذروا به 
ولم يذکر لهم وقت خروجه» فحذروا قومهم من فتنته» ویژیده قوله َه في بعض 
طرقه : «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه» فإنه محمول على أن ذلك کان قبل أن يتبين 
له وقت خروجه وعلاماته» فکان يجوز أن يخرج في حياته َه ثم بين له بعد ذلك 
حاله ووقت خروجه فأخبر به » فبذلك تجتمع الأخبار». 

ومن الفوائد التي ذكر ابن العربي : 

«الأولى : إنذار الأنبياء من نوح إلى محمد ت بأمر الدجال تحذيرًا للقلوب من 
الفتن» وطمأنينة لها حتى لا يزعزع عن حسن الاعتقاد ما يطراً عليها دون ذلك من 
الفتن»" . 

# عن ابي سعيد ڪب قال : قال رسول الله لا : «يجيء نوح وأمّته» فیقول الله 
تعالى: هل بلّغْتَ؟ فيقول: نعم» أي ربٌ! فيقول لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: 
لاء ما جاءنا من نبي . فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد ية وأمته› 
فتشهدٌ أنه قدبلغ» وهو قوله -جل ذکره-: وديك جملتکم امه وَسَطا نڪووا 
شهدآءَ عل الاس والوسظ : العدل»“ . 

× فوائد الحديث: 

- قال العيني : «وفيه أن نوخا قد بلغ إليهم ما أمر به“ . 

- شهادة أمة محمد بها لنوح بالتبليغ . أفاده ابن حجر" . 

وقد تقدم الكلام على هذه الأحاديث وفوائدها في سورة (يونس) عند قوله 
تعالی : كوه يته ومن مَعَمٌ في ألفَّي ي" الآية . 
(۱) فتح الباري (۱۳/ ۱۱۹). (۲) عارضة الأحوذي (۹/ .)۸١‏ 
(۴) البقرة: الآية )٠٤۳(‏ . 
)٤(‏ آخرجه: البخاري /٤٥۷ /٩(‏ ۳۳۳۹)» والترمذي /٥(‏ ۱۹۰/ ۱١۲۹)ء‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۲۹۲/ 

۷ ولم یسم نوځاء وابن ماجه (۲/ .)٤۲۸۵ /۱٤۳۲‏ 

() عمدة القاري .)۴٤/۱۱(‏ 


0( فتح الباري .)٤٥٩ /٦(‏ 
(۷) الآية (۷۳). 


س للآية (۲۷) 


قتا رما ریک ایک رل اریت هم راذا باو آلآ وا ری 


× غريب الآية: 

أراذلنا : جمع أرذّل: وهو التذل الخسيس. والرَذْلُ والرُدَال: الشيء المرغوب 
عنه لرداءته . والمعنى : ضَعَفاؤنا وأخسًاؤنا . 

بادي الرأي: قال ابن الملقن: «بالهمزة؛ أي : يتبعوك بأول الرأي من غير 
تأمل . وبغير همز؛ أي : بظاهر رأيهم من غير تفكر» . 

أقوال المضسرين ف تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة : أن الملا من قوم نوح قالوا 
له: ما نراك اتبعك متا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة (الشعراء) أن اتباع 
الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه بقوله : اومن لَك وبمك الأردرةًي"” . 

وقال الخازن : « قال الملا ألَر كقروأين قري يعني الأشراف والرؤساء من قوم 
نوح : ما ردك يا نوح إلا بسر مقلا ٠‏ يعني : آدميًا مثلنا ‏ لا فضل لك علينا ؛ لأن 
التفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع اشتهاره إلى حيث يصير الواحد منهم واجب 
الطاعة على جميع العالم ؛ وإنما قالوا هذه المقالة وتمسكوا بهذه الشبهة جهلا منهم ؛ 
لأن من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدعوة إلى الله تعالى بإقامة الدليل والبرهان على 
ذلك» ويظهر المعجزة الدالة على صدقهء ولا يتأتى ذلك إلا من آحادالبشر» وهو من 
اختصه الله بکرامته» وشرفه بنبوته» وأرسله إلى عباده“ . 
(۱) تفسیر غریب القرآن (ص: ۱۹۸). (۲) الشعراء: الآية .)١۱١١(‏ 


(۳) أضواء البیان (۳/ ۱۸). 
)٤(‏ تفسیر الخازن (۲/ ۳۲۸). 


اه سورة هود دد 


وقال ابن كثير : «هذا اعتراض الكافرين على نوح ## وأتباعه» وذلك دليل 
على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم ؛ فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه؛ فإن 
الحق في نفسه صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل؛ بل الحق الذي لا شك 
فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل ولو 
كانواأغنياء. ثم الواقع غالبًا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على 
الأشراف والكبراء مخالفته ؛ كما قال تعالى : ردك ما رسلا من فلك ي ري من 
ذم إل قال مرا إا ود ءابامتا عل امَو ونا ل “ارهم مُقذوتَ ي . ولماسأل 
هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي ب ؛ قال له فيما قال : 
«أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . فقال هرقل : هم أتباع 
الرسل» . 

وقولهم : بادى آلأي) ليست بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى 
للترؤّي ولا للفكر مجال؛ بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء 
وذکاء؛ ولا يفکر ویروى ههنا إلا عَيِيّ أو غبي . والرسل -صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين- إنما جاؤوا بأمر جلي واضح» . 

وقال ابن القيم : «ومن بديع التعریض قوله تعالی: قال الملا الذي مروا ِن 
روہ ما زنک إلا بسر لتا وما رنت امعت لاکریت هم راذا إلى قوله : بل 
ظگم گذبت4 ؛ فقوله : ما ردك إلا برا مَِْنَا) تعريض أنهم أحق بالنبوة 
منه» وأن الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم» فقالوا : هب أنك 
واحد من الماح وموازن لهم في المنزلة؛ فما جعلك أحق منهم بها؟ ألا ترى إلى 
قوله تعالی حکایة عنهم : وما ری لم تا ِن صل . 

وسبقه إلى ذكر هذا التعريض في الآية الزمخشري في «الكشاف» قال : «مًا 
(1) الزخرف: الآية (۲۳). 
(۲) أخرجه من حدیث ابن عباس عن أبي سفیان وش : أحمد (۱/ ۳-۲۹۲٦۲)ء‏ والبخاري (۸/ ۲۷۲-۲۷۰/ 

۴ ) واللفظ له» ومسلم (۳/ ۱۳۹۷-۱۳۹۳/ ۱۷۷۳)ء وآبو داود /٥(‏ ٣۸٤۹-۳٤۳/٣۱۳٥)ء‏ والترمذي 
«(YY1¥ /710 /0)‏ والنسائي في الکبری .)۱۱٠۹٤/۳۱۱-۳۰۹/۰۹(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ الفوائد المشوق (ص: .)١١٤‏ 


س للآية (۲۷) 
رلك إلا بسر عتتا تعريض بأنهم أحق منه بالنبوةء وأن الله لو أراد أن يجعلها في 
أحدمن البشر لجعلها فيهم» فقالوا: هب أنك واحدمن الما ومواز لهم في 
المنزلة» فما جعلك أحق منهم؟ ألا تری إلى قولهم : وما ری لم يتا ِن 
ضلي› أو آرادوا أنه کان ينبغي أن یکون ملکاء لا بشرًا»“. 

وتعقبه أبو حيان الأندلسي قال : «ولا يظهر ما قاله الزمخشري من الآيةا" . 

قلت: بل هو ظاهر؛ فإن الرئاسة والشرف يدفعان صاحبهما غالبًا إلى 
الاستنكاف والاستكبار عن أن يكون تبعًا ؛ فإنهم يرون بنظرهم القاصر أنهم أحق 
بالريادة والقيادة سواء كانت نبوة أو ملكا أو رئاسة. فلا ضير أن يكون في فلتات 
ألسنتهم أو خفي معاني كلامهم ما يشير إلى هذا الاستحقاق . 

وأفاد ابن القيم أن هؤلاء المبطلين استدلوا بقياس الشبه على نفي النبوة 
والرسالة عن نبي الله نوح؛ قال: «وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن 
المبطلين. . . ومنه قوله تعالى إخبارًا عن الكفار أنهم قالوا: ما رلت إلا برا 
منْلَتا)» فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على 
أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر؛ فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتمء فإذا 
تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا. وهذا من أبطل القياس ؛ فإن 
الواقع -من التخصيص والتفضيل» وجعل بعض هذا النوع شريفًا وبعضه دنيًاء 
وبعضه مرؤوسًا وبعضه رئيسًا» وبعضه ملكا وبعضه سوقة- يبطل هذا القیاس؛ كما 
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َمل رمسالتَمٌ)» وكذلك قوله سبحانه : وال الما من قوي لذبت كرا وديا 


(۱) الکشاف (۲/ .)۲٣١‏ (۲) البحر المحيط .)١٠١ /١(‏ 
(۳) الزخرف: الآية (۴۲). () إبراهيم: الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


سورة هود سے 


بلا آلکخرة درفتم فی لیو آلشنیا ما لدا لا بن منک أل مما أو مه ورب ينا 
سرون €9 وین طعت برا من GAELS‏ فاعتبرواالمساواة في 
البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب» وهذا مجرد قياس شبه وجمع 
صوري» ونظيرهذاقوله: ذلك يانم انت انيم سهم باليبتك فقالوا سر 
وتاي" . 


۰ 


وقال الفخر الرازي: «اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح # أنه دعا قومه إلى 
عبادة الله تعالى ؛ حكى عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات : 

فالشبهة الأولى : أنه بشر مثلهم»› والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع 
إنهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين . 

والشبهة الثانية: كونه ما اتبعه إلا أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع 
الخسيسة» قالوا: ولو كنت صادقًا لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم؛ 
ونظيره قوله تعالى في سورة (الشعراء) : «أيْمِن لك وأتبعك الذردلردي . 

والشبهة الثالثة : قوله تعالی : وما رى لك عبتا ِن فَضل» والمعنى : لا نرى 
لكم علينا من فضل ؛ لا في العقل» ولا في رعاية المصالح العاجلة» ولا في قوة 
الجدل؛ فإذا لم نشاهد فضلك علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة؛ فكيف 
نعترف بفضلك علينا في شرف الدرجات وأعلى المقامات؟ فهذا خلاصة الكلام 
في تقرير هذه الشبهات . 

واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشر على 
الإطلاق» أما الشبهتان الباقيتان فيمكن أن يتمسك بهما من أقر بنبوة سائر الأنبياءء 
وفي لفظ الآية مسائل : 

المسألة الأولى : الملا : الأشراف» وفي اشتقاقه وجوه: الأول: أنه مأخوذمن 
قولهم : ملع بكذا: إذا كان مطبقًا له» وقد ملثوا بالأمر» والسبب في إطلاق هذا 
اللفظ عليهم آنهم ملئوا بترتيب المهمات» وأحسنوا في تدبيرها. الثاني : أنهم 


(۲) التغابن : الآية .)١(‏ 
(۳) إعلام الموقعین .)١٤۹-۱٤۸/۱(‏ 


سے الآية (۲۷) 


وصفوا بذلك لأنهم يتمالؤون؛ أي : يتظاهرون عليه . الثالث: وصفوا بذلك لأنهم 
يملؤون القلوب هيبة» والمجالس أبهة. الرابع : وصفوا به لأنهم ملؤوا العقول 
الراجحة والآراء الصائبة . 

ثم حكى الله تعالى عنهم الشبهة الأولىء وهي قولهم : ما رلك إلا بكرا 
تتا » وهو مثل ما حکی الله تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا : لول أل َيه 
ماك" وهذا جهل؛ لأن من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان 
والتطبت والخجةء لا بالفررة والخلفة بل تقرل إن الله تغالى لو بعت إلى افر 
ملكًا؛ لكانت الشبهة أقوى في الطعن عليه في رسالته؛ لأنه يخطر بالبال أن هذه 
المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها من عند نفسه بسبب أن قوته 
أكمل وقدرته أقوى» فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولًا إلا من البشر. 

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله : وما ریت آیعک ل آلزیے هم آرازأت بارى 
آلرأي» والمراد منه قلة مالهم » وقلة جاههم» ودناءة حرفهم وصناعتهم» وهذا أيضًا 
جهل ؛ لأن الرفعة في الدين لا تكون بالحسب والمال والمناصب العالية ؛ بل الفقر 
أهون على الدين من الغنى؛ بل نقول : الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والإقبال على 
الآخرة» فكيف تجعل قلة المال في الدنيا طعتا في النبوة والرسالة؟! 

ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله : وما ر لم بنا ِن مضل » 
وهذا أيضًا جهل؛ لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل» فكيف 
اطلعوا على بواطن الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة» ثم قالوا بعد ذكر هذه 
الشبهات لنوح ## ومن اتبعه : بل ظَكم گزپیت). وفيه وجهان: الأول: أن 
یکون هذا خطابا مع نوح ومن معه» والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة. 
والثاني : أن يكون هذا خطابًا مع الأراذل فنسبوهم إلى أنهم كذبوا في أن آمنوا به 
واتبعوه»" . 

وقال البقاعي : «ولما كانوا لا يعظمون إلا بالتوسع في الدنيا؛ قالوا: وما زئ 
أك آي : لك ولمن تبعك دعبا وأغرقوا في النفي بقولهم : لين صل آي : 
(۱) الأنعام: الآية (۸). 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۲۱-۲۱۹/۱۷). 


سورة هود کس 


في شرف ولا مال» وها -مع ما مضى من قولهم- قول من يعرف الحق بالرجال 
ولا يعرف الرجال بالحق ؛ وذلك أنه يستدل على كون الشيء حقًا بعظمة متبعه في 
الدنيا» وعلى كونه باطلا بحقارته فيها» ومجموع قولهم يدل على أنهم یریدون: لو 
صح كون النبوة في البشر لكانت في واحد ممن أقروا له بالعلو في الأرض» وعمل 
اَمَك في بادى# يمنعه تمادي الاتباع على الإيمان» فانتفى الطعن بعدم 
التامل؛ بل نگم گذت4 أي : لكم هذا الوصف لازمًا دائمًا؛ لأنكم لم 
تتصفوا بما جعلناه مظنة الاتباع مما يوجب العظمة في القلوب والانقياد للنفوس 
بالتقدم في الدنيا بالمال والجاه؛ فكان داؤهم بطر الحق وغمط الناس» وهو 
احتقارهم» وهذا قد سرى إلى أكثر أهل الإسلامء فصاروا لا يعظمون إلا بذلك› 
وهو أجهل الجهل؛ لأن الرسل آتت للتزهيد في الدنيا . وانظر إلى رضاهم لأنفسهم 
بالعدول عن البينة إلى اتباع الظن ما أردأه! وهذا أفظع مما حكى هنا من قول 
فزیشن: لول انر مه ك أو جا مَعم م وأبشع» . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي ان غالب اتباع الأنبياء من الضعفاء 


# عن ابن عباس ولا في قصة أبي سفيان وهرقل أن هرقل قال : «فأشراف الناس 
يتبعونه أم ضعفاۋهم؟» قال : «بل ضعفاۋهم» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه هو بمعنى قول أبي سفيان : 
«ضعفاؤهم»؛ ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. وقول هرقل : «وهم أتباع 
الرسل» معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة ؛ لا أهل الاستكبار الذين 
أصروا على الشقاق بغيًا وحسدًا ؛ كأبي جهل وأشياعه» إلى أن أهلكهم الله تعالى» 
وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم» . 
)١(‏ هود: الآية .)1١(‏ 
(۲) نظم الدرر (۹/ ۲۷۱-۲۷۰). 
(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۱۳-۲۹۲)ء والبخاري (۱/ )۷/٤۳-٤۲‏ واللفظ له» ومسلم (۳/ ۱۳۹۳/ ۱۷۷۴)» 


والترمذي (۵/ /٠٥‏ ۲۷۱۷)ء والنسائي في الکبری (۳۰۹/۱/ ۱۱۰۹۴). 
)٤(‏ فتح الباري .)٤۹/۱(‏ 


سے الآية (۲۷) 


قال ابن بطال: «وأما ضعفاؤهم الذين لا تتكبر نفوسهم عن اتباع الحق حيث 
رأوه» ولا يجد الشيطان السبيل إلى نفخ الكبرياء في نفوسهم ؛ فهم متبعون للحق 
حيث سمعوه» لا يمنعهم من ذلك طلب رئاسة ولا آنفة شرف» وزيادتهم دليل على 
صحة النبوة؛ لأنهم يرون الحق كل يوم يتجدد ويتبيّن لهم » فيدخل فيه كل يوم 
طائفة)“ . 

قال في «المفهم» : «وقول هرقل في الضعفاء : «هم آتباع الرسل»؛ إنما كان ذلك 
لاستيلاء الرئاسة على الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد 
للغير» والضعيفٌ خليّ عن تلك الموانع» وهذا غالب أحوال أهل الدنياء وإلا فقد 
ظهر أن السَّاق لاإسلام كانوا أشرافًا في الجاهلية والإسلام» كأبي بكر وعمر 
وحمزة وغيرهم من الكبراء والأشراف) . 

قال في «إكمال المعلم»: «وقوله في الضعفاء : أتباع الرسل؛ دون أشرافهم؛ 
لأن الرياسة والشرف يأبى من انحطاطه لغيره» وتسويد غيره عليه برياسة» وأنفسهم 
تأنف من الاتباع إلا من هداه الله سبحانه لرشده. والضعفاء ليس عليهم معنى 
للشيطان من ذلك» فكانوا أقبل للاتباع» وأطوع للهدى من أولئك› وأعدم لأسباب 
الأنفة والحسد في الظهور منهم . 


(۱) شرح صحيح البخاري .)٤١/۱(‏ 
(۲) (۳/ £ 00-1( . 
() (/۹). 


رو ب د سورة هود ڪڪ 


I: 2 » ë‏ ژر ء۶ سک بے ص ت رور کر 
قوله تعالی : «قال وو ارمح ن کت عل بيتةر من ري وائلنى رجه 


2 


2 رو رص ۹ء صد ي‎ e 
4 @ من عندو فعمیت م انلزم موا وأ ا كرد‎ 


× غريب الآية: 


فعمیت علیکم : قرئ : فَعَمِيّتْ» بتخفيف الميم ؛ أي : خفيت الرسالة. وقرئ 
بالتشديد: أي أخفاها الله عليكم . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره- مخبرًا عن قيل نوح لقومه إذ كذبوه وروا 
e2 ٤‏ جرتم ی ت 

عليه ما جاءهم به من عند الله من النصيحة : يقو رمي إن كت عل يبتر ِن رن 
على علم ومعرفة وبيان من الله لي ما يلزمني له ويجب علي من إخلاص العبادة 
له» وترك إشراك الأوثان معه فيها وء الى َه من عند يقول: ورزقني منه التوفيق 
والنبوة والحكمة»› فآمنتٌ به وأطعتّه فيما أمرني ونهاني» وفعت ملک چ . 

وقال الرازي : «في الاي مسائل : 

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح -عليه 
الصلاة والسلام- حكى بعده ما يكون جوابًا عن تلك الشبهات . 

فالشبهة الأولى: قولهم: هما ترك إلا بشرا منْلَتا4 فقال نوح: حصول 
المساواة في البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة والرسالة» ثم ذكر 
الطريق الدال على إمكانهء فقال : ري إن كث عل يتر من ري من معرفة ذات 
2 
الله وصقاته» ومایجب ومايمتنع وما يجوز عليه› ثم إنه تعالى اتاني رحمة من 
عنده» والمراد بتلك الرحمة: إما النبوة» وإما المعجزة الدالة على النبوة» #فعيَيت 
ع ؛ أي : صارت مظنة مشتبهة ملتبسة في عقولكم » فهل أقدر على أن أجعلكم 
بحيث تصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم؟ والمراد أني لا أقدر على ذلك ألبتة» وعن 


(۱) جامع البیان (۲۸/۱۲). 


سے الآية (۲۸) 


قتادة : واللّه لو استطاع نبي الله لألزمها ولكنه لم يقدر عليه 

وحاصل الكلام نهم لما قالوا و من سل ؛ ذکر نوح ¥ 
أن ذلك بسبب أن الحجة عميت عليكم واشتبهت» فأما لو تركتم العناد واللجاج 
ونظرتم في الدليل ؛ لظهر المقصود» وتبين أن الله تعالى نانا عليكم فضلا عظيمًا . 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : «فعيَيتُ مي بضم 
(العين) وتشديد (الميم) على ما لم يسم فاعله» بمعنى ألبست وشُبهت» والباقون 
بفتح (العين) مخففة (الميم)؛ أي : التبست واشتبهت 

واعلم أن الشيء إذا بقي مجهولًا محصًا أشبه المعمى؛ لأن العلم نور البصيرة 
الباطنة» والأبصار نور البصر الظاهر» فحسن جعل كل واحدمنها مجارًا عن 
الآخر» وتحقيقه أن البينة توصف بالأبصار؛ قال تعالى 
بور وكذلك توصف بالعمی؛ قال تعالی : «فعمیّت عكَيمُ لأا وقا 
في هذه الاية : «فییت مدي . 

المسألة الثالثة : < ناكما فيه ثلاث مضمرات: ضمير المتكلم وضمير 
الغائب وضمير المخاطب» وأجاز الفراء إسكان (الميم) الأولى» وروي ذلك عن 
أبي عمرو قال: وذلك أن الحركات توالت فسكنت (الميم)» وهي أيصًا مرفوعة 
وقبلها كسرة» والحركة التي بعدها ضمة ثقيلة» قال الزجاج: جميع النحويين 
البصريين لا يجيزون إسكان حرف الإعراب إلا في ضرورة الشعر» وما يروى عن 
أبي عمرو فلم يضبطه عنه الفراء» وروي عن سيبويه أنه كان يخفف الحركة 
ويختلسها» وهذا هو الحق» وإنما يجوز الإسكان في الشعر؛ كقول امرئ القيس : 

فاليوم أشرب غير مستحقب) . 

وقال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: أنه قال لقومه : 
وار آي : أخبروني لن کت صل يبتر ين ر ؛ آي : على يقين ونبوة صادقة 
لا شك فيهاء وأعطاني رحمة منه مما أوحى | إلي من التوحيد والهدى» فخفي ذلك 


(۲) القصص : الآية .)٦١(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر (۲۲۲-۲۲۱/۱۷). 


سورة هود سس 


کله علیکم › ولم تعتقدوا آنه حق؛ أيمكنني أن آلزمكم به» وأجبر قلوبکم على الانقیاد 
والإذعان لتلك البينة التي تفضل الله علي بهاء ورحمني بإيتائهاء والحال أنكم 
کارهون لذلك؟ يعني لیس بيدي توفیقکم إلى الهدی وإن کان واضحًا جلا لا لبس 
فيه» إن لم يهدكم الله -جل وعلا-. 

: عن نوح أيضًا في هذه السورة الكريمة بقوله‎ - e 
ووا قفد ن نصجۍ إن ا نصح کم إن 4 ا ویک وہ هر کي“‎ 


إلآ ر( : 


(۱) هود الآأية .)١٤(‏ 
)۲( أضواء البیان (۳/ .)١۹‏ 


کے الآية )٠۹(‏ 


€ 
ی 


قوله تعالی : قور ل اڻڪ يه مالا إن اَجُری إلا عَزٍ 
وا آنا ارد الا نهم موا ر جم لتکو ارک قوم 
تهت ®@4 


× غريب الآية: 
بطارد: الطرد: الإبعاد مع استخفاف وهَرّان. يقال : رده أظْرَدهُ ردا : إذا 
أبعدته على سبيل الاستخفاف . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري : «وهذا أيضًا خبر من الله عن قيل نوح لقومه أنه قال لهم : يا قوم! 
لا أسألكم على نصيحتي لكم» ودعايتكم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له مالا 
أجرًا على ذلك» فتتهموني في نصيحتي› وتظنون أن فعلي ذلك طلب عَرَض من 
آغراش اذیا 9ے ری إل عل ا 4 قول : ما ثواب نصيحتي لکم ودعایتکم 
إلى ما أدعوكم إليه إلا على الله ؛ فإنه هو الذي يجازيني ويشيبني عليه» وما أا 
ارد الت اتا : وما آنا بمُقْصٍ مَنْ آمن باللّه» وأقر بوحدانيته» وخلع الأوثان» 
وتبرا منھا بآن لم یکونوا من علیتکم وآشرافکم لتم موا َم : يقول: إن 
هؤلاء الذين تسألونني طردهم صائرون إلى اللّه» واللّه سائلهم عما كانوا في الدنيا 
یعملون؛ لا عن شرفهم وحسبهم»'. 

وقال الرازي: «اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية» وهي قولهم : 
لا يتبعك إلا الأراذل من الناس. وتقرير هذا الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: آنه -عليه الصلاة والسلام- قال: آنا لا أطلب على تبليغ دعوة 
الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيرًا أو غنيًا» وإنما أجري 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۲۹). 


ا کی 


على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمين . وإذا كان الأمر كذلك؛ فسواء كانوا فقراء 

الوجه الثاني : كأنه -عليه الصلاة والسلام- قال لهم : إنكم لما نظرتم إلى 
ظواهر الأمور وجدتموني فقيرًاء وظننتم أني إنما اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها 
إلى أخذ أموالكم» وهذا الظن منكم خطا؛ فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة 
أجرًا؛ إن أجري إلا على رب العالمين» فلا تحرموا أنفسكم من سعادة الدين بسبب 
هذا الظن الفاسد. 

والوجه الثالث في تقرير هذا الجواب: أنهم قالوا : ما ربك إلا َر كا4 
إلى قوله : وما ری كم ميا ِن قصل ؛ فهو ## بين أنه تعالى أعطاه آنواعًا كثيرة 
توجب فضله علیهم ؛ ولذلك لم يسع في طلب الدنياء وإنما يسعى في طلب الدين » 
والإعراض عن الدنيا من أمهات الفضائل باتفاق الكل » فلعل المراد تقرير حصول 
الفضيلة من هذا الوجه» . 

وقال محمد رشید رضا في قوله تعالی : وما آنا بطارد لذبن اموأ : «(وهذه 
سنة أكابر مجرمي الكفار من جميع آقوام المرسلين» بينها هنا وفي سورة (الشعراء) 
في قوم نوح أوَلِهم› وتکرر معناها في قوم خاتيهم » ومنه في ذکر الطرد قوله تعالی 
في سورة (الأنعام): اول تطرد ألذين ينعوت رجهم امدق وألمشي ريدو وجه" 
الية. وفي معناها قصة الأعمى في سورته»“؛ آي : سورة (عبس). 

وقال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه آنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي 
والهدى؛ بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانًا من غير أخذ أجرة في مقابله . 

وبين في آيات كثيرة : أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه؛ 
كقوله في (سبا) عن نبینا 4ل : فل ما ساقم يِن اجر َه کم إن أَجری لا ع 
َ4 الآية» وقوله فيه أيضصًا في آخر (ص): فل ما اسک عه ِن لجر وا آنا 
مل لكي وقوله في (الطور) و(القلم): هام قشر لجرا هم ين مرم 
(۱) التفسیر الکبیر (۱۷/ ۲۲۳). 


(۲) الأنعام: الآية .)٥۲(‏ (۳) تفسیر المنار .)٦١ /١۲(‏ 
)٤(‏ سباً : الآية )٥( .)٤۷(‏ ص: الآية (۸). 


سے الآیة (۲۹) 


قود وقوله في (الفرقان) : فل ٿا شڪ ڪُم يه من لجر ل م سه أن يََحِدَ إل 
يوه سيا وقوله في (الأنعام): ول ل انگ ع لحب إن هو رہ گی 
لْمَللّيي ٠"‏ وقوله عن هود في سورة (هوه): قور لا انل علو جا إن 
اجر إلا عل الى مرن الآية وقوله في (الشعراء) عن نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما اگم َيه ِن لَجرٍ ِن لري 
إلا عل دي كييك“ وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في (يس): اليا 
تسل © آکیٹا سن لا عل ي الاية. 


وقد يتا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالی : م ل اسل 
a‏ 


ee 


عه أَجر لا المد في لمر" في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب» في 
سورة (سبا) في الکلام علی قولہ تعالی : فل ما ساقم ِن لجر فهو نکم چ . 

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة : أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء 
وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجْانًا من غير أخذ عوض ذلك» وأنه لا ينبغي 
أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى» ولا على تعليم العقائد والحلال 
والحرا» . 

قلت : وهذه المسألة قد تقدم بحثها في تفسير سورة (الفاتحة) في مبحث قراءة 
(الفاتحة) في الرقية . 


#H ¥ 3# 


(1) الطور: الآية (١٤)ء‏ القلم : الآية .)٤١(‏ 

(۲) الفرقان: الآية .)٥۷(‏ (۳) الأنعام: الآية .)۹١(‏ 
(6) هود: الآية .)0١(‏ 

.)۱۸۰( الشعراء: الآیات (۱۰۹)ء (۱۲۷).ء (٥٤۱)ء (۱۹€6)ء‎ )٥( 

۲) یس: الآیتان (۲۰و۲۱). (۷) الشورى : الآية (۲۳). 
(۸) سباً: الآية (6۷). 

(۹) آضواء البیان (۳/ ۲۰-۱۹). 


سس CO‏ ج چ چ چ جڪ سورة هود ڪڪ 


r وم‎ Cy 


قوله تعالی : وکر سن بترن بن ا إن ل ا5 ٤ة‏ @ 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الرازي : «والمعنى : أن العقل والشرع تطابقا على أنه لا بد من تعظيم 
ا ا ومن إهانة الفاجر الكافرء فلو قلبتُ القصة» وعكسث القضية» 
وقرّبتٌ الكافر الفاجر على سبيل التعظيم» وطردت المؤمن التقي على سبيل 
الإهانة؛ كنت على ضد أمر الله تعالى» وعلى عكس حكمه» وكنتُ في هذا الحكم 
عل دما آم ر الله ا من (ها نالرات إل القن اقات إلى المبطلين › 
وحينئذ أصير مستوجبًا للعقاب العظيم» فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالی؟ ومن 
ذا الذي يخلصني من عذاب الله؟ فلا تذكرون فتعلمون أن ذلك لا يصح» . 

وقال محمد رشيد رضا : «وهو -أي : طرد المؤمنين - ظلم عظيم يقتضي العقاب 
الشديد بعدل الله تعالى مهما تكن صفة من اقترفه ؛ كما يصرح به في الآية التالية 
وكما قال في آخر آية (الأنعام) : تدهم فكد ِن ألظدلريت "۲ . 


(۱) التفسیر الکبیر .)۲۲٤/۱۷(‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)٥۲(‏ 
(۳) تفسير المنار .)١١/١۲(‏ 


قوله تعالی : ول أ قول لَك عندی خرن آله وا َعَم َنْيَب ل 
ھک ا کا 5 


با ف اسهم ِن إا لَمِنَ سيين © 4 


× غريب الآية: 

تزدري : أي تعيب وتحتقر . يقال: رَرَبّْت عليه : إذا عِبْته . قال الشاعر : 
رأوه فازدروه وهو خرق وينفع أهله الرجل القبيح 
ولم يخشوا مقالته عليهم وتحت الرغوة اللبن الصريح 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الطبري : «قوله : ولا اقول لم عندی خرن ا عطف على قوله : وور 
ل اتڪ ءَيه وا . ومعنى الكلام: ويا قو e‏ 
لكم : عندي خزائن الله التي لا يفنيها شيء» فأدعُوَكُم إلى اتباعي عليها > و 
آعكر أيضًا اليب -يعني : ESS LS‏ 
إلا الله- فأدعي الربوبية» وأدعوكم إلى عبادتي» رل رل4 أيضًا : إن ملك ماك 
من الملائكة أرسلت إليكم فأكون كاذبًا في دعواي ذلك؛ بل أنا بشر مثلكم كما 
تقولونء أَرْتٌ بدعاتکم إلى اللّه» وقد آبلختكم ما آرسلت به إليكم > ول أفُول 
لیت تزدرۍ أعینک ن بم َة : يقول : ولا أقول للذين اتبعوني وآمنوا باللّه 
ووحدوه -الذين تستحقرهم أعينكم» وقلتم : إنهم آراذلكم- : ون بوم ر 
وذلك اللإيمان بالله؛ وواه َعَم ب ہما ف انمه يقول : الله أعلم بضمائر صدورهم»› 
واعتقاد قلوبهم» وهو وليّ أمرهم في ذلك» وإنما لي منهم ما ظهر وبداء وقد 
NOUS‏ ولا آستحل ذلك ؛ ن إا لمن 
الظدلمين# يقول : إني إن قلت لهؤلاء الذين أظهروا الإيمان باللّه وتصديقي ل 


(۱) هود: الآية (۳۹). 


مل ا ا ا و 


يؤتيهم الله خيرًا» وقضيت على سرائرهم بخلاف ما أبدته ألسنتهم لي على غير علم 
مني بما في نفوسهم» وطردتهم بفعلي ذلك؛ لَمِنٌ الفاعلين ما ليس لهم فعله» 
المعتدين ما أمرهم الله به وذلك هو الظلم» . 
a‏ إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني 
في بادي الرآي وظاهره» فليس علي آن ن أظلع على ما في نفسهم› e‏ 
را للدا صل ها اف ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله وهذا معنى 
حسن . والذي يظهر من الآية : أن الله بعلم ما في آنفسهم إذ أهَلّهم لقبول دينه 
وتوحیده» وتصدیق رسله» واللّه 34 عليم حكيم > يضع العطا کک 
وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى : كلك متا بعصم عض يووا هتولاو ى | 
علّهم م تا ی ا یا ایت "؛ اتهم کردا ايكونلل مات 
أهَلهم للهدى والحق» وحَرّمه رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم؛ كأنهم 
استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة؛ فأخبر الله سبحانه أنه ا 
لذلك؛ لسر عنده: من معرفة قدر النعمة» ورؤيتها من مجرد فضل المنعم » ومحبته 
وشكره عليها . وليس كل أحد عنده هذا السر؛ فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء» . 
ا : وقد آمر الله تعالی نوخا ومحمدًا آن يقولا : لا اقول لک عِندی 
َه ول عَم لَب ول أل إن مَس » فيريد الجهال من المتبوع أن يكون عالمّا 
ا 
كالملائكة. وهذاالاقتراح من ولاةالأمر كاقتراح الخوارج في عموم الأمة أن 
لا یکون لأحدهم ذنب» ومن کان له ذنب کان عندهم كافرًا مخلَدًا في النار . 
وکل هذا باطل خلاف ما خلقه اللّه» وخلاف ما شرعه الله . فاقتراح هؤلاء فيمن 
يوليه» كاقتراح أولئك عليه فیمن يرسله» وکاقتراح هؤلاء فیمن یرحمه ویغفر 
له . والبدع مشتقة من الكفر؛ فما من قول مبتدع إلا وفيه شعبة من شعب الكفر» . 
وقال محمد رشيد رضا : «أما خزائن الله تعالى فالمراد منها : أنواع رزقه التي 
(۱) جامع البیان (۱۲/ ۳۱-۳۰). (۲) معاني القرآن (۳/ )٤۹‏ . 


(۳) الأنعام: الآية )٤( .)٥۳(‏ مدارج السالکین (۳/ .)۱۷١-۱۷۰١‏ 
(5) منهاج السنة النبوية /٩(‏ ۳۹۸-۳۹۷) . 


سے الآية )۳١(‏ 


يحتاج إليها عباده للإنفاق منها؛ كما قال: ق أو اَم نيك خرن رَحْمَوٍ َي إا 
سكم ية لفان وان الضسَنْ قَّا”“. والمعنى : لا أقول لكم بادعاثي للنبوة 
والرسالة : إن عندي خزائن رزق الله تعالى ؛ أتصرف فيها بغير وسائل الأسباب 
المسخرة لسائر الناس» بحيث أنفق على نفسي وعلى من اتبعني بالتصرف فيها 
بخوارق العادات؛ بل أنا وغيري من البشر في كسبها سواء؛ إذ ليست من موضوع 
الرسالة» ولا من خصائصها ووظائفهاء ولو كانت كذلك لاتبع الناس الرسل 
لأجلهاء لا لما بعثوا لأجله من تزكية الأنفس بمعرفة الله وعبادتهء وتأهيلها للقائه 
تعالی ومثوبته في دار کرامته . 

وأما علم الغيب فالمراد به : امتياز النبي على سائر البشر بعلم ما لا يصل إليه 
علمهم الكسبي من مصالحهم ومنافعهم ومضارهم في معايشهم وكسبهم »› فيخبر بها 
أتباعه ليفضلوا غيرهم بالتبع له؛ ولهذا أمر الله خاتم النبيين أن يقول لقومه : فل ل 
نلك فی تفا ولا حرا إلا ما ڪاه اه وکڙ کت آَم العَيَبَ ڪات من لحر وما مَس 
سّ4 . وقال بعض المفسرين : إن نفي ادعائه الغيب يتضمن الرد على قولهم في 
أتباعه أنهم اتبعوه بادي الرآي من غير تفکر ولا استدلال فهم غير موقنين بيمانهم› 
وإنما يظنون ظتًاء فهو يقول: إنه لم يعط علم الغيب فيحكم على بواطنهم» وإنما 
أمر أن يأخذ بالظاهرء واللّه هو الذي يعلم السرائر. وهذان الأمران اللذان نفاهما 
كتاب الله عن رسله يشبتهما مبتدعة المسلمين وأهل الكتاب لمن يسمونهم الأولياء 
والقديسين منهم › وقد بنا بطلان هذا مرارًا . 

وأما نفي كونه ملكا ؛ فهو داحض لشبهتهم أن الرسول من الله إلى البشر يجب أن 
يفضلهم ویمتاز عليهم» وإذن لا بد أن يكون ملكا من ملاثكة الله يعلم ما لا يعلم 
البشر»ء ويقدر على ما لا يقدر عليه البش . 

¥ 


(1) الإسراء: الآية .)٠٠١(‏ 
(۲) الأعراف: الآية (۱۸۸). 
(۳) تفسير المنار /١١(‏ 1۷). 


*٭ غريب الآيهة: 
جادلتنا : المجادلة : المخاصمة بالحجج على سبيل المغالبة . وأصل الجدل من 


“o 


قولك : جَدَلْتٌ الحبل : إذا لته نلا مُحْكمًاء وهو الجَدِيل . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًّا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه 


وسخطه»› والبلاء موكل بالمنطق : وتالا دش قد جَدَلتَتا ڪرت جد لا ؛ ای 


حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك»› ماتا يما َد أي : من النقمة 
والعذاب» ادع علینا بما شئت» فلياتنا ما تدعو به إن كت مِىَ أَلصَددِةِي * َل إنَنا 
يأيكم به لَه إن شاه وما َنَم معزي ؛ أي : إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم اللَّه 
الذي لا يعجزه شيء»' . 

وقال محمد رشید رضا : ««قَالوا يش َد دتا ڪرت جدآنا) أي : قد 
خاصمتنا وحاججتنا فأكثرت جدالناء واستقصيت فيه» فلم تدع لنا حجة 
إلا دحضتها؛ حتى مللنا وسئمناء ولم يبق عندنا شيء نقوله . يدل على هذا قوله في 
سورة (نوح): ٤ل‏ رب إن دعوت قوی ید وا @ ملم ذهو دعا إل ورا إلخ» 
وقوله لهم في التعبير عن هذه الحالة من سورة (يونس): قوم إن کن کر عك 
مقاِی وبذکیری باکت آله" إلخ . 


. نوح : الآيتان (وا)‎ (Y) 
.)۷١( يونس : الآية‎ )۳( 


س الآية )٣٣-۳۲(‏ 


قاتا يما دآ من عذاب الله الدنيوي الذي تخافه عليناء الأقرب أن يكون 
المراد به قوله : ق اف ْک داب يوي يري . ویجوز أن یکون غیرہ؛ کما 

إن كت يِن ويك في دعواك أن الله يعاقبنا على عصيانه في الدنيا قبل 
الآخرة. 

قال نما ایم و َه إن سه أي : إن هذا لله وبيده» لا أملكه أنا؛ وإنما هو 
الذي يأتيكم به إن تعلقت مشيئته به في الوقت الذي تقتضيه حكمته . وهذا بيان 
للواقع لا شك فيه وما اسم مغج ولا فائتين له إن أخره لحكمة يعلمهاء فهو 
متی شاء واقع ما له من دافع»" . 


(۱) هود: الآية .)۲١(‏ 


(۳) تفسیر المنار .)1۹/١۲(‏ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «أي : من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته ؛ هو الذي يهدي من 
SE ROLAN ESS‏ 

يستحق الهداية ومن يستحق الغواية» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» . 

قال القرطبي في قوله تعالی : إن کن َه برد أن يويك : «أي : يضلكم . 
ودا ما يدل عل بظاذن مدهت اهر و افدر امن وافقهجا 4 اد رع آن الله 
تعالى لا يريد أن يعصى العاصى» ولا يكفر الكافر» ولا يغوي الغاوي؛ وأنه يفعل 
ذلك» واللّه لا يريد ذلك؛ فر الله علیهم بقوله : إن کن آله بريد أن نوكم . وقد 
Sa‏ 

وقد أكذبوا شي شيخهم اللعين إبليس على ما بيناه في (الأعراف) في إغواء الله 
تمان یاه یٹ قال : مما يت ولا محيص لهم عن قول نوح ##: إن 
کات آله يريد أن ويك » فأضاف إغواءهم إلى الله ب؛ إذ هو الهادي والمضل ؛ 
سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علوًا كبيرًا»” . 

وقال البقاعي : «ولما كان مضمون هذه الآية نحو مضمون قوله : تما ت تز 
واه َل کل سیو وڪي ؛ فإن النذير من ينصح المنذرء والوكيل هو المرجوع 
O aS‏ (۴) الأعراف: الآية .)١١(‏ 


(۳) الجامع لأحکام القرآن (۲۸/۹). 
)٤(‏ هود: الآية .)۱١(‏ 


إليه في أمر الشيء الموكول إليه» وما قبلها تعريض بنسبة نوح ## إلى الافتراءء تلاه 
بما تلا به ذاك من النسبة إلى الافتراء وإشارة إلى أن هذه القصص كلها للتسلية في أمر 
النذارة والتأسية» . 

وقال محمد بن الطاهر بن عاشور: «وأشار بقوله : إن کن اه بریڈ أن نویک 
إلى ما هم فيه من كراهية دعوة نوح 4# سببه خذلان الله إيّاهم» ولولاه لنفعهم 
نصحه» ولكن نوخا ## لا يعلم مراد الله من إغوائهم› ولا مدى استمرار 
غوايتهم » فلذلك كان عليه أن ينصح لهم إلى نهاية الأم . 


(۱) نظم الدرر (۹/ .)۳۸١‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)١١ /١١(‏ 


ی داو س 


قوله تعالی : أو رار اف قل إن آفرینه فع إجراجی وان 
بر مما رنود @ 4 


× غريب الآية: 
افتراه : اختلقه ووضعه . والافتراء: أقبح الكذب . 
إجرامي : يقال : أَجْرَمّ وجَرَمّ بمعنى واحد. قال الشاعر : 
طريد عشيرة ورهين ذنب بماجَرَمَّث يدي وجنى لساني 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال السعدي : «هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح؛ كما كان السياق في قصته 
مع قومه» وأن المعنى : أن قومه يقولون : افترى على الله كذبّا» وكذب بالوحي الذي 
يزعم آنه من اللّه» وأن الله أمره أن يقول : قل إن اریم ل بجی رانا بر ما 


Er aL 


رنود ؛ اي٠‏ کل" عليه وزره» ولا رر وازة وزړر د یي . 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي محمد بء وتكون هذه الآية معترضة في أثناء 
قصة نوح وقومه ؛ لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياءء فلما شرع الله في 
قصها على رسوله» وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته؛ ذكر 
تكذيب قومه مع البيان التام»" . 

قال محمد رشيد رضا : «اختلف المفسرون في هذه الاية» فقال مقاتل وغيره : 
هي معترضة في قصة نوح حكاية لقول مشركي مكة في تكذيب هذه القصص الذي 
تقدم الرد عليه في الآية الثالثة عشرة من هذه السورة. 

وقال الجمهور : إنها من قصة نوح لا مقتضي لاعتراضها في وسطها؛ وهو 
مروي عن ابن عباس ڪا . 


() الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ .)٤۲۳-٤۲۲‏ 


سج للآية )٠٠(‏ 


وفيه أن مثل هذه الجمل الاعتراضية معهود في القرآن؛ كايتي الوصية بالوالدين 
في فا فرعف لقجا ن لابه بدا دوي عن الخر امن يرز وخا اوو إن 
لني إلى آخر الآية» وبعدها : يبق لا إن تك َال حَبٍَ إلخ» وكذلك 
الآیات (۳ه )0١-‏ من سورة (طه)؛ قالوا: إنهامعترضة في المحاورة بين 
موسى 4# وفرعون عليه اللعنة . 

وللجمل والآيات المعترضة في القرآن حكم وفوائد يقتضيها تلوين الخطاب 
لتنبيه الأذهان» ومنع السآمة» وتجديد النشاط في الانتقال» والتشويق إلى سماع 
بقية الكلام ؛ فمن المتوقع هنا أن يخطر في بال المشركين عند سماع ما تقدم من هذه 
القصة آنها مفتراة كما زعموا؛ لاستغرابهم هذا السبك في الجدال والقوة في 
الاحتجاج» وأن يصدهم هذا عن استماع بقيتها » فيكون إيراد هذه الآية تجديدا للرد 
عليهم ولنشاطهم» وأعظْمْ بوقعها في قلوبهم إذا كان هذا الخاطر عرض لهم عند 
سماع ما تقدم من القصة! فما قاله مقاتل له وجه وجيه من وجهة الأسلوب الخاص 
بالقرآن» وهو آقرب إلى تعبيرها عن الإنكار بەۆيقولوة› وعن الرد عليهم بفل) 
الدالين على الحال» وأبعد عن سياق حُكي كله بفعل الماضي من الجانبين (قالوا . . 
قال) وهو سياق قصة نوح ## ولكنه ليس قطعيًا في الأول» وإنما هو الأرجح 
عندي» وعلیه ابن جریر» ومقابله ضعيف وهو لجمهور المفسرین)" . 

وقال محمد بن عاشور : « ام یقولوت افترنة ل إن آفاریۂ مل برای ونا بر 
نّا رود جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة» ومن جعلها 
منها فقد أبعد» وهي تأكيد لنظيرها السابق في أول السورة. ومناسبة هذا الاعتراض 
أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن 
یتذکروا إنکارهم ویعیدوا ذکره . 

وكون ذلك مطابقًا لما حصل في زمن نوح ## وشاهدة به كتب بني إسرائيل يدل 
على صدق النبي 5 ؛ لأن علمه بذلك -مع أميته وبعد قومه عن أهل الكتاب- آية على 
أنه وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يد یه ولا من خلفه) . 
(1) لقمان: الآية .)١۴(‏ (۲) لقمان: الآية .)١١(‏ 


(۳) تفسیر المنار .)۷١/١۲(‏ 
)٤(‏ التحرير والتنویر .)١٤-٦۳/۱۲(‏ 


ءامن فلا تس ہما کا يفعلوت © 4 
× غريب الآية: 
لا تبتئس : أي لا تحزن ولا تضعف . يقال : ابتأس يبتئس : إذا أصابه البؤس . 


ما يَقسم الله أَفبَل غير مبتئس منه وأفْعُذْ كريمًا ناعم البالي 
أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

أورد الإمام البخاري هذه الآية في كتاب القدر» باب وكرم عل قَرَيَدٍ 
آککها انم ا جنرت 4 انم کن بوت من فیک إلا من قد ءامن هوو با إل 
اجا اراچ . 

وقال الحافظ : «كذا جمع بين بعض كل من الآيتين وهما من سورتين إشارة إلى 
ما ورد في تفسير ذلك» وقد أخرج الطبري من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة قال : ما قال نوح : َب لا ددر عل ألارْضٍ يِن ألْكَفْرنٌ يادا إلى قوله : 
لاا إلا بعد أن نزل عليه : وأو إل چ انم ن بوت بن رمك إلا من هد 
ءامن . قلت : ودخول ذلك في أبواب القدر ظاهر ؛ فإنه يقتضي سبق علم الله بما 
یقع من عبیده»" . 

وقال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومة نقمة الله بهم 
وعذابه لهم » فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالی مخبرًا عنه آنه قال : رن ل 
در عل لاض من الكفرن يا٠‏ دعا ري أي موث انير © 4 فعند ذلك 
(۱) الأنبياء: الآية .)۹٠(‏ () نوح: الآية (۲۷). 


(۳) فتح الباري (۱۱/ .)٦٠١‏ () نوح: الآية .)۲١(‏ 
)١(‏ القمر: الآية .)٠١(‏ 


أو اللا تال إلبة : انم َه ن يوم من فوهك | ل لا من هد مام » فلا تحزن عليهم 
ولا يهُمَنك أمرهم» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبق علم الله بما يقع من عبيده 


#عن ابن عباس و قال : ما رأيتُ شيا أشبه باللَّمَّم مما قال أبو هريرة عن النبي 
: «إن الله كتب على ابن آدم حه من الزنا ؛ أدرك ذلك لا محالة : فزنا العين 
النظر› وزنا اللسان المنطق› والنفس تمٽى وتشتهي› والفرج يصدق ذلك 
ویکذبه" . 

× غريب الحديث: 

اللمم: هو ما يلِم به الشخص من شهوات النفس. وقيل: هو مقارفة الذنوب 
الصغار. ومحصل كلام ابن عباس تخصيصه ببعضها . ويحتمل أن يكون أراد أن 
ذلك من جملة اللمم ء أو في حكم اللمي" . 

× فوائد الحديث: 
Ss a‏ 
أن الله تعالى تفضل على عباده» وجعل ذلك لممّا وصغائر لا يطالب بها عباده إذا لم 
يكن للفرج تصديق لها ؛ فإذا صدقها الفرج كان ذلك من الكبائر ؛ رفقًا من اللّه 
بعباده» ورحمة لهم ؛ لما جبلهم عليه من ضعف الخلقة . ولو آخذ عباده باللمم أو ما 
دونه من حديث النفس ؛ لكان ذلك عدلا منه في عباده وحكمة» لا يسال عما يفعل 
وله الحجة البالغة» لكن قبل منهم اليسير وعفالهم عن الكثير تفضلَا منه 
وإحساتى“ . 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١۲ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ›»)۲۷١/۲(‏ والبخاري (۱۱/ »)1٦۱۲ /٦۱۱٤‏ ومسلم .)۲٠۹٥۷ /۲۰٤۹/٤(‏ وآبو داود (۲/ 

.)۱۱١٤٤ /٤۷٤-٤۷۳ /٦( والنسائي في الکبری‎ »)۲٠٣۲ /۱۱۲-۱١ 


(۳) فتح الباري .)٦۱١/۱١(‏ 
)€( شرح صحیح البخاري .)۲٤-۲۳/۹(‏ 


دا ت 


قلت : وهذا الذي ذكره ابن بطال كله عن المهلب كله من أن كل مكتوب قد 
سبق به علمه فيه ؛ بيان للمرتبتين الأوليين من مراتب القضاء والقدرء وهي العلم 
السابق والكتابة. 

أما الأولى فيقول فيها ابن القيم كله : «فأما المرتبة الأولىء وهي العلم 
السابق ؛ فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة 
ومن تبعهم من الأمة› وخالفهم مجوس الأمة . وكتابته السابقة تدل على علمه بها 
قبل کونهاء وقد فال تعالی : ولد ذال رب لماعي إن جال فى الأزض علي قارا 
امل فا من يد فيا وََسَفِك الما ون سبح صَنْدِد وقش لك قال إن آعم ا کک 
وني قال : عَلِمَّ مِنْ إبليس المعصية وحَلَّقه لها . وقال قتادة: كان في 
علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة . وقال 
ابن مسعود: أعلم ما لا يعلمون من إبليس . وقال مجاهد أيضًا: علم من إبليس أنه 
لا یسجد لدم . 

إلى أن قال كم : «وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره مَنْ يختاره 
مِنْ خلقه» وإضلالِه مَنْ يضله منهم ؛ فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من 
العواقب الحميدة» والخايات العظيمة؛ قال تعالى : کيب عيڪم القتال وهو کره 
لک َس آن کو سيا وهو ڪي ڪم وعسي ن جوا سا وهو سر لخم وه يله 
ونش لک ر لا موت" . 

بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت 
أن يختاره ويأمرهم به» وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم» وإما لنفور الطبع . فهذا 
علمه بما في عواقب آمره مما لا يعلمونه» وذلك علمه بما في اختیاره ِن خلقه بما 
لا يعلمونه . فهذه الآية تضمنت الحض على التزا م أمر الله وإن شق على النفوس› 
وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس» . 

وقال: «واللَه سبحانه قد علم قبل أن يوجد عبادَهُ أحوالهم» وما هم عاملون» 
(1) البقرة: الآية .)١١(‏ 
(۲) شفاء العلل (۱/ .)4١‏ 
(۴) البقرة: الآية .)۲٠١(‏ 
)٤(‏ شفاء العليل .)٠١١/١(‏ 


کے لای س 


وما هم إليه صائرون» ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليْظهر معلومه الذي علمه فيهم كما 
علمه» وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه» فاستحقوا المدح 
والذم والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق› 
ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء» فأرسل رسله»ء وآنزل 
كتبه» وشرع شرائعه ؛ إعذارًا إليهم» وإقامة للحجة عليهم ؛ لئلاً يقولوا : كيف تعاقبنا 
على علمك فينا وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا؟ فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم ؛ 
حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار. وكما ابتلاهم بأمره 
ونهيه ؛ ابتلاهم بما زين لهم من الدنياء وبما ركب فيهم من الشهوات»› فذلك ابتلاء 
بشرعه وأمره» وهذا ابتلاء بقضائه وقدره؛ قال تعالی : إلا جَملتا ما َل ألذَرْضِ زيه 
Ee‏ ا لسن ای2 

ويقول في المرتبة الثانية : «وأجمع الصحابة والتابعون وجميع آهل السنة 
والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب . وقد دل القرآن 
على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله» فكتب في اللوح أفعاله 
وكلامه» فتَبّت يَدآً أي لهب وَبَبَ”" في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب»*“. 


.)۷( الكهف : الآية‎ )١( 

(۲) شفاء العليل .)٠١١/١(‏ 

(۳) المسد: الآية .)١(‏ 

.)۱١١-١۱۲۰ /۱( شفاء العلیل‎ )٤( 


کڪ ود ت 


قوله تعالی : «#واصتع املك باعیتا وتا وا عطبّنی فى لذن 
علا ام نره @ 4 

*٭ غريب الآية: 

اصنع : الصنع : جعل الشيء موجودا بعد عدمه. والصناعة: الحرفة التي 

الفلك : السفينة. ويكون جمعًا وواحدًا. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن عاشور : «لما كان نهيه عن الابتئاس بفعلهم مع شدة جرمهم مؤذنًا بان 
الله ينتصر له ؛ أعقبه بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاته ونجاة من قد آمن به من العذاب 
الذي قدره الله لقومه ؛ كما حکی الله عنه : مدعا ر أن رث انير @ تا 
PTE E‏ يمر الآية» فجملة فاسع ألثأك) عطف على جملة فلا 
تيت وهي بذلك داخلة في الموحى به» فتدل على أن الله أوحى إليه كيفية 
صنع الفلك؛ كما دل عليه قوله : وريت ولذلك فنوح #4 آول من صنع الفلك 
ولم يكن ذلك معروفا للبشرء A ES‏ 
ولا يعتد بما يوجد في السرا ئیليات من إحصاء قرونها»" . 

وفي الآية فوائد؛ منها ما ذكره ابن القيم عن السهيلي قال : اومن فوائد هذه 
المسألة أن يسأل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى : تع مَل َب بحرف 
(على)»ء وقال تعالى : رى با4 بالباءء ووأصتع الك ياعيا وما 
الفرق؟فالفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيًاء وإبداء ما كان 
ORONO‏ (۲) الآية .)۳١(‏ 
(۳) التحرير والتنوير )٤( .)١١/١١(‏ طه: الآية (۳۹). 
)١(‏ القمر: الآية .)٠6(‏ 


مكتومًا ؛ فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرًاء فلما آراد أن يصنع موسى 
ویغذی ویربی على حال أمن وظهور»› لا تحت خوف واستسرار؛ دخلت (على) في 
اللفظ ؛ تنبيهًا على المعنى؛ لأنها تعطي الاستعلاء» والاستعلاء ظهور وإبداءء 
a‏ . وذكر العين لتضمنها معنى 
الرعاية والكلاءة. وأما قوله تعالى : رى باع » «وأصتع فلك بايا فإنه 
إنما يريد: برعاية مثا وحفظ› ولا نون اید شی ولا إتهاره بم کت فلم يحتج 
في الكلام إلى معنى (على)» بخلاف ما تقدم . 

هذا كلامه» ولم يتعرض -رحمه الله تعالى- لوجه الإفراد هناك والجمع هناء 
وهو من ألطف معاني الآية. والفرق بينهما يظهر من الاختصاص الذي خص به 
موسى في قوله تعالى : وأصطعتك لنقيى)"» فاقتضى هذا الاختصاصض 
الاختصاص الآخرّفي قوله : و ولصتع عل عن ؛ فإن هذه الإضافة إضافة 
تخصیص . وأما قوله تعالی : ری اا4 > واصتع ا للك ملك أا ؛ فليس فيه من 
الاختصاص ما في صنع موسى على عينه يل ES E CE‏ 
SS OE E SES LN‏ : ذا قرات 
َا قرات وقوله : ن تقض ع ونظائره» فتامل“ . 

وهذه الآية مما يطعن بها الجهمية على أهل السنة ؛ يقولون: إن الأخذ بظاهرها 
يلزمنا إثبات شخص له وجه» وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة. وقد رد هذه الشبهة 
العلامة ابن القيم » وحص لها فصلا في «الصواعق). ومما قال فيه : 

«إن دعوى الجهمي أن ظاهر القرآن يدل على أن لله سبحانه أيديًا كثيرة على 
جنب واحد» وأعیتًا كثيرة على وجه واحد؛ عَضَة للقرآن» وتنقَص له وذمٌ؛ ولا يدل 
ظاهر القرآن ولا باطنه على ذلك بوجه ماء ولا فهمه من له عقل» ولو کان ذلك 
ظاهر القرآن لكان المخبر به منفرًا للمدعوين عن الإيمان باللّه ورسوله» 
إلى الطعن عليه» واللّه سبحانه قال : رى اعيا › وقال : «إواصتع الماك 
اعيا وقال: و تی مک ہب ا اترتا“ » رقال: اور با کا له 
(۱) طه: الآية .)٤١(‏ (۲) القيامة : الآية (1۸). 


.)٤۸( الطور: الآية‎ )١( 


E E O EE E r 


چم رص 2 


ّا عَمَِت ارين نكسا وقال في قصة موسى : «وإِصَتَعّ َل َي . فذكر العين 
المفردة مضافة إلى الضمير المفرد» والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع»› 
وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا؛ كما يقول القائل : أفعل 
هذا على عيني» وأجيئك على عيني» وأحمله على عيني» ولا يريد به أن له عتا 
واحدة» فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق لعدّ أخرق . وأما إذا أضيفت 
العين إلى اسم الجمع ظاهرًا أو مضمرًا؛ فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ ؛ كقوله : 
رى ياعا وقوله : «واصتع لفك بأعَيا) . وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد 
المضافة إلى المفرد؛ كقوله : بيده املك" ويرك الْحَيرّي" . 

وإن آضیفت إلى ضمیر جمع ؛ جمعت؛ کقوله : وکر بَا ت عقا َم نّا عََِتَ 
ينا أنعكمًا» وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر؛ كقوله: بَا 
کسَبت یری الاس وقوله : قال أا بو مح اع الاس . وقد نطق القرآن 
والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثناة ومجموعة» وبلفظ العين مضافة 
إليه مفردة ومجموعة» ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة؛ كما قال عطاء عن أبي 
هريرة عن النبي به : «إن العبد إذا قام في الصلاة؛ قام بين عيني الرحمن» فإذا 
التفت قال له ربه: إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني؟“ . وقول النبي بل : إن 
ربكم ليس بأعور»"" صريح في أنه ليس المراد إثبات عين واحدة ليس إلا ؛ فإن ذلك 
عور ظاهر» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهل يفهم من قول الداعي : (اللهم 
احرسنا بعينك التي لا تنام) أنها عين واحدة ليس إلاء إلا ذهن أقلف» وقلب 
أغلف . قال خلف بن تميم : حدثنا عبدالجبار بن كثير قال : قيل لإبراهيم بن أدهم : 


(1) يس: الآية .)۷١(‏ (۲) الملك: الآية .)١(‏ 
(۳) آل عمران: الآية )٤( .)۲١(‏ الروم: الآية .)٤١(‏ 


(ه) الأنبياء: الآية .)١١(‏ 

() أخرجه من حديث أنس لهه : أحمد (۳/ ۱۹۹) بنحوه» وليس فيه : «بين عيني الرحمن»؛ بل لفظه: «فإنما 
يناجي ربه فیما بینه وبين القبلة». 

(۷) أخرجه من حديث أنس بن مالك لله : أحمد (۳/ .)٠١١‏ والبخاري (۱۳/ ١۸٤/۸١٤۷)ء‏ ومسلم /٤(‏ 
۸ ) وأبو داود »)٤۳۱١/٤۹٤ /٤(‏ والترمذي .)۲۲٤١ /٤٤١ /٤(‏ وقد تقدم من حدیث ابن 
عمر وها في أحاديث الباب عند تفسير قوله تعالى: وقد رسلا جا إل ويو إ لك ذب ميب الآية 
)٠١(‏ من هذه السورة. 


هذا السبع» فنادى: يا قسورة! إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا» يعني : فاذهب» 
فضرب بذنبه وولى مدبرًا» فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا: (اللهم احرسنا 
بعينك التي لا تنام» وأكنفنا بكنفك الذي لا يرام» وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك 
ونت الرجاء). قال عشمان الدارمي : الأعور ضد البصير بالعينين» وقدقال 
النبي ية في الدجال : «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور». وقد احتج السلف على 
إثبات العينين له سبحانه بقوله : رى بَا . وممن صرح بذلك إثباتًا واستدلالا 
أبو الحسن الأشعري في كتبه كلهاء فقال في «المقالات» و«الموجز» و«الإبانة» 
وهذا لفظه فيها : (وجملة قولنا آن نقر باللّه وملاتکته وکتبه ورسله) إلى آن قال : 
 : E‏ الر جن على العرشِ ان ستوى ي وأن له 
وجها؛ کما قال : وي َه رك ذو کل گار » وان له بدین؛ کما قال : 
بل يد اه مبسوطتان ي" »۰ وقال : ا اق حلَقَت یي۵ وأن له عینین بلا کیف؛ کما 
قال : ری بأَْنا)) . فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين 
أعيتا كثيرة على وجه» ولم يفهموا من الأيدي أيديًا كثيرة على شق واحد؛ حتى جاء 
هذا الجهمي فعضه القرآن» وادعى أن هذا ظاهره» وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع 
O E‏ 
رالخوت رهم 1ا الم من الل ررر ا درن و لاد FO‏ 
آله عمل سوم والمومون وساردون إل عر الیب ہد ییک پما کے تفم تار 
فما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا بما نطقت به النصوص»› وأمسكوا عما 
أمسكت عنه» ووصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه رسوله» وروا تأویل 
الجاهلينء وانتحال المبطلين» الذين عقدوا آلوية الفتنة» وأطلقوا أعنة المحنةء 
وقالوا على الله وفي الله بغير علم» فركوا باطلهم» وينوا زيفهم» وكشفوا إفكهم» 
ونافحوا عن الله ورسولهء فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم مشبهة 
ممثلة مجسمة حشوية! ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس 
لهم» وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص» وتكلم بهاء ودعا الأمة إلى الإيمان بها 
(1) طه: الآية .)١(‏ (۲) الرحمن: الآية (۲۷). 


(۳) المائدة: الآية )٤( .)1٤(‏ ص: الآية .)۷١(‏ 
)١(‏ التوبة: الآية .)٠١٠١(‏ 


سورة هود سے 


ومعرفتهاء ونهاهم عن تحريفها وتبديلهاء فدعوا التشنيع بما تعلمون أنتم وكل عاقل 
منصف أنه كذب ظاهر» وإفك مفتری» لا یعلم به قائل یناظر عن مقالته» فهل 
تدفعون عن أنفسكم التعظيل» ونفي حقائق صفات الكمال عن رب العالمين» وأنها 
مجاز لا حقيقة لهاء وأن ظاهرها كفر وتشبيه وإلحادء فلو كان خصومكم كما 
زعمتم -وحاشاهم - مشبهة ممثلة مجسمة ؛ لكانوا أقل تنْقَصًا لرب العالمين وكتابه 
وأسمائه وصفاته منكم بكثير كثير لو كان قولهم يقتضي التنقص» فكيف وهو 
لا يقتضيهء ولو صرحوا به فإنهم يقولون: نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت 
الجلالء ووصفناه بكل صفة كمال فإن لزم من هذا تجسيم أو تشبيه؛ لم يكن هذا 
نقصًا ولا عيًا ولا ذما بوجه من الوجوه؛ فإن لازم الحق حق» وما لزم من إثبات 
كمال الرب ليس بنقص . وأما نتم فنفيتم عنه صفات الكمالء ولا ريب أن لازم 
هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص» فما سوى الله ولا رسوله 
ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس حذرًا من التجسيم» وبين من ثبت 
كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كانت .فلو فرضنا في الأمة من 
يقول: له سمع كسمع المخلوق» وبصر كبصره؛ لكان أدنى إلى الحق ممن يقول : 
لا سمع له ولا بصر. ولو فرضنا في الأمة من يقول: إنه متحيز على عرشه تحيط به 
الحدود والجهات؛ لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول: ليس فوق العرش 
إله يعبد» ولا رب يصلى له ويسجد» ولا ترفع إليه الأيدي» ولا ينزل من عنده 
شيء» ولا يصعد إليه شيء۰ ولا هو فوق خلقه» ولا محايثهم ولا مباينهم . ولو 
فرضنا في الأمة من يقول: إنه يتكلم كما يتكلم الآدمي» وأن كلامه بالات وأدوات 
تشبه آلات الآدميين وأدواتهم ؛ لكان خيرًا ممن يقول: إنه ما تكلم ولا يتكلم 
ولا قال ولا يقول» ولا يقوم به كلام ألبتة؛ فإن هذا القائل يشبهه بالأحجار 
والجمادات التي لا تعقل» وذلك المشبه وصفه بصفات الأحياء الناطقين . وكذلك 
لو فرضنا في الأمة من يقول : له يدان کأیدینا؛ لکان خیرًا ممن یقول : لیس له يدان؛ 
مرن هدا معطل مكذب لله» راد على الله ورسوله» وذلك المشبه غالط مخطئ في 

فهمه» فالمشبه على زعمکم الکاذب لم یشبهه تنقیصًا له وجحدًا لکماله؛ بل ظنًا أن 

إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك» فقابلتموه بتعطيل كماله» وذلك غاية التنتقص» . 


(۱) الصواعق المرسلة (۱/ .)٠٠٠١-۲۵۴‏ 


قلت : رحم الله الإمام ابن تيمية إذ دائمًا يردد قولته : (المشبه يعبد صنمًاء 
والمعطل يعبد عدمًا)» فعبادة الأصنام شرك وكفر وعبث وانحراف يرفضها العقلاء 
وأهل الفطر السليمة» والعدم حمق وسفاهة وإنكار لصريح العقول وفطرهاء فالعقل 
دائمًا يقف في حدود الوجود ويتساءل عن الآيات الكبرى التي لا يستطيع دفعها 
ولا نسبتها لنفسه ولا لأحد» فلا يجد لها جوابًا إلا إثباتها لمبدع أبدعهاء وخالق 
خلقها» ومدبر لشؤونها يدبرها في کل لحظات وجودها. فالتشبیه قبیح» وصاحبه 
مشابه في إثباته لعباد الأصنام» فلا خير فيه» ولا ينبغي أن يخطر ببال» والعدم 
المحض هو وقوع في سراب يحسبه الظماآن ماءٌ حتى إذا جاءه لم یجده شيد ¢ فلهذا 
ما قاله العلامة ابن القيم من فرضيات بين التشبيه والتعطيل لا يفهم منه الإقرار 
بالتشبيه وأن فيه فضيلة ؛ بل هو ذم له وتحقیر وتبشیع ؛ لكن أحياتًا قد تضرب الأمثلة 
للتقريب والتفهيم» كما ضرب الله الأمثلة بالذباب في حقارة عبادة الأصنام وآنها 
أضعف وأحقر من أن يتجه لها بعبادة» فالتشبيه مذموم على كل حال وإن كان الإمام 
ابن القيم يريد به التقريب لأذهان المعطلة وأن فيه وجودا» والوجود أفضل من 
العدم» وإلا فلا خير لا في هذا ولا في هذاء واللّه أعلم . 

وفي الآية فائدة أخرى» وهي أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

قال ابن تيمية : «فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم » وما كان 
مصنوعًا لهم فهو مقدور بالضرورة والاتفاق› والمنازع يقول : ليس شيء خا رجا عن 
محل قدرتهم مصنوعًا لهم» وهذا خلاف القرآن؛ قال تعالى لنوح: وَأصتع لُك 
يأعيزتا وونيتا) وقال : صت الْفلَ) ٠‏ وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها 
N a N A SS EE‏ 
لقحو وسر کر تا نی آلأزض والثذک ری نی ار باری 4 وور ن 
ن لفك الان ما تركو » وققال: قال اندو ما تجو © واش حل ما 
نممو . 
)١(‏ يس : الآية .)6١(‏ 
(۲) الحج: الآية .)٠١(‏ 


(۳) الزخرف: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ الصافات : الاّیتان (٥۹و41).‏ 


ر ا 


فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم › وأخبر أنه خالقهم وخالق معمولهم؛ فإن 
(ما) ههنا بمعنى : الذي» والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام» وإذا كان خالقًا 
للمعمول وفيه أثر الفعل ؛ دل على أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: إن 


ها صد رة ف د : 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷-۱۹/۸). 


r عه‎ a) 


ا ا قوف 
موت من ياه عَدَاب ريه ويل عد عاب 9 


٭ غريب الآية: 
سخروا منه : السخرية : الاستهزاء والتنقيص . 
يٌجل عليه : ینزل به ویصیبه . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي : a‏ وو ڪلام وملا م 
وو ورأوا ما يصنع «سَخرا وا نه ل إن حرا ن الآن ووا محر منک کنا 
سرون وف کرت من بأو عَدات : ريد وَل ع عاب مَقَيمُ 4 نحن آم نتم . 
وقد علموا ذلك حين حل بهم العقاب» . 

قلت : يكاديطبق المفسرون في هذه الآية -أو التي قبلها- على إيراد كلام قل حول 
هيئة السفينة » وكيفية صناعتها » وسعتها للمخلوقات بأجناسها» وتفاصيل أخرى نحن في 
غنية عنها؛ لعدم إخبار الله بها. وعمدتهم في هذا الكلام إما آثار لم تصح عن 
المعصوم بء أو نقولات عن أهل الكتاب . ويعجبني ما قاله الرازي في تفسيره» 
قال: «واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني ؛ لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها 
ألبتة » ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلا» وكان الخوض فيها من باب الفضول» لاسيما 
مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل على الجانب الصحيح» والذي نعلمه أنه كان في السعة 
بحیث يتسع للمؤمنین من قومه ولما يحتاجون إليه ولحصول زوجین من کل حیوان؛ 
لأن هذا القدر مذكور في القرآنء فأما غير ذلك القدر فغير مذكور»" . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤١٤/۳(‏ (۲) التفسیر الکبیر (۱۷/ ۲۳۲). 


سورة هود سے 


قوله تعالی : وح إا جاء ارتا وقار الور فلا آل فبها من ڪل 
رون ءارو وء ر 


4 4 ص sll Al Lad f ٤‏ رر ےر ر 
زوجي انين راهلت ك من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن مع 


اَي @4 


*٭ غريب الآية: 

قار التٽور : على . يقال: فار القدر يفور قَوْرًا : إذا ارتفع ما فيه بالغليان. قال ابن 
عاشور: «والفوران: غليان القدر» ويطلق على نبع الماء بشدة؛ تشبيهًا بفوران ماء 
في القدر إذا غلي» وحملوه على ما جاء في آيات أخرى من قصة نوح ## مثل 
قوله : وكا آلأرْص عب“ . ولذلك لم يتضح لهم إسناده إلى التنور؛ فإن التنور 
هو الموقد الذي ينضج فيه الخبز» فكثرت الأقوال في تفسير (التنور)ء بلغت نسبة 
أقوال منها ما لا ينبغي قبوله. ومنها ما له وجه وهو متفاوت . 

فمن المفسرين من أبقى (التنور) على حقيقته» فجعل الفوران خروج الماء من 
أحد التنانيرء وأنه علامة جعلها الله لنوح ## إذا أفار الماء من تنوره علم أن ذلك 
مبدأً الطوفان» فركب الفلك وأركب من معه»" . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن كثير : «هذه مواعدة من الله تعالى لنوح # إذا جاء أمر الله من الأمطار 


المتتابعة » والهتان الذي لا يقلع ولا يفثر؛ بل هو كما قال تعالى : «إففتت بب ألما 
باو نمر © وقجرا الذرض عيوا الك الما ع أمر مد د 62 ومته عل دات ألو ودشر 
© ری ایا جرا لمن کان کر . 

وأما قوله: وار الور ؛ فعن ابن عباس : «التنور: وجه الأرض»؛ أي : 


(۱) القمر: الآية .)١١(‏ 


(۳) القمر: الآیات .)١٤-١١(‏ 


صارت الأرض عيونًا تفور؛ حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار؛ صارت 
تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف . 

وعن علي بن أبي طالب وه : «التنور : قَلّق الصبح» وتنوير الفجر»» وهو 
ضياؤه وإشراقه . والأول أظهر . 

وقال مجاهد والشعبي : كان هذا التنور بالكوفة . وعن ابن عباس : عين بالهند. 
وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها : عين الوردة. وهذه أقوال غريبة) . 

وقال القاسمي : « وار الور أي : وجه الأرض أو كل مفجر ماء» أو محفل 
ماء الوادي» أو عين ماء معروفة» أو الكانون الذي يخبز فيه » أو تنوير الفجر -أقوال 
حكاها اللغويون والمفسرون- زاد بعضهم احتمال أن يكون هذا كناية عن اشتداد 
الأمر؛ كمايقال: حمي الوطيس» والوطيس: التنور» وهو من فصيح الكلام 
وبليغه» وعندي أنه أظهر الأوجه المذكورة وأرقها وأبدعها وأبلغهاء وإن حاول 
الرازي رذه؛ كأنه قيل : واشتد الأمرء وقوي انهمار الماء ونبوعه . وهذا اللإيجاز في 
مجازه الرهيب قد بينته آيات أخر» وهي : «إفقتحتا بوب السمل باو نمر € وجرت 
ألأرض عبوا فالدقى اماه علج اَم َد هرد الآيات . ومما يؤيده شموله لشدة الأمر من 
السماء والأرض» فيطابق هذه الآيات. وأما غيره فمقصور على ناحية الأرض 
فقط . وجل أن الأمر كان أعم» واللّه أعل»". 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : لتا نيل فا ِن ڪل وكين نن الاي : 
ذكر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيّه نوخا عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين. وبيّن في سورة (قد أفلح 
المؤمنون) أنه أمره أن يسلكهم؛ أي : يدخلهم فيها ؛ فدل ذلك على أن فيها بيوتا 
يدخل فيها الراكبون؛ وذلك في قوله : لدا با اا وار الود اس فا ِن 
ڪل رهن نن“ . ومعنى (اسلٌڭ): أدخل فيها من كل زوجين اثنين؛ تقول 
العرب : سلكت الشيءَ في الشيء : أدخلتّة فيه . وفيه لغة أخرى وهي : أسلكتة فيه » 


e 
5 


رباعيًا بوزن (أفعل)ء والثلاثية لخة القرآن؛ کقوله : وسات فا من ڪل زوين 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ (۲) القمر: الآیتان (١۱١و١١).‏ 
(۳) محاسن التأویل (۹/ .)٠۲١‏ (€) المؤمنون: الاية (۲۷). 


س ا س 


اسيو الآيةء وقوله Cs‏ وقوله: كتك سکتۀ ني 
فوب المري 4 الآيةء وقوله: ‏ کدلك لک فی فوب اميك" وقوله: 
ما سڪ في سمَر»“ الآّية . ومنه قول الشاعر : 
وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب 
ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي : 
حتى إذا أسلكوهم في قتائده شلاكماتطرد الجمالة الشردا 
قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر أن أصل (السلّك) الذي هو الخيط : 
(فِعْل) بمعنى (مفعول)؛ كبُح بمعنى مذبوح» وقتْل بمعنى مقتول؛ لأن الخيط 
يسلك؛ أي : يدخل في الخرز لينظمه؛ كما قال العباس بن مرداس السلمي : 
عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورًاوينحدر 
كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك منه فهو منتثر 
واللّه تعالى أعلم . 
قوله تعالى : «وأهكك إلا من سبق عََدِ الول الاآية : 
ذکر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : أنه أمر نوخا أن يحمل في السفينة أهله 
إلا من سبق عليه القول؛ أي : سبق عليه من الله القول بأنه شقي» وأنه هالك مع 
الكافرين . 
ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم » ولكنه بين بعد هذا أن الذي سبق عليه 
القول من أهله هو ابنه وامرأته a ES‏ : وناد وح أب 
وَڪَات في مزل جى رڪب عتا ولا تكن مح الكفريً -إلى قوله- وال بيما 
الموج فكات من المعْرة Le‏ : قا کش نم س ن خي م عمل 
کر س الاب . وقال في امرأته : صرب اله منک لت کفروا مرت وچ - 
إلى قوله- وت A OI‏ 


(۱) القصص: الآية (۴۲). (۲) الشعراء: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) الحجر: الآية )٤( .)١١(‏ المدثر: الآية .)٤۲(‏ 
() هود: الآیتان (۲٤و۳٤). )١(‏ هود: الآية .)٤1(‏ 


(۷) التحريم : الآية .)٠١(‏ (۸) أضواء البیان (۳/ ۲۷-۲۵). 


قوله تعالی :  «‏ وال آرڪَا فيها پر ا رها ومرسنها إن 
ری فود َم © 4 


× غريب الآية: 
مرساها : أي مكان إرسائها . والإرساء: إمساك السفينة بما تقف. قال عنترة: 
فصبرت نفسا عند ذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 
أقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى إخبارًا عن نوح ## آنه قال للذين آمر بحملهم معه 
في السفينة : زَا فا يم آله برها ومرس ؛ آي : باسم الله يكون جريُها 
على وجه الماء» وباسم الله یکون منتهی سیرها › وهو رسوها. 

وقرأً أبو رجاء العطاردي : (يشم الله مُجْرِيهًا ومرسيها) . 


. و ری چ رص ر ب او , مرو + 4 رص ر ور 

وقال الله تعالى : فإذا استَويتَ ت ومن مک على لفك قل لد ب الى بَا مِنَ الَو 
م ص Ce‏ ا ر مچ 2 صر جو 4 2 e‏ 
الظليين ® قل رب آنزلق مرل مارا ونت حار المتزلين ي ؛ ولهذا تستحبٌ التسمية في 


ت 


ابتداء الأمور: عندالركوب على السفينة وعلى الدابة؛ كما قال تعالى : «وادِى 
لق اروج لھا ول تک ن اقلت ونع ما رکو 9 تتا عل طهوروه ر تذكروا 


تم یکم إا سکوی یو فووا سبح ایی سَخَرَ آنا ًا وما ًا آم مفرين © 
إا إل ريا ْنَمَو وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه" . 
قال الشلنقيطى : «ذكر الله تحالى فى هذه الاي ألكريمة: أن نيه نوا “عليه 
و م في بيه دو ج 


وعلى نبينا الصلاة والسلام- أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها ؛ أن يركبوا 


ت 


فيها قائلا : ليشي أله بخرطها ومسا ؛ آي : بسم الله يكون جريها على وجه 


(1) المۇمنون: الآیتان (۲۸و۲۹). 
(۲) الزخرف : الآيات .)٠٤-١۲(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ 


د واد .د 


الماء» وبسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو رسوها. 

وين في سوزة (الاج) : أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن 
يحمدوا الله الذي نجاهم من الكفرة الظالمين» ويسألوه أن ينزلهم منزلًا مبارگا ؛ 
رذلك في قوله : قدا سوپت أت ومن مع عل الف فق المد ب لى لتا من الَو 
ايلي @ ول ر رب زی مار مارا وات ڪر المزلنَ ي . 

eS 
ووی لق الأتیع ھا ومر لاتقب والانکی ما کیو 9 اترا ی ھور‎ 
ا ا شک یک ل اتی تبه اا شیک ای لر کا کک‎ 

ثرو @ ا ب با يدي . 

e gE 
لقد علم القبائل ماعقيل لنافي النائبات بمقرنينا‎ 


وقول الاخر: 
وقول ابن هرمة : 


وأقرنت ما حملتنى ولقلما يطاق احتمال الصديادعد والهجر»" . 
قلت : وقد مضى في تفسير (الفاتحة) تعيين مواطن التسمية» وذكرنا بعض ما 
يتعلق بها أيضًا في تفسير سورة (الزخرف). 
وقوله : إن ری عور َم : قال ابن كشثير: « اسب عند ذكر الانتقام من 
الكافرن باغ تع ان د اتور رج ما قال: إن ريتك لَسَريع 


22 


و ٍ a‏ ررم کے ع 
لوقا ر ن فور ¢ و وإن ربك و مغفرق للناس عل > ون 
وقال: فون ربك و اناس عل ظامهم وإ 


رجسم 


ب إلى غير ذلك من الآيات ي يقرن فيها بين انتقامه 


CD a 
۹ ورحمته)‎ 
.)۱٤-۱۲( المؤمنون: الآیتان (۲۸و۲۹). (۲) الزخحرف لآیات‎ )1( 
.)١١۷( الأعراف لآية‎ )٤( .)۲۸-۲۷ /۳( آضواء البیان‎ )۳( 


.)١( الرعد: الآية‎ )٥( 
.)۲١۹/٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 


س الآية )٤١(‏ 


وقال الرازي: «وأما 
الوقت وقت الإهلاك وإظها 
وجرا لعل العو ا 
علمناء فالله تعالی نبههم بھ 
عن أنواع الزلات وظلمات 
وفضله وإحسانه» وأن يکود 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۷/ ۲۳۹-۲۳۸) 


ه: فإ رى فور يحم ففيه سؤالء وهو أن ذلك 
تهر» فکیف يلق به هذا الذكر؟ 
ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم آنا إنما نجونا ببركة 
كلام لإزالة ذلك العجب منهم ؛ فإن الإنسان لا ينفك 
بوات» وفي جميع الأحوال فهو محتاج إلى إعانة الله 
یما لعقوبته» غفورًا لذنوبه . 


K# KF ¥ 


تو کڪ 


قوله تعالی : وهی ا لجال وتادی و ابم 
وَڪات ف مَعَزل َب ولا نکن تع الگ @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : السفينة سائرة بهم على وجه الماءء الذي قد طبّق جميع 
EG E N‏ 
ا ف لار ® ا کک ا ا کے @ € وقالتعالى: ا 
عل دات لوج ودر ©@ ری باعتا جر رمن کان کنر @ وقد رکا e‏ 
مک ی . 

وقال الشنقيطي : «ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة : أن السفينة تجري بنوح 
OUR‏ 


ملگ نار © با جلها کک د ا a‏ فاا ا 
ټمر وجرا الاس ی کال 41 لماه ع مر هد فر @ ی وله عا عل دات الو ودر ® 
یری ا ا جرا لمن کان کر ® ولقد ر ها ءايه هَل من مک چ . 

وبين في موضع آخر : أن آمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال 
أيضًا بقوله : انتا مکان کل فرق ارو ۲ الي لعَظِير ي" والطود : الجبل العظيم» . 


قال محمد رشید رضا E‏ : اللاضطراب» ومنه : لورکا بعصم يمي 
سج ف بض O‏ 


(۱) الحاقة : الآيتان (١١و١١).‏ (۲) القمر: الآیات .)٠١-١۳(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٠٠١/٤(‏ الحاقة: الآيتان (١١و١٠).‏ 
)٥(‏ القمر: الآیات .)٠١-١١(‏ (0) الشعراء: الآية .)٦۳(‏ 


(۷) آضواء البیان (۳/ ۲۸). (۸) الكهف : الآية (۹۹). 


الرياح الشديدة؛ رأى أن المبالغة في هذا التشبيه غير بعيدة؛ وصف لي بعضهم سفره 
في المحيط الهندي في زمن رياح الصيف -التي يسمونها الموسمية- بمامعناه: 
كنت أرى السفينة تهبط بنا في غور عميق» كواد سحيق» نرى البحر من جانبيه 
كجبلين عظيمين يكادان يطبقان عليهاء فإذا بها قد اندفعت إلى أعلى الموج كأنها 
في شاهق جبل تريد أن تنقض منه» والملاحون يربطون أنفسهم بالحبال على ظهرها 
وجوانبها ؛ a‏ ما يفيض من الموج عليها»'. 

قوله: «وتادى ْح أب : قال الرازي: «اختلفوا في أنه کان ابنًا له» وفيه 
أقوال : 

القول الأول: أنه ابنه فى الحقيقة ؛ والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقال : 
ووتادی وح آژي› ا ع : يبي وصرف هذا اللفظ إلى 
أنه ربّاه فأطلق عليه اسم (الابن) لهذا السبب؛ صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه 
من غير ضرورة وأنه لا يجوز» والذين خالفوا هذا الظاهر إنما خالفوه لأنهم 
استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم كافرًاء وهذا بعيد؛ فإنه ثبت أن والد 
رسولنا به كان كافرًا» ووالد إبراهيم 8# كان كافرًّا بنص القرآن» فكذلك ههناء 
ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه # لما قال : رب لا در عل لاض ين آلگفرنَ 
دارا" فکیف ناداه مع کفره؟ 

فأجابوا عنه من وجوه: الأول : آنه كان ينافق أباه» فظن نوح أنه مؤمن» فلذلك 
ناداه» ولولا ذلك لما أحب نجاته . والثاني : آنه ## کان یعلم آنه کافر» لکنه ظن آنه 
لما شاهد الغرق والأهوال العظيمة فإنه يقبل الإيمان» فصار قوله : يَش رڪب 
مما كالدلالة على آنه طلب منه الإيمان» وتأكد هذا بقوله: ولا تكن ت 
آلكفريً ؛ أي : تابعهم في الكفر واركب معنا . والثالث: أن شفقة الأبوة لعلها 
حملته على ذلك النداءء والذي تقدم من قوله: إل من مبَىَ عد الول" كان 
کالمجمل» فلعله ## جوز عليه آن لا یکون هو داخلا فيه . 
(۱) تفسير المنار .)۷۸/١۲(‏ 


(۲) نوح: الآية .)۲١(‏ 
(۳) الآية .)٤١(‏ 


سورة هود کے 


القول الثاني : أنه كان ابن امرأته . وهو قول محمد بن علي الباقر» وقول الحسن 
البصري» ويروى أن عليًا ظلهه قرأ : (وَنَادَى نو ابْنَهَّا)» والضمير لامرأته. وقرأ 
محمد بن علي وعروة بن الزبير : (ابْنَة) بفتح الهاء؛ يريد أن ابنها » إلا أنهما اكتفيا 
بالفتحة عن الألف» وقال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: واللّه ما كان ابنه» 
فقلت : إن الله حکی عنه آنه قال : إن ابی يِن هَل وأنت تقول: ما کان ابا 
له! فقال : لم يقل : (إنه متي)» ولكنه قال : من أَهَلمٍه » وهذا يدل على قولي . 

القول الثالث: أنه ولد على فراشه لغير رشدة. والقائلون بهذا القول احتجوا 
بقوله تعالى في امرآة نوح وامرأة لوط : «(فخاتاشا)» وهذا قول خبیث يجب 
صون منصب الأنبياء عن تلك الفضيحة» لا سيما وهو على خلاف نص القرآن . 
وأما قوله تعالى : (فخاتاشًا ؛ فليس فيه أن تلك الخيانة إنما حصلت بالسبب 
الذي ذكروه. قيل لابن عباس وها : ما كانت تلك الخيانة؟ فقال : كانت امرأة نوح 
تقول: زوجي مجنون» وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به. ثم الدليل 
القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى : ليشت لشن والحيش خيشب 
لبت َب لَب َيب وایضًا قوله تعالی : ان لا کح إل ية أو 
مقر َة لا ينها إلا وان أو مرق حرم رلك على الثؤينيكي*““» وبالجملة فقد 
دلّلنا على أن الحق هو مقول الأول . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء: عائشة 
وامرأة نوح بالفاحشة؛ فيؤذون نبينا ا وغيره من الأنبياء من الأذى بما هو من 
جنس أذى المنافقين المكذبين للرسل» ثم ينكرون على طلحة والزبير أخذهما 
لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إلى البصرة» ولم يكن في ذلك ريبة فاحشة 
بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلَا وتناقضًا؟وأما أهل السنة 
فعندهم آنه ما بغت امرأة نبي قط» وأن ابن نوح کان ابنه ؛ كما قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلین: وناد وح يتم وكما قال نوح : يی ڪب معا » 
(1) هود: الآية .)٤٥(‏ (۲) التحريم : الآية .)٠١(‏ 
(۳) النور: الآية .)۲١(‏ (6) النور: الآية (۳). 
)٥(‏ وقد سبق أن نبهنا على ذلك في قصة لوط عند تفسير : الآية (۸۳) من سورة (الأعراف). 
(0) التفسیر الکبیر .)۲٤١-۲۳۹/۱۷(‏ 


وقال: ل آي من هَل فاللّه ورسوله يقولان: إنه ابنه» وهؤلاء الكذابون 
المفترون المؤذون للأنبياء يقولون: إنه ليس ابنه. واللّه تعالى لم يقل : إنه ليس 
ابنك» ولكن قال: إِنّم لس يِن أَللك)” . وهو 8# قال: فلا یل فا من 
ڪل َوَن انين واكك إلا من سبق َه ألو » ثم قال: ومن ءامن ؛ أي : 
واحمل من آمن» فلم یآمره بحمل هله كلهم ؛ بل استثنی من سبق عليه القول منهم › 
وكان ابنه قد سبق عليه القول» ولم يكن نوح يعلم ذلك؛ فلذلك قال : ری إل آي 
يِن هَل ؛ ظانًا أنه دخل في جملة من وعد بنجاتهم؛ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم» وهو وإن كان من الأهل نسبًاء 
فليس هو منهم ديتاء والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين؛ كما نقول: إن 
با لهب لیس من آل محمد» ولا من أهل بیته وإن کان من أقاربه» فلا يدخل في 
قولنا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في 
الدين؛ فإنها كانت تقول : إنه مجنون. وخيانة امرأة لوط أيضًا كانت في الدين ؛ 
فإنها كانت تدل قومها على الأضياف» وقومها كانوا يأتون الذكران» لم تكن 
معصيتهم الزنا بالنساء حتى ين أنها أتت فاحشة؛ بل كانت تعينهم على المعصية› 
وترضى عملهم .ثم من جهل الرافضة آنهم يعظمون نساب الأنبياء: آباءهم» 
وأبناءهم» ويقدحون في أزواجهم؛ كل ذلك عصبية واتباع هوى ؛ حتی یعظمون 
فاطمة والحسن والحسين» ويقدحون في عائشة أم المؤمنين » فيقولون -أو من يقول 
منهم-: إن آزر آبا إبراهيم كان مؤمتاء وإن أبوي النبي به كانا مؤمنين» حتى 
لا يقولون: إن النبي يون أبوه كافرًا» فإذا كان أبوه كافرًا أمكن أن يكون ابنه 
كافرًا» فلا يكون في مجرد النسب فضيلة . وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح کان كافرًا 
لکونه ابن نبي» فلا یجعلونه کافرًا مع کونه ابنه» ویقولون آیضصًا : إن ابا طالب کان 
مؤمتًا. ومنهم من یقول: کان اسمه عمران» وهو المذكور في قوله تعالی : < إٌ 
آنه طح ادم ونوا وال إبَرًهيم َءال عرد عَل كيين“ . وهذا الذي فعلوه مع ما 
(۲) هود: الآية .)٤١1(‏ 


(۳) هود: الآية .)٤١(‏ 
)٤(‏ آل عمران: الآية (۳۳). 


کے سے اف 


اا راء را ن فان الاقض وع جف ل ص د ها و ي 
وذلك أن كون الرجل أبيه أو ابنه كافرًّا لا ينقصه ذلك عند الله شيعا ؛ e‏ 


الحي من الميت› ويخرج الميت من الحي . ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من 
آبائهم» وکان آباؤهم کفارًا» . 


.)۴٠١-۳٤۸ /٤( منهاج السنة‎ )۱( 


× غريب الآية: 
عاصم : مانع . يقال : عَصَمَّكَ يُعّصمك : إذا منعك وحفظك . 


” 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال القرطبي : « قال لا عَاصِم الوم مِن أَمرٍ ا آي : لا مانع؛ فانه یوم حق فيه 
العذاب على الكفار . 

وانتصب إعَاوم€ على التبرثة . ويجوز (لا عاصم اليوم) تكون (لا) بمعنى 
(ليس). إلا من رَحِرّ في موضع نصب استثناء ليس من الأول؛ أي: لكن من 
فهو يعصمه ؛ قاله الزجاج . 

ویجوز أن يکون في موضع رفع»› على أن عاصمًا بمعنی معصوم» مثل : او 
افق" ؛ آي : مدفوق» فالاستثناء على هذا متصل؛ قال الشاعر : 
بطيءٌ القيام رخيم الكلا مأمسى فؤادي به فاتنا 

آي : مفتوتا . وقال آخر : 
دع المكارم لاتنهض لبغيتها واقعد فإنك أنتَ الطاعم الكاسي 

آي : المطعوم المكسوّ . قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه أن تكون (مَنْ) في 
موضع رفع ؛ بمعنى: لا يعصم اليوم من آمر اللّه إلا الراحم؛ أي: إلا اللّه. وهذا 
اختيار الطبري . ويحسّن هذا آنك لم تجعل عاصمًا بمعنى معصوم فتخرجه من بابه» 
ولا (إلاً) بمعنى (لكن)» . 


.)١( الطارق: الآية‎ )١( 
.)٤١-۳۹ /٩( الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 


ا ق 


قال الراغب : « لا عَاصِ آلَوم ِن أمْرٍ آل ؛ أي: لا شيءيعصم منه. ومن 
قال: معناه: لا معصوم؛ فليس يعني أن العاصم بمعنى المعصوم» وإنما ذلك تنبيه 
منه على المعنى المقصود بذلك» وذلك أن العاصم والمعصوم يتلازمان» فأيهما 
حصل حصل معه الآخر»' . 

قال ابن القيم كَهه في تقرير أن الاستئناء إذا كان منقطعًا فلا بد من آن يكون 
الكلام الذي قبل (إلا) قد دل على ما يستشنى » فلا يحتاج إلى تقدير» وإلا احتاج 
إليه» وضرب لذلك أمشلة؛ منها : «قوله تعالى : لا عَاصِم ألم مِن اَم آل إل من 
رَحِم على أصح الوجوه في الآية؛ فإنه تعالى لما ذكر العاصم استدعى معصومًا 
مفهومًا من السياق» فكأنه قيل : لا معصوم اليوم من أمره إلا من رحمه؛ فإنه لما 
قال : لا عَاءِ یی ب ار ا ي النفن طا بعرم اه فل : فمن الذي 
ع ا ا . ودل هذا اللفظ باختصاره وجلالته 
وفصاحته على نفي کل عاصم سواه» وعلی نفي کل معصوم سوی من َه » فدل 
الاستثناء على أمرين : على المعصوم من هو» وعلى العاصم وهو ذو الرحمة. وهذا 
من آبلغ الكلام» وأفصحه» وأوجزه. ولا يلتفت إلى ما قيل في الاية بعد ذلك» وقد 
قالوا فيها ثلاثة أقوال أخر :أحدها: إن (عاصمًا) بمعنى (معصوم)؛ ك(ماء دافق) 
و(عيشة راضية)ء والمعنى: لا معصوم إلا من كاله ؛ وهذا فاسد لأن كل واحدمن 
اسم الفاعل واسم المفعول موضوع لمعناه الخاص به» فلا يشاركه فيه الآخر ؛ 
وليس الماء الدافق بمعنى المدفوق؛ بل هو فاعل على بابه؛ كمايقال: ماء جار» 
ف(دافق) ك(جار)» فما الموجب للتكلف البارد؟ وأما (عيشة راضية)؛ فهي عند 
سیبویه على النسب؛ ک(تامر) و(لابن)؛ أي : ذات رضی» وعند غیره ک(نهار صائم) 
و(ليل قائم)؛ على المبالغة. والقول الثاني : إن إن حم : فاعل» لا مفعول» 
والمعنى : لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحم» فهو استثناء فاعل من فاعل؛ وهذا 
وإن كان أقل تكلمًا فهو أيضًا ضعيف جدًا» وجزالة الكلام وبلاغته تأباه بأول نظر . 

والقول الثالث a E a‏ 
والتقدير: لا معصوم م عاصم اليوم من أمر الله إلا من ا . وهذا من أنكر 


(۱) مفردات القرآن (ص: .)٥۷۰-۵٦۹‏ 


)٤۳( الآية‎ — 


الأقوالء وأشدها منافاة للفصاحة والبلاغة» ولو صرح به لكان مستغقًا». 

قال الطبري : «ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء؛ لأن كلام اللّه 
تعالى إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه» ما جد إلى ذلك 
سبیل . ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل (عاصمًا) في معنی (معصوم)» ولا أن نجعل 
بمعنى (لكن)» إذ كنا نجد لذلك في معناه الذي هو معناه» في المشهور من 
کلام العرب» مخرجًا صحیځًا» وهو ما قلنا من أن معنى ذلك : قال نوح: لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحمنا فأنجانا من عذابه؛ كما يقال : لا مُنجي اليوم من 
عذاب الله إلا الله ولا مُطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد. فهذاهوالكلام 
المعروف والمعنى المفهوم»" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه لا عاصم إلا الله 


# عن أبي سعيد الخدري لهه عن النبي ب قال : «ما استَخلِف خليفةً الا له 
بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحصّه عليه» وبطانة تأمره بالشَرّ وتحصّه عليه» 
والمعصوم مَنْ عصم الل" . 

× غريب الحديث: 

بطانة: مصدريسمى به الواحدوالجمع› وبطانة الرجل: خاصته الذين 
يستبطنون أمره. وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر. قال الشاعر : 
أولئك خلصائي َم وبطانتي وهم عَيّبتي“ من دون کل قريب 

× فوائد الحديث؛: 

قال الحافظ ابن حجر : «أي : من عصمه الله بأن حماه من الوقوع في الهلاك أو 
ما يجر إليه ؛ يقال ف الله الكررة : وقاه وحفظه . واعتصمت بالله : : لجأت 
إليه . وعصمة الأنبياء -على نبينا وعليهم الصلاة والسلام-: حفظهم من النقائص»› 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)۹۸-٦۷‏ 
(۲) جامع البيان .)٤٦/۱١(‏ 
(۴) أخرجه: أحمد (/). والبخاري (۱1/ /٨1۳‏ 1111)» والنساثي (۷/ ۱۷۸/ .)٤۲۱۳‏ 


E‏ سورة هود 


والفرق بينهم وبين غيرهم : أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب» وفي حق غيرهم 
بطريق الجواز» . 


(۱) فتح الباري (۱۱۳/۱۱). 


س لالآية )٤٤(‏ 


ON 2a 


قوله تعالی : وتیل بتار ابی ماك سما اقلم ویش الما 
رھ ر رای ر س e‏ 7 ع ےر ‌ کے ص 
فى الذمر وأسوت على ودي وير بدا لمر الظيينَ © 4 


× غريب الآية: 

ابلعي : الْبَلحُ : تغييب الشيء في الجوف. يقال: بَلَعْنّهُ بلع بمعنى : 
سرطته . 
أقلعي : أ اسکي ماءَكِ؛ من قولك : أَفْلَعَّتْ عنه الحمى : إذا زالت. 
والإقلاع: الإزالة. 

غيض : نقص . يقال : غاض الماء يُغْيض عَيْضًا : إذا نقص ونَضصَبَ وغاب في 
الأرض. 

ُضِيّ الأمْرٌ: آي : فصل وأخكمَ وأيِمٌ من النجاة والهلاك. 

استوت : أي : استقَرّت . 

الجودي : اسم جبل . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة؛ أمر 
الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن 
المطرء ويس ألما ؛ أي : شرع في النقص» فى لأر ؛ أي : فرغ من آهل 
الأرض قاطبة ممن كفر باللَّه» لم يبق منهم ديّار» وسرت السفينة بمن فيها عل 
ِي قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة). 

وقال الرازي : «وآما قوله تعالی : «وَقل بعْدًا لموم اليك ؛ ففيه وجهان : 
الأول: آنه من كلام الله تعالى؛ قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد. والثاني: 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٠٠/٤(‏ 


سورة هود سے 


أن يكون ذلك من كلام نوح 8 وأصحابه؛ لأن الغالب ممن يسلم من الأمر الهائل 
بسبب اجتماع قوم من الظلمة» فإذا هلكوا ونجا منهم ؛ قال مثل هذا الكلام» ولأنه 
جار مجرى الدعاء عليهم» فجعلّةٌ من كلام البشر أليی». 

وهذه الآية -كما قال الزمخشري- استفصحها علماء البيانء ورقصوا لها 
رۋوسهم ‏ . 

وقال القاسمي : «هذه الآية بلغت من آسرار الإعجاز غايتهاء وحوت من بدائع 
الفرائد نهايتها . وقد اهتم علماء البيان لإيضاح نخب من لطائفها . ومن أوسعهم 
مجالا في مضمار معارفها الإمام السكاكي» فقد أطال وأطاب في كتابه «المفتاح»» 
وتلطف في التبيان بألطف من نسيم الصباح -ثم نقل كلامه- وقد تصدى أبو حيان 
أيضًا في تفسيره المسمى باالنهر» للطائفهاء وساق آحدًا وعشرين نوعًا من البديع . 
وألف السيد محمد بن إسماعيل الأمير رسالة فيها سماها : «النهر المورود في تفسير 
آية هود» أورد تلك الأنواع البديعية أيضًا»" . 


# #3 


(۱) التفسیر الکبیر .)۲٤٤/۱۷(‏ 
(۲) الکشاف (۲/ ۲۷۲). 
(۳) محاسن التأویل (۹/ .)۱۳۱-۱۲١‏ 


سے الآية )٤٥(‏ 


lol ص‎ 4 


د ابی من هلي ون وعد 


ال وات اگ ذد @) ` 


أقوال المفسرين قي تاویل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: ونادى نوح ربه» فقال: رب إنك وعدتني 
أن تنجيني من الغرق والهلاك وأهلي» وقد هلك ابني» وابني من آهلي» رن 
وَعَدَكَ الح الذي لا خلف له وآ أك عكري بالحق» فاحكم لي بأن تفي 
بما وعدتني من ن تنجيَ لي آهلي٬‏ وتر جع ٳليَ بني . 

وقال ابن عاشور: «موقع الآية يقتضي أن نداء نوح ## هذا كان بعد استواء 
السفينة على الجودي نداءً دعاه إليه داعي الشفقةء فأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد 
اليأس من نجاته في الدنيا ؛ لأن الله أعلمه آنه لا نجاة إلا للّذين يركبون السَفينةء 
ولأن نوخا ## لمَّا دعا ابنه إلى ركوب السّفينة فأبى وجرت السفينة ؛ قد علم أنه 

لا وسيلة إلى نجاته» فكيف يسألها من الله؟! فتعيّن أنه سأل له المغفرة؛ ويدل لذلك 
قوله تعالی : تعن ما س َك پوه عم كما سياتي . 

ويجوز أن يكون دعاء نوح ## هذا وقع قبل غرق التاس؛ آي : نادى ربّه أن 
ينجي ابنه من الغرق . 

ویجوز أن یکون بعد غرق من غرقوا ؛ أي : نادی ربّه أن یغفر لابنه وأن لا یعامله 
معاملة الكافرين في الأخرة. 

والتداء هنا نداء دعاءء فكأنه قيل : ودعا نوح ربّه ؛ لأ الدعاء يصدر بالتداء 
غالبًا› والتعبير عن الجلالة بوصف الربَ مضافًا إلى نوح 4# تشريف لنوح» وإيماء 
إلى رأفة الله به » وأن نهيه الوارد بعده نهئ عتاب». 


(۱) جامع البیان .)٤۹/۱۲(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۱۲/ )۸٤-۸۳‏ . 


ت ا ج ج اف ت 


وقال ابن العربي : «قال علماؤنا : إنما سأل نو ربّه لأجل قول الله : تیل فیا 
من ڪل رون إلى : اه4 وترك نوځ قوله: إلا من سب عمو الل 
نهم ؛ لأنه رآه استشنا ءَعائڌا لى قوله: وين ڪل زوين انين » وحَمّله 
الرجاء على ذلك» فأعلمه الله أن الاستثناء عائد إلى الكل وأنه قد سبق القول على 
بعض أهله» كما سبق على بعض من الزوجين › وأن الذي سبق عليه القول من أهله 
هو ابه تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين . ونشأت عليه مسألة» وهي 
أن الابن من الأهل اسمًا ولعْةًء ومن أهل البيت»" . 


¥ ¥ #¥ 


.)٤١( هود: الاية‎ )١( 
.)۲۷( المؤمنون: الآية‎ )۲( 
. )۱۰٥۹-۱۰۵۸ /۳( أحکام القرآن‎ )۳( 


سے الآية )٤٦(‏ 


: 3 3 
2 4 . 
کس لَك پد عِلَمٌ إن أمظ أن نكر من الجَهرينَ @ 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن كشير : « ين نَم ی ين اَخیلک 4 آي : الذين وعدت إنجاءهم ؛ لاني 
إنما وعدتك بنجاة من آمن من آهلك ؛ ولهذا قال : وَأهك إل من سى حه ألقولٌ 
نهم فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي 
الله نوخا 8# . 

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس 
بابنه» وإنما کان ابن زنية» ویحکی القول بأنه لیس بابنه ونما کان ابن امرأته عن 
مجاهد» والحسن» وعبيد بن عميرء وأبي جعفر الباقر» وابن جریج» واحتج 
بعضهم بقوله : «إيَمْ عمل َر مج وبقوله : «فَحَااشا فممن قاله الحسن 
البصري ؛ احتج بهاتين الآيتين . وبعضهم يقول: كان ابن امرأته. وهذا يحتمل أن 
کر ارادا اراد الکی او اراو اه یکی اله ارا لک نه کان وا :اله 
أعلم . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : ما زنت امرأة نبي قط - قال: وقوله: 
تم ن بن هيلت ؛ أي : الذين وعدتك نجاتهم . 

وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ فإن الله سبحانه أغير من 
أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة؛ ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين 
عائشة بنت الصديق زوج النبي بء وأنكر غل المومنين الذين تکلموا بهذا 


سو ت 


وأشاعوه» ولھذا قال تعالی : ل ال سای پالاك عة مک کا کسی کا کے بل هر 


(1) المؤمنون: إلاية (۲۷). 
(۲) التحريم : الآية .)٠١(‏ 


د ا د 


کی لک یکی آنری تیم کا کب ن آلانر ای توک کم تمم م عتا عط 9 إلى 
قوله : لذ تلقوٰنۂ اینیک وتقولوت پافواوک ما س کم پو عار وویم ینا وهو عند آله 
عَظ چ . 

وقال عبدالكريم الخطيب : «وسمى الابن (عملا)؛ لأنه غرسٌ من غرس أبيهء 
وثمرة من رَرْعِهِ٬‏ ولکن هذا الابن کان غريبًا» عُرسَ في منبت سوء» هي أمه» فجاء 
ثمرة معطوبة فاسدة» . 

قال البقاعي : «ولهذا علل بقوله : ِم عل أي : ذو عمل» ولکنه جعله نفس 
العمل في قراءة الجماعة مبالغة في ذمه ؛ وذلك لأن الجواهر متساوية الأقدام في نفس 
الوجود؛ لا تشرف إلا بآثارهاء فبين أنه ليس فيه أثر صالح أصلاء ويشبت قراءة 
يعقوب والكسائي بالفعل أن من باشر السوء مطلق مباشرة وجبت البراءة منه» 
ولا سيما للأمر فلا يواصل إلا بإذن» وعبر بالعمل دون الفعل لزعمه أن أعماله مبنية 
على العلمء وأكده لما لا يخص من سؤال نوح # هذا «إغبر ملح بعلمي» وقد 
حكمت في هذا الأمر أني لا أنجي منه إلا من اتصف بالصلاح» وأنا عليم بذات 
الصدور» وآنت يخفى عليك كثير من الأمور» فربما ظننت الإيمان بمن ليس بمؤمن 
لبنائك الأمر على ما تراه من ظاهره؛ وقدنقل الرماني عن الحسن أنه كان ينافق 
بإظهار الإيمان» وهذا يدل على أن الموافق فى الدين ألصق ما يكون وإن كان فى غاية 
البعد في النسب» والمخالف فيه أبعد ما يكون وإن كان في غاية القرب في النسب» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف قراءة رسول الله َة للآية 


ت ص 


# عن أم سلمة وتا «أن رسول الله ل قرأها : نَم عمل عَيْرَ صي . 


.)۲١۹-۲۰۸ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( .)٠١-١١( النور: الآيات‎ )١( 
.)۲۹۰-۲۹۴ /۹( نظم الدرر‎ )٤( .)۱۱٤۸-۱۱٤۷ /٩( التفسیر القرآني للقرآن‎ )۳( 


.)۲۸١ /۲( هذه قراءة یعقوب والکسائې . انظر النشر‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه: أحمد (۱/ ۰۲۹۲ ۳۲۲)ء وآبو داود /۲۸٣-۲۸۵ /٤(‏ ۳۹۸۳)ء والترمذي /٥(‏ ۱۷۲/ ۲۹۳۲). ورواه 
آیضصًا : أحمد /٦(‏ ٤٥٤)ء‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۸/ ۳۹۸۲)» والترمذي /٥(‏ ۱۷۲/ ۲۹۳۱)ء فقالوا فيه : عن أسماء 
بنت يزيد. ونقل الترمذي عن عبد بن حميد أن أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية» ووافقه. واستظهره 
ابن کثير آيضًا (انظر التفسیر (۳/ ٠٠٠١‏ . والحديث في إسناده شهر بن حوشب؛ مختلف فیه» لکن له شواهد 
عن عائشة وابن عباس ون . وانظر السلسلة الصحيحة (۱/ ۷۳۲-۷۲۹). وللشيخ أحمد شاكر بحث في هذا 
الحديث في تعليقه على تفسير الطبري .)۴١١-۳٤۸/۱١(‏ 


× فوائد الحديث: 

هذه القراءة منه ية للآية تدل على قوة ما ذهب إليه بعض المفسرين فى 
رها واو اھ ناته ن آنفاء کرت من آغله بان غر ضالے؛ آي : انالف 
له في النية والعمل؛ تنبيهًا على أن أهله هم الصلحاء؛ أهل دينه وشريعته» وإنه 
لتماديه في الفساد والغيّ كأن نفسه عمل غير صالح» وتلويحًا بأن سبب النجاة ليس 
إلا الصلاح؛ لا القرابة". 

غير أن ابن جرير كه ومعه جماعة من المفسرين ذهبوا مذهبًا آخر في الآيةء 
وهو أن نفس الدعاء الذي دعا به نوح ## لنجاة كافر لا يؤمن باللّه ولا رسوله عمل 
غير صالح» يعني أن سؤالك في ابنك المخالف دينك» الموالي أهل الشرك بي» من 
النجاة من الهلاك؛ عمل غير صالح. فقال ه: «واختلف الذين قرؤوا ذلك 
كذلك في تأويلهء فقال بعضهم : معناه : إن مسألتك إياي هذه عمل غير صالح . . 

وقال آخرون: بل معناه: إن الذي ذكرت أنه ابنلك» فسالتني أن أنجيه ؛ عمل غير 
صالح؛ أي : أنه لخير رِشَدَّة» وقالوا : (الهاء) في قوله: انم عائدة على الابن. . 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار» وذلك رفع (عملٌ) 
بالتنوين» ورفع (عَيْر)» يعني أن سؤالك إياي ما تسألنيه في ابنك المخالف دينك› 
الموالي أهل الشرك بي» من النجاة من الهلاك» وقد مضت إجابتي إياك في دعائك : 
لا در عل رض يِن آلگفرَ بارا ما قد مضى من غير استثناء أحد منهم ؛ عمل غير 
صالح ؛ لأنه مسألة منك إليّ أن لا أفعل ما قد تقدم مني القول بأني أفعله في إجابتي 
مسألتك إياي فعله » فذلك هو العمل غير الصالح». واللّه تعالى أعلم . 

# عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي إل فقال: إن أبي اجتاح 
مالي . فقال: «آنت ومالك لأبيك». وقال رسول الله كلل : ِن اولادکم ِن اطیپ 


کسیکم» فکلوا من آموالهم» . 


(۱) أفاده القاسمي في محاسن التأویل .)١۳۳-١۳۲ /۹٩(‏ 

() نوح: الآية .)۲١(‏ 

(۳) جامع البیان (۱۲/ .)٥۳-۵۲‏ 

.)۲۲۹۲ /۷۹۹ /۲( وابن ماجه‎ »)۴٣۳۰ /۸۰۲-۸۰۱ /۳( وآبو داود‎ )۲۱٤ /۲( آخرجه: أحمد‎ )٤( 


ی ا کے و 


× فوائد الحديث: 

في الآية : إِنَمٌ عمل عر ملح » فسمى الابن (عملا) على اعتبار أن (الهاء) 
عائدة على الابن كما سماه في هذا الحديث كسبًا . أفاده القرطبي . ويقوي أيضًا 
كلام عبد الكريم الخطيب السالف . 


H ¥ H#¥ 


س لالآية )٤۷(‏ 


و ع و ص ٢‏ ہے کے ا ےہ 4 
قوله تعالی : #وقال رب إِنِج أعوذ بك أن استلك ما لیس لی بو عِلم 
ولا تفر لي وَدَرَحَمّ ڪن ين ألْخَسرينَ 9© 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره- مخبرًا نبيه محمدا هة عن إنابة نوح 8% 
بالتوبة إليه من زلته في مسالته التي سألها ربه في ابنه : قال ربإ ود بك ؛ 
أي : أستجير بك أن أتكلف مسألتك ما لیس لی بو عِلْمّ مما قد استأثرت بعلمهء 
وطويت علمه عن خلقك» فاغفر لي زلتي في مسألتي إياك ما سألتك في ابني»› ون 
أنت لم تغفرها لي « وَتَرَحَّن€ فتنقذني من غضبك ڪن يَنَ أَلْخَسِريَ) يقول : 
من الذين عَبّنوا أنفسهم حظوظها وهلکوا) . 

وقال السعدي : «ودل هذا على آن نوخا ## لم یکن عنده علم بان سؤاله لرّه 
في نجاة ابنه محرم» داخل في قوله : ولا عبن في لين ظلموا م مني ) 
بل تعارض عنده الأمران» وظن دخوله في قوله : «وَأخات ي" . 


وبعد هذا تبيّن له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم » والمراجعة فيهم» . 


HH ¥ HF 


(۱) جامع البیان (۱۲/ .)٠٥٤‏ 
(۲) الآية (۳۷). 
(۳) الآية .)٤١(‏ 


.)٤۲۸/۳( تیسیر الكريم الرحمن‎ )٤( 


ا ص 


ص 


قوله تعالی : یی بش آفیظ بسک يا وکټ لک رل انر 


ےک ر سے روو le AA A o‏ 
2 و۶ م“ a‏ 


٭ غريب الآية: 
يمسّهم : يصيبهم . وأصل المسَ : اللمس باليد. 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: يس اَهب من الفلك إلى الأرض 
بسر ينا يقول : بأمن منا آنت ومن معك من إهلاکناء ورگ عك يقول : 
وبركات عليك» لوَعَل مر من مَعَلت) يقول: وعلى قرون تجيء من دري ن 
معك من ولدك» فهؤلاء المؤمنون من ذرية نوح الذين سبقت لهم من الله السعادةء 
وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم»› ثم أخبر -تعالی 
ذكره- نوخا عما هو فاعل بأهل الشقاء من ذريته» فقال له: لومم يقول: 
وقرون»› وجماعة «سَنُمَيَعَهُمَّ في الحياة الدنياء يقول : نرزقهم فيها ما يتمتعون به 
إلى أن يبلغوا آجالهم» « م يمس مود اعدا ال4 قول : ثم نذيقهم إذا وردوا 
علينا عذابا مؤلما ا 

وقال ابن عاشور: «والمقصود: تحذير قوم نوح من اتباع سبيل الذين أغرقواء 
والمقصود من حكاية ذلك في القرآن التعريض بالمشركين من العرب؛ فإنهم من 
STIG OGG‏ 
کے مہ عدا eS‏ 

وقال السعدي: «آي : هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من آن من كفر بعد ذلك آحلانا 
(۱) جامع البیان (۱۲/ .)٥٩-٥٤‏ (۲) الإسراء: الآية (۳). 
(۳) التحریر والتنویر .)۹۱/١۲(‏ 


سے الآية )٤۸(‏ 


به العقاب» وإن متعوا قليلا » فسيؤخذون بعد ذلك . 

يذكر بعض المفسرين هنا قضية عموم الطوفان لجميع الأرض بين النفي 
والإثبات› والذي يدل عليه ظاهر القرآن عمومه لجميع الأرض . 
والله تعالى أعلم. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ .)٤۲۸‏ 


و ا س وا ت 


e ef > ٣‏ ا م ر م وور 
قوله تعالی : یلك من ابا لعب وجا لك ما كت تَعلمها أت 


e2‏ م 


NE‏ ے‌ ر لے یھ ے ر و 
ولا ومک ن بل هلا هاضر عة ميت @4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى لنبيه هة : هذه القصة وأشباهها من نبا لبه 
يعني من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجههاء كأنك شاهدها. 
إنوحيها إّك؛ أي : نعلمك بها وحيا متا إليك» ما كت مها أت دلا همك ِن 
َل حًا ؛ أي : لم يكن عندك ولا عند أحدمن قومك علم بهاء حتى يقول من 
يكذبك : إنك تعلمتها منه؛ بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح؛ 
كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك» وآذاهم 
لك» فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا 
والآخرة» كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم» وتا شر شتت 
واأرب اموا الآية» وقال تعالى : ولق سمت كما اوتا امرس © اتم م 


کے 2 


ألَصووة4 الآية » وقال تعالى : اضر إن عة ِلَب" . 

وقال ابن تيمية : «ذكر سبحانه أن هذا الذي أوحاء إليه من أنباء الغيب؛ ما كان 
يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا . فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك» لا من هل الكتاب 
ولا من غيرهم » وهو لم يعاشر إلا قومه» وقومه يعلمون ذلك منه» ویعلمون أنهم لم 
يكونوا يعلمون ذلك» ویعلمون أيضًا آنه هو لم يكن تعلم ذلك» وأنه لم یکن یعاشر 
غیرهم› وهم لا يعلمون ذلك؛ صار هذا حجة على قومه» وعلی من بلغه خبر 
قومه» . 
)١(‏ غافر : الآية .)0١(‏ 
(۲) الصافات : الآیتان (۱۷۱و۱۷۲). 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)۲١١ /٤(‏ 
4( الجواب الصحيح )0/ (TY‏ 


سے الآية )٤۹(‏ س 


وقال ابن عاشور : «وجه تفريع أمر الرسول بالصبر على هذه القصة أن فيها قياس 
حاله مع قومه على حال نوح # مع قومه» فكما صبر نوح #4 فكانت العاقبة له ؛ 
كذلك تكون العاقبة لك على قومك. وخبر نوح #6 مستفاد مما حكي من مقاومة 
قومه ومن ثباته على دعوتهم؛ لأن ذلك الثبات مع تلك المقاومة من مسمى 
الصبر» . 


خاتمة 


قال ابن عطية : «وفي أمر نوح ## تدافع في ظاهر الآيات والأحاديث ينبغي أن 
نخلضن اقول ف وذلك أن ظاهر آمره أنه ٤‏ ## دعا على الكافرين عامة من جميع 
الأمم ولم يخص قومه دون غيرهم » وتظاهرت الروايات وكتب التفاسير بأن الغرق 
نال جميع أهل الأرض وعم الماء جميعها ؛ قاله ابن عباس وغيره. ويوجب ذلك 
أمر نوح بحمل الأزواج من الحيوان» ولولا خوف إفناء أجناسها من جميع الأرض 
ما كان ذلك > فلا يتفق لنا أن نقول: إنه لم يكن في الأرض غير قوم نوح في ذلك 
الوقت؛ لأنه يجب أن يكون نوح بعث إلى جميع الناس» وقد صح أن هذه الفضيلة 
خاصة لمحمد بل بقوله : «أوتيتٌُ خمسًا لم يوتهنَ أحد قبلي» . فلا بد آن نقرر 
كثيرًا من الأمم كان في ذلك الوقت» وإذا كان ذلك فكيف استحقوا العقوبة في 
جمعهم ونوح لم یبعث إلى كلهم؟ وكا نقدر هنا أن الله تعالى بعث إليهم رسأ قبل 
نوح» فکفروا بهم » واستمر كفرهم» لولا آنا نجد الحديث ينطق بأن نوخا هو ول 
الرسل إلى آهل الأرض؛ ولا يمكن أيضًا أن نقول: عُذّبوا دون رسالة» ونحن نجد 
القرآن : وما کا سَدّن حى مک رسوا" . 

والتأويل المخلص من هذا كله هو أن نقول: إن نوخا ## أل رسول بعث إلى 
كفار من آهل الأرض ليصلح الخلق» ويبالغ في التبليغ » ويحتمل المشقة من الناس 
-بحسب ما ثبت في الحديث- ثم نقول : إنه بعث إلى قومه خاصة بالتبليغ والدعاء 
(۱) التحریر والتنویر (۱۲/ ۹۳). 
(۲) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري هه : أحمد (۳/ ٤١)ء‏ والبخاري (۱/ /٥۷٤‏ ١۴۴)ء‏ ومسلم 


(1/ ۴۷۱-۷۰/ 0۱)» والنسائي (۲۴۱-۲۲۹/۱1/ 6۳۰). 
() الإسراء: الآية .)٠١(‏ 


سورة هود سے 


والتنبيه » وبقي أمم في الأرض لم يكلف القول لهم فتصح الخاصة لمحمد يل ثم 
نقول : إن الأمم التي لم يبعث ليخاطبها إذا كانت بحال كفر وعبادة أوثان» وكانت 
الادلة على الله تال وة رة للف وكاتوا كين من ال من ية 
إدراكهم» وكان الشرع -ببعث نوح- موجودا مستقرًا ؛ فقد وجب عليهم النظر» 
اروا بره بال من جب تعد قان هذ ارول بعرت وان کان لم بعت 
إليهم معينين ؛ ألا ترى أن لفظ الاي إنما هو : وما کا مسین حى عت رسوا آي : 
حتى نوجده؟ لأن بعثة الأنبياء إلى قوم مخصوصين إنما هو في معنى القتال والشدة» 
وأما من جهة بذل النصيحة وقبول من آمن ؛ فالناس أجمع في ذلك سواء؛ ؛ ونوح قد 
لبث ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعو إلى اللَّه» فغير ممكن أن لم تبلغ نبوءته للقريب 
والبعيد» ويجيء تعذيب الكل بالغرق بعد بعثة رسول وهو نوح ييه . 

ولا يعارضنا مع هذه التأويلات شيء من الحديث ولا الآيات» واللّه الموفق 
للصواب»''. 

وقال محمد رشید رضا: «جاء ‏ في القرآن أن الله تعالى عاقب غير قوم نوح من 
أقوام الأنبياء -عليهم السلام- بعذاب الاستتصال لما عمهم وشملهم الشرك 
والظلم والفساد؛ كما قال بعد ذكر أشهرهم في التاريخ : وا أذ يي ينهم 
اسلا عو اض اوهو اله اله ونه ن نفا و الات يهد 
من ارقا ونا ڪات امه لبظلمَهر وکن ڪاو اسهد يشوت وسيأاتي 
شل مقاب مز فرام بس تا ترجه 

وقد بيا في هذا التفسير أن عذاب الاستفصال إنما وقع على الأمم التي عمها 
الفساد وآنذرها الرسل وقوعه فلم يرجعواء وآنه ما وقع على قوم وفيهم مؤمن 
صالح› GE‏ ؛ کما 
قال : ورا کا سرو ی بعک رر لا" وقال : وگ أ هَڪتا من قري بطرت 


هسه مینک متهم کر شتک ب رھز إلا فيلا و ڪت عن الور 63 


رك ميك آلقرى حى مَك ف ايها رشولا ينوا يهم ٣ايديتاً‏ َم کنا لی اشرت 


(۱) المحرر الوجیز .)١١۹۹-۱۹۸/۳(‏ 
(۲) العنكبوت: الآية .)٤١(‏ 
(۳) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 


سے الآية )٤۹(‏ 


إلا ونما ظديثرت”. ولما كان في قوم فرعون مؤمنون لا يعلم عددهم إلى الله 
تعالى؛ لم يغرقهم كلهم» وإنما أغرق من خرجوا معه لإعادة بني إسرائيل إلى 
الاستعباد والظلم . 

وبينا أيضًا أن أمة محمد ب التي وجهت إليها دعوته هم جميع يع البشرء وأن الله 
NI a oT‏ ؛ لأنها لا جرع 
على الكفر والفساد في الأرض» وإنما يكون هلاكها العام بقيام الساعة العامة التي 
يهلك بها البشر كلهم › وهذا إنما يكون إذا عمهم الكفر؛ كما ورد في الحديث الذي 
رواه أحمد ومسلم والترمذي عن آنس مرفوعًا إليه 4ل وهو : «لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرض : الله الله" . 

وقد ثبت في آيات كثيرة أن العذاب يقع في هذه الأمة -أمة الدعوة وأمة الإجابة- 
خاصا بالظالمين والفاسقين» لا عاما للبشر كلهم ؛ ولكتة قد يعم أفراد هن يقح فيهم؛ 
وقد قال الله تعالى : فل هو لقاو ع آن يمڪ عليگم دابا ِن ويم و ين َي اجک أ 
یلیسکم شيعا ینوی بعش ب ٍ ی مض انطو کف شرف ليمي ي لهم يمهو ب" وکل هذه 
الأنواع واقعة؛ وقد روي عن عبد الله بن مسعود ه4 أن هذه الآية فيمن يأتي بعد؛ 
أي : بعد عصر النبي ب وأصحابه في المستقبل» وقد ظهرت في هذا العصر 
بأشكال لم تكن تخطر على بال بشر في العصور السابقة» وهي عذاب الطيارات 
الجويةء والألغام الأرضيةء والغواصات البحرية» وتفرق الأقوام إلى شيع في 
العداوات فوق المعهودممن قبلهم› وقد فصلنا ذلك في تفسيرها من سورة 

كذلك يكثر في الأمم المختلفة في كل عصر مثل ما عذب به الأقوام الأولون 
المجرمون الظالمون من الطوفان الخاص» وخسف الأرض» وحسبان النار من 
البراكين والصواعق» وشدة القيظ المحرق للنبات» القاتل للإنسان والحيوان؛ وقد 
اشتدت هذه الأنواع في هذين العامين فكانت على أشدها في صيف عامنا هذا 
(۳١۳١ه-٤۱۹۳م)‏ في أمريكة وأوربةء ولا سيما إنكلترة والهند والترك والفرس 
(۱) القصص : الآیتان (۵۸و۹٥)‏ . 


(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۰۷)» ومسلم (۸/۱۳۱/۱٤۱)ء‏ والترمذي /٤۲۷-٤۲۹/٤(‏ ۲۲۰۷). 
(۴) الأنعام: الآية .)٠١(‏ 


ا ا 


والشرق الأقصى» وخسفت بعض الأرض بالزلازل في الهند. وحدث في مصر 
وسورية والعراق وشمال إفريقية شيء من الجوع وهلاك الحرث ونقص الأنفس 
والثمرات» وهي مما ورد في القرآن أيضًاء ولا يزال القيظ على أشده في الولايات 
المتحدة وإنكلترة. 

ونسأل الله تعالى أن يجير مصر من طغيان في النيل كطغيان بعض أنهار الصين 
والهند أخيرًا وفرنسة قبلهما ؛ عقابًا لنا بظلم الظالمين من حكامنا» وفسق الفاسقين 
من دهمائنا. اللهم قد كثر الفساد في البر والبحرء وقل من يعرفك في الشدة 
والرخاء» ومن يدعوك وحدك في السراء أو الضراءء اللهم تب عليناء ولا تهلكنا 
بما فعل السفهاء مناء وأدِمٌ لنا هذا النيل رحمة» ولا تجعل منه عقوبة للأمة. 


اعتبار المؤمنين بالمصائب العامة وتوبتهم رجاء رفعها 


كان المؤمنون باللَّه من جميع الأمم إذا وقع عذاب مثل هذا يعتبرون ويتذكرون 
الله ها » فیتوبون إلیه» ویستغفرونه ؛ کما کان آنبياؤهم يوصونهم ویعلمونهم آن 
التوبة إلى الله واستغفاره من الذنوب -ولاسيما الظلم والفسق- من أسباب إدرار 
ا ؛ كما قال تعالى في أول هذه السورة : وان اسکغفروا ریک م وبا له 
بعکم تما عستا إل ی سی زت کل وی قصل صم وإ ولوا بان عاف یک عاب 
ر گر * ثم قال حكاية عن نبيه هود 8# : 9 وتقوم اسسَعْفِروا رک ٹم تو ا 
له برل الاه يڪم مرا ويرڌ ڪم وه إلى وي و و تو رر 
ووا کاب عن وح ی ورت : فقت اسَسَْفرواً رک ا 
السا يڪم درا ا وب ويمدد يمول وین وجل ا 
ولم يخطر في بال رجال الدين ولا غيرهم في الولايات المتحدة وإنكلترة أن يذكروا 
الناس بغخضب الله تعالى عليهم بفسقهم وظلمهم عندما اشتد القيظ ومنع المطر 
واحترقت الزروع وهلكت المواشي› ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار والاستسقاء 
کک باستا تضرعو وکن قست فلوم وَرَسَنَ كم ليطن ا ڪَانا 


AES ت © لکا سوا ما د ڪروا بي تتا عليه ابوب ڪل وء‎ E 


(۱) الآية (۳). (۲) الآية .)٥۲(‏ 
(۳) نوح: الآیات (۱۲-۱۰). 


v(m  )(ةیآsلال س‎ 


أونوا دنهم َة دا هم مسون ؛ آي : خائبون متحسرون»› أو يائسون . 


وقال في مشركي آهل مكة : وذ َالو المد إن کات ت هلدا هو ألْحَیَ من عنڍك 
قمر عا جا ِن ألم او انتا يعَداب ير @ وما ڪات اله يعدبم 
وات فی ا کت اله مر ربمم وهم عفرو فلما خرج بل منهم ودعا عليهم 
أصابهم القحط الشديد حتى أكلوا العلهز»ء وأرسلوا إليه يستشفعون به؛ حتى كان 
أو شقان اغى اعدا هو الذي کلمه واستعطفه على قومه» وفیهم آنزل الله 
E‏ : ویآ آله متلا َيه ڪات امه مطي ئة ياتيها رڏفها ردا من کل مکان 
تڪفرت بانمي آل 4 ا لباس أ جوع لج الي با ڪڪَاشا يصتعون 9© وقد 
جاه وسر م هم دوه دهم ألْمَدَابُ وهم يئر" ؛ وما جعل الله هذا 
SS e IS‏ 
کک - ذاقت ألم الجوع والخوف في سني الحرب العامة هم لا شووت 

هي ڪي“ . 


الأفكار المادية المانعة من الاتعاظ بالنوازل 


فإن قيل : إن أكثر الظالمين في هذا العصر مادَيّون يعتقدون أن طوفان نوح الذي 
اختلف فيه هل كان عامًا هلك به جميع أهل الأرض إلا من نجا في السفينة أو خاصًا 
بقوم نوح؛ يعتقدون أنه حدث بأسباب طبيعية كما حدث في هذا العام في مواضع 
في فرنسة وغيرها من أوربة وفي اليابان والهند والصين» فأهلك كثيرًا من الناس 
والحيوان» وأتلف من المباني والمزارع ما قدرت قيمته بأالوف الألوف من الدراهم 
والدنانير» وهم يعتقدون أن الطوفان العام لن يحدث في الأرض بعد؛ فإن طوفان 
نوح إنما کان عظيمًا عامًا كان أو خاصًا؛ لأنه كان قريب العهد بتكوين الأرض إذ 
كان أكثرها مخمورًا بالمياه» ثم صار يتقلص وتتسع اليابسة بالتدريج . وقد صرح 
المتكلمون من علمائنا بهذا الرأي» ففي كتاب «المواقف» وغيره: الأشبه أن هذا 
المعمور كان مخمورًا بالمياه؛ بدليل ما يوجد فى أعالى الجبال من الأصداف 
الو لااك اة cc‏ 


(۱) الأنعام: الآیتان (۳٤و٤٤).‏ (۲) الأنفال: الآیتان (۳۲و٣٣)‏ . 
() النحل: الآیتان (۱۱۲و۳١١).‏ (۴) التوبة: الآية .)٠١١(‏ 


سورة هود سے 


وهكذا يقولون فيما يعذبون به من الأحداث الجوية كقحط المطر وانحباسه» 
وجفاف المياه وغؤورهاء وشدة صخد الشمس ورمضائها؛ وقد اشتد هذا في أكثر 
بلاد الإنكليز وأمريكة» فاحترق جل زرعهم الصيفي» وهلك به كثير من مواشيهم ؛ 
بل مات به لوف منهم؛ مئات من أهل مدينة نيويورك وحدها» وهي أعظم ثغور 
العالم» فأكثر بلاد الإفرنج في هذا العام في سخط الله تعالى بين حريق وغريق ؛ 
جزاءَ بما أفسدوا ؤ في الأرض بالقتل والتخريب والتدمير في سني الحرب الأربع 
الأخيرة» ثم بما ارفا بعدها في الفجور والشرور وإباحة الفواحش والمنكرات»› 
وإنفاق ما زاد من أموالهم على الاستعداد لحرب شر منهاء وباشتداد ظلمهم 
للمستضعفين في مستعمراة تهم الرسمية وغير الرسمية» ولا يعتبر أحد بهذه المصائب 
فيتوبوا من ظلمهم وفسقهم ؛ ؛ لأنهم لا يؤمنون بأنها عذاب ولا نذر من الله تعالى : 
فأما الماديون منهم فأمرهم ظاهر» وأما المؤمنون بوجود إله للعالم فلا يسندون إلى 
مشيئته وحكمته إلا ما يجهلون له سببًا من نظام الطبيعة » ويظنون أن كل ما يجري في 
نظام الأسباب فليس لله تعالى فيه مشيئة وحكمة غير سببه» وأن الأسباب لا تتبدل 
باختلاف الناس صلاحًا وفسادًا ؛ بل يعد المادَيّون هذه المعرفة بنظام الأسباب 
برهاتًا على الكفر والتعطيل! وعلى جهل المؤمنين بترقي العلوم! وجملة القول فيهم 
أن المستحوذ على عقولهم هو ما يسمونه (نظرية الميكانيكية)» وخلاصة معناها أن 
العالم كله كآلة كبيرة تدار بقوة كهربائية» فيتحرك بعض أجزائها بحركة الآخر» 
وليس للقوة المحركة لها كلها علمٌ ولا إرادة ولا اختيار في شيء منهاء ونقول لهم : 
من أوجد القوة؟ ومن يحركها ويحفظ وحدة النظام فيها؟ 

وأما قولهم : إن لكل شيء من أحداث العالم سببّا» وإن لهذه الأسباب نواميس 
وا وإنها عامة لا خاصة؛ فصحيح تدل عليه آيات القرآن المحكمة» وأولها 
آيات القدر والتقدير -التي يفهمها الجماهير بضد معناها-» ومنها کک 
بان سنن الله لا تتبدل ولا تتحول» ومنها قوله تعالى في المصاتب والنقم : نموا 
َة لا مب لزب اموا نکم ڪا س وقوله في الأرزاق والنعم : 9 انيد 


ر رصت ر 


هلؤلدءِ وهکۇ لاء من عطل ريك r‏ وما کان عطاءُ ريت حظورا4؛ أي : ما كان ممنوعَا عن 


(۱) الأنفال: الآية .)٠٠(‏ (۲) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 


کے الآية )٤۹(‏ 


أحد من مؤمن وكافر» ولا بر ولا فاجر. 
ولكنه آخبرنا مع هذه القواعد العامة أن له في بعض المصائب مشيئة خاصة 


وحكمة بالغة؛ كقوله: «ظهر الماد في اَل والْحْرٍ ما كسَبث أيرى الاس ديهم 


ب بت ازى يام وة وقول : وما سگم ين ية يما ست 
یگ ر ويعفوا وا کن يمر فإن كان هذا في آسباب المصائب الطبيعية فمما جاء 

فى الأسباب المعنوية قوله : مكل ما بَفْفُونَ فى هَلذِهِ ايق آدبا ڪل ريج فيا ع 
سات ڪرٽ كوم ظلموا انهم لڪه وما عَلَمَهُم اه ولنكن اسهم يودي“ 
الصر E OT‏ وفي معناه مثل 
أصحاب الجنة الظالمين في سورة (القلم)ء ومثل صاحب الجنتين الظالم لنفسه في 
سورة (الكهف)» وقد أهلك الله جناتهم بظلمهم . ولله في خلقه عقاب خفيَ› وله 
فيهم لطف خفيّ › فنسأله اللطف بنا . 


وإذا آراد الله شيا فإنه لا ينفذه بإبطال السنن والأقدار ولکن بالترجیح أو 
بالتوفیق بینھا؛ كما قال: م ّت عل قدرٍ يمو . ولله در صريع الغواني 
حیث قال : وتوفيق أقدار لأقدار» . 

وقال السعدي : «يستفاد من هذه القصة أمور : 


منها: أن جميع الرسل -من نوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم- متفقون 
على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك› فنوح وغيره أول ما يقولون 
لقومهم : اعدو أله ا کک من کے عبر“ ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة . 
ومنها : آداب الدعوة وتمامها > فإن نوخا دعا قومه ليلا ونهارًا» وسرًا وجهارًاء 
بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة» وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة 
من العقاب» وبالتمتيع بالأموال والبنين»› وإدرار الأرزاف إ6 آمنوا وبالثواب 
الآجل: وحذرهم من ضد ذلك» وصبر على هذا صبرًا عظيمًا كغيره من الرسل» 
وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة› وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب› 
(۱) الروم: الآية .)6١(‏ (۲) الشورى: الآية .)۴١(‏ 
(۳) آل عمران: الآية )٤6( .)۱١۷(‏ طه: الآية .)٤١(‏ 
(۵) تفسیر المنار .)١١٤-۱١۹/۱۲(‏ 
(0) الأعراف: الاي (0۹). 


ی ا ت 


وأقام الآيات» وبين البراهين . 

ومنها : أن الشَبَه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول 
المكذبين ؛ فإن الأقوال التي قالوهاء ولم يكن عندهم غيرها ؛ ليس لها حظ من العلم 
والحقيقة عند كل عاقل؛ فقول قوم نوح : ما ردك إلا شر لتا وما نريت اتمعك 
اکا ایت هم ڈت باوی آلری وما ری کم با من مضل بل نکم گزپت ې ؛ 
O CG‏ 
لما ردك إل بر يلا فهل في كون الحق جاء على يد بسر شيء من الشبهة تدل 
ا ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون 
باطلاء وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشرء ومعلوم أن 
هذا يبطل العلوم كلهاء فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي 
متفاوتة» فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن 
وحي لهي . 

وكذلك قولهم : وما ری لکم متا ین فتلي ؛ أي e‏ وقد 
أجابت الرسل لهم عن هذه المقالة فقالوا : لن ن للا مر متلڪم ول اله يمن 
م من فا ین ماد ف Ce‏ 
أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله؛ فإن 
رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر ؛ ليتمكن العباد من الأخذ 
عنهم » وتتيسر عليهم هذه النعمة» ويسهّل الله لهم طرقها ؛ فهؤلاء المكذبون كفروا 
بأصل النعمة» وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به . 

وكذلك قولهم : وما رلت اع إل لذت هم آراذكا من المعلوم لكل 
أحد عاقل أن الحق يُعرّف أنه حق بنفسه لا بمن تبعهء وأن هذا القول الذي قالوه 
صدر عن كبر ويه والكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه . 

وأيضًا قولهم : «(آاذا). إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب» وإن 
أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة» وإنما الأراذل الذين قالوا 
(1) هود: الآية (۲۷) . 
(۲) إبراهيم : الآية .)١١(‏ 


هذه المقالة» فهل الإيمان باللّه ورسلهء وطاعة الله ورسلهء والانقياد للحق› 
والسلامة من كل خصلة ذميمة - هل هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل؟ أم الرذيلة 
بضده من ترك أفرض الفروض توحيد الله وشكره وحده» وامتلاء القلب من التكبر 
على الحق وعلى الخلق؟ هذا واللَّه أرذل الرذائل» ولكن القوم مباهتون» فما نَقّموا 
من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد. 

وقولهم : «[بادى آزأي) ؛ أي : مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح» لم يشاوروا 
ولم يتانوا ويترووا. لو فُرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق ؛ فإن الحق عليه من 
البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد 
باتباعه» وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفيةء التي لا تعلم حقيقتها 
ولا منفعتهاء آما الإيمان الذي هو أجلى من الشمس في نورهاء وأحلى من كل 
شيء؛ فما يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة. 

وقولهم : وما رى كم ميا ِن سل هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف 
بوجه؛ لأنهم يخبرون عن آنفسهم»› وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم» ويحتمل 
أنهم يقولون ما لا يعتقدون» وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله» سواء آقاله 
الفاضل أو المفضول» الحق أعلى من كل شيء . 

وكذلك قولهم : بل کم گذییت). معلوم أن الظن أكذب الحديث» ثم لو 
قالوا: بل نعلمکم کاذبین ؛ فهذه کل مبطل يقدر أن يقولها» ولکن بأي شيء استدللتم 
نهم کاذبون؟ فهذه آدلتهم وبراهینهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى» فكيف وقد 
قابلها الرسل بالأدلة المتنوعة التي لا ثبقي ريا لأحد في بطلانها . 

ومنها: أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في 
عبوديتهم لله القاصرة› وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق› كالدعوة والتعليم 
وتوابع ذلك؛ ولذلك يُبدون ذلك ویعیدونه على آسماع قومهم» کل منهم یقول: 
ويلقؤم ل اكم عه مالا إن أَجرى إلا عل ّ4“؛ ولهذا كان من أجل الفضائل 
لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة» واللّه تعالى يجعل لهم من 
فضله من رفعة الدنيا والآّخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا . 


(۱) هود: الآية (۲۹). 


ا س 


ومنها : أن القدح في نيّات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتالّي 
علی الله آنه لا یژتیهم من فضله - من مواريث أعداء الرسل ؛ E‏ 
حين تألوا على الله RT‏ فقال : ر فول لأت 
تزدرۍ ینک ن بوتس آنه حا آنه لم ب i e‏ 

ومنها a‏ 
جميع التقلبات والحركات» وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لاسيما النجاة 

من الکربات والمشقات؛ كما قال تعالى: وال أرڪبوا ڪا فيا ي آل برها 
تھا وقال: ٤دا‏ اتوت أت وین تع عى المع َمل لد ر ى بنا ِن الور 
آلشيليك ٠‏ وأنه ينبغي أيضًا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل 
في إقامات السفر وغيره» والمنازل المستقرة كالمساكن والدّور؛ لقوله : لوقل رب 
آزلنی ماک ما وت کب انمزلي لن ؛ وفي ذلك کله من استصحاب ذكر اللَه» ومن 
القوة على الحركات والسكنات» ومن قوة الثقة باللَه» ومن نزول بركة الله التي هي 
خير ما صحبت العبد في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين . 

ومنها : أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي نال بها 
انار كي ا لار لاد ول رق وا ات غ ان كاذ للك ایکا اسات اغرت 
وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة» والسلامة من 
تاا 

ومنها : أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم الرسل 
وأتباعهم» وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين» ويتبعهم توابعهم 
من ذرية وحيوان» وإن لم يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف 
المكذبين شملت الأطفال والبهائم» وما ما يُذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم 
نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة 
أطفالهم؛ فهذا ليس له أصل» ss ATS‏ 
تعالی : چوا تفا ف ا شن الى ا میک عا ص چ۲ . 
)١(‏ هود: الآية .)۳١(‏ (۲) هود: الآية .)٤١(‏ 


(۳) المؤمنون: الآية (۲۸). )٤6(‏ المؤمنون: الاية (۹). 
)٥(‏ الأنفال: الآية )٩( .)٠١(‏ تیسیر اللطیف المنان (ص: ۲۷۹-۲۷۴). 


سے الآية )٠١(‏ 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «تقدمت قصته في ثماني آيات من سورة (الأعراف)» 
وهي هنا في إحدى عشرة آية» ولكل منهما سياق وأسلوب ونظم» وفي کل منهما من 
العلم والعبرة والموعظة ما ليس في الأخرى» وستأتي في سورة (الشعراء) بأسلوب 
ونظم وسياق آخر» وكذا في سورتي (المؤمنون) و(الأحقاف) بدون ذكر اسمه 
» وذكر عقاب قومه (عاد) فى سور (فصلت) و(الذاريات) و(القمر) و(الحاقة) 
و(الفجر»)' . 2 

قال الرازي : «اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله تعالى 
في هذه السورةء واعلم أن هذا معطوف على قوله : وقد أرسلتا خاي" 
والتقدير : ولقد آرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء وقوله: هوا عطف بيان . 

واعلم أنه تعالى وصف هود بآنه أخوهم» ومعلوم أن تلك الأخوة ما كانت في 
الدين» وإنما كانت في النسب؛ لأن هودًا كان رجلا من قبيلة عادء وهذه القبيلة 
كانت قبيلة من العرب وكانوا بناحية اليمن» ونظيره ما يقال للرجل : يا أخا تميم» 
ويا أخا سليم» والمراد رجل منهم . 

فإن قيل : إنه تعالى قال في ابن نوح : «إِتَمْ َس يِن اهلك فبين أن قرابة 
النسب لا تفيد إذا لم تحصل قرابة الدينء وههنا أثبت هذه الأخوة مع الاختلاف في 
الدين» فما الفرق بينهما؟ 

قلنا : المراد من هذا الكلام استمالة قوم محمد 4ة ؛ لأن قومه كانوا يستبعدون 
(۱) تفسير المنار .)١١٤/١۲(‏ 


(۲) هود: الآية )٠٠(‏ . 
(۳) هود: الاية .)٤١(‏ 


ہے GD:‏ ت سورة هود سس 


في محمد -مع أنه واحد من قبيلتهم- أن يكون رسولًا إليهم من عند اللّه» فذكر الله 
تعالى أن هودًا كان واحدا من عاد» وأن صالخا كان واحدًا من ثمود؛ لإزالة هذا 
الاستبعاد. 

Sa 

فالنوع الأول: آنه دعاهم إلى التوحید» فقال : يموم عدوأ َه ما ڪُم مَنْ 
E‏ نشد إلا مفروتي» ف 
تعالى قبل أن أقام الدلالة على ثبوت الإله تعالى؟ 

قلنا: دلائل وجود الله تعالى ظاهرة» وهي دلائل الفاق والأنفس» وقلما 
SS a‏ 
الکفار : لین ماهم بن حل التسورت لأس برل اه“ . . 

ثم قال: إن َس إلا مه تک ردني اکم انود ني فولکم: مدد 

الأصنام تحسن عبادتهاء أو في قولكم : إنها تستحق العبادة؛ وكيف لا يكون هذا 
كذبًا وافتراءَ وهي جمادات لا حس لها ولا إدراك؟! واللإنسان ‌هو الذي ركبها 
وصورها» فكيف يليق بالإنسان الذي صنعها أن يعبدها وأن يضع الجبهة على 
التراب تعظيمًا لها؟! 

ثم إنه -عليه الصلاة والسلام- لما أرشدهم إلى التوحيدء ومنعهم عن عبادة 
الأوثان؛ قال: ويمور لا انتک دجبا إن جر إلا على لی لرن » وهو 
عين ما ذكره نوح ##؛ وذلك لأن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت مطهرة عن دنس 
الطمع ؛ قوي تأثيرها في القلب» . 


.)١۸( لقمان: الآية (١٠)ء الزمر: الآية‎ )١( 
.)١١-٠١ /١۸( التفسير الكبير‎ )۲( 


س للآية )٥١(‏ 


قول تعالی : قوم لا اتل مَل جرا إن اجر إلا عل ری 


رن فلا @4 
× غريب الآية: 
فطرني : خلقني وأوجدني . يقال : قَْرَ ابر : إذا أنشأها وابتدأها . 
أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


هذا الكلام من هود ## جرى على سنة سلفه نوح ## وقد تقدم بيانه في قصة 


قو : ¥ وقَور سفوا رک ثد ا وا ّم ڪڪ A‏ 
ر را ويرڌ ڪم فو رة إل وتک ولا توا و وا مت @ 4 


*× غريب الآية: 
مدرارًا : أي : كثيرًا متتابعًا . وصيغة (مفعال) للمبالغة . 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود #4 
لقومه؛ وذلك لأنه في المقام الأول دعاهم إلى التوحيد» وفي هذا المقام دعاهم إلى 
الاستغفار ثم إلى التوبةء والفرق بينهما قد تقدم في أول هذه السورة. قال أبو بكر 
الأصم : تعفرو ؛ أي : سلوه آن يغفر لکم ما تقدم من شرككم› م وا من 
بعده بالندم علی ما مضی» وبالعزم علی آن لا تعودوا إلى مثله . ثم إنه ¥ قال: 
إنكم متى فعلتم ذلك؛ فالله تعالى يكشر النعم عندكم» ويقوّيكم على الانتفاع بتلك 
النعم» وهذاغاية ما يراد من السعادات . . فقوله تعالى : سل السَمَاه كم 
يدارا إشارة إلى تكثير النعم ؛ لأن مادة حصول النعم هي الأمطار الموافقة» 
وقوله : «وَيَرّڪم فَوَهَ إل ويك إشارة إلى كمال حال القوى التي بها يمكن 
الانتفاع بتلك النعمة. ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة بتحصيل 
السعادات» وأن الزيادة عليها ممتنعة في صريح العقل . ويجب على العاقل أن 
يتأمل في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية . 

وأما المفسرون فإنهم قالوا: القوم كانوا مخصوصين في الدنيا بنوعين من 
الكمال: أحدهما: أن بساتينهم ومزارعهم كانت في غاية الطيب والبهجة ؛ والدليل 
عليه قوله: «إم ات الاد © أي لم عق لها في بر4 والثاني : أنهم كانوا 


م کو 4ے و 


في غاية القوة والبطش› ولذلك قالوا : ومن اشد متا فوةَ چ" ولما كان القوم 


.)٠١( الفجر : الآیتان (۷و۸). (۲) فصلت : الآية‎ )١( 


س للآية )٥۲(‏ 


مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين؛ ؛ وعدهم هود ## أنهم لو تركوا عبادة 
الأصنام» واشتغلوا بالاستغفار والتوبة؛ فإن الله تعالى يقوي حالهم في هذين 
المطلوبين » ويزيدهم فيها درجات كثيرة . 

ونقل أيضًا أن الله تعالى لما بعث هودًا ## إليهم وكذبوه» وحبس الله عنهم 
المطر سنين» وأعقم أرحام نسائهم؛ فقال لهم هود: إن آمنتم باللّه أحيا الله 
بلادکم» ورزقکم المال والولد؛ فذلك قوله: يريل ألمَاه يكم يَدراراي › 
والمدرار: الكشثيرالدَرّء وهو من أبنية المبالغة» وقوله: رڪم وة إل 
ويك ٠‏ ففسروا هذه القوة بالمال والولدء والشدة في الأعضاء؛ لأن كل ذلك مما 
يتقوی به الإنسان» . 


(۱) التفسیر الکبیر .)١١/١۸(‏ 


سورة هود سے 


قوله تعالی : الوا هود ما جَدَکا َيَسَوٍ وما حن بتار اليا 
عن ولاك وما ن ك بمؤموت 9© إن نول ل يدك تش الوت 


ق 


سو ل إن أقہڈ ا ہڈا أن ری کا شرو 3 من دونو 


دون يا تُر لا ثظرون 9 4 


*٭ غريب الآية: 

اعتراك : أصابك؛ من عراه الطب يَعْروه: إذا أصابه ومَسّه . 

َنْظْرُونٍ: الإنظار : الإمهال والتأخير . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما حكى عن هود ¥ ما ذكره للقوم ؛ حكى أيضًا 
ما ذكره القوم له» وهو أشياء : 

أولها : قولهم : ما جنَسََّا َس ؛ أي : بحجة؛ والبينة سميت بينة لأنها تبين 
الحق من الباطلء ومن المعلوم أنه ## كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم 
بجهلهم أنكروهاء وزعموا أنه ما جاء بشيء من المعجزات . 

وثانيها: قولهم: وما نحن ارک ايتا عن ويلك وهذا أيضصًا ركيك ؛ 
لأنهم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو الله تعالى» وأن الأصنام لا تنفع 
ولا تضر٬‏ ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر في بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتهاء 
وتركهم آلهتهم لا يكون عن مجرد قوله؛ بل عن حكم نظر العقل وبديهة النفس . 

وثالثها : قولهم : وما عن لَك مميت ؛ وهذا يدل على الإصرار والتقليد 
والجحود. 

ورابعها : قولهم : إن ثول إلا أعريدك بض لتا يسرو . يقال : اعتراه كذا : 
إذا غشيه وأصابه . والمعنى : أنك شتمت آلهتنا فجعلتك مجنوتًاء وأفسدت عقلك . 

ثم إنه تعالى ذكر أنهم لما قالوا ذلك؛ قال هود ## : إن أشمد آله واشهدوا أي 


ار 


9 کک وهو ظاهر . 
تقال کن کی ًا ثم لا ثرون وهذا نظير ما قاله نوح ## لقومه : 
ايمرا ایتا اتیگ ر إلى قر : وولا رون . 

e‏ ؛ وذلك أن الرجل الواحدإذا أقبل على القوم العظيم 
وقال لهم : الوا فی عداو ی وفي مو جات إبداتي وا تۆجلون؛ فانه لا يقو ل هدا 
إلا إذا كان واثقًا من عند الله تعالى بأنه يحفظه ويصونه عن كيد الأعدا»" . 

وقال القرطبي : «وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر اللّه 
تعالى» وهو من أعلام النبوة أن يكون الرسول وحده يقول لقومه : فون يا . 
وكذلك قال النبي ب لقریش» وقال نوح ب : یمو ارک شراک" ا ليت . 

وقال بو حیان : «ومثله قول نوح لقومه : ج 5 ضرا إل ولا روني . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أنه ما من نبي إلا أوني من الآيات 

المستلزمة للإيمان 

# عن أبي هريرة طه قال: قال النبي ل4 : «ما من الأنبياء نبي إلا عطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيثه وحيًا أوحاء الله إلّ» فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» . 


× فوائد الحديث: 
قال ابن عطية : «وهذا يقضي بأن هودًا وغيره من الرسل لهم معجزات وإن لم 
يعین لنا ^ 


وقد تقدمت فوائد هذا الحدیث عند تفسیر الا یتین (۳۷و۳۸) من سورة (يونس) . 


() يونس: الآية .)۷١(‏ (۲) التفسیر الکبیر .)١٤-١۳/۱۸(‏ 


(۳) يونس : الآية )٤( .)۷١(‏ الجامع لأحکام القرآن (4/ .)٥۲‏ 
() يونس : الآية .)۷١(‏ (0) البحر المحیط /١(‏ ۲۳۴). 


(۷) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤٥۱۳٤۱‏ والبخاري )٤۹۸۱ /۳ /٩(‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ ۱۴۴/ .)٠١١‏ والنسائي 
في الکبری /٥(‏ ۳/ ۷۹۷۷). (۸) المحرر الوجيز (۳/ .)۱۸١‏ 


س 2ر 


قوله تعالی : إن وت على عل آله ری وکر مان داو الاھ ا 
اما ب عل مرل كني @ 4 
× غريب الآية: 
ناصية : الناصية : مقدم الرأس» وهي قصاص الشعر . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الطبري: «يقول: إني على الله -الذي هو مالكي ومالككم» والقَيّم على 
جميع خلقه- توکلت من أن تصيبوني ي أنتم وغيركم من الخلق بسوء؛ فإنه ليس من 
شيء يدب على الأرض إلا واللّه مالكه» e a‏ ذلیل له 
خاضع . فإن قال قائل : وكيف قيل : هو ءاخدا باصا > فخص بالأخذ الناصية 
دون سائر أماكن الجسد؟ قيل : لأن العرب كانت تستعمل ذلك فى وصفها من 
وصفته بالذلة والخضوع» فتقول: ما ناصية فلان إلا بيد فلان؛ أي : إنه له مطيع › 
يصرّفه كيف شاء. وكانوا إذا أسروا الأسير» فأرادوا إطلاقه والمنٌ عليه؛ جروا 
تاضيته؛ يسوا بلك عليه فخا غد المقارة . فخاطبهم الله بما يعرفون في 
کلامهم› والمعنی ما ذکرت . وقوله : إن ری على صرطِ م مسقم يقول : إن ريي على 
طريق الحق» يجازي المحسن من خلقه بإحسانه» والمسيء بإساءته» لا يظلم أحدًا 
منهم شیا › a ES‏ 

واا إلا هو ءاج َاصينباً) نظیر قوله : «ناصيتي 
بيدك؛» وقوله : إن رى على صر مَسسَفَيٍ) نظير قوله : «عدل في قضاؤك»؛ فا لأول 
(۱) جامع البیان .)٠١ /١۲(‏ 


(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود له : احمد (۱/ ۰۳۹۱ .)٤٥۲‏ وابن حبان (۳/ /۲٣۴۳‏ ۹۷۲)» والحاکم 


)٥-۰۹4/۱(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن 
بيه ؛ فإنه مختلف في سماعه عن آبیه)› وتعقبه الذهبي قال : «وأر بو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في 


الكتب الستة) . وجزم الشيخ الألباني أنه موسى بن عبد الله الجهني الذي يكنى بأبي سلمة ة. وله تحقيق في= 


ملکه» والثاني حمده» وهو سبحانه له الملك وله الحمد» وکونه سبحانه على صراط 
مستقيم يقتضي آنه لا يقول إلا الحق» ولا يأمر إلا بالعدل» ولا يفعل إلا ماهو 
مصلحة ورحمة وحكمة وعدل؛ فهو على الحق في أقواله وأفعاله؛ فلا يقضي على 
العبد بما یکون ظالمًا له به» ولا یأخذه بغیر ذنبه» ولا ينقصه من حسناته شیگا› 
ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئًا» ولا يؤاخذ 
أحدًا بذنب غیره» ولا یفعل قط ما لا یحمد عليه ونی به علیه» ویکون له فيه 
العواقب الحميدة» والغايات المطلوبة؛ فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك 
كله. . وقالت فرقة : هي مثل قوله : إن ربك اصا4 وهذا اختلاف عبارة؛ 
فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءته . وقالت فرقة : 
في الكلام حذف» تقديره: إن ربي يحثكم على صراط مستقيم ويحضكم عليه . 
وهؤلاء إن آرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها ؛ فليس كما زعمواء ولا دليل 
على هذا المقدّر» وقد فرق سبحانه بین کونه آمرًا بالعدل» وبين کونه على صراط 
مستقيم . وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط 
مستقيم ؛ فقد أصابوا . وقالت فرقة آخرى: معنى كونه على صراط مستقيم : أن مرد 
العباد والأمور كلها إلى الله لا يفوته شيء منها . وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى 
الآية؛ فليس كذلك . وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن 
مقتضاه وموجبه؛ فهو حق . وقالت فرقة أآخرى: معناه: كل شيء تحت قدرته 
وقهره» وفي مله وقبضته . وهذا وإن كان حقًا؛ فليس هو معنى الآية» وقد فرق 
هود بین قوله: ما من اة إلا هو ِد بَاصِينً) وبين قوله : 3إ ري عل عط 
مسقم » فهما معنيان مستقلان. فالقول قول مجاهد» وهو قول أئمة التفسير› 
ولا تحتمل العربية غيرَه إلا على استكراه» وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز : 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
وقد قال تعالی : من ل آله سل ون كا مله ل يرم قير ؛ وإذا 


كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم في أقوالهم 


= ذلك في السلسلة الصحيحة /١(‏ ١۳۸)ء‏ وبين كذلك أن عبد الرحمن بن عبد الله قد سمع من أبيه (السلسلة 
الصحيحة .)۳۸١ /١‏ وقد مضى تخريجه في سورتي (الفاتحة) و(الأعراف). 
)١(‏ الفجر: الآية .)١6(‏ (۲) الأنعام: الآية .)١۹(‏ 


ی ات س 


وأفعالهم ؛ فهو سبحانه أحق بأن یکون على صراط مستقيم في قوله وفعله . وإِن کان 
صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره؛ فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما 
يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله» وباللّه التوفيق». 

قلت : لله در العلامة ابن القيم في هذا التوجيه الطيب للآية» وإن وصف اللَّه 
تعالى بكونه على الصراط المستقيم هو الحق الذي لا مرية فيه ؛ فإن حكمه عدل» 
ورحمته عدل» وعذابه عدل» وهو الآمر بالعدل > وإليه يرج جع الفضل› فالکل 
عبیده» والکتب حکمه» والرسل رسله یبلغون عنه . فنظر ابن القیم نظر ثاقب» ویده 
في الفهم مبسوطة»› فرحمة الله عليه رحمة واسعة. 

وقال ابن كشير: «قوله: إن ر عل اہ ری ویک ما من داب إلا هو و 
باصا ؛ أي : تحت قهره وسلطانه» a‏ 
حکمه ؛ فإنه على صراط مستقیم . 

قال الوليد بن مسلم ر عرو E‏ 
في قوله تعالی : ما من داب إلا هو ءاخد خا بتاصعاً ل ر ی می شت مسقم › قال : 
فيآخذ بنواصي عباده فيلقى المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولده» ويقال 
للکافر : ما عر ريك آکرد 4 . 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به» 
وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ ؛ بل هي جماد لا تسمع 
ولا تبصر» ولا توالي ولا تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده 
لا شريك له الذي بيده الملك» وله التصرف» وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره 
وسلطانه» فلا إله إلا هو» ولا رب سواه»" . 

وقال ابن القيم ERGE E‏ لقومه : لی وت عل لَه 
ری وی ما ِن اة إلا هو مو اخ باصا إل ری على مط مسقم فأخبر عن عموم 
وور د وای ف کی کی ا کار ای واا اتی 
والحكم على صراط مستقيم . 
(۱) إعلام الموقعين .)١١٤-١٦۲/١(‏ (۲) الانفطار: الآية .)١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظیم .)۲١۲ /٤(‏ 


وقال آبو إسحق : أي : هو سبحانه ون کانت قدرته تنالهم بما شاء» فإنه لا يشاء 
إلا العدل. 

وقال ابن الأنباري : لما قال : د اا ؛ کان في معنی لا یخرج من 
قبضته» وأنه قاهر بعظیم سلطانه لکل دابة» فاتبعه قول : إن ر عل صر مسْسَفٍ)» 
قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السيرة والعدل والإنصاف؛ قالوا : 
فلان على طريقة حسنة» وليس ثم طريق. ثم ذكر وجهًا آخر فقال: لما ذكر أن 
سلطانه قد قهر كل دابة ؛ آتبع هذا قولَةٌ : إن رى عل صر مُسْسَفٍّ ؛ أي: لا تخفى 
عليه مشيئة» ولا يعدل عنه هارب» فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق 
الذي لا يكون لأحدمسلك إلا عليه؛ كما قال: ل رك رصا . قلت : 
فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل ومجازاة 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ولا يظلم مثقال ذرة» ولا يعاقب أحدًا بما لم 
یجنه» ولا بهضمه ثواب ما عمله» ولا يحمل عليه ذنب غیره» ولا یأخذ أحدًا 
بجريرة أحد» ولا يكلف نفسًا ما لا تطيقه» فيكون من باب: له املك وله 
اندي“ ومن باب: «ماضٍ في حكمُكً» عدلّ في قضاؤك)» ومن باب: 
المد لله رب اليك ؛ أي : كما أنه رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته 
ومشيئته ؛ فهو المحمود على هذا التصرف» وله الحمد على جميعه. 

وعلى القول الثاني المرادٌ به التهديدٌ والوعيدء وأن مصير العباد إليه» وطريقهم 
علیه» لا يفوت منھم أحد؛ کما قال تعالی : ٤ل‏ ندا رط ع مُسََِبےٌ ي" . 

قال الفراء : يقول: مرجعهم إلى فأجازيهم ؛ كقوله: ك ريك يلصاد . 
قال: وهذا كما تقول في الكلام : طريقّك علي وأنا على طريقك ؛ لمن أوعدتةُء 
وكذلك قال الكلبي والكسائي» ومثل قوله : ول أله قَصْدٌ اسيل ومنهًا ابي 
على أحد القولين في الآية. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريمّه . 
وياڳ آي: ومن السبيل ما هو جائر عن الحق . وکو اه هدنم فأخبر عن 
عموم مشيئته» وأن طريق الحق عليه موصلة إليه» فمن سلكه فإليه يصل» ومن عدل 
(1) الفجر : الآية .)١٤(‏ (۲) التغابن : الآية .)١(‏ 
(۳) الحجر: الآية )٤( .)٤١(‏ النحل: الآية .)٩(‏ 


سورة هود سے 


عنها فإنه يضل عنه . 

الم ا ات فم غدل الت الى وده والله رف 
في خلقه بملکه» وحمده» وعدله» وإحسانه» فهو على صراط مستقيم في قوله› 
وفعله» وشرعه» وقدره» وثوابه» وعقابه» يقول الحق» ويفعل العدل» وله يقولٌ 
احق وهو يهى أَلسَييل ي . 

فهذا العدل والتوحيد اللذان دل عليهما القرآن لا يتناقضان» وأما توحيد أهل 
القدر والجبر وعدلهم ؛ فكل منهما يبطل الآخر ويناقضه . 

وقال : «فتأمل ألفاظ هذه الآية» وما جمعته من عموم القدرة» وكمال المُلك» 
ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان» وما تضمَنته من الرَد على الطائفتين ؛ فإنها من 
کنوز القرآن» ولقد گَقَّثْ وشَمَتْ لمن فُيِّح عليه بفهمها؛ فکونه تعالی على صراط 
مستقيم ينفي ظلمه للعباد» وتكليفه إياهم ما لا يطيقون» وينفي العيب من أفعاله 
وشرعه» ويثبت لها غاية الحكمة والسداد؛ ردا على منكري ذلك» وكون كل دابة 
تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها؛ ينفي أنيقع في ملكه من أحد من 
المخلوقات شيءٌ بغير مشيثته وقدرته» وأنٌ من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه 
أن يتحرك إلا بتحریکه» ولا يفعل إلا بإقداره» ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى ؛ ردا على 
منكري ذلك من القدرية . 

فالطائفتان ما وفيا الآية معناهاء ولا قدَرُوها حق قدرها؛ فهو سبحانه على 
صراط مستقيم في عطائه ومنعه» وهدایته و[ضلاله» وفي نفعه وضرّه» وعافیته 
وبلائه» وإغناه وإفقاره» وإعزازه وإذلاله» وإنعامه وانتقامه» وثوابه وعقابه» 
وإحیائه وإماتته» وآمره ونهیه» وتحلیله وتحریمه» وفي کل ما یخلق وکل ما یأمر به . 
وهذه المعرفة باللّه لا تكون إلا للأنبياء ولورشتهم . 

ونظير هذه الآية قوله تعالی : وضرب آله مک رجن أَمدهُما آڪم لا يقد 
ڪل نو هو ڪل ڪل مون 
ادل وھ عل ا مَسسَقَيمٍ"» فالمثل الأول للصنم وعابديه» والمثل الثاني 
(۱) الأحزاب: الآية .)٤(‏ (۲) شفاء العلیل (۱/ ۲۳۲-۲۴۳۰). 
(۳) النحل : الآية .)۷١(‏ 


سے الآية (٥٦(‏ 


ضربه الله تعالی لنفسه» وأنه یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم» فکیف يسوی بینه 
وبين الصنم الذي له مثل السّوء؟! 

فما فَعَّله الرب تبارك وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في 
إقدارهم » وإعطائهم » ومنعهم» وأمرهم»› ونهيهم 

وقال محمد رشيد رضا : «والتعبير بالأخذ بالناصية -وهو مقدم شعر الرأس- 
تمثيل لتصرف القهر» والخضوع الذي لا مهرب منه ولا مفرٌ. وتقدمت الجملة في 
أ ول الآية السادسة هن هذه السوزة ونۇي دە مى سورة (العلى): لن بت اتا 
لامي ؛ آي : لنأخذن بها أخذ القاهر المؤدب. قال في «الأساس»: وسفع 
بناصية الفرس ليلجمه أو يركبه» وسفع بناصية الرجل ليلطمه ويؤدبه" . 


“4 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف الاستسلام لله تعالى واللياذ به 

# عن ابن مسعود له قال: قال رسول الله ل4 : «ما أصاب آحدًا قط هم 
ولا خرن فقال : الهم إني عبدك ابنٌ عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك› ماضِ في 
حكمك» عدلٌ في قضاوك» أسألك بكل اسم هو لك سمَيت به نفسك» آو علَمَه 
أحدًا من خلقك» أو آنزلته في كتابك» آو استأثرت به في علم الغيب عندك› آن 
تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وچلاء ځُزني» وذهاب هي ؛ إلا ذهب 
الله همّه وحُزنهء وأبدله مکانَة فرحا . قال: فقيل : يا رسول الله! ألا نتعلّمها؟ 
فقال: «بلی» ينبغي لمن سمعها أن یتعلّمها»“ . 


(1) مفتاح دار السعادة .)٤۸۷-٤۸١/۲(‏ 

(۲) العلق : الآية .)٠١(‏ (۳) تفسیر المنار .)۱۱۸/١۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳۹۱/۱)ء وابن حبان (۴/ ۲۵۳/ 4۷۲)ء والحاکم (۱/ )٥٠٠-۵۰۹‏ وقال: «صحیح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه)» وتعقبه 
الذهبي قال: «وأبو سلمة لا يدرى من هو» ولا رواية له في الكتب الستة) . 
قلت : وأبو سلمة هذا اختلفوا فيه من هوء فرجح الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند أن يكون هو موسى 
ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن الجهني . وجزم به الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال: «وما استقر به 
الشيخ هو الذي أجزم به؛ بدليل ما ذكره» مع ضميمة شيء آخر» وهو أن موسى الجهني قد روی حديئًا آخر عن 
القاسم بن عبد الرحمن به» وهو الحديث الذي قبلهء فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى؛ ينتح أن= 


ا ا 
× فوائد الحديث: 


قال ابن القيم : اتضمن هذا الحديث العظيم أمورًا من المعرفة والتوحيد 
والعبودية: منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله : «إني عبدك» ابن عبدك› ابن 
أمتك»»› وهذا یتناول مَنْ فوقه مِنْ آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء» وفي ذلك تملق 
له» واستخذاء بین یدیه» واعتراف بأنه مملوکه» وآباژه ممالیکه» وأن العبد لیس له 
غير باب سیده وفضله وإحسانه» وأن سیده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يُؤوه أحد 
ولم يعطف عليه ؛ بل يضيع أعظم ضيعة ؛ فَتَحْتَ هذا الاعتراف : إني لا غنى بي عنك 
طرفة عين» وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي آنا عبده؛ وفي ضمن ذلك 
الاعتراف بآنه مربوب مدبّر» مأمور منهيّ » إنما يتصرف بحكم العبودية» لا بحكم 
الاختيار لنفسه؛ فليس هذا شأن العبد؛ بل شأن الملوك والأحرارء وأماالعبيد 
فتصرٌّفهم على محض العبودية ؛ فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله : 
ی اوی لیس ك عَم سَلعدٌ 4 وقوله : وواد ألمي الت بشو مَل لأر 
هَوًا؛ ومن عداهم عبيد القهر والربوبية » فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى 
ملكه» وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه » وإضافة ناقته إليه» وداره التي هي 
الجنة إليه» وإضافة عبودية رسوله ليه بقوله : ون ڪُنم ف ري مارلا ي 
ب4 شنح ای انی برو وات لا فام عبد اه بذعو . 

وفي التحقيق بمعنى قوله : «إني عبدك» التزام عبوديته من الذل والخضوع 
واللإنابة» وامتثال أمر سيده» واجتناب نهيه» ودوام الافتقار إليه» واللجإ إليه» 
والاستعانة به» والتوكل عليه» وعياذ العبد به ولیاذه به» وأن لا يتعلق قلبه بغيره 


= الراوي عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهني» وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني؛ إلا موسى بن 
عبد اللّه الجهني» وهو الذي يُكنى بابي سلمةء وهو ثقة من رجال مسلم» وكأن الحاكم كَل أشار إلى هذه 
الحقيقة حين قال في الحديث: «صحيح على شرط مسلم . ٠٠.‏ فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلمء 
ومنهم أبو سلمة الجهني» ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني» فاغتنم هذا 
التحقيق ؛ فإنك لا تراه في غير هذا الموضع . والحمد لله على توفيقه» . [السلسلة الصحيحة (۱۹۹)]. وقد 
سبق تخريجه في سورة (الفاتحة). 

.)٦۳( الفرقان: الآية‎ )۲( .)٤۲( الحجر: الآية‎ )١( 

(۳) البقرة: الآية (۲۳). (6) الإسراء: الآية .)١(‏ 

.)٠۹( الجن: الآّية‎ )٥( 


محبةٌ وخوقا ورجاءَ. 

وفيه آيضصًا : إني عبد من جميع الوجوه: صغيرًا وكبيرًّاء حيًا وميّنّا» مطيعًا 
وعاصيًا» معافى ومبتلىّ» بالروح والقلب واللسان والجوارح . 

وفيه أيضًا : إن مالي ونفسي ملك لك؛ فإن العبد وما يملك لسيده. 

وفيه أيضًا : إنك آنت الذي مننت علي بكل ما آنا فيه من نعمة» فذلك كله من 
إنعامك على عبدك. 

وفيه أيضًا : إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك؛ كما 
لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده» وإني لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا 
ولا حياة ولا نشورًا . فإن صح له شهود ذلك؛ فقد قال : إني عبدك حقيقة . 

ثم قال : «ناصيتي بيدك؛ أي : أنت المتصرف في تصرفني كيف تشاء» لست أنا 
المتصرف في نفسي . وکیف یون له في نفسه تصرف مَنْ نفسّة بيد رټه وسيّده» 
وناصيته بیده» وقلبه بين إصبعين من أصابعه» وموته وحیاته وسعادته وشقاوته 
وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه» ليس إلى العبد منه شيء؛ بل هو في قبضة سيده 
أ و ا ف خف اص بد سلطا ن قار مالك ل بت رة 
وقهره؛ بل الأمر فوق ذلك . 

ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده» يصرفهم كيف 
يشاء؛ لم يَخَفْهُم بعد ذلك» ولم يَرْجُهُم» ولم يُنزلهم منزلة المالكين؛ بل منزلة عبيد 
مقهورين مربوبين» المتصرف فيهم سواهم»› والمدبر لهم غيرهم؛ فمن شهد نفسه 
بهذا المشهد صار فقرُه وضرورته إلى ربه وصمًا لازمًا له» ومتى شهد الناس كذلك 
لم يفتقر إليهم› ولم يعلق آمله ورجاءه بهم » TT‏ 
ولهذا قال هود لقومه : فی دوت عل آله ری وري ما من دآ إلا هو لخد بتاصيباً إل 
ري عل مسقم . 

وقوله : «ماضٍ في حكمُكٌَ» عدلٌ فيّ قضاؤك»؛ تضمن هذا الكلام أمرين : 
أحدهما : مضاء حکمه في عبد والثاني جو EE‏ 
الملك وله الحمد؛ وهذا معنى قول نبيه هود : ين داب إلا هر فو اخ خد باصباڳ» > ثم 
ال ا و رر ا ای مع کون اا فا ام انی ساد 
نواصيهم بيده؛ فهو على صراط مستقيم» وهو العدل الذي يتصرف به فيهم ؛ فهو 
على صراط مستقيم في قوله» وفعله» وقضائه» وقدره»› وأمره» ونهیه» وثوابه» 


وعقابه؛ فخبره کله صدق»› وقضاؤه کله عدل» وأمره كله مصلحة»› والذي نهی عنه 


كله مفسدة» وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته» وعقابه لمن يستحق العقاب 
بعدله وحکمته)' . 


(۱) الفوائد ( ص : .)۳١-۴۳۳‏ 


R5 


قوله تعالی : کان ولوا ققد آبلفیگ با رلت ہو اک ولف ری 
کوما عبر ولا تروم یا إن ر o iT‏ 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أن قوله : إن لّوا يعني : فان تتولوا» ثم فيه وجهان : 
الأول E Go a E‏ 
کن ا ا یلك بی € قال : وتف ر رتا کر يعن e‏ 
من هو أطوع لله منكم؛ ؛ وهذا إشارة إلى نزول عذاب الاستئصال› ولا تروت 
بت۰ يعني آن |هلاککم لا ينقص من ملکه شيئا. 

ثم قال: إن ری عل کی سیو حَفِيظ ٠‏ وفيه ثلاثة أوجه : الأول: حفيظ لأعمال 
العباد حتى يجازيهم عليها . الثاني : يحفظني من شرّكم ومكركم . الثالث: حفيظ 
على کل شيء یحفظه من الهلاك إذا شاء» ويهلكه إذا شاء» . 

وقال ابن عطية : «والمعنى : أنه ما علي كبير هم منكم إن توليتم ؛ فقد برئت 
ساحتي بالتبليغ » وأنتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان»" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) التفسير الكبير (۱۸/ .)٠١‏ 
(۲) المحرر الوجیز (۳/ .)۱۸١‏ 


کک سے 
( کے ة کت 
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قوله تعالی : #ولمًا جاء آمرتا تا هودا والذين ء اموا مع ْم ينا 


ر2 
ر م ر ی 2 کچ 

کے سے 2 
ويھ من عاب عبط 3© 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال الشنقيطي : «لم يبين هنا أمره الذي جاءء الذي نجى منه هودًا والذين آمنوا 
معه عند مجيئه ؛ ولكنه بين في مواضع أخر : أنه الإهلاك المستأصل بالريح العقيمء 
التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم؛ كقوله : وني عاد إذ أرستا عَم لبح فم @ ما 


<“ ن ڳار :ر رت 7 3 چ 4 ۹ 
نڏر من سء ت عه لا جعلته کیره وقوله: چو وما عاد اهلِڪوٰا بريچ صَرَمر 


َة © سكَرحا عَم سح يال َة أَيَار خسوا الآية» وقوله: إا رسلا 
م را صما في بوم عي تمر © نيع لتاس كام عجار تنل مر 4ء وقوله: 
اسلا عل رعا صَرَص ف يم تسات يمهم عَدَابَ ّي ^ الآية» . 

وذهب بعض المفسرين إلى تفسير العذاب الغليظ في هذه الآية بعذاب الآخرة» 
وقال البقاعي : «هو الريح الصرصر» وهذا أولى من حمله على عذاب الآخرة؛ لما 
باتي من قوله : رين جِزِي ٍ۳4 كأنهم كانوا إذا رأوا مخايل العذاب؛ قصدوا 
نبیهم ومن آمن به ليهلكوهم قبلهم ؛ كما صرح به في قصة صالح» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي استئصال عاد بالدبور 
وهو العذاب الغليظ يق الآية 


# عن ابن عباس وها عن النبي ل قال : «نُصِرْتٌ بالصًباء وأهْلِگث عاد 


(۱) الذاريات: الآيتان (١٤و٤).‏ (۲) الحاقة : الآيتان (١و۷).‏ 
(۳) القمر: الآیتان (۱۹و٠۲). )٤(‏ فصلت : الاية .)۱١(‏ 


.)۲۹-۲۸ /۳( آضواء البیان‎ )٥( 
.)1١( هود: الاية‎ )١( 
.)۳۱٣-۳۱۴ /۹( نظم الدرر‎ )۷( 


)٥۸( الآية‎ a. 


بالدٌبور»“. 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله : «بالصبا» . . يقال لها : القّبول -بفتح القاف- 
لأنها تقابل باب الكعبة إذ ذمهبها من مشرق الشمس» وضدها الدبو وهي التي 
أهلكتْ بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نَّصَرَتْ آهل القًبول» وكون 
الدّبور أهلكت أهل الإدبار» وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره في قصة عاد أنها 
لم يخرج منها إلا قدر يسير» ومع ذلك استاصلتهم» قال الله تعالی : قهھ ری لم 
باقيكة ي" . 

و بن بعال ارف ل اا ت ا ی ن 

وة حار ال ن تفه اح الل ةع ية ة التحدث بنعمة اللّهء 
والاعتراف بهاء والشكر له؛ لا على الفخر. 

وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها»“ . 

قال العيني : «وأما عاد. . فتفرعت أولاده» فكانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون 
الأحقاف وبلادهاء وكانت ديارهم بالدهناء وعالج وبثرين ووبار إلى حضرموت»› 
E SS E a‏ 
عليهم الدبور فاهلکتهم؛ > وكانت عم سبع يال كمي ايار خشومًا أي : 


متتابعة. واعتزل هود ي ال۵ ا ومن ممه من الممين في حقيرة: لا يصيبهم 


منها إلا ما يلين الجلود وتلذ الأعين. . فذلك قوله تعالی : وتا جا امتا عا هود 
ذنَ ءامنوا منوا معو . وكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت»› 
e‏ 


# عن أبي سعيد له قال : بعث علي ط4 إلى النبي کل بذهيبة» فقسمها بين 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۲۸/۱)ء والبخاري (/ )۳۳٤۳ /٤٦۳‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ 1۱۷/ ١٠۹)ء‏ والنسائي في 
الکبری .)۱۱١۲۹/٤٦۹ /٩(‏ 

() الحاقة: الاية (۸). (۳) فتح الباري (۲/ .)٦٩۲‏ 

.)۲١ /۳( شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

.)۷( الحاقة: الآية‎ )١( 

. )۲۸۸ /٥( عمدة القاري‎ )٩( 


سورة هود سے 


الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي » وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد 
الطائي ثم أحد بني نبهان»ء وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب . فغضبت 
قريش والأنصار؛ قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: «إنما أتألفهم» . 
فأقبل رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين » ناتئ الجبين» كت اللحية» محلوق» 
فقال: اتق الله يا محمد! فقال : «من يطع الله إذا عصيتُ؟ أيامنني الله على أهل 
الأرض ولا تأمنوني؟». فسأله رجل قله -أحسبه خالد بن الوليد- فمنعه» فلما ولى 
قال: «إن ين ضئضىئ هذا -أو في عقب هذا- قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرُقون من الدين مروق السهم من الرَميّة » يقتلون أهل الإسلام ويَدّعون 
أهل الأوثان» لن أنا أدركتهم لأقتلتهم قَنْل عاو» . 

× غريب الحديث: 

صناديد: هو جمع صنديد» وأريد بهم الرؤساء. 

أتألفهم : من التألف» وهو المداراة والإيناس؛ ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما 
يصل إليهم من المال . 

غائر العينين : أي : غارت عيناه فدخلتاء وهو ضد الجاحظ . قال الكرمانى : 
غائر العينين ؛ آي : داخلتين في الرأس» لاصقتين بقعر الحدقة. ۰ 

مشرف الوجنتين : أي غليظهما. ويقال: أي ليس بسهل الخد. وقد أشرفت 
وجنتاه؛ أي: عَلَتا. وأصله من الشرف» وهو العلو. والوجنتان: العظمان 
المشرفان على الخدين . وقيل : لحم الجلد. وكل وأحدة وجنة. 

ناتئ الجبين : أي مرتفعه . وقيل : مرتفع على ما حوله. 

كث اللحية : أي كثير شعرها غير مسبلة. والكث» بفتح الكاف» والكثاثة في 
اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة ولا فيها كثافة. يقال: رجل كت اللحيةء 
بفتح الكاف» وقومٌ كُتّ» بالضم . 

من ضفضئ : بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى» وهو الأصل 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ 1۸)ء والبخاري )۳۳٤٤ /٤۹٤-٤٩۳ /٩(‏ واللفظ لهء» ومسلم (۲/ ٤۱‏ ۷و٤٤۷/٤۱۰۹)ء‏ 

وأبو داود (۰/ ۱۲۳-۱۲۱/ .)٤۷1٤‏ والنسائي (۷/ ۱۳۰-۱۳۴/ )٤۱۱۲‏ . 


والعَقَّب. وحكي إهمالهماء وهو شائع في اللغة. قال ابن سيده: الضئضئ 
والضؤضؤ: الأصل»› وقيل : كثرة النسل . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «والغرض منه هنا قوله : «لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» أي : 
قتا لا يبقي منهم أحدا؛ إشارة إلى قوله تعالى : هل رى لهم من باكة ٠4‏ ولم 
يرد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينها» ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى 
الفاعل» ويراد به القتل الشديد القوي ؛ إشارة إلى أنهم موصوفون بالشدة والقوة . 

وقال العيني : «فإن قلت : كيف المطابقة وعاد أهلكوا بريح صرصر؟ قلت : 
التقدير: كقتل عاد» والتشبيه لا عموم له» والغرض منه استئصالهم بالكلية 
كاستفصال عاد؛ لأن الإضافة في قتل عاد إلى المفعول. فإن قلت: إذا كان من 
الإضافة إلى الفاعل يكون المرادالقتل الشديد القوي؛ لأنهم كانوا مشهورين 
بالشدة والقوة. وعلى التقديرين المراد استئصالهم بأيّ وجه كان» وليس المراد 
التعيين بشي . 


.)۸( الحاقة: الآية‎ )١( 
.)٤٤٥ /٩( فتح الباري‎ )۲( 
.)۳٦/١١( عمدة القاري‎ )۳( 


سے ب س 


قوله تعالی : وتاك ما ذا باکت بعصا ثا سل واتبعوا أ 
کل جار عند @ واد اوک ا رم ا 
روا ا عاد قوم ھور € 


*٭ غريب الآية: 
عنيد: العنيد: الطاغية الذي يحيد عن الحق ولا يقبله. قال الطبري: «يقال 
منه : عند عن الحق» فهو يَعْند غنودًا» والرجل عاند وعنود؛ ومن ذلك قيل للعرق 
الذي ينفجر فلا يرقا : عرق عاند؛ أي : ضارَء ومنه قول الراجز : 
E E E‏ العُنّدا». 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر E‏ ريمه : كفروا بها» وعصوا رسل الله؛ 
وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء؛ لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب 
اا ا روا بزو زل کر یالرل . واتبعا 
آم کل جِبَارِ نید4 : تركوا اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد . فلهذا 
أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء وينادى عليهم 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد : ألا إن عدا كتَرأ ربمم الآية . 

قال السدي : ما بث نبي بعد عاد إلا ونوا على لسانه» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودًا معصية 
تكذيب لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال : «إفكدما وتا 
ما رل َه ِن سىء ومعصية من كذب وتولى» قال تعالى : إلا يصلنها إل اَن 


ر 


@ الى كدب وول ؛ أي : كذب بالخبر» وتولى عن طاعة الأمر؛ وإنما على 


(۱) جامع البیان .)١۳-٦۱/۱۲(‏ (۲) تفسير القرآن العظیم .)۲٣۳ /٤(‏ 
(۴۳) الملك: الآأية (4). () الليل: الآیتان (١١و١١).‏ 


()*-0۹( الآية‎ n 


الخلق أن يصدقوا الرسل فيما آخبرواء ويطيعوهم فيما أمروا . وكذلك قال في 
فرعون: گب عَم وقال عن جنس الکافر: َ5 صَلَقّ ا صل (@ لکن 
ذب رل فالتكذيب للخبر» والتولي عن الأمر. وإنما الإيمان: تصديق 

الرسل فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمروا؛ ومنه قوله : ۴ ألا إل وعو دشر ® 
قعص فرَعَوْبُ ا سو »0 , 

وقال ابن عطية : «وقوله : يما في هَذِه لديا َد الآية» حكم عليهم بهذا 
الحكم لكفرهم وإصرارهم حتى حل العذاب بهم . واللعنة : الإبعاد والخزي» وقد 
تيقن أن هؤلاء وافوا على الكفرء فيلعن الكافر الموافي على كفره» ولا يلعن معيّن 
حي ؛ لا من كافر» ولا من فاسق» ولا من بهيمة؛ كل ذلك مكروه بالأحاديث»“ . 

وقال أبو حيان الأندلسي : «وفائدة قوله : َم هور : مزيد التأكيد للمبالغة في 
> أو تعيين عاد هذه من عاد إرم ؛ لأن عادًا اثنان ؛ ولذلك قال تعالى : «إوأة 

هك مادا الأول فتحقق أن الدعاء على عاد هذه» ولم تلتبس بغيرها»" . 

وقال البقاعي : «وفيه من أدلة النبوة وأعلام الرسالة : الرد على طائفة قد حدثت 
بالقرب من زمانناء يصوّبون جميع الملل» وخصّواعادًا هذه لكونها أغناهم 
بأن قالوا: إنهم من المقربين إلى اللّه» وإنهم بعين الرضى منه!! فاللّه المسؤول 
في الإدالة عليهم وشفاء الصدور منهم» وهم أتباع ابن عربي الكافر العنيد 
أهل الاتحاد» المجاهرون بعظيم الإلحاد» المستخفون برب العباد؛ فلذلك 
قال تعالى مبيتا لحالهم بياتا لا خفاء معه : إن عاد كترأ» ولم يقصر الفعل؛ بل 
عداه إعظامًا لطغيانهم فقال : وري ؛ آي : غطوا + a‏ 
لا يصح أصلا خفاؤه؛ ا ی ر ا 
الكفر» ومع ذلك فلم ينثن هود ## عن إبلاغهم جميع ما أمر به» ولا ترك شيئًا 
مما أوحي إليه» فلك به أسوة حسنة» وفيهم قدوة» ومن كفر من أحسن إليه بَعَدَ بعدَا 
لا قرب معه»“ . 


() النازعات : الآية .)۲١(‏ (۲) القيامة : الآیتان (١۳۱و٣۳).‏ 


(۳) المزمل : الآیتان (۱۵و١١). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٩‏ 
)٥(‏ المحرر الوجیز (۳/ ۱۸۳-۹۸۲) . 0) النجم: الآية .)٠١(‏ 


(۷) البحر المحيط .)۲٠١١ /٥(‏ (۸) نظم الدرر (۳۱۷-۳۱۹/۹). 


سورة هود سے 


قلت : ما قاله البقاعی َل فی ابن عربی الزنديق هو قلیل؛ بل كتبه كفريات 
وزندقة» اناف 0ا ا لانن ع خرن عى الا وما أكثرهم في 
زماننا هذا! وقد نبتت نابتة في الكويت والمغرب ومصر وفي غيرها من ديار الإسلام 
يرفعون ألوية هذا الزنديق » ويلمعونهء ويدافعون عنه» حتى إن أحد الكويتيين ممن 
ينسب إلى العلمء وأصله رافضي» يقول في ابن عربي الزنديق: «إنه الطود 
الشامخ»!! ولا شك أنه الطود الشامخ في الكفر والزندقة. فرحمة الله على أئمتنا 
من المفسرين والمحدثين» الغيورين على المعتقد الصحيح إذ بينوا حقيقة هذا 
الزنديقء» وألفوا في مثالبه الكتب» ونظموا القصائد» كما أثبت ذلك في كتابي 
(موسوعة مواقف السلف في العقيدة والتربية والمنهج). 

¥ ¥ 


س الآية )٦۳-٦١(‏ 


انمتا آن کت ما یڈ اباو وت کی لی ا ذخو لجو مریب 9 ا 
SOS: 2‏ ر ر2 رت ت 5 ۰ 
طلغووم رَو ن ڪنٿ عل َة من ري اتن مله رَمَة فمن 


یمن وت آل إن عصیتلم تا رین َو رر © 4 

× غريب الآية: 

آنشاکم : الإنشاء: ابتداء الخلق. وكل من ابتدأً شيئًا واخترعه فقد أنشأه. 
ومنه : أنشاً الشاعر القصيدة . 

استعمركم فیها : آي قَوّضَ إليكم عمارتها وسكناها . وقيل : أطال أعماركم . 

تخسيز: أي تضليل وإبعاد عن الخير . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال السعدي : «أي : وأرسلنا إلى ثمود» وهم عاد الثانية المعروفون» الذين 
يسكنون الحجر ووادي القرى»› أخاهم في النسب صالحًا عبد الله ورسوله كلاف 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده» قال قوم أعبدوا له ؛ أي : وحدوه» وأخلصوا له 
الدين ء ت لَك من إل عي » لا من أهل السماءء ولا من أهل الأرض. 

هو أنتاك يِن لاض آي : خلقکم منهاء وستعمرگ فبا آي : استخلفکم 
فيهاء وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنةء ومكنكم في الأرض؛ تبنون»› 
وتغخرسون» وتزرعون» وتحرثون ما شئتم › وتنتفعون بمنافعهاء وتستغلون 
مصالحهاء فما آنه لا شريك له في جميع ذلك ؛ فلا تشرکوا به في عبادته . 

سروه مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي» وأقلعوا عنهاء ثم 


سے CD‏ س سورة هود پڪ 


ّا لد أي : ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابةء لِه ر قرب يب أي : قريب 
ممن دعاه دعاء مسألة» أو دعاء عبادة» یجیبه بإعطائه سؤاله» وقبول عبادتهء وإثابته 
عليها أجل الثواب . 

واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام» وخاص . فالقرب العام: قربه بعلمه من 
جميع الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى : ون أب ِن حل آلوريدي”. 

والقرب الخاص: قربه من عابديه وسائليه ومحبيه» وهو المذكور في قوله 
تعالى : «واشجذ قرب وفي هذه الآية» وفي قوله : ووا سالک اوی ی 
إن درب َيب دَعَوَء الدع" ؛ وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى» وإجابته 
لدعواتهم» وتحقيقه لمراداتهم؛ ولهذا يقرن باسمه (القريب) اسمَه (المجيب). 

فلما أمرهم نبيهم صالح ¥ ورغبهم في الإخلاص لله وحده؛ روا عليه 
دعوته» وقابلوه أشنع المقابلة. 

الوا بدح فد كت تا مَرَجْرا َل هدد ؛ أي : قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل 
والنفع. وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروقا بمكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشيم» وأنه من خيار قومه. ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق 
أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملاء والآن 
أخلفت ظننا فيك» وصرت بحالة لا يُرجى منك خير . وذنبه ما قالوه عنه : اهنت 
أن َد ما يبد ءاباو » وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح» كيف قدح في 
عقولهم وعقول آبائهم الضالينء وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر 
ولا يغني شيئًا؛ من الأحجار والأشجار ونحوهاء وأمرهم بإخلاص الدين لله 
ربهم» الذي لم تزل نعمه علیهم تتری › وإحسانه عليهم دائما ينزلء الذي ما بهم من 
نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو . 

وتا ھی سل ًادعو به مرب ؛ آي : ما زلنا شاگین فیما دعوتنا إلیه شا 
مؤثرًا في قلوبنا الريب . وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه» وهم 
(۱) ق: الآية .)۱١(‏ 


(۲) العلق : الآية (۱۹). 
(۴) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 


كذبة في ذلك ؛ ولهذا بين کذبهم في قوله : قال قوھ ريځ ن کت عل بتر من رن ؛ 
أي : برهان ویقین منه» اتی ينه مد ؛ أي و ؛ أي : 
أفاتابعكم على ما نتم عليه وما تدعونني إليه؟ ق يمرن ت أل إن عَصَيَنْمُ فا 
روت عير َير ؛ آي : غير خسار وتباب وضرر». 

وقال ابن عاشور : «والإنشاء من الأرض خلق آدم من الأرض ؛ لأن إنشاءه إنشاء 
لله واا در تاعاقو ا ر نیع انو آهل غرین ور کا قال ي 
سورة (الشعراء) : اة فی ما هتا ءإييت 9 فى جي ريون @ وزع وشل 
طلْمها هيم ولأنهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتاء ويبنون في الأرض 
قصورًا؛ كماقال في الآية الأخرى: يراڪم في الأَرضِ يدوت ين سهُولهًا 
ف ونون آلجبال يوتا فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم 
من الأرض» فلأجل منافعهم في الأرض قيّدت نعمة الخلق بأنها من الأرض التي 
أنشثوا منها» ولذلك عطف عليه واستعمر فبا . 

والاستعمار: الإعمار؛ أي : جعلكم عامرينهاء فالسّين والتاء للمبالغة كالتي 
في استبقى واستفاق . ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس 
والزرع؛ لأن ذلك يعد تعميرًا للأرض؛ حتى سمي الحرث عِمارة؛ لأ المقصود 
منه عمر الأرض . 

وفرع على التذكير بهذه النعم أمرهم باستغفاره والتّوبة إليه؛ أي : طلب مخفرة 
إجرامهم؛ والإقلاع عمّا لا يرضاه من الشرك والفساد. ومن تفتن الأسلوب أن 
جعلت هذه النعم علَّة لأمرهم بعبادة الله وحده بطريق جملة التعليل» وجعلت علَة 
أيضًا للأمر بالاستغفار والتوبة بطريق التفريع» . 

وقال إلكيا الهرّاسي : «قوله تعالى : عَم فبا الآية؛ يدل على وجوب 
عمارة الأرض؛ فإن الاستعمار طلب العمارة» والطلب الحطلى من الله تال 


للوجوب». 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (۳/ .)٤۳۸-٤۳١‏ 

(۲) الشعراء: الآيات .)١٤۸-١۴١(‏ (۴) الأعراف : الآية .)۷٤(‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير .)۱١۸/١١(‏ 

.)۲۲۹٣/۲( آحکام القرآن‎ )٥( 


سورة هود سے 


وقال ابن الجوزي : «في قوله : «إواستعمررٌ فا ثلاثة أقوال : 

أحدها : أعمركم فيها؛ أي : جعلكم ساكنيها مدة أعماركم» ومنه العمرى» 
وهذا قول مجاهد. 

والثاني : أطال أعماركم» وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاثمائة»› قاله 
الضحاك. 

والثالث: جعلكم عَمّارهاء قاله أبو عبيدة». 

قلت : ومنه تعلم خطأ من سمى دخول الكفار بلدان المسلمين والسيطرة عليها 
استعمارًا» وهذا قلب للحقائق إذ ليس في دخولهم بلدان المسلمين إلا نشر الفساد» 
وقتل الأنفس» وهتك الحرمات» واستنفاد الخيرات. ولا تختر بما قاموا به من 
بنايات وإصلاح الطرق ؛ فإن ذلك لم يكن منهم إلا لمصالحهم الخاصة . وشتان بين 
غزوهم لبلاد المسلمين وغزو المسلمين لبلدانهم» فإن بينهما من الفرق كما بين 
السماء والأرض . والتاريخ شاهد على ذلك» ولا نطيل بذكر النماذج . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق العمرى 


# عن جابر ظله قال : «قضى النبي لا بالعُمرى أنها لمن وَهبّت له . 

# عن أبي هريرة طليه عن النبي ب قال : «العمرى جائزة»" . 

× غريب الحديثين: 

العمرى: بضم المهملة وسكون الميم مع القصر»› وحكي ضم الميم مع ضم 
أولهء وحكي فتح آوله مع السكون؛ مأخوذمن العمر“ . وصورة العمرى أن يقول 
الرجل : أعمرنّكٌ داري هذه» أو هى لك عمري»› أو ما عشت»› أو مدة حياتك› أو 
ما حييت» أو نحو هذا. شتا عزن يدها بالعمر” . 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير .)۹۸/٤(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۳۰۲)ء والبخاري (۰/ ۲۹۸/ »)۲۹۲١‏ ومسلم .)]۲۰١[۱۹۲١ /۱۲٤۹/۳(‏ وآبو داود (۳/ 

.)٣٥۰ /۷‏ والترمذي (۳/ ۱۳۲/ ۰٠۱۳)ء‏ وابن ماجه (۷۹17/۲/ ۲۳۸۰)ء والنسائي .)۳۷٣۴۳ /٥۹۱ /٦(‏ 

(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۷٤۳)ء‏ والبخاري (۹۲۹/۲۹۸/۰٦۲)ء‏ ومسلم (۳/ (۱۲/۱۲٤۸‏ وآبو داود (۳/ 


.)۲۴۷۹ /۷۹٦/۲( وابن ماجه‎ ء)۳۷٥۹‎ /٥۹۲ /٦( والنسائي‎ »)۴١٤۸ /۸۱۷-٩ 
.)۲۸۲ /۸( المخني‎ )٥( .)۲۹۸ /٩( فتح الباري‎ )٤( 


س الآية )٦۳-٦١(‏ 


٭ فوائد الحديثين: 

قال النووي : «العمرى ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يقول: أعمرتك هذه الدار» فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فتصح 
بلا خلاف» ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار» وهي هبة» لكنها بعبارة طويلة . فإذا مات 
فالدار لورثته . فإن لم يكن له وارث فلبيت المال» ولا تعود إلى الواهب بحال» 
خلاقًا لمالك. 

الحال الثاني : أن يقتصر على قوله : جعلتها لك عمرك› ولا يتعرض لما سواه؛ 
ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي ؛ أصحهما -وهو الجديد- صحتهء وله حكم 
الحال الأول. والثاني -وهو القديم-: أنه باطل . وقال بعض أصحابنا : إنما القول 
القديم أن الدار تكون للمعمَّر حياتَة » فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنه 
خصّه بها حياته فقط . وقال بعضهم : القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء» 
فإذا مات عادت إلى ورثته . 

الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك» فإذا مك عادت إلى أو إلى ورثتي إن كنت 
مت ؛ ففي صحته خلاف عند أصحابنا ؛ منهم من أبطله» والأصح عندهم صحته» 
ويكون له حكم الحال الأول» واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة : 
«العمرى جائزة»» وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة» والأصح: الصحة في 
جميع الأحوال» وأن الموهوب له يملكها ملكا تامًا» يتصرف فيها بالبيع وغيره من 
التصرفات . هذا مذهبناى" . 

قلت : وكون اليلك ينتقل من المُعْور إلى المعمّر هو قول جابر بن عبد الله وابن 
عمر. 

قال ابن قدامة : «إذا ثبت هذا؛ فإن العمرى تنقل الملك إلى المعمّر. وبهذا قال 
جابر بن عبد اللّه» وابن عمر»ء وابن عباس» وشريح» ومجاهد» وطاوس»› 
والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن علي . 

وقال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع» لا تملك بها رقبةً المعور بحال» 


(۱) شرح صحیح مسلم (۱۱/ -). 


@ ا سورة هود سس 


ويكون للمعمّر السكنى» فإذا مات عادت إلى المعمر . 

وإن قال: له ولعقبه ؛ كان سكناها لهم» فإذا انقرضوا عادت إلى المعور. 

واحتجًا بما روی یحیی بن سعید» عن عبدالرحمن بن القاسم» قال: سمعتُ 
مكحولًا يسأل القاسمَ بن محمد عن الحمرى» ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم : ما 
أدركت الناسَ إلا على شروطهم في أموالهم وما أعْظوا. 

وقال إبراهيم بن إسحق الحربي» عن ابن الأعرابي : لم يختلف العرب في 
العمرى» والرُفٌبى» والإفقارء والإخبال» والمِنْحة» والعَرِيَةء والعارِيّة» 
والسّنى» والإطراق؛ أنها على مِلْكٍ أربابهاء ومنافِعُها لمن جُيلت له. ولأن 
التمليك لا يتأقت» كما لو باعه إلى مدّةء فإذا كان لا يتأقت؛ حمل قوله على تمليك 
المنافع؛ لأنه يصح توقيته . . 

-ثم ذکر حدیث جابر وما في معناه» ثم قال : - 

وقول القاسم لا يُقبّل في مخالفة من سمّينا من الصحابة والتابعين » فكيف يَُبَل 
في مخالفة قول سيد المرسلين» ولا يصح أن يُذّعى إجماع أهل المدينة لكثرة من 
قال بها منهم › وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبدالملك بن مروان. 

وقول ابن الأعرابي : إنها عند العرب تمليك المنافع ؛ لا يضر إذا نقلها الشرع 
إلى تمليك الرقبةء كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومةء ونقل الظّهار 
والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة . 

قولهم : إن التمليك لا يتأقّت؛ قلنا: فلذلك أبطل الشرع تَأقِيّهاء وجعلها 
تملیکا مطلقًا». 

ثم قال : «إذا شرط في العمرى أنها للمعمّر وعَقّبه ؛ فهذا تأكيد لحكمهاء وتكون 
للمعمَّر وورثته . وهذا قول جميع القائلين بها . وإذا أطلقها فهي للمعمَّر وورثته 
أيضًا ؛ لأنها تمليك للرقبة » فأشبهت الهبة . 

فإن شَرَط أنك إذا مت فهى لى ؛ فعن أحمد روايتان؛ إحداهما: صحة العقد 
والشرط› ا وبه قال القاسم بن محمد» وزید 


.(YAE-YAT /۸) مغنو‎ 1)1) 


ہس الآية )٦۳-٠١(‏ 


بن قسيط› والزهري› ومالك» وأبو سلمة بن عبدالرحمن»› وابن أبي ذئب» وأبو 
ثور» وداود» وهو أحد قولي الشافعي ؛ لما روى جابرء قال: «إنما العمرى التي 
أجاز رسول الله لل أن يقول: هي لك ولعَقبك. فأما إذا قال : هي لك ما عشت ؛ 
فإنها ترجع إلى صاحبها “٩‏ . وحینئذ یکون لها حكم العارية" . 


¥ #« 


(۱) أخرجه: أحمد (9/). ومسلم /۱۲٤۹/۳(‏ ۲۳۲۰]). وأبو داود (۳/ ۸۲۰-۸۱۹/ )۴٥۵۵‏ . 
(۲) المغني (۸/ .)۳۸١‏ 
(۳) فاده البسام [تيسير العلام .[(TAY /Y)‏ 


REE EEE I E‏ سورة هود پڪ 


قوله تعالی : «ويمَويِ ر کک فَدروسًا 
ڪل ف اض آي ولا تَمَمُوها يوو ادد عدا رث © 
فعقروها فَقال معو e‏ دلت وعد عير 
کوب @ فلا اا ا ا مرکا ایی امیا م 
ق کا رین خی برا ٤‏ ر هو لوی لمر © 


ا 2 


خد لزت لمو ال ق ا جشویت ل 
کک کیا 9 کنیا تیا ی ا 


× غريب الآيهة: 

عقروها : أي : تَحَرُوها. 

جاثمين : أي : باركين على ركهم ؛ مأخوذمن الجثوم وهو البروك. وقيل : 
ملقىّ بعضهم فوق بعض" 

لم يغنوا: لم يقيموا. أصله من : عَنِيّ بالمكان إذا أقام به . والمغاني المنازل. 
قال النابغة: 
غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منهابعطف رسالة وتودد 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره- مخبرًا عن قيل صالح لقومه من ثمود إذ قالوا 
له : هو وتا فی سل مما دعوت إلّهِ م وسألوه الآية على ما دعاهم إليه : ويوير 
هَدذِوء اة لَه كم ءايه يقول : حجة وعلامة ودلالة على حقيقة حقيقة ما أدعوكم إليه» 


(1) عمدة الحفاظ .)٠٤ /١(‏ 
(۲) هود: الآية .)٦۲(‏ 


س لالاآية )٦۸-٦٤(‏ 


ll ص‎ 


درا ڪُر ف أرْض ان ؛ ؛ فلیس علیکم رزقها ولا مؤنتها» ولا سوا ونو 
یقول: لا تقتلوها ولا تنالوها بعقر دما رگ انآ يقول: فانم إن تمسوها 
بسوء يأخذكم عذاب من الله غير بعيد فيهلككم . . 

فعقرت ثمود ناقة الله -وفي الكلام محذوف قد ترك ذكرٌه استغناء بدلالة الظاهر 
عليه» وهو : SDS‏ : معا في دار ڪُم 
َة ايام يقول: ۳ ستمتعوا في دار الدنيا بحياتكم ثلاثة ثة أيام» دلت وغد عير 
مَکڎوب) يقول eG‏ 
ونزول العذاب بكم » > غير ير کوب قول : لم يكذبكم فيه من أعلمكم ذلك 

فلما جاء ثمود عذابنا؛ نجنا صالحًا والذین آمنوا به معه برحمة مناء يقول : 
بنعمة وفضل من اللَه» وَين زي بوي يقول: ونجيناهم من هوان ذلك اليوم 
وذْلّه بذلك العذاب» إك ر هُرَ الى في بطشه» إذا بطش بشيء أهلكه؛ كما 
آهلك ثمود حین بطش بها ء الد فلا یغلبه غالب» ولا یقهره قاهر؛ بل یغلب 
کل شيء ویقهره». 

وقال الرازي : «فإن قيل : فما السبب في كون الصيحة موجبة للموت؟ 

قلنا : فيه وجوه: أحدها : أن الصيحة العظيمة إنما تحدث عند سبب قوي يوجب 
تموّج الهواء» وذلك التموّج الشديد ربما يتعذى إلى صماخ الإنسان فيمرّق غشاء 
الدماغ» فيورث الموت . 

والثاني : آنها شيء مهيب» فتحدث الهيبة العظيمة عند حدوثهاء والأعراض 
النفسانية إذا قويت أوجبت الموت . 

الثالث: أن الصيحة العظيمة إذا حدثت من السحاب؛ فلا بد وأن يصحبها برق 
شديد محرق ؛ وذلك هو الصاعقة التي ذكرها ابن عباس وي" . 

فائدة: قال ابن الجوزي : «قوله تعالى : ألا بدا إَنَنود ؛ اختلفوا في صرف 


(ثمود) وترك إجرائه في خمسة مواضع : في (هود) : آل إن ودا ڪرو َم اک 


(۱) جامع البیان (۱۲/ .)٠٥-٦٤‏ 
(۲) التفسیر الکبیر (۱۸/ ۴۴). 


ا ب ا ا 


بدا تنود وفي (الفرقان) : فإوعادا وكمودا وَأصَصَّبَ الرس وفي (العنكبوت): 
ورادا مود وقد يبت آ4٠‏ وفي (النجم): ا وتموا فآ ّ4 ؛ قرأ 
ابن کثیر وأبو ر وابن عامر بالتنوين في أربعة مواضع منهاء وتركوا ألا 
بدا إَتَمود فلم يصرفوه» وقراً حمزة بترك صرف هذه الخمسة الأحرف» وصرفهن 
الكسائي» واختّلف عن عاصم» فروى حسين الجعفي عن أبي بكر عنه أنه أجرى 
الأربعة الأحرف مثل أبي عمرو» وروى يحيى بن آدم أنه أجرى ثلاثة : في (هود) 
3ال إن سَمُود» وفي (الفرقان)ء و(العنکبوت)» وروی حفص عن أنه لم یجر شيئًا 
منها مثل حمزة. واعلم أن (ثمودًا) يراد به القبيلة تارة» ويراد به الحي تارة» فإذا أريد 
به القبيلة لم يُصرّف» وإذا أريد به الحي صرفَ» . 

وأكثر المفسرين يوردون ههنا حديث عمرو بن خارجة الطويل في قصة عقر 
الناقة» وهو حديث لا يصح . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي ذكر عاقر الناقة وصفته 

والتحذير من نزول مساڪن المعذبين 

# عن عبد الله بن زمعة لي اله قال : سمعت النبي َيل -وذكر الذي عقر الناقة- 
قال : «انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي رمعة»" . 

# عن ابن عمر وها : أن رسول الله ية لما نزل الحجر في غزوة تبوك؛ أمرهم 
أن لا يشربوا من بثرها» ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجتا منها واستقيناء فأمرهم 
أن يطرحوا ذلك العجِينَ ويهريقوا ذلك الماء». ويُروى عن سَبرة بن معبد وأبي 
الشموس: «أن النبي ب أمر بإلقاء الطعام» . وقال أبو ذر عن النبي بل : «مَّن اعتجن 


بمائه»“ 
)١(‏ الآية (1۸). (۲) الآية (۳۸). 
(۳) الآية (۳۸). )٤(‏ النجم: الآية .)١١(‏ 


(۵) زاد المسیر .)٠١١-٠٠١/٤(‏ 
في الکبری 0۱00| (1Y0‏ . 
(۷) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۱۷)» والبخاري /٤٩1/٩(‏ ۳۳۷۸)» ومسلم /۲۲۸۹/٤(‏ ۲۹۸۱) . 


# عن ابن عمر و : أن النبي ية لما مر بالحجر قال : «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلمواء إلا آن تکونوا باکین أن یصیبکم ما أصابهم». ثم تقنّع بردائه وهو على 
ND 95‏ 
الأخل“ . 
× فوائد الأحاديث: 


تقدمت فوائد هذه الأحاديث فى خبر ثمود من سورة (الأعراف). 


«(4۸° /YYATgYA° /€) ومسلم‎ (TTA yTTA* /1V-€11 / 0) والبخاري‎ »)1٦/۲( آخرجه: أحمد‎ )۱( 
.)۱۱۲۷ ۴ /۳۷٣-۳۷۶۴ /٦( والنساثي في الکبری‎ 


قوله تعالی : وقد جت رشلا رَه ری الوا سما ال 
ر ش 
سم ما ت أن جا وَل حَِيِذٍ @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

أراد بالرسل الملائكةء واختلفوا في عددهم » والبحث في ذلك يعوزه الدليلء 
وغاية ما في ذلك آثار مختلفة . 

قال الطبري : «واختلفوا في تلك البشارة التي أتوه بهاء فقال بعضهم : هي 
البشارة بإسحق . وقال بعضهم : هي البشارة بهلاك قوم لوط“ . 

وقال ابن تيمية : «البشارة بإسحق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم ؛ ولهذا قال 
الخليل ##: قال أنترنموني عل أن مَس الب فر يرود وقالت امرأته : 
الد أت عجو وا بمَلى يا٠‏ وقد سبق أن البشارة بإسحق في حال الكبرء 
وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته“ . 

وقال الشنقيطي : «لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل 
الملائكة إبراهيم ؛ ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحق ويعقوب في قوله : 
2 یا یک ف ھا ای ون و انو ج ب انانب ار 
بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب؛ كما يدل لذلك قوله: ورت وإسْحق ييا من 


ص ى ۀَ ت 4 ےل ےر ےے 2 ى 4 ص r‏ 
آلصّلحین که" » وقوله: لقالا لا ف ودرو يلم لیر" » وقوله: قال لا وجل 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۸) . (۲) الحجر: الآية .)0٤(‏ 
(۳) هود: الآية (۷۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۳۲). 
)٥(‏ هود: الآية .)۷١(‏ (1) الصافات: الآية .)١١١(‏ 


(۷) الذاريات: الاية (۲۸). 


ەو و 


إنا يرك يغلي علير ي . 

وقيل : البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط . وعليه فالآيات 
المبينة لها كقوله هنا في هذه السورة: 6لا لا كََف إا سلتا إل ري وزيي“ 
الآية» وقوله : 6ل إا أزسلتاً إل مرم رييت @ إل ءال لومي الآية» وقوله : 
69 ئ سلتا إل رر نريت @ لل عَم جاه بن يلين وقوله: ّنا 
جات رسا رهيم پان الوا ئا مُهيگو آهل مذو لري ل هما ڪان 

والظاهر القول الأول وهذه الآية الأخيرة تدل عليه ؛ لأن فيها التصريح بأن 
إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي 
هي (لما) کما تری»" . 

وقال ابن كثير : «وقد تضمنت هذه الاية آداب الضيافة من وجوه كثيرة) . 

قال ابن العربي ضمن مسائل هذه الآية : «قوله تعالی : هما ُت أن جاه وجل 
حَيِيزٍ قدمه إليهم نزلا وضيافة» وهو أول من ضيّف الضيفَ حسبما ورد في 
الحل ^07 , 

وقال القرطبي : «في هذه الآية من أدب الضيف أن يُعجُل قراه» فيقدّم الموجود 
الميسّر في الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جدَة» ولا يتكلف ما يضر به . والضيافة 
من مكارم الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن خلق النبيين والصالحين»''. 

وقال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 
رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين ؛ أسرع إليهم بالإتيان بالقّرى» وهو 
لحم عجل حنيذ -أي : منضج بالنار-ء وأآنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» 


.)۷١( هود: الآية‎ )۲( .)٥۳( الحجر: الآية‎ )١( 
الذاریات: الآیتان (۳۲و۳۳).‎ )٤( .)٥۹و0۸( الحجر: الآیتان‎ )۴( 
.)۳۰-۲۹ /۳( آضواء البیان‎ )٩( .)١١( العنكبوت: الآية‎ )١( 


(۷) تفسیر القرآن العظیم .)٠٠۴ /٤(‏ 

(۸) أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن عساكر» وهو مخرج في السلسلة الصحيحة .)۷٠١(‏ 
(۹) أحکام القرآن (۳/ .)۱۰۹١۱‏ 

.)١٤ /4( الجامع لأحکام القرآن‎ )٠١( 


س( ا ت سورة هود جحد 


فقالوا: لا تخف» وأخبروه بخبرهم . وبين في (الذاريات): أنه راغ إلى أهله -أي : 
مال إليهم- فجاء بذلك العجل» وبين أنه سمين» وأنه قربه إليهم» وعرض عليهم 
الأكل برفق فقال لهم : ألا نأكو وأنه أوجس منهم خيفة ؛ وذلك في قوله: 
eo‏ @ 
ع لک ملي َج بيجل سيین @ قر للم َال آلا تكرت © ازس يم َة ي“ 
الأية. 

يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هولاء أشياء من آداب الضيافة : 

منها : تعجیل القّرى؛ لقوله : مما ُت أن جاه وجل حَذِيذٍ4 . 

ومنها: كون القّرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقرء 
وأطيبه لحمًا الفتيّ السمين المنضصج . 

ومنها : تقريب الطعام إلى الضيف . 

ومنها : ملاطفته بالكلام بغاية الرفق ؛ کقوله : ألا نویه . 

وقال ابن العربي : «مبادرة إبراهيم بالنزول حين ظنّ أنهم أضياف مشكورة من 

الله > متلوّة من كلامه في الثناء بها عليهء تبيّن ذلك من إنزاله فيه حين قال في 
موضع: نَج پيج سَ4 وفي آخر: جه پول حَيبي؛ آي: مشوي» 
ووصفه بالطيبين : طيب السمن» وطيب العمل بالإشواءء وهو أطيبٌ للمحاولة في 
تناوله» . 

o SR SSG DEE N A 
«إنك قد عرفت قول النحاة فيه أن سلام الملائكة تضمن جملة فعلية ؛ لأن نصب‎ 
السلام يدل على (سلّمنا عليك سلامًا)ء وسلام إبراهيم تضمن جملة اسمية ؛ لأن‎ 
رفعه يدل على أن المعنى (سلامٌ عليكم)؛ والجملة الاسمية تدل على الثبوت‎ 
والتقرر» والفعلية تدل على الحدوث والتجدد» فكان سلامه عليهم أكمل من‎ 
سلامهم علیه» وکان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه َل وهو مقام الفضل إذ‎ 
. )۲۸-۲٤( الذاريات: الآية (۲۷). (۲) الذاریات : الآیات‎ )۱( 


(۳) أضواء البیان (۳/ ۳۱-۴۳۰). )٤(‏ الذاريات : الآية .)۲١(‏ 
)٥(‏ أحکام القرآن (۳/ .)۱١۹۳-۱۰٦۲‏ 


حياهم بأحسن من تحيتهم . هذا تقرير ما قالوه. وعندي فيه جواب أحسن من هذا : 
وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة» فنصب قوله : (سلامًا) انتصاب مفعول 
القول المفرد؛ كأنه قيل : قالوا قولا سلامًاء وقالوا سدادًا وصوابًاء ونحو ذلك؛ 
فإن القول إنما تحكي به الجمل» وأما المفرد فلا يكون محكيًا به؛ بل منصوب به 
انتصاب المفعول به؛ ومن هذا قوله تعالى : ولا حَاطَهم الهأو فالأ ساي 
ليس المراد أنهم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوب؛ وإنما معناه: قالوا قولا 
سلامًا؛ مثل : سدادا» وصوابًا. وسمي القول سلامًا ؛ لأنه يؤدي معنى السلام 
ويتضمنه؛ من رفع الوحشة» وحصول الاستيناس . وحكي عن إبراهيم لفظ سلامه» 
فأتى به على لفظه مرفوعًا بالابتداء» محكيًا بالقول. ولولا قصد الحكاية لقال : 
سلامًا ؛ بالنصب؛ لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلى الحكاية ليس إلاء فحصل 
من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم ورفعه ونصب ذلك إشارةٌ إلى معنى 
لطيف جدا وهو أن قوله: سلام عليكم ؛ من دين الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء 
وأبي الأنبياءء ونه من ملة إبراهيم التي أمر الله بها وباتباعهاء فحكى لنا قوله 
ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم يحك قول أضيافهء وإنما أخبر به على الجملة 
دون التفصيل» واللّه أعلم . فزن هذا الجواب والذي قبله بميزان غير جائر يظهر لك 
أفواهما زبالله التوقى. 

وقال السعدي : «ففي هذا مشروعية السلام» وأنه لم يزل من ملة إبراهيم ا › 
وأن السلام قبل الكلام» وآنه ينبغي أن یکون الرد بلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم 
بالجملة الفعلية الدالة على التجدد» ورذه بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار» وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير (حنيذ) 


# عن خالد بن الوليد طبه قال : «أتي النبي ب بضب مشوي» فأهوى إليه 
ليأکل› فقيل له: إنه ضبٰ› فأمسك يده . فقال خالد: أحرام هو؟ قال : ل ولکنه 
)١(‏ الفرقان: الآية .)١۳(‏ 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ .)۱١۸-۱٠۵۷‏ 
(۳) تیسير الكريم الرحمن (۴/ .)٤٤١‏ 


ا 


لا یکون بأرض قومي» فأجدني أعافه . فأكل خالد ورسول الله بل ينظر» . قال مالك 
عن ابن شهاب : «بضبَ محنوف»' . 

٭ فوائد الحديث: 

في الحديث تفسير لفظة «حنيذ» الواردة بها الآية ؛ أي : محنوذ» وهو المشوي . 
وقد بزب به البخاري ل : «باب الشّواء وقول الله تعالى : «آن جاه وجل حَِيزٍ4 
آي مشوی) : 

قال الخطابي : «المحنوذ: المشوي. ويقال: هو ما شوي بالرضف› وهي 
الحجارة المحماة» ومن هذا قوله سبحانه : جاه جلي حَبِيي» . 

وقال ابن بطال: «وفيه جواز أكل الشواء؛ لأنه ت أهوى ليأكل منه»“ . 


(1) أخرجه: أحمد (٤/۸۸)ء‏ والبخاري (۹/ 1۷۷/ »)٥٤٠١‏ ومسلم (// (۱۹٤/۱‏ وأبو داود 
/۱٥٤-۱۳ /(‏ ۷۹4). والنسائي (۷/ ۲۲۵/ ۳۲۷٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۸۰-1۰۷۹/ .)۳۲٤۱‏ 

() فتح الباري (۹/ .)٦۷۷‏ 

(۴) حاشية السنن .)٠١٤/٤(‏ 

. )٤۷١ /٩( شرح صحيح البخاري‎ )٤( 


سے الآية )۷٠(‏ 


ور 
ر ‌ و 


قولە تعالى: کک يد که ترم واج من 


× غريب الآية: 

نكرهم: يقال: كر الشيء وأَنْكَرَهٌ بمعنى واحد. والإنكار: ضد العرفان. قال 
الأعشى جامعًا بين اللغتين : 
وأنكرّنني وما كان الذي َكَرَت من الحوادثِ إلا الشَيْبَ والصّلَّما 

قال السمين الحلبي : «وفرّق بعضهم بينهماء فقال: الثلاثي فيما يُرى بالبصرء 
والرباعي فيما لا يرى من المعاني» وجعل البيت من ذلك؛ فإنها آنكرت مودته وهي 
و الان ال ا روت له را ا ٠‏ 

أوجس: حل . يقال : أوجس ونَوّجُسلَ: إذا أحس واستشعر . قال ذو الرمة: 
وقد توجس ركرا مغفر ندس بنبأة الصوت ما في سمعه كذب 

قال السمين الحلبي : الإيجاس: حديث النفس ؛ وأصله من الدخول؛ كأن 
الخوف داخله. وقال الأخفش: خامَرَ قلبه. وقال الفراء: استشعر وأحس . 
والوجيس: ما يعتري النفس أوائل الفزع . ووَجَس في نفسه كذا؛ أي : حطر بهاء 
يجس وَجْسًا ووجوسًا ووّجيسًا › ويَوْجّس ویَجس بمعنی يسمع»› وأنشدوا : 
وصادقتا سَلْع التوجُس للشُرى للح حَفِيّ أو لصوت مُسَدِّ 

ف(اخيفة) مفعول به ؛ أي : أحسٌ خيفة أو أضمر خيفة . 


أقوال المفسرين قي تأاويل الآية 


قال الفراء : «وذلك آنها كانت سنَّةً في زمانهم إذا ورد عليهم القوم» فأثُوا 
بالطعام» فلم يمسّوه؛ ظنوا أنهم عدو أو لصوص . فهناك أوجس في نفسه خيفة› 


(1) الدر المصون .)۴٥۳/١(‏ (۲) المصدر السابق .)۴٠٤-۴٠۳ /٦(‏ 


ا ب سورة هود سے 
فرأوا ذلك في وجهه» فقالوا: لا تخف»' . 

وقال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: فلما رأى إبراهيم أيديَهُم لا تصل إلى 
العجل الذي أتاهم به» والطعام الذي قذم إليهم؛ نكرهم؛ وذلك أنه لماقدم 
طعامه ب إليهم -فيما ذكر- كمّوا عن أكله؛ لأنهم لم يكونوا ممن يأكله. وكان 
إمساكهم عن أكله عند إبراهيم -وهم ضيفانه- مستنكرًا» ولم تكن بينهم معرفةً 
وراعه أمرهم» وأوجس في نفسه منهم خيفة . وكان قتادة يقول: كان إنكاره ذلك من 
أمرهم؛ كما حدثنا بشر قال e‏ : حدثنا سعيد عن قتادة : فما رآ 
َم ا َيل و تڪ رهم وأو جس منم اة ة4 وگائت العر ب ذا ترل بهم ضيڭ» 
فلم يطعم من طعامهم ؛ ظنوا ا وأنه یحدّث نفسه بشرٌ»" . 

قال الألوسي : «وذهب بعضهم إلى أنه ## لم يعرف أنهم ملائكة حتى قالوا له : 
لا َف إا أرْسًِآ)؛ وكأن سبب خوفه منهم أنهم لم يتحرموا بطعامه» فظن أنهم 
يريدون به سوءًا؛ إذ كانت العادة إذ ذاك كذلك» وكان ## نازلا في طرف من 
الأرض منفردا عن قومه» وهي رواية عن ابن عباس أخرجها إسحق بن بشر وابن 
عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عنه. وقيل : كان سبب خوفه أنهم دخلوا بغير 
إذن وبغير وقت . 

وقال العلامة الطيبي : الحق أن الخوف إنما صدر عن مجموع كونهم منكرين 
وكونهم ممتنعين من الطعام؛ كما يعلم من الآيات الواردة في هذه القصة» ولأنه لو 
عرفهم بأنهم ملائكة لم يحضر بين أيديهم الطعام ولم يحرضهم على الأول؛ وإنما 
عدلوا إلى قولهم : إا سلتا إل فور أو ليكون جامعًا للمعاني بحيث يفهم منه 
المقصود أيضًا» انتهى . 

وفيه إشارة إلى الرد على الزمخشري» وقد اختلف كلامه في تعليل الخوف؛ 
فعلّله تارة بعرفانه أنهم ملائكة» وأخرى بأنهم لم يتحرموا طعامه» ولعله أراد بذلك 
العرفان العرفان بعد إحضار الطعام» وما ذكره الطيبي من أنه لو عرفهم بأنهم ملائكة 
لم يحضرء إلخ؛ غير قادح؛ إذ يجوز أن يخافهم بعد الإحضار أولًا لعدم التحرم» 
(۱) معاني القرآن (۲/ ۲۲-۲۱). 
(۲) جامع البیان (۱۲/ .)۷١-۷۰‏ 


سے الآية )۷٠(‏ س( 


ثم بعد تفرس أنهم ملائكة خافهم لأنهم ملائكة أرسلوا للعذاب ؛ والزمخشري حكى 
أحد الخوفين في موضع› والآّخر في آخر . 

قال بعض المحققين : والتعليل بأنهم ملائكة هو الوجه لينتظم قوله سبحانه : لا 
جل إا بير عي علي“ مع ما قبله ؛ إذ لو كان الوجل لكونهم على غير زي من 
عرف ونحوه؛ لم يحسن التعليل بقوله تعالى : «إتًا بيرك ؛ فإنه إنما هو تعليل 
للنهي عن الوجل من أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب؛ كأنهم قالوا : هلا وجل إِنا شر 
بكي عير و إا سلتا إل َر لوط » فجاء على اختصارات القرآن بذكر أحد 
التعليلين في أحد الموضعين والآخر في الآخر» ولا شك أن في (الحجر) اختصارًا 
لطي حديث الرواع» والتعجيل بالعجل الحنيذ وعدم تحرمهم بطعامه؛ لما أن 
المقصود من سوق القصة هنالك الترغيب والترهيب للاعتبار بحال إبراهيم #4 وما 
لقي من البشرى والكرامة» وحال قوم لوط #4 وما منوا به من السوأى والملامة؛ 
ألا تری إلى قوله سبحانه : ( 4 تی عباوۍ أي أنا ألْمَفُور رم4 إلى قوله -جل 
وعلا-: عن ضيف رهيم" فاقتصر على ما يفيد ذلك الغرض» وأما في هذه 
السورة فجيء بها للإرشاد الذي بنى عليه السورة الكريمة مع إدماج التسلية» وردما 
رموه به -عليه الصلاة والسلام- من الافتراء» وفي كل من أجزاء القصة ما يسد من 
هذه الأغراض فسرد على وجههاء وفي سورة (الذاريات) للأخيرين فقط» فجيء 
بما يفيد ذلك» فلا عليك إن رأيت اختصارًا أن تنقل إليه من المبسوط ما يتم به 
الكلام بعد أن تعرف نكتة الاختصار؛ وهذا من خواص كتاب الله تعالى الكريم» 
انتهی . ولا يخلو عن حسن» وفيه ذهاب إلى كون جملة إن اراتا إل موي وي 
استئنافًا في موضع التعليل ؛ كما هو الظاهر» . 

وقال ابن العربي : «السنة إذا قُدّم للضيف الطعام أن يبادر المقَدَّم إليه بالأكل 
منه؛ فإن كرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول» فلما قبض الملائكة أيديهم؛ 
نكرهم إبراهيم ؛ لأنهم خرجوا عن العادةء وخالفوا السنة» وخاف أن يكون وراءهم 
مكروه يقصدونه» وقد كان من الجائز -كما يسر الله للملائكة أن يتشكلوا في صفة 


(۲) الحجر: الآیات .)١١-٤۹(‏ 
)۳( دوح المعاني (۱۲/ 41-40). 


سورة هود ست 


الآدمي جسدا وهيئةً- أن ييسر لهم أكل الطعام؛ إلا أنه في قول العلماء: أرسلهم في 
صفة الآدميين» وتكلف إبراهيم الضيافة حتى إذا رأى التوقف وخاف؛ جاءته 
البشرى فجأة» وأكمل المبشرات ما جاء فجأة ولم يظنه المسرور حسابًا». 

وقال ابن عطية الأندلسي : «وفي هذه الآية من أدب الطعام أن لصاحب الضيف 
أن ينظر من ضيفه هل يأكل أم لا . وذلك ينبغي أن يكون بتلمُت ومسارقة» لا بتحديد 
النظر؛ فروي أن أعرابيًا أكل مع سليمان بن عبد الملك» فرأى سليمان في لقمة 
الأعرابى شعرة» فقال له : أزل الشعرة عن لقمتك» فقال له : أتنظر إلى نظر من يرى 
الشعر في لقمتي؟! واللّه لا أكلت معك!” . 

وقال القرطبي : «وقد دكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبدالملك» 
لا مع سليمان» وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول : 
وللموتُ خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عميه . 

وقال الرازي: «وآما إبراهيم ##؛ فنقول: إما أن يقال : إنه ## ما كان يعلم 
أنهم ملائكة؛ بل كان يعتقد فيهم نهم من البشر» أو يقال: إنه كان عالمًا بأنهم من 
الملائكة. 

أما على الاحتمال الأول؛ فسبب خوفه أمران : أحدهما : أنه كان ينزل فى طرف 
ع ا ا ی ا اف انو و 
وثانيها : أن من لا يُعرف إذا حضر وقدم إليه طعام؛ فإن أكل حصل الأمن» وإن لم 
يأكل حصل الخوف . 

وأما الاحتمال الثاني» وهو أنه عرف آنهم ملائكة الله تعالى؛ فسبب خوفه على 
هذا التقدير أيضًا أمران: أحدهما : أنه خاف أن يكون نزولهم لأمر أنكره اللهاتقالي 
عليه . والثاني : أنه خاف أن يكون نزولهم لتعذيب قومه . 

فإن قيل : فأي هذين الاحتمالين أقرب وأظهر؟ 

قلنا : أما الذي يقول: إنه ما عرف أنهم ملائكة الله تعالى؛ فله أن يحتج بأمور : 
(۱) آحکام القرآن (۳/ ۱۰۹۳). 


(۲) المحرر الوجیز (۳/ ۱۸۸). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)١١/۹(‏ 


سے الآية )۷٠(‏ 


أحدها : أنه تسارع إلى إحضار الطعام» ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . 
وثانيها : أنه لما رآهم ممتنعين من الأكل خافهم» ولو عرف كونهم من الملائكة لما 
استدل بترك الأكل على حصول الشر. وثالثها : أنه رآهم في أول الأمر في صورة 
البشر» وذلك لا يدل على كونهم من الملائكة . 

وأما الذي يقول: إنه عرف ذلك؛ احتج بقوله : لا َف تَا اراتا إل َرَو 
لوط وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف باي سبب آرسلوا. 

ثم بين تعالى أن الملائكة أزالوا ذلك الخوف عنه فقالوا : لا َف ئا اراتا إل 
َم لوط ومعناه: أرسلنا بالعذاب إلى قوم لوط؛ لأنه أضمر لقيام الدليل عليه 
في سورةأخرى» وهوقوله: إا اتا إل مرم ريت €9 ارس عم 
i‏ 

وقال إلكيا الهرّاسي : «قوله تعالى : ظإتًاً اراتا إل هرم وط » ثم ساق 
الکلام» إلى آن قال: ملا ذَهَب یَلَع وان اشر مولا نى رر أربي“ 
حين قالوا : إت سلتا إل رَد أو لنهلكهم . 

وقوله : قل إك فيها لوطا قَالوأ ن أَعر بن فبا : وذلك يحتج به من 
يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن الملائكة أخبرت إبراهيم أنها تهلك قوم 
لوط» ولم تبين المنجين منهم» ومع ذلك إبراهيم ## جادلهمء وقال: أتهلكونهم 
وفيهم كذا وكذا من المسلمينء وتعرف منهم أمر العذاب» وأنه عذاب واقع بهم 
لا محالةء أم يعفى عنهم إذا رجعوا؟ وهذا دلالة لا محالة على جواز تأخير البيان 
إلى وقت الحاجة» وهو بيّن حسن» . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) الذاریات: الآیتان (۳۲و۳۳). 
(۲) التفسیر الکبیر (۱۸/ .)۲١-۲٣١‏ 
(۳) الآية .)۷٤(‏ 

.)١۲( العنكبوت: الآية‎ )٤( 
.)۲۲۷-۲۲۹ /۲( أحکام القرآن‎ )( 


ص او د 


فوله تعالی ٤‏ راا ا یک فا شی ون ر 
e‏ و © 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال البغوي : «قال مجاهد وعكرمة : ضحكت؛ أي : حاضت في الوقت؛ تقول 
العرب: ضحكت الأرنب؛ أي : حاضت . والأكثرون على أن المراد منه الضحك 
المعروف. واختلفوا في سبب ضحكهاء قيل : ضحكت لزوال الخوف عنها وعن 
إبراهيم حين قالوا: لا تخف» . 

وقال البقاعي : «والحال أن زوجة إبراهيم -التي هي كاملة المروءة» وهي 
سارة- اة » قيل Md‏ 
خدمتهم » فسمعت البشارة بالولد التي دل عليها فيما مضى قوله  :‏ بالشری چ“ 
سیک أي : تعجبت من تلك البشرى لزوجها مع كبره» وربما ظنته من غيرها ؛ 
لأنها -مع أنها كانت عقيمًا- عجوز» فهو من إطلاق المسبب على السبب إشارة إلى 
أنه تعجب عظيم» مرها أي : فتسبب عن تعجبها أنا أعدنا لها البشرى مشافهة 
بلسان الملائكة؛ تث تشريمًا لهاء وتحقيقًا أنه منهاء باحق € تلده» ومن وراو سی 
فوب أي : یکون يعقوب ابنّا لاسحق“ 

Se e E 
على نکيرها وعجبها من فعل قوم لوط- سق ولدا لهاء ومن وراو سى‎ 
عقب يقول: ومن خلف إسحق يعقوب من ابنها إسحق؛ و(الوراء) في كلام‎ 
العرب: ولد الولر»“؟.‎ 
.)۱۸۸ /٤( معالم التنزیل‎ )۱( 
.)14( الآية‎ )۲( 


.)۷٤ /۱۲( جامع البیان‎ )٤( 


سے الآية )۷١(‏ 


قال القرطبي : «لما ولد لإبراهيم إسماعيل مِنْ هاجر؛ تمنّت سارة أن يكون لها 
ابن» وایست لِکبر ستها» فبْشّرت بولد یکون نّا ویلد نیا » فکان هذا بشارة لها بان 
تری ولد ولدها»' . 

وقال ابن کثیر : « مرها احق ومن ورو إِسَحَقَ يعَموبَ أي : بولد لها یکون له 
ولد وعقب ونسل ؛ فإن يعقوب ولد إسحق ؛ كما قال في آية (البقرة) : م َنم شُهدآء 
حص يعقوت ألمت د قال ليه ما جدود من بى الوا عمد لهك ولل ءابايك 
إهعم وإشَلعيلً سق إلا ودا وَََنْ لم مُسلموك" . ومن ههنا استدل من استدل 
بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحق؛ لأنه 
وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغير» ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده» ووعد الله حق لا لف فيه» 
فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه» فتعين أن يكون هو إسماعيل . وهذامن 
أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله الحمد»" . 

وقال ابن الجوزي : «واختلفوا أين كانت قائمة على ثلاثة أقوال :أحدها: وراء 
السترتسمع كلامهم» قاله وهب . والثاني : كانت قائمة تخدمهم» قاله مجاهد 
والسدي . والثالث: كانت قائمة تصلي › قاله محمد بن إسحق . 

وفي قوله: سيكت ثلاثة أقوال:أحدها: أن الضحك ههنا بمعنى 
التعجب» قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أن معنى (ضحكت): حاضت . 
قال ابن الأنباري : أنكر الفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد أن يكون (ضحكت) بمعنى 
حاضت» وعرفه غيرهم . قال الشاعر : 
تضحك الصَبعٌ لقتلى هذيل E E EE ET‏ 

قال بعض آهل اللغة : معناه: تحيض . والثالث: أنه الضحك المعروف» وهو 
قول الأكثرين . وفي سبب ضحكها ستة أقوال : أحدها : أنها ضحكت من شدة خوف 
إبراهيم من أضيافه» وقالت : من ماذا يخاف إبراهيم » وإنما هم ثلاثة» وهو في أهله 
وغلمانه؟! رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال مقاتل . والثاني : آنها ضحکت من 
() الجامع لأحکام القرآن (۹/ .)١۹‏ (۲) البقرة: الآية .)۱١۳(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠١-۲٠۵ /٤(‏ 


ا ی ا ت 


بشارة الملائكة لإبراهيم بالولدء وهذا مروي عن ابن عباس أيضًا ووهب بن منبه؛ 
فعلى هذا؛ إنما ضحكت سرورًا بالبشارة» ويكون في الآية تقديم وتأخير» المعنى : 
وامرأته قائمة فبشرناها فضحكت» وهو اختيار ابن قتيبة . 

والثالث: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم »› قاله قتادة . والرابع : 
ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل» وقالت: عجبًا لأضيافناء نخدمهم 
بأنفسناء وهم لا يأكلون طعامنا! قاله السدي . والخامس: ضحكت سرورًا بالأمن ؛ 
لأنها خافت كخوف إبراهيم » قاله الفراء . والسادس: أنها كانت قالت لإبراهيم 
اضمم إليك ابن أخيك لوطا؛ فإنه سينزل العذاب بقومه» فلما جاءت الملائكة 
بعذابهم ؛ ضحكت سرورًا بموافقتها للصواب› ذكره ابن الأنباري» . 

وقال السمين الحلبي : «والجمهور على أن الضحك على بابه» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي جواز خدمة النساء للرجال بضوابط شرعية 

# عن سهل بن سعد ط4 قال: «دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله ل في 
E E a SAN GE E‏ 
رسول الله لل؟ ا نْقَعَّتْ له تمرات من الليل في تَوْرٍ» فلما أكل سقته إياه»" . 

٭ غریب الحديث: 

أنقعت : من النقيع » وهو شراب يتخذ من زبيب أو تمر ينقع في الماء من غير 
م 

تور : بفتح التاء المثناة فوق» وهو إناء من صفر أو حجارة ونحوهما . 

× فوائد الحديث: 

ترجم البخاري لهذا الحديث: باب قيام المرأة على الرجال في العرس» 


(۱) زاد المسير .)٠١۳/٤(‏ 
(۲) الدر المصون .)١٠٤ /١(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۳/ ۹۸٤)ء‏ والبخاري (1۹/۱۰/ »)٥0۹۱‏ ومسلم (۳/ ۲۰۰۹/۱۵۹۰) . 


س لالآية )۷١(‏ 


قال القرطبي : «قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في 
عرسها . وفيه آنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه ويستخدمهن 
لهم . ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب» واللّه أعلب. 


¥ ¥ # 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٩۸/۹(‏ 


E e 


e 


قوله تعالی : قات بویا ٤اد‏ راتا عجو ودا لی منیا إت ها 


ىء عَجيب © 
ء عجيب ¥ 


× غريب الآية: 
بعلي : أي زوجي . وأصل البعل : مالك الأمر والقائم به . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن كثير : «حكى قولها في هذه الآية ؛ كما حكى فعلها في الآية الأخرى؛ 


فإنها قات ونائ أل وأا عَجُورٌ » وفي (الذاریات): امت أمرأتة ف صر فص 
وها وات مود عَم“ ؛ كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند 
التعج» . 

قال الطبري: «وقد اختلف أهل العربية في هذه الألف التي في يوئ )› 
فقال بعض نحويى البصرة : هذه ألف حقيقة » إذا وقفت قلت : يا ويلتاه» وهی مثل 
ألف الندبة» فلطفت من أن تكون في السكت» وجعلت بعدها الهاء لتكون أبين لها 
وأبعد فى الصوت؛ وذلك لأن الألف إذا كانت بين حرفين كان لها صدى كنحو 
الصوت يكون في جوف الشيء فيتردد فيه » فتكون أكثر وأبين . وقال غيره: هذه ألف 
الندبةء فإذا وقفت عليها فجائز» وإن وقفت على الهاء فجائز . وقال: ألا ترى أنهم 
قد وقفوا على قوله : يع أ نن" فحذفوا الواو وأثبتوهاء وكذلك : لما کن 
غ بالياء وغير الياء. قال: وهذا أقوى من ألف الندبة وهائها . والصواب من 
القول فى ذلك عندي : أن هذه الألف ألف الندبة» والوقف عليها بالهاء وغير الهاء 
جائز في الكلام ؛ لاستعمال العرب ذلك في كلامهم»” . 


(1) الآية (۲۹). (۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲١١/٤(‏ 


(۳) الإسراء: الآية )٤( .)١١(‏ الكهف: الآية .)1٤(‏ 


.)۷۷-۷٩ /۱۲( جامع البیان‎ )٥( 


)۷۲( الآية‎ a 


وقال الرازي: : «لقائل أن يقول ا خت هن قدو الله ال وات 2 
ف وة اللا مال و تالكر انافك الأول م فا0 ارج : أولها: قوله 
تعالى حكاية عنها في معرض التعجب : هلد وأا عجر وثانيها : : قوله: إت 
هَدَا ىء َيب وثالثها : قول الملائكة لها : انين ِن أَمر أن . وأما بيان 
اا کو ل ا ر ر ی ر کا 
بر٤‏ الله نمال ودلك رجب الکفر: 

والجواب : أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادةء لا بحسب القدرة؛ فإن 
الرجل المسلم لو آخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذمبًا إبريرًا؛ 
فلا شك أنه يتعجب نظرًا إلى أحوال العادة؛ لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى 
على ذلك . 

وقال الألوسي : «ومقصدها كما قيل : استعظام نعمة الله تعالى عليها في ضمن 
الاستعجاب العادي ؛ لا استبعاد ذلك من حيث القدرة»” . 


(۱) التفسیر الکبیر (۴۹/۱۸). 
(۲) روح المعاني .)٠٠١/۱۲(‏ 


کے و ا 


قوله تعالی : الوا ین من مر ال مت او ورگئم مک اَهَل 
ا َه ٣‏ د ِد © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الطبري : «يقول الله -تعالى ذكره-: قالت الرسل لها : أتعجبين من آمر أَمَرً 
اله به أن يكون» وقضاء قضاءٌ الله فيك وفي بعلكِ؟وقوله : رمت انو رکم مک 
هَل بْب يقول : رحمة الله وسعادته لكم أهل بيت إبراهيم . وجعلت الألف 
واللام خلمًا من الإضافة . 

وقوله : إنَمْ َد يد يقول : إن الله محمود في تفضله عليكم بما تفضل به 
من النعم عليكم وعلى سائر خلقه» ید یقول: ذو مجد ومدح وثناء کریم ؛ يقال 
في فعل منه : مجد الرجل يمجد مجادة: إذا صار كذلك . وإذا أردت أنك مدحته ؛ 
قلت : مجدته تمجیدًا»". 

وقال ابن عطية الأندلسي : «وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل بيته ؛ 
لأنها خحوطبت بهذاء فيقوى القول في زوجات النبي 8# بأنهنّ من أهل بيته الذين 
أذهب الله عنهم الرجس؛ بخلاف ما تذهب إليه الشيعة» وقد قاله أيضًا بعض أهل 
e‏ . والأول أقوى» وهو ظاهر جلي من 
سورة (الأحزاب)؛ لأنه ناداهنّ بقوله : فيضا ين4 ثم بقوله: اَهَل 
I O‏ 

وقال الألوسي : «وخالف في ذلك الشيعة فقالوا: لا تدخل إلا إذا كانت قريب 
الزوج ومن نسبه؛ فإن المراد من البيت بيت النسب؛ لا بيت الطين والخشب› 
ودخول سارة رضي الله تعالى عنها هنا لأنها بنت عمه؛ وكأنهم حملوا البيت على 
(۱) جامع البیان (۱۲/ ۷۷). (۲) الأحزاب : الآية (۴۲). 


(۳) الآية (۳۳). 
)٤(‏ المحرر الوجیز (۳/ ۱۹۲-۱۹۱). 


الشرف كما هو أحد معانيه» وبه فسر في قول العباس -رضي الله تعالى عنه- يمدح 
النبي ل : 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطف 

ثم خصوا الشرف بالشرف النسبي» وإلا فالبيت بمعنى النسب مما لم يشع عند 
اللغويين› ولعل الذي دعاهم لذلك بغضهم لعائشة رضي الله تعالى عنهاء فراموا 
إخراجهامن حکم برد له ليذب عنم الرس أل الت وه 
تھ را . 

وقال القرطبي : «ودلّت الآية أيضًا على أن منتهى السلام: (وبركاته)؛ كما أخبر 
الله عن صالحي عباده: رمث آشو وركم مَك آهل اس4 . والبركة: النمو 
والزيادة؛. ومن تلك البركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم 
وا 

قلت : : مضى الكلام على ما يتعلق بأحكام السلام عند تفسير قوله تعالى : لدا 
حيَيم َة حيو بحسن مني هنبا أو رذُوهاً الآية )۸١(‏ من سورة (النساء). 


(1) الأحزاب : الآية .)١۳(‏ 
)1( روح المعاني /١١(‏ 1-). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۷١/۹(‏ 


سے وا ت 


2 2l 


قوله تعالی : فما ذهب عن هم رع وجا ری ب ني 


٭ غريب الآيه: 
ورو 


: الفزع . تقول : إذا أفزعه ا 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي 
a‏ وأمن أن يكون 
قصد فى نفسه وأهله بسوء» وجاءته البشرى بإسحق ؛ ظل يجادلنا في قوم لوط»' . 

وقال: «زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله : يلاي : 
يكلّمناء وقال: لأن إبراهيم لا يجادل الله ؛ إنما يسأله ويطلب منه. وهذا من الكلام 
جهلٌ؛ لأن الله -تعالى ذكره- أخبرنا في كتابه أنه يجادل في قوم لوط فقول 
القائل: إبراهيم لا يجادل -موهمًا بذلك أن قول من قال في تأويل قوله: 
يدا : يخاصمناء أن إبراهيم كان يخاصم ربّه- جهل من الكلام؛ وإنما كان 
جدالّه الرسل على وجه المحاجّة لهم . ومعنى ذلك : وجاءته البشرى يجادل رسلناء 
ولكته لما عرف المراد من الكلام حذف (الرسل)». 

وقال الشنقيطي : «لم يبن هنا ما جادل به إبراهيم الملائكة في قوم لوط ؛ ولكنه 
SYS‏ واا كوا 
کیت @ 1٤‏ اک ییا ا تلا کن آر بن فیا اتيك رامل إل 
أمرأتَم ي الاي . 
(۱) جامع البیان (۱۲/ ۷۷). (۲) المصدر السابق .)۷۸/١١(‏ 
(۳) الآیتان (۳۱و۳۲). 


سے الآية )۷٤(‏ 


فحاصل جداله لهم آنه يقول : E O E‏ 
أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب» فأجابوه عن هذا بقولهم : وقش ا نن فبا 


الأية. 
ونظير ذلك قوله: ٤ا‏ من کان فها من أَلْمَوْمينَ 9© فا ودا فا عر بين من 
الما N EE‏ 


قلت : جدال إبراهيم ## لرسل الله في قوم لوط منبعث من الرأفة والرحمة التي 
أودعها الله في صدور آنبيائه لخلقه» وسعيهم في إنقاذ العباد من سخط الله وعذابهء 
a E E ASSL GE a‏ فقد قال بعد هذه 
الآيية : ا ھم عرض عن حا ام د جاه أ ریف وا م اتم عاب عير دور » 
وقد ذكر ذلك البقاعي في تفسيره. وقال الألوسي : «والمقصود من وصفه #4 بهذه 
الصفات المنبثة عن الشفقة ورقة القلب؛ بيان ما حمله على ما صدر عنه من 
المجادلة» وحمل الحلم على عدم العجلة» والتأني في الشيء مطلقًاء وجعل 
المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على المجادلة وإيقاعها بعد أن 
تحقق ذهاب الروع ومجيء البشری؛ لا يخفى حال“ . 


(۱) الذاریات : الآیتان (٣۳و٣۳)‏ . 
(۲) آضواء البیان (۳/ )۳١‏ . 

(۳) هود: الآية .)۷١(‏ 

.)٠١٤/۱۲( روح المعاني‎ )٤( 


سے Cm‏ سسس سورة هود سے 


قوله تعالی : لِد رهم للم اه مب 3© 4 


× غريب الآية: 


أواة: الأوَاء: الكثير السَأوه. والمعنى : الخاشع المتضرع الطائع» وكل كلام 
یدل على حزن يقال له : التأوه. 


منيب : الإنابة : الرجوع إلى الله بالتوبة . 
أاقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: إن إبراهيم لبطيء الغضب» متذلل لربه» 
خاشع له منقاد لأمره» منیب رجاع إلى طاعته»' . 

وقد مضى الكلام على ما يتعلق بهذين الخْلقين الكريمين في تفسير الآية )١١١(‏ 
من سورة (التوبة). 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۸۰). 


سے الآية )۷١(‏ 


۰ رت و د ر ر ر 
قوله تعالی : بهم أعرض عن هلدا لنم قد جاه أ ريك َنَم ءات 


Jor De 
6 عذاب غير م دور‎ 


× غريب الآية: 
مردود: مدفوع . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبرې : «یقول -تعالی ذکره- مخبرًا عن قول رسله لإبراهیم : بهم 
رک 4 وال میتی نه شین ادنم في فر :ندر : دع عنك 
الجدال في أمرهمء والخصومة فيه ؛ فلم قد جاه أن رك بعذابهی وحق عليهم 
كلمة العذاب» ومضى فيهم بهلاكهم القضاءء ووم ءات عدب عبر دور 
يقول : وإن قوم لوط نازلٌ بهم عذاب من الله غير مدفوع». 

وقال محمد رشيد رضا : « وتم ءات عاب عير مَدُور بجدال ولا شفاعة؛ 
فهو واقع ما له من دافع . 

فهل يعتبر بهذا من يتخذون لله أندادًا من أوليائه أو أوليائهم يزعمون أنهم 
يتصرفون في الکون كما يشاؤون› وأن قوله تعالى في آهل الجنة : کم تا شاوی 
عند ر عند ديم" هو لهؤلاء الأولياء في الدنيا» فلا يرد لهم طلبًا ولا شفاعةء ولا يريد 
مالا يريد رتا كبرت غلى الل ویحرّفون کتابه» وهم يدعون أنهم مسلمون 
مؤمنون بأن أفضل الخلق بعد محمد جده إبراهيم الخليل عليهما وآلهما الصلاة 
والسلا»". 

قلت : وما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا كله من حالة المشركين وصفاتهم» 
وأندادهم وعقائدهم فيهم» وآنهم يشفعون لمن أرادواء وأن الأمر بيدهم» لهم ما 


(1) جامع البیان (۱۲/ ۸۰) . (۲) الزمر: الآية .)١٤(‏ 
(۳) تفسیر المتار .)۱١۲/۱۲(‏ 


ی و ا 


يشاءون وما يشتهون؛ ما يزال معتقدو هذه الفتنة الكفرية الشركية قائمون ومنتشرون 
إلى اليوم» يجددون هذه الفتن» ويرتزقون بهاء ويرفعون شعارات كاذبة» وكذلك 
دعاة التخريب من الملاحدة» والمخنثين» والشاذين»› ودعاة الدعارة» وأكلة 
الرشوة» وأصحاب العصابات» أي قطاع الطرق» وكل أصحاب الموبقات على 
هذا المنهاج الفاسد» فإنهم يجددون عهود الشيطان من حين لآخر . اللهم عليك 
بهم » وجدد عليهم بأسك وعذابك» وأرح منهم آمة الإسلام» يا من لا تخفى عليك 
خافية» إنك أنت العزيز الحكيم . 

وقال الشنقيطي : «هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آتِ قوم لوط لا محالةء وأنه 
لا مرد له؛ بيّنه في مواضع متعددة ؛ كقوله في هذه السورة الكريمة : ًا جاه اعرا 


جَعلتا عبلبھا افا ارتا علا جره ِن سيل نشور 9© مومه عند ريلك وما 
هى من ليت بيد وقوله في (الحجر): جما ليها سافلها وأمطرتا عم 
اة ِن َل © إن فى ذلك ليت إشوتمية وقوله : وقد أو عى القية اى 
ارت مر السو الآية» وقوله : همم دما الكخرين 3 وامطرتا ملم مطر فسا مطر 


م 


مدي وقرله: ايل عم حلا بن يلوو © نة مد روك ٠”)‏ 
إلى غير ذلك من الآيات» . 

قال القاسمي : «قال بعض المفسرين : لهذه الآيات ثمرات: وهي أن حصول 
الولد المخصص بالفضل نعمةء وهلاك العاصي نعمة؛ لأن البشرى قدفُسّرت 
بولادة إسحق؛ كما في آخر الآية» وهي : . .رها باحق" إلخ» وفْسّرت 
بهلاك قوم لوط . 

ومنها : استحباب نزول المبشّر على المبشّر؛ لأن الملائكة أرسلهم الله بذلك . 

ومنها : أنه يستحب للمبشر تلفي ذلك بالطاعة؛ شكرًا لله تعالى على ما بُشر 


^ . 
(۱) هود: الآیتان (۸۲و۸۳) . (۲) الحجر: الآيتان (٤۷و١٠۷).‏ 
(۳) الفرقان: الآية )٤( .)٤١(‏ الشعراء: الآیتان (۱۷۲و۷۳١).‏ 
)٥(‏ الذاریات : الآیتان (۳۳و٤۳).‏ (۷) أضواء البیان (۳/ ۳۲). 


(۷) الآية .)۷١(‏ (۸) محاسن التأویل (۹/ .)۱١۲‏ 


*٭ غريب الآية: 

سِيءَ بهم : آي حل بهم ما يسوؤهم . 

ذرعًا : أي طاقة ووسعًا . 

عصيب : أي شديد في الشر خاصة. وأصله من الشد؛ يقال: عصبت الشيء؛ 
أي : شددته . قال الشاعر : 
وإنك إن لم ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: ولما جاءت ملائكًنا لوظًا؛ ساءه 
مجيئهم» وهو فعل من السّوء» رصاق بٌِ) بمجيئهم درا » يقول: وضاقت 
نفسه غمًا بمجيئهم» وذلك أنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله في حال ما ساءه 
مجيئهم ۰ وعلم من قومه ما هم عليه من إتيانهم الفاحشةء وخاف عليهم › فضاق من 
أجل ذلك بمجيئهم ذرعَاء وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه» ولذلك 
قال : هدا بوم عمج . 

وقال ابن كثير : «خشي إن لم يضفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء» . 

وقال الشنقيطي : «ذكر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن لوطا -عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام- لما جاءته رسل ربه من الملائكة؛ حصلت له بسبب 
مجيئهم مساءة عظيمة ضاق صدره بهاء وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب 
مساءته وکونه ضاق بهم ذرعًا وقال: هذا يوم عصیب؛ آنه ظن آنهم ضيوف من بني 
(۱) جامع البیان (۱۲/ )۸١‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۷). 


سورة هود سس— 


آدم كما ظنه إبراهيم -عليهما الصلاة والسلام-. وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه 
فيفعلون بهم فاحشة اللواط ؛ لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به 
ليفعلوا به الفاحشة المذكورة. فمن ذلك قوله هنا : رجام رمه رعو د وهن مَل 


ct 4 2 e2 A Ts 2 e‏ ہےر ہے ر م ر ص £ 8 ل 
اوا علوت السات قال يفوم هلولا بتاِ هن أطهر کم اتقو َه ولا رون فى ضيف 
چ لظ ى 2 ا کو اور ر کے رص ا س صت ر ر 

الس منک رج رَشِیڈ 9© قالوا لد لمت ما ل في بتاك من حى ونك علد ما شه 
وقوله في (الحجر): وء اَهَل أَلمَريكة يروه © قال إن هول صَنى كلا تقصحرن 


ےم رر e‏ 


@ کا اہ وکا زود @ الوا آوکم تتت عن العکییے © قال مولا تان ن کر 
لیت © لتر نم نی ریم بهو" . 


¥ ¥ 


(۱) هود: الآیتان (۷۸و۷۹). 
(۲) الحجر: الآيات .)۷۲-٣۷(‏ 
(۳) آضواء البیان (۳/ ۳۳-۳۲) . 


ہس للآیة (۷۸) 


قوله تعالی : و۶ زئ رخو إو رین ل کنو بقلو 
ےر 2 رو ص م 4 رص رم ر م وی ر چە 
السا قال يدوم هوه بتاقِ هن أطهر لک فاقوا َه وا رون في 
ا ژر 4% 
ضيفى لس منک رج ريد © 4 


× غريب الآية: 
يهرعون: أي يساقون سَوْقَا بعنف . والإهراع : السوق الحثيث. قال مهلهل : 
فجاؤوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف 
تخزون : الخزي : الهوان والذل. قال حسان: 
فأخزاك ري يا مَُيْبُ بن مالك وَلَقًاَ قبل الموتِ إِخْدَى الصّواعِتي 
رشيد: عاقل مهتد. والرشاد: الهداية والاستقامة. قال دريد بن الصمة: 
وهل أنا إلامن غزيّة إن عَوَّتْ عُويتٌ وإن ترش غزيُة أَرْشد 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال الطبري : «یقول -تعالی ذکره-: وجاء لوطا قومه يستحثون إليه يَرْعَدون مع 
سرعة المشي ممَّا بهم من طلب الفاحشة؛ يقال: أَْرع الرجل من برد أو غضب أو 
حمّى : إذا أرعد» وهو مُهْرع : إذا كان مُعْجَلّا حريصًا ؛ كما قال الراجز : 
ومنه قول مهلهل : 
فجاؤوا يُهْرَّعون وهم أسارى نقودُمُمٌ على رُم الأنوف» . 
وقال الألوسي : «والمراد من ذكر عملهم السيئات من قبل: بيان أنهم اعتادوا 
المنكر» فلم يستحيوا؛ فلذلك أسرعوا لطلب الفاحشة من ضيوفه» مظهرين غير 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۸۳). 


سورة هود سے 


یتر : 


وقال الشنقيطي : «اختلف العلماء في المراد بقول لوط -عليه وعلى نبينا الصلاة 


والسلام-: «إهلؤلاء باق ؛ في الموضعين على أقوال : 
أحدها : أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط› ولم يرد إمضاء ما قال. وبهذا قال 


عكرمة وأبو عبيدة . 
الثاني : أن المراد بناته لصلبه» وأن المعنى : دعوا فاحشة اللواط وأزوّجكم 
بناتي . 


وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائرًا في شرعه؛ كما كانت بنات نبينا 
بيه تحت الكفار في أول الإسلام كما هو معروف . وقد أرسلت زينب بنت رسول 
الله ية عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد وتا إلى زوجها أبي العاص 
بو الوه رعا اله في فاا روا آي امن الد فور كا ارو الارن 
کافرًا یوم بدر» والقصة مشهورة» وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في 
مغازيه بقوله في غزوة بدر : 
وابن الربيع صهر هادي الملة إذفي فداه زينب أرسلت 
بعقدها الذي به أهدتها لهخديجةوزففتها 
سرحه بعقدهاوعهدا إليه آنيردهالەهغدا 

إلخ. 

القول الثالث : أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه ؛ لأن نبي القوم أب ديني 
لهم؛ کما یدل له قوله تعالى في نبينا ية : أن أو بالمومن من أنمسمم وأروجه, 
انهم وفي قراءة أبي بن كعب : (وَأَزْوَاجة أَمَهَانُهُمْ وهو أب لَهُْ)» وروي 
نحوها عن ابن عباس . وبهذا القول قال كثير من العلماء. 

وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى . أما القرينة التي تقربه ؛ فهي أن بنات لوط 
لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر» فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن ؛ بقي عامة 
)١(‏ روح المعاني .)۱١١/۱۲(‏ 
(۲) الأحزاب: الآية .)١(‏ 


رجال قومه لا أزواج لهم . فيتعين أن المراد عموم نساء قومه؛ ويدل للعموم قوله : 
اتا الد ایی 9 ودرو ما خا کر رکم ن نيكم » وق وله : 
و كم لاو آنجال كر من فزلى لكا © وتخو ذلك من الأ بات: 

وآما القرينة التي تبعده ؛ فهي أن التبي ليس أبًا للكافرات؛ بل أبوة الأنبياء الدينية 
للمؤمنين دون الكافرين ؛ كما يدل عليه قوله : الى وك إالمَُية من اَم الآية . 

وقد صرح تعالى في (الذاريات): بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا آهل بيت 
واحد» وهم أهل بيت لوط» وذلك في قوله: فا ودا فا عر بي من 
اَلْمس اينه ")0 . 

وقال ابن عاشور : «كيف كانت صفة هذه التخلية بين القوم وبين البنات وهم 
عدد کثیر» فإن کان تزویجًا لم یکفین القوم» وإن کان غير تزویج فما هو؟ 

والجواب عن الأول: أنه يجوز أن يكون عددالقوم الذين جاؤوه بقدر عدد 
بناته» أو أن یکون مع بناته حتى من قومه . وعن الثاني : أنه يجوز أن يكون تصرف 
لوط #4 في بناته بوصف الأبوة» ويجوز أن يكون تصرقا بوصف النبوءة بالوحي 
للمصلحة أن يكون من شرع لوط ## إباحة تمليك الأب بناته إذا شاء» فإن كان 
أولئك الرهط شركاء في ملك بناته؛ كان استمتاع كل واحد بكل واحدة منهنٌّ حلالا 
في شريعته على نحو ما كان البغاء من بقايا الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ . 

وأما لحاق النسب في أولاد من تحمل منهنّْ؛ فيجوز أن يكون الولد لاحمًا 
بالذي تليطه أمه به من الرجال الذين دخلوا عليها؛ كما كان الأمر في البغايا في 
صدر الإسلام» ويجوز أن لا يلحق الأولاد بآباء» فيكونوا لاحقين بأمّهاتهم مثل ابن 
الزنى وولد اللعانء ويكون هذا التحليل مباحا ارتكابًا لأحف الضررين» وهو ممًا 
يشرع شرعًا مؤقتًا مثل ما شرع نكاح المتعة في أوّل الإسلام على القول بأنه صار 
محرمًا» وهو قول الجمهور . 
(۱) الشعراء: الآیتان (١١١و١١١).‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)۸١(‏ 


(۳) الذاريات : الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ أضواء البیان (۳/ )۳١-۳۴‏ . 


E PE 


وقد اشتغل المفسرون عن تحرير هذا بمسألة تزويج المؤمنات بالكمَّار» وهو 
فضول»' . 

قلت : وما ذكره ابن عاشور يعوزه النقل عمن لا ينطق عن الهوى . 

وقال البقاعي : «ولما كان في مقام المدافعة باللين ؛ قال إرخاء للعنان في تسليم 
Se‏ لی خبث ما یریدونه : طهر کک › 
وليس المراد من هذا حقيقته ؛ بل تنبيه القوم على أنهم لا يصلون إليهم إلا إن وصلوا 
إل ا ن الي ها ى مدر ار الف إعط ٠‏ ر من ادن 
الإنسان فيمن يضرب» فإذا عظم الأمر ألقى نفسه عليه» فصورته أنه فعله ليقيه 
TOS‏ 
إن ک5 e‏ ملا ملچ" . 

فال ابن القیم : «قول لوط لقومه : هکوم لوا بَا ی أطهر َم انوا ل 
رون فی صيفی اش ینک E aT‏ :أحدها: 
خطابهم بخطاب الناصح المشفق بقوله : يوم ولم يقل : يا هؤلاء. 

الثاني E e‏ الال ردك 
قول : افوا ا ا E‏ 
رون . السابع : التوبيخ الشدید بقوله : الس من رج رَشیڈ ي . 


(۱) التحریر والتنویر (۱۲/ .)۱١۸-۱۲۷‏ 
(۲) الحجر: الآية .)۷١(‏ 

.)۴٤٤-۳٤١ /٩( نظم الدرر‎ )۳( 
.)۲۲٤-۲۲۳ /۳( بدائع الفوائد‎ )٤( 


قوله تعالی : فالا قد عَلمَتَ ما ل في بتاك من حى ونك عد ما رذ €9 4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «أي : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهنّء ولا نشتهيهنٌ› 
«وإتك َْعَدٌ مارد ؛ أي : ليس لنا غرض إلا في الذكور»ء وأنت تعلم ذلك» فأيّ 
حاجة فى تكرار القول علينا فى ذلك؟»'. 

وقال الرازي : «فيه وجوه: الأول: ما لنا في بناتك من حاجة ولا شهوةء 
والتقدير : أن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حقّ ؛ فلهذا السبب جعل 
نفى الحق كناية عن نفى الحاجة. 

الثاني : أن نجري اللفظ على ظاهره» فنقول: معناه: إنهنّ لسن لنا بأزواج» 
ولا حقّ لنا فيهن ألبتة » ولا يميل أيضًا طبعنا إليهنْ » فكيف قيامهن مقام العمل الذي 
نریده» وهو إشارة إلى العمل الخبيث. 

الشالث: هما لتا في بتاك من حن ؛ لأنك دعوتنا إلى نكاحهنّ بشرط الإيمانء 
ونحن لا نجيبك إلى ذلك» فلا یکون لنا فيهنٌ حى» . 
علينا في دينك»› أو يعنون أن الحق عندهم نكاح الذكور مستشهدين بعلمه به تهكمًا › 
أو الحق هنا الحاجة والأرب» والمعنى : لقد علمت من قبل أنه ليس لنا في بناتك 
من حاجة أو رغبة في تزوجهن فتصرفنا بعرضهن علينا عما نريده» أو لقد علمت 
الذي لنا في نسائنا اللواتي تسميهن بناتك من حق الاستمتاع وما نحن عليه معهن › 
فلا معنى لعرضك إياهن علينا لصرفنا عما نريده» ونك لَعَلرٌ مارد من الاستمتاع 
بالذكران» وأننا لا نؤثر عليه شيا ؛ أي : تعرف ذلك حق المعرفة لا ترتاب فيه» فلم 
تحاول صدنا عنه؟) . 


(۱) تفسير القرآن العظیم .)۴١۸ /٤(‏ (۲) التفسیر الکبیر .)١١ /١۸(‏ 
(۳) تفسیر المنار (۱۲/ .)٠١١‏ 


× غريب الآية: 
ركن : الركن : معتمد البناء. وهو كناية عمن يستند إليه. 
شديد: قوي ومتين . وأصل الشَدَة: العَفْدُ القوي . وشددت الشيءَ: قَوَيْتُ 


ق 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الطبري : «قال لوط لقومه حين أبوا إلا المضيَ لما قد جاؤوا له من طلب 
الفاحشة» وأيس من أن يستجيبوا له إلى شيء مما عرض عليهم : لو أن ي بک 
و بأنصار تنصرني علیکم وأعوان تعينني»› أو ءاوۍ إل رََنِ سيد يقول: أو 
أنضمَ إلى عشيرة مانعة تمنعني منكم ؛ لحلت بینکم وبين ما جئتم تریدونه مني في 
أضيافي . وحذف جواب (لو) لدلالة الكلام عليهء وأن معناه مفهوم»' . 

وقال الرازي : «فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : جواب (لو) محذوف ؛ لدلالة الكلام عليه والتقدير: 
لمنعتکم ولبالغت في دفعکم» ونظیره قوله تعالی : وولو ان راتا سيَرَت به 
اَلْجبًاڵ 4 وقوله : وو تر إذ وفوا عل اار4" قال الواحدي : وحذف الجواب 
ههنا لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

المسألة الثانية : أو أن لي بك فة ؛ أي : لو أن لي ما أتقوّى به عليكم . وتسمية 
موجب القوة بالقوة جائز؛ قال الله تعالى: رادا لهم ما اسْكَطعتّم ين فو ووس 
رَبَاطِ الله والمراد السلاح. وقال آخرون : القدرة على دفعهم . وقوله: او 
(۱) جامع البیان .)۸٦/۱۲(‏ (۲) الرعد: الآية .)١١(‏ 


(۳) الأنعام: الآية (۴۷). 
(6) الأنفال: الآية .)٠١(‏ 


۶او إل ركن سيد ؛ المراد منه الموضع الحصين المنيع ؛ تشبيهًا له بالركن الشديد 
من الجبل . 

فإن قيل : ما الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم؟ 

قلنا : قال صاحب «الکشاف»: قرئ : (أَو آوي) بالنصب بإضمار (أنْ)؛ كأنه 
قيل : لو أن لي بكم قوة أو آويًا . 

واعلم آن قوله : لو أن ل کم فة أو ءاوۍ إل َي نديد ؛ لا بذ من حمل كل 
واحد من هذين الكلامين على فائدة مستقلة» وفيه وجوه: 

الأول: المراد بقوله : لو أن لي يكم فو : كونه بنفسه قادرا على الدفع» وكونه 
متمتا إما بنفسه» وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأدیبهم . والمراد بقوله : أو ءاوۍ 
إل ركن سسَدِيدٍ هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن 
ليأمن من شرهم بواسطته . الثالث: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء 
الأدب؛ تمنى حصول قوة قوية على الدفع» ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى 
أن آوي إلى ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى» وعلى هذا التقدير فقوله : 
او ٤اوۍ‏ إل رن سيد كلام منفصل عما N Ss‏ 
لا يلزم عطف الفعل على الاسم ؛ ولذلك قال النبي ##: «رحم الله أخي لوطا؛ 
کان يأوي إلى رکن شدید»». 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في ان لوصا #4 
ڪان ياوي الى رڪن شديد 


# عن أبي هريرة طه قال : قال رسول الله ل : «إن الكريم ابن الكريم بن 
الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم» قال : ولو لبشتٌ في السجن ما لبث 
ثم جاءني الرسول؛ أجبتٌ؛ . ثم قراً: فلا جاه اسول قال اتخ إل ررك مله ما 
E‏ اَی ّي“ . قال : «ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى 
رکن شدید, إذ قال : لو أن لی یکم فة ر ٤او‏ إل ري ديد فما بعث الله من 
(۱) التفسیر الکبیر (۱۸/ .)۳٣-۳١‏ 


(۲) يوسف: الاآية .)٥١(‏ 


بعده نيا إلا في ذِرْوةٍ من قومه»“. 

× غریب الحديث: 

في ذروة من قومه : آي: في أعلى نسب منهم . 

# عن أبي هريرة وله قال : قال رسول الله ل : «برحم الله لوطا ؛ لقد كان 
يأوي إلى رکن شدید» ولو بشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» ونحن 


ر ص 


أحق من إبراهيم إذ قال له : ولم ومن قال بن وکن E EA]‏ 

× فوائد الحديثين: 

قد ذكر بعض المفسرين وشراح الحديث أن لوطا ## أنساه ضیق صدره من 
قومه اللجأ إلى الله تعالى الذي هو أشد الأركان» فانتقد ية هذا القول» وترحم 
عليه منه . وهذا قول بعيد مردود؛ قال محمد بن خليفة الأبي : لا يخفى عليك 
إيحاش هذا اللفظ مع عدم صحة معناه ؛ إذ رسول الله اة لم ينتقد» ولوط ت4 لم 
ينس اللجأ إلى الله تعالى في القضية ؛ وإنما قال ذلك تطييبًا لنفوس الأضياف وإبداء 
RR‏ 
في الحقيقة محمدة وكرم أخلاق ي يستحق صاحبها الحمد. فقوله كل : ايرحم الله 
لوطا» ثناء؛ لا نقد» وهو جار على عرف العرب في خطابها حيث يقولون : اند الله 
الملك وأصلح الأمير. وهو نظير ما لو قيل : يرحم الله خالد بن الوليد لقد كان يبلي 
في العدو. والمستند في هذا الأصل آية : عقا أله عن لم أَنتَ هر“ ؛ لأنه 
هة إنما أذن لهم رفقًا بهم » واستئلافا لهم » وكرم أخلاق منه بء فقيل : عقا لَه 
عنلك 4 ؛ أي: لم شققت ت على نفسك» وتكلفت الإذن؛ من باب إطه © ا را 


رص م 


ليك لقان شح . ولا تلتفت | إلى عجمة الزمخشري حيث جعل ما في الآية 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۳۲و ٤۳۸)ء‏ والترمذي )۳۱۱١/۲۷٤-۲۷۳/٥(‏ واللفظ لهء وقال: «هذا حديث 
حسن»» والبخاري في الأدب المفرد (١٠٠)ء‏ والحاکم (۲/ )۳۴۲١ /۳٤۷-۳٤٩‏ وليس فيه موضع الشاهد» 
وصححه على شرط مسلم . 

(۲) البقرة: الآية .)۲٠١(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد (۳۲۹/۲)ء. والبخاري )٤٩۹٤ /٤1٦/۸(‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ »)۱١۱/۱۳۳‏ وابن ماجه 
.)٤۰۲۹/۱۴۴۰ /۲(‏ والنسائي في الکبری (۳۹۸/۹/ .)۱۱۲٣۳‏ 

)٤(‏ التوبة: الآية )٥( .)٤۳(‏ طه: الآیتان (۱و). 


كناية عن الجناية؛ بل هو تلطف في الخطاب على طريقة العرب؛ كما ذكرنا» . 

وقال السنوسي تعليقًا على ما قاله الأبي : «جزاه الله خيرًا؛ لقد قام بحق المقام 
كما يجب . ويدل على ما ذكره أن السياق إنما يدل على أن المقصود إظهار كمال 
هؤلاء السادة» ورزانة عقولهم» فمعنى قوله : «لقد كان يوي إلى ركن شديد» أن 
لوطا 4# كان مطمئن القلب با لاستناد إلى الله تعالى» غير ملتفت عنه أصلا؛ وإنما 
قال ما قال بلسانه إظهارًا للعذر عند أضيافه . وقد وكد النبي ل ثبوت لجا لوط ## 
إلى الله تعالى ب(اللام) المؤذنة بالقسم»› وب(قد) المؤذنة بالتحقيق»› وعبر 
بالمضارع» وهو «يأوي» ؛ للتنبيه على استقرار ذلك منه» E E E‏ 
فالكلام مسوق لدفع توهم إواء لوط -عليه الصلاة السلام- لغیو الله تال اکان 
قوله قبله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» مسوق لتنزيه ساحة إبراهيم ## من 
الشكوك» وآن ما صدر منه من سؤاله تعالی فالمقصود به شيء آخر» . 

وقال آبو محمد بن حزم که في معرض دحض حجج القائلين بان رسل الله 
يعصون الله في جمبع الكبائر والصغائر عمدًا حاشى الكذب في التبليغ فقط : 
«وذكروا قول الله تعالى في لوط ## أنه قال : لو أن لی بک فو أو ٤اوۍ‏ إل ون 
دید فقال رسول الله كلل : : «رحم الله لوظا ؛ لقد کان يأوي إلى رکن شدید»ء 
فظنوا أن هذا القول منه ## إنكار على لوط # أيضًا. . 

وهذالا حجةلهم فيه؛ أماقوله ## : 5 لی بک فو او ٤اوۍ‏ لک ون 
سَدِيد؛ فليس مخالفًا لقول رسول الله إل : زمار ؛ لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد»؛ بل كلا القولين منهما إل حق متفق عليه ؛ لأن لوصا ت إنما أراد 
منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة أو عشيرة أو أتباع 
مؤمنين» وما جهل قط لوط ## أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وأشد ركن › 
ولا جناح على لوط ## في طلب قوة من الناس؛ فقد قال تعالى : وول دقُع أل 
الام بشت بهم يض لست الأرش)"؛ فهذا الذي طلب لوط 4 وقد 
طت زرل ال 6 ن لاا زولا ری سد کی دلو ادم ره تا فت 
(۱) إكمال إكمال المعلم .)٤۳۷-٤۳٦۹/۱(‏ 


(۲) مکمل إکمال الإکمال (۱/ .)٤۴۷‏ 
(۳) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 


س ي و ت 


ينكر على لوط أمرًا هو فعله 4#! تاللّه ما أنكر ذلك رسول الله ب ؛ وإنما أخبر غ 
أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد» يعني من نصر الله له بالملائكة» ولم يكن لوط 
علم بذلك. ومن اعتقد أن لوطا کان یعتقد أنه لیس له من الله ركن شديد؛ فقد كفر ؛ 
إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفر . وهذا أيضصًا ظن سخيف ؛ إذ من الممتنع أن 
يظن برب أراه المعجزات وهو داثبًا يدعو إليه هذا الظن . 

وأما قوله ## : هلولا تاف هن اهر لك ؛ فإنما أراد التزويج والوطء في 
المكان المباح» فصح ما قلنا؛ إذ من المحال أن يدعوهم إلى منكر وهو ينهاهم عن 
المنكر» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف (اللو) 

٭ ذكر ابن عباس المتلاعتین» فقال عبد الله بن شداد: أهى التى قال رسول الله 
ية : «لو كنت راجمًا امرأة من غير بينة»؟ قال : لاء تلك امرأة أعلتت" . 

# عن عطاء قال : أعتم النبي ية بالعشاء» فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول 
الله رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: «لولا أن أشق على أمتي -أو 
على الناس. وقال سفيان أيضصًا : على أمتي- لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». وقال 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : أخر النبي ئة هذه الصلاةء فجاء عمر فقال : 
يا رسول الله! رقد النساء والولدان» فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول : «إنه 
للوقت› لولا أن أشق على أمتي . .(. وقال عمرو: حدئا عطاء لیس فيه ابن 
عباس» أما عمرو فقال : «(رأسه يقطر»»› وقال ابن جريج : ايمسح الماء عن شقه»› 
وقال عمرو: «لولا أن أشق على أمتي»ء وقال ابن جریج : «إنه للوقت» لولا أن 
عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ئل . 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۹/٤(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۲۳۵-٣۳۳)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۲۷۸/ ۷۲۳۸) واللفظ له» ومسلم (۲/ »)۱٤۹۷ /۱۱۳۴١‏ 
والنسائي في الکبری /٤(‏ ۳۲۲-۳۲۱/ ٣۷۳۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ )۲٥۵۹ /۸۵٩‏ . 

(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۱)ء والبخاري (۲۷۸/۱۳/ ۷۲۳۹) واللفظ له» ومسلم (١/٤٤٤/١٤٠)ء‏ والنسائي 
(o1 /YAA-YAY /1)‏ . 


× غريب الحديث: 

أعتم : أعتم الشيءَ وعتمه : إذا أخره. وعتمت الحاجة وأعتمت: إذا تأخرت . 

# عن أبي هريرة ظ4 قال: إن رسول الله ل قال : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك»“. 

# عن أنس وه قال : واصل النبي 4 آخرَ الشهرء وواصل أناس من الناس» 
فبلغ النبيّ اة فقال : «لو مد بي الشهرٌ لواصلت وصالًا يدَعٌ المتعمقون تعمقهم › إني 
لست مثلکم» ني أظل يطعمني ربي ويسقيني» . 

× غریب الحديث: 

المتعمقون: المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه» الذي يطلب أقصى 
غایته . 

واصل : صوم الوصال: هو أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي 
بعده من غير أن يطعم شيئًا . 

# عن أبي هريرة ظله قال: نهى رسول الله ل عن الوصال» قالوا: فإنك 
تواصل . قال : «أيكم مثلي؟ إني ابت يطعمني ربي ويسقين». فلما بوا آن ينتهوا ؛ 
واصل بھم یوما ٹم یومّاء ثم رأوا الھلال فقال : «لو تاخر لزدتکم» کالمنگل لھ . 


× غريب الحديث: 
المنگل: نكل به تنكيآا ونكل به : إذا جعله عبرة ليره . والنكال: العقوبة التي 
تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء. 


# عن عائشة وتا قالت : سألت النبي ب عن الجدر؛ أمن البيت هو؟ قال : 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ »)۲٠۰‏ والبخاري ر(۲۷۸/۱۳/ )۷۲٤۰‏ واللقظ له» ومسلم (۱/ ۲۲۰/ .)۲٥۲‏ وأبو داود 
)1/ *€/€7 والنسائي (۱/ ۲۸۸/ ۳۳٥)ء‏ وفي الکبری (۲/ ۲/۱۹۸٤۳۰)ء‏ وابن ماجه (۱/ /۱٠۵‏ ۲۸۷). 

(۲) أخرجه: آحمد (۳/ ۰۰ والبخاري (۲۷۹-۲۷۸/۱۳/ )۷۲٤۱‏ واللفظ له» ومسلم /۷۷٦/۲(‏ 
۰٤‏ )])) والترمذي (۳/ /۱٤۸‏ ۷۷۸). 

(۳) أخرجه: آحمد (۲/ ۲۸۱). والبخاري (۲۷۹/۱۳/ )۷۲٤۲‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ »)]٥۷[۱۱۰۳ /۷۷٤‏ 
والنسائي في الکبری (۲/ .)۳۲٣۲٤ /۲٤۲‏ 


ج ا ن 


«نعم» . قلت : فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال : «إن قومك قصرت بهم النفقة» . 
قلت : فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال : «فعل ذاك قومك ؛ ليدخلوا من شاؤواء ويمنعوا 
٤ 0‏ 

من شاۋوا»› ولولا أن قومك حديث عهلٍ بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت وأن لصق بابه في الأرض» . 

# عن أبى هريرة طبه قال : قال رسول الله اة : «لولا الهجرة لكت امراً من 
الأنصارء ولو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًا -أو شعبًا-؛ لسلكتٌ وادى 
الأنصارء أو شعب الأنصار»" . 

# عن عبد الله بن زيد ط4 عن النبي با قال : «لولا الهجرة لكنت امراً من 
الأنصار› ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا ؛ لسلكت وادي الأنصار وشعبها»" . 

#عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله 4 : «المومن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف»ء وفي کل خير . احرص على ما ينفعك»› واستعن باللّه» 
ولا تعجز. وان أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلتٌ کان کذا وکذا؛ ولکن قل : قَدَرُ 
الله وما شاء فعل ؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال القاضي عياض : «قوله : «إن أصابك شيء؛ فلا تقل : لو آني فعلت› ولکن 
قل : قدر الله وما شاء الله فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»“: قال بعض أهل 
العلم : معنى هذا الحديث والنهي عن قول هذا؛ إنما هو لمن قاله معتقدًا ذلك 
حتمًا ؛ فإنه لو فعل ذلك لم يصبه ذلك قطعًاء فأما مَنْ رد ذلك إلى مشيئة الله وأنه 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۳۹)ء والبخاري (۱۳/ ۲۷۹/ )۷۲٤۳‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ /۹٦۸‏ ۱۳۳۳)» والترمذي 

.)۸۷٩ /۲۲۵-۲۲۲ /۳(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۳۷/ ۳۹۰۳) بألفاظ مختلفة . 
(۲) أخرجه: أحمد »)٤1۱۹/۲(‏ والبخاري (۱۳/ ۲۷۹/ ٤٤۷۲)ء‏ والنسائي في الکبری /۸٦ /٥(‏ ۸۳۲۳) . 
(۳) آخرجه: أحمد »)٤١ /٤(‏ والبخاري (۲۷۹/۱۳/ »)۷۲٤١‏ ومسلم (۲/ ۷۳۸و۱۰۹۱/۷۳۹) . 
)¢3 أخرجه: أحمد 11/۲(« ومسلم /۲۰١۲ /٤(‏ ٤٦٦۲)ء‏ والنسائي في الكبرى )10۹/7/ 1°40(« وابن 
ماجه (۲/ £۱1۸/۱۳۹0). 


(0) أخرجه من حديث أبي هريرة طب : أحمد (۲/ »)۳۹٩‏ ومسلم »)۲٠٠١ /۲٠٠١۲ /٤(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 
.)۱۰٤ /۹‏ وابن ماجه (۷۹/۳۱/۱). 


لن يصيبه -فعل ذلك أو لم يفعله- إلا ما شاء الله وقدره؛ فليس من هذا . 

واستدل بما ورد من قول النبي به وأصحابه في هذاء مثل قول أبي بكر في 
الغارة «لو أن آحدهم رفع رآسه لرآنا»» وهذا لا حجة له فيه عندي؛ لأنه إنما 
أخبر عما يستقبل» وليس فيه دعوى لرد قدر بقدر» وكذلك جميع ما أدخل البخاري 
في باب ما يجوز من اللوء مثل قوله : «لولا حدثان قومك بالكفر؛ لأتممت البيت 
على قواعد إبراهیم»» وولو كنت راجمًا أحدًا بغر بينة لرجمت هذه»» و«لولا آن 
أشق على متي لأمرتهم بالسواك»» وشبه هذا کله مما یستقبل مما لا اعتراض فيه 
على قدر» ولا كراهة في قوله جملة؛ لأنه إنما أخبر عمايعتقد أنه كان يفعله 
لولا المانع له» وما في قدرته فعله» وما انقضى وذهب ليس في القدرة ولا في 
الإمكان فعله بعد. 

وقد تكلمنا قبل على مثل هذا بأشبع من هذا الكلام» والذي عندي في هذا 
الحديث المتقدم أن النهي فيه على وجهه عمومًا» لكن على طريق الندب والتنزيه ؛ 
ويدل عليه قوله: «فإن (لو) تفتح عمل الشيطان؛» أي : تلقي في القلب معارضة 
القدر» وتشوش به تشويش الشيطان» . 

قال آبو العباس القرطبي : «إن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليمٌ لأمر الله 
والرضا بما قدره الله تعالى» والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات. فإن افتكر 
فيما فاته من ذلك وقال: لو أني فعلتٌ كذا لكان كذا؛ جاءته وساوس الشيطان» 
ولا تزال به حتى تفضي به إلى الخسران؛ لتعارض توهُم التدبير سابق المقادير» 
وهذا هو عمل الشيطان الذي نهى عنه النبي ل بقوله : «فلا تقل : لو؛ فن (لو) تفتح 
عمل الشيطان» . ولا يُفهم من هذا : أنه لا يجوز النطق ب(لو) مطلقًا ؛ إذ قد نطق بها 
النبي ب فقال : «لو آني استقبلتٌ من آمري ما استدبرتٌ لم أسق الهدي» ولجعاتها 
عمرة)"» والو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هذه»» وقال أبو بكر ليه : «لو 
(۱) أخرجه من حديث أبي بكر الصديق ڪه : أحمد (۱/ ٤)ء‏ والبخاري (۷/ ۱۰/ ۴۳١٣۳)ء‏ ومسلم /۱۸١٤ /٤(‏ 

.)۳۰۹٩/۲٣۰ /٥( والترمذي‎ )۱ 

(۲) إکمال المعلم (۸/ .)٠١۸-٠١۷‏ 


(۳) آخحرجه من حدیث جابر بن عبد الله ا : أحمد (۴/ ۴۰). والبخاري (۳/ »)۱١١۱ /۹٤۳-٦٤۲‏ ومسلم 
»)۱۲۱۹/۸۸٤-۸۸۴ /۲(‏ وأبو داود (۲/ ۳۸۷-۳۸۲/ .)۱۷۸٩‏ 


نے و ا 


أن أحدهم نظر إلى رجليه لرآنا)» ومثله كثير؛ لأن محل النهي عن إطلاقها إنما هو 
فيما إذا أطلقت في معارضة القدر» أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع 
خلاف المقدور» فأمًا لو أخبر بالمانع على جهة أن تتعلق به فائدة في المستقبل ؛ 
فلا يختلف في جواز إطلاقه ؛ إذليس في ذلك فتحّ لعمل الشيطان» ولا شيء يفضي 
إلى ممنوع ولا حرام» واللّه تعالى أعلم». 

قال ابن القيم كله في حديث «المومن القوي خير وأحب إلى اللّه. . 
الحديث: «فتضمن هذا الحديث الشريف NTE‏ 
منها : أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده» والحرص هو 
بذل الجهد واستفراعٌ الوسع» فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محموداء 
وکمالّه كله في مجموع هذین الأمرین : أن یکون حريصًا» وأن یکون حرصه على ما 
ينتفع به . فإن حرص على ما لا ينفعه» أو فَعَل ما ينفعه بغير حرص ؛ فاته من الكمال 
ا ا ا ا ا ي ارهن ای ع . ولما كان حرص 
الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيته وتوفيقه ؛ مره أن يستعين به؛ ليجتمع له 
مقام إِيّاك نعبد وإِيَاكَ كيين ؛ فن حرصه على ما ينفعه عبادةٌ لله» ولا تتم 
إلا بمعونته» فأمرَّه بأن يعبده وان يستعین به . 

ثم قال ول جر فن الجر ا في جر اى ج فع واي امات 
باللّه» فالحريص على ما ينفعه المستعين باللّه ضد العاجز» فهذا إرشاد له قبل رجوع 
المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله» وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن 
أزمة الأمور بيده» ومصدرها منه» ومردها إليه . فإن فاته ما لم يقدّر له؛ فله حالتان : 

حالة عجز» وهي مفتاح عمل الشيطان» فيلقيه العجز إلى (لو)ء ولا فائدة في 
(لو) هنا؛ بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن» وذلك كله من 
عمل الشيطان»› فنهاه ييو عن افتتاح عمله بهذا المفتاح . 

وأَمَرَهٌ بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظتَّه وأنه لو فدر له لم يفته ولم 
يغلبه عليه أحد» فلم يبق له ههنا أنفعٌ من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي 
توجب وجود المقدور» وإذا انتفت امتنع وجوده» فلهذا قال : «فإن غلبك أمرٌ؛ 


.CAT/YD المفهم‎ (1( 


فلا تقل : لو آني فعلت لکان کذا وکذا» ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل» فأرشدة إلى 
ما ينفعه في الحالتين ؛ حالة حصول مطلوبه» وحالة فواته . فلهذا كان هذا الحديث 
مما لا يستغني عنه العبد أبداء» بل هو أشدٌ شيء إليه ضرورةًء وهو يتضمن إثبات 
القدر والكشْب والاختيار والقيام والعبودية ية ظاهرًا وباطتًا في حالتي حصول 
المطلوب وعديهء وباللّه التوفيق»“. 

قال الشيخ العثيمين : «(لو) تستعمل على عدة أوجه : 

الوجه الأول : أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا محرّم؛ قال الله 
تعالی : لل ماعو ماو في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن 
أبن في نحو ثلث الجيش» فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلا ؛ اغترض 
المنافقون على تشريع الرسول بلي وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا؛ ما 
قتلوا» فرأيُنا خير من شرع محمد» وهذا محرم» وقد يصل إلى الكفر . 

N 
تعالی: یا الیب اموا کہ کیا کالیی گترو لوا ونوم إا ضرا نی آلأرض اؤ‎ 
کا ری لو اا ندا ما مأ وما يو[ آي : لو آنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون‎ 
. على قدر الله‎ 

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسّرء وهذا محرم أيضًا ؛ لان کل شيء يفتح 
الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنًا وانقباضًاء واللَه يريد منا 
أن نكون في انشراح وانبساط ؛ قال ل4 : احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه 
ولا تعجز» وإن أصابك شيء؛ فلا تقل : لو أن فعلت کذا لکان کذا؛ فان (لو) تفتح 
عمل الشيطان». مثال ذلك : رجل حرص أن يشتري شيئًا يظن أن فيه ربځا فخسر» 
فقال شتريته ما حصل لي خسارة؛ فهذا ندم وتحسّر» ويقع کثيرًا» وقد 

الرابع : أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية ؛ كقول المشركين : لو 
(۱) شفاء العلیل (۱/ .)٥۹-۰۸‏ 


(۲) آل عمران: الآية .)۱٦۸(‏ 
(۳) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 


سورة هود س 


13 آم ما اشر ڪا تا“ وقولهم : لو سا لرن ما دهم وهذا باطل . 

الخامس: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب المتمنى : إن كان خيرًا فخير» 
وإن كان شرا فشر وفي الحديث عن النبي ب في قصة النفر الأربعة : قال أحدهم : 
«لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان»“" فهذا تمنى خيرًاء وقال الثاني : «لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان؛ فهذا تمنى شرًا» فقال النبي بل في الأول : ”فهو بنيته» فأجرهما 
سواء»» وقال في الثاني : «فهو بنیته» فوزرهما سواء) . 

السادس: أن تستعمل في الخبر المحض» وهذا جائز» مثل : لو حضرت 
الدرس لاستفدت» ومنه قوله ًة : «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ؛ ما سقت 
الهدي ولأحللت معكم»؛ فأخبر النبي ل أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من 
الصحابة ما ساق الهدي ولأحل» وهذا هو الظاهر لي . وبعضهم قال: إنه من باب 
التمني» كأنه قال : ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي 

لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى من أصحابه» والنبي کل لا يتمنى شيا قدر الله 
خحلافه» . 

قال ابن القيم : «نهيه ل عن قول القائل بعد فوات الأمر : لو أني فعلت كذا 
وکذاء وقال : إن (لو) تفتح عمل الشيطان»ء وأرشده إلى ماهو نفع له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول : «قدر الله وما شاء فعل»؛ وذلك لأن قوله : لو كنت فعلت 
كذا وكذا لم يفتني ما فاتني» أو لم أقع فيما وقعت فيه ؛ كلام لا يجدي عليه فائدة 
ألبتة ؛ فإنه غير مستقيل لما استدبر من أمره» وغيرٌ مستقيل عثرتَه ب(لو)» وفي ضمن 
(لو) ادعاء أن الأمر لو كان كما قذره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه» 
فن ما وقع مما يتمنى خلافَةٌ إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» فإذا قال: لو أنى 
ا ا 
تضمن كلامّة كذبًَا وجهلَا ومحالاء وإن سلم من التكذيب بالقدر؛ لم يسلم من 
معارضته بقوله : لو أني فعلت كذا لدفعتٌ ما قدر الله علي . فإن قيل : ليس في هذا رد 


(1) الأنعام: الآية .)۱٤۸(‏ (۲) الزخحرف: الآية .)٠١(‏ 
(۳) آخحرجه: آحمد /٤(‏ ۲۳۰)ء والترمذي )۲۳۲٣ /٤۸۷ /٤(‏ وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ /۱٤۱١۳‏ 
.(A‏ 


.)4١١-۹٤۸/۱۰( مجموع رسائل وفتاوی الشیخ العثیمین‎ )٤( 


(A*) الآية‎ o. 


للقدر ولا جحد له؛ إذتلك الأسباب التي تمناها أيضًا من القدرء فهو يقول: لو 
وقفت لهذا القدر؛ لاندفع به عني ذلك القدر؛ فإن القدر يُدفع بعضّةٌ ببعض كما يُدفع 
قدر المرض بالدواءء وقدر الذنوب بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد» فكلاهما من 
القدر. قيل: هذا حق» ولكن هذاينفع قبل وقوع القدر المكروه» وأما إذا وقع 
فلا سبیل إلى دفعه» وإن کان له سبیل إلى دفعه أو تخفیفه بقدر آخر؛ فهو آولی به من 
قوله: لو كنت فعلته؛ بل وظيفته في هذه الحالة آن يستقبل فعله الذي يدفع به أو 
يخفف أثر ما وقع› ولا یتمنی ما لا مطمع في وقوعه؛ فإنه عجز محض» والله يلوم 
على العجز» ويحب الكَيْس ويأمر به» والكيس : هو مباشرة الأسباب التي ربط الله 
بها مسيباتها النافعة للعبد في محاشه ومعادهء فهذه تفتح عمل الخير» وآما العجز 
فإنه يفتح عمل الشيطان ؛ فإنه إذا عجز عما ينفعه» وصار إلى الأماني الباطلة بقوله : 
لو كان كذا وكذاء ولو فعلت كذا؛ يفتح عليه عمل الشيطان؛ فإن بابه العجز 
والكسل» ولهذا استعاذ النبي يها منهماء وهما مفتاح كل شرء ويصدر عنهما الهم 
والحزن» والجبن والبخل» وضلع الدّين وغلبة الرجالء فمصدرها كلها عن العجز 
والكسل» وعنوانها (لو)ء فلذلك قال النبي 6 : «فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»› 
فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم ؛ فإن التمني رأس آموال المفاليس» والعجز 
مفتاح کل شر»' . 


¥ # # 


(۱) زاد المعاد (۲/ .)٣٥۸-۳۵۹‏ 


× غريب الآية: 

قطع : القطعة العظيمة تمضي من الليل . قال الشاعر : 
افتحي الباب فانظري في النجوم كم علينا من فطع لَيْلِ بَهيم 

يلتفث : التفَتَ : لوّى عنقه إلى الخلف . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: قالت الملائكة للوط -لما قال لوط لقومه : 
أن یک ار اوی إل ري سَدِیډه› ورأوا ما لقي من الكرب بسببهم منهم- : 
چ يللو وط إا رسن ريك اس لإهلاكهم» وإنهم ل ينيل يك وإلى ضيفك 
بمكروه» فهوّن عليك الأمر» اتر اهلك بطع يَنَ ّل یقول: فاخرج من بین 
ار ات واوا ب م الل E‏ : وذلك إذا سار بليل»› 
ولا يِٿ مڪم ا عد لل انك . واختلفت القراءة في قراءة قوله : اتر )› 
فقرأ ذلك عامة قرّاء المكيين والمدنيين: «فَاسْرٍ » وصل بغير همز الألف من 
(سَرّى). وقرأً ذلك عامة قرّاء الكوفة والبصرة : اتر 4 بهمز الألف من (أسْرّى). 

والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما أهل فُدوة في 
القراءة» وهمالغتان مشهورتان ذ في العرب» معناهما واحد» فبأيتهما قرأ القارئ 
فمصيب الصواب في ذلك il‏ : ولل رانك 4 ؛ فإن عامة القرّاء من الحجاز 
eS‏ : إل امراك € بتأويل اا 
باهلك إلا امرأتك . وعلى أن لوظا أً مر آن يُسري بأهله سوی زوجته؛ ەا 
يسري بها » وأيِرَ بتخليفها مع قومها . وقرأ ذلك بعض البصريين : (إلاً امُرَأنّكَ) 


AA 


رفعًا» بمعنى : ولا يلتفث منكم أحدٌ إلا امرأنكَ ؛ فإن لوطا قد أخرجها معه» وإنه نهي 
لوط ومن معه ممن آسرى معه أن يلتفت سوى زوجته» وإنها التفتت فهلكت 
لذلك . وقوله : «إِئَم ميا ما ابم يقول : إنه مصيب امرأتك ما أصاب قومك 
من العذاب» لك مَوَعِدَهَم أَلصَبْحٌ يقول : إن موعد قومك الهلاك الصبح» فاستبطاً 
ذلك منهم لوط وقال لهم : بل عجلوا لهم الهلاك! فقالوا : الس ضيح بتر ؛ 
أي : عند الصبح نزول العذاب بهم ؛ كما حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن 
إسحق : اليس ألصَبَحَ يمري أي : إنما ينزل بهم من صبح ليلتك هذه» فامض لما 
4 
وقال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة : آنه أمر نبيه لوطا أن يسري 
بأهله بقطع من الليل» ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل» آو وسطه آو أولهء ولکنه 
بين في (القمر) أن ذلك من آخر الليل وقت السحرء وذلك في قوله : إل ءال أو 
هم بسر . ولم یبین هنا آنه آمره آن یکون من ورائهم وهم أمامه» ولکنه بین 
e em r efe f 2. | ef : :‏ 
ذلك في (الحجر) بقوله : سر يهل بقطع يِن اليل ايع برهم ولا ينقت منک اد 
وقوله تعالی : لا يِٿ وڪم آعد لل اراك لِم ميا مآ امساب ؛ قرأه 
جمهور القراء: وإ اتاك 4 بالنصب» وعليه فالأمر واضح؛ لأنه استشناء من 
الأهل؛ آي : أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بهاء واتركها في قومها فإنها هالكة 
ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع : کات مت ارين والغابر : 
الباقي؛ أي : من الباقين في الهلاك . 
وقرأً آبو عمرو وابن كثير : إلا امرأثك) بالرفع على آنه بدل من لحد » وعلیه 
هالكة لا محالةء ولا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين . 
(۱) جامع البیان (۱۲/ .)۸٩‏ 
(۲) القمر: الآية .)١٤(‏ 


(۳) الآية )٠١(‏ . 
)٤(‏ الأعراف: الآية (۸۳). 


تۇمر 


ص رو ت 


وعلى قراءة الجمهور فهو لم يسر بها . وظاهر قراءة ابن عمرو وابن كثير : أنه 
أسرى بها والتفتت فهلكت . 

قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت : واقوماه! فأدركها 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن 
السر في أمر لوط بأن يسري بأهله هو النجاة من العذاب الواقع صبخًا بقوم لوط» 
وامرآة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالةء فنتيجة إسراء لوط 
بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين » وما لا فائدة فيه كالعدم» فيستوي معنى 
أنه تركها ولم يسر بها أصلَا» وأنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين . 

فمعنى القولين راجع إلى آنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله؛ فلا فرق 
E E‏ 

0ا ا و 
والعلم عند الله تعالى . . 

قوله تعالی : نً ويم الي الآية ؛ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن 
موعد إهلاك قوم لوط وقت الصبح من تلك الليلة» وكذلك قال في (الحجر) في 
قوله : «إوَفَصَيتآ إو ذلك آلأمر أب دابر هتلاه مفطوع مَصيحك» وزاد في (الحجر) 
a E‏ وهو وقت طلوع الشمس؛ بقوله: 
وَاَحَدً با نهم ألصَيْحه E‏ نروچ »7 . 


(1) الحجر : الآية .)1١(‏ 
(۲) الحجر: الآية (۷۳). 
(۳) ضواء البیان (۳/ ۳۸-۴۳۹). 


سس للایة (۸۳-۸۲) 


ص رچ 4 


قوله تعالی E‏ اوها وأَمْطَرَا مها 
a‏ 
ڃجارة من سیل منضود 6 مسر مد عند ربل ماه من 
آظلیت بعد ©4 

× غريب الآية: 

سجيل : أي طين وحجر مختلطان» ويقال أيضًا : سجين . قال الشاعر : 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربًا تواصى به الأبطال سجينا 

منضود: آي متراكب بعضه على بعض . يقال : نَضَذْتٌ الماع : إذا ألقيت بعضه 
فوق بعض» فهو نضيد ومنضود. قال ابن الجوزي في «زاد المسير»: في قوله: 
منود ثلاثة آقوال : 

أحدها : يتبع بعضه بعصا » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه مصفوف» قاله عكرمة وقتادة. 

والثالث: نضد بعضه على بعض؛ لأنه طين جُمع فجعل حجارة» قاله الربيع بن 
ا 

اة من سوه آي :جلت ل مره رف ا وال 
CG o GE‏ 
رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال الحسن . والثانى: أنها كانت مختومة» 
فالحجر أبيض وفيه نقطة سوداء» أو أسود وفيه نقطة بيضاء» رواه العوفي عن ابن 
عباس . والثالث: نها المخططة بالسواد والحمرة» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . والرابع : عليها نضح من حمرة فيها خطوط حمر على هيأة الجزع» قاله 
عكرمة وقتادة. 

والخامسی: آنا كانت معلة بغلامة بف بها آنا لت ن حاو الدتا: 


(۱) زاد المسير .)١١۳/٤(‏ 


سے CD‏ س س سورة هود کس 


قاله ابن جريج . والسادس: أنه كان على كل حجر منها اسم صاحبه» قاله الربيع . 
وحكى عن بعض من رأى تلك الحجارة أنه قال: كانت مثل رأس الإبل» ومثل 
مبارك الإبلء ومثل قبضة الرجل*٠.‏ 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الطبري: «ولما جاء أمرنا بالعذاب» وقضاؤنا فيهم بالهلاك؛ «جَعَلتَا 
بَا يعني : عالي قريتهم فإساوها وأنطّرتا ها يقول: وأرسلنا عليها 
ل ڃجارة من سیل . 

واختلفوا في معنى َسيَل ؛ قال القرطبي : «واختلف في (السُّجُيل)ء فقال 
التحاس: السجيل: الشديد الكثر؛ وسجيل وسجين؟ اللام والنون أختان. 

وقال أبو عبيدة : السجيل : الشديد؛ وأنشد: 

ضربًا تواصى به الأبطال سِجُيتا 

قال النحاس: ورد عليه هذا القول عبد الله بن مسلم وقال: هذا سجين وذلك 
سجیل » فکیف یستشهد به؟! 

قال النحاس: وهذا الرد لا يلزم؛ لأن أبا عبيدة ذهب إلى أن (اللام) تبدل من 
(النون) لقرب إحداهما من الأخرى؛ وقول أبي عبيدة يرد من جهة أخرى؛ وهي أنه 
لو كان على قوله لكان (حجارةً سجيلًا)؛ لأنه لا يقال: حجارة من شديد؛ لأن 
ددا تنعت 

وحكى أبو عبيدة عن الفراء أنه قد يقال لحجارة الأرحاء: سجيل . 

وحكى عنه محمد بن الجهم أن سجيلا : طين يطبخ حتى يصير بمنزلة الأرحاء. 

وقالت طائفة -منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وابن إسحق-: إن سجيلا لفظة 
غير عربية عرّبت» أصلها: سنج وجيل . ويقال: سنك وكيل ؛ بالكاف موضع 
الجيم» وهما بالفارسية : حجر وطين ؛ عربتهما العربُ فجعلتهما اسمًا واحدًا . 


(1) المصدر السابق .)٠١۳ /٤(‏ 
(۲) جامع البیان .)٩۳/۱۲(‏ 


س لالاآية (۸۳-۸۲) 


وقيل : هو من لخة العرب . 
وقال قتادة وعكرمة : السجيل : الطين؛ بدليل قوله: « سل عَم حجّارةً 
طین ي . e oS‏ 
كل شديد صلب . وقال الضحاك : يعني الجر . وقال ابن زيد: طين طبخ حتى كان 
كالآجر؛ وعنه أن سجيلَا اسم السماء الدنيا ؛ ذكره المهدوي» وحكاه الثعلبي عن 
أبي العالية؛ وقال ابن عطية : وهذا ضعيف يرده وصفه بوإمنضور4 . 
وعن عكرمة: أنه بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض؛ منه نزلت 
الحجارة. 
هي جبال في السماء» وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله : «ويرد م 
بال فیا ن بر . 
و ؛ أي : كتب لهم أن يصيبهم ؛ فهو في معنى سجّین ؛ 
قال الله تعالی : وما ادیک ما ین © کب رم ؛ قاله الزجاج واختاره. 
وقيل : هو (فِعّيل) من أسجلته ؛ أي : أرسلته ؛ فكأنها مرسّلة عليهم . وقيل : هو 
من اسجلكه: إذا أفطهه 4 قكانة عذات أعظره؛ قال 
من يساجلني يساجل ماجدًا يمل الدلو إلى مَفْد الكَرّب 
وقالامل الاي : السجيل والسجين : الشديد من الحجر والضرب؛ قال ابن 
ورَجْلةٍ يضربون البَيْضَ ضاحية ضربًا تواصى به الأبطال سجّينا»““. 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله المفسرونء وهو آنها 
وبذلك وصفها الله في كتابه في موضع› وذلك قوله : لرل عَلَمَ حِجَارةٌ 
ن @ مد عند 9 سرف . 
وقال ابن الجوزي : «قوله تعالى : #وماهى م م ايت يميد ؛ في المراد 


.)٤6۳( النور: الآية‎ )۲( .)١۳( الذاريات : الآية‎ )١( 


1 


(۳) المطففین : الآیتان (۸و۹). 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن .)۸۳-۸١ /۹٩(‏ () الذاریات: الآیتان (۳۳و٤").‏ 


.)۹٤ /۱۲( جامع البیان‎ )٩( 


سورة هود کے 


بالظالمين ههنا ثلاثة أقوال : أحدها : أن المراد بالظالمين ههنا : كفار قريش؛ خوّفهم 
الله بها قاله الأكثرون. والثاني : أنه عام في كل ظالم ؛ قال قتادة : واللّه ما أجار اللّه 
منها ظالمًا بعد قوم لوط » فاتقوا الله وكونوا منه على حذر. والثالث: أنهم قوم لوط 
فالمعنى : رمَا هى مِنَ ألظدلييت أي : من قوم لوط بيد › والمعنى : لم تكن 
لتخطئهم » قاله الفراء» . 

وقال الشنقيطي : «في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء؛ اثنان 
منها كلاهما يشهد له القرآن» وواحد يظهر أنه ضعيف . 

أما الذي يظهر أنه ضعيف ؛ فهو أن المعنى : أن تلك الحجارة ليست بعيدة من 
قوم لوط ؛ أي: لم تكن تخطئهم . قاله القرطبي وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله 
تعالی : ل وامطرا عَم حجار ونحوها من الآیات . 

أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما قرآن؛ فالأول منهما : أن ديار قوم 
لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا ؛ فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها 
إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام» ويخافوا أن يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا 
محمد ية مثل ما وقع من العذاب بأولئك» بسبب تكذيبهم لوطا -عليه الصلاة 
والسلام-. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ کقوله : إن لون لهم مُصبجيكٌ 


@ ولل افد قت" وقوله: ووا سبل مقر © ل ف ذلك لي 
مك4 وقوله : ورگا فما اة للب حاف لداب لالم“ وقوله : وقد 


0 ا 


رتا مها ءاية بيْكة لمم بعلو إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا 

القول فالضمير في قوله : رمَا هى ؛ راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام . 
الوجه الثاني : أن المعنى : وما تلك الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد 

من الظالمين للفاعلين مثل فعلهم › فهو تهديد لمشركي العرب كالذي قبله. 

ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى : «أفلر مرها فى الذرض فنظروا كت 


م 
چ عي و ٤‏ ا و 2 ل 
e‏ . 


ر م ن E CC‏ ۳ ا 
کان عقب اين من لهم دمر أله لهم ل مرن أمتلها ؛ فإن قوله : كفن انها 


(۱) زاد المسير .)١١۴/٤(‏ (۲) الحجر: الآية .)۷٤(‏ 
(۳) الصافات : الایتان (۱۳۷و۱۳۸). )٤(‏ الحجر: الآيتان (١۷و۷۷).‏ 
)٥(‏ الذاريات : الاية (۳۷). (1) العنكبوت : الآية .)٠١(‏ 


(۷) محمد: الآية .)٠١(‏ 


س لالاآیة (۸۳-۸۲) 


ظاهر جدًا في ذلك» والآيات بنحو ذلك کثیرة“. 

خلاصة قصة قوم لوط: 

قال ابن القيم : «تأمل خبث اللوطية » وفرط تمرّدهم على الله حيث جاؤوا نبيهم 
لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورًا » فأقبل اللوطية إليه 
یهرولون» فلما رآهم قال لهم : قوم هرلا باق هی طهر ک4 ففدی أضيافه 
ببناته يزوجهم بهنّ؛ خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد» فقال: يموم 
ولا تا هی اطھر کہ افوا آله وکا رون فی ضفن الس منک َل رشي فردوا 
علیه» ولکن رد جبار عنید: لقَدٌ عِمَتَ ما لتا في بتاك من حي ونك لعل ما بذ » 
فنفث نبي الله نفغة مصدور» خرجت من قلب مکروب› فقال: لو أن لی بک فو أو 
ءاوۍ إل ركن ديد فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال» وأعلموه 
أنهم ليسوا ممّن يوصل إليهم » ولا إليه بسببهم » فلا تخف منهم ولا تعباً بهم » وهوّن 
عليك» فقالوا : یلوط إا سل ريك ن ياوا إْكٌَ» وبشروه بما جاؤوا به من 
الوعدله» ولقومه من الوعيد المصيب» فقالوا : تر يهك بقطع َنَ اليل لا 
يلقت منم اعد إلا امراك إت ميا ما أسابيم له موعدم اصح اليس الصح 
بر فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم» وقال: أريد أعجل من هذاء فقالت 
الملائكة : ألشس أَلمَْحٌ مر فواللّه ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه 
وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجرء وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولهاء 
وفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نبا الكلاب ونهيق الحمير» فبرز 
المرسوم الذي لا يرعن الرب الجليل» إلى عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلبها 
عليهم ؛ كما أخبر به في محکم التنزیل» فقال عر من قائل : فلا جا انرا جَملِتَا 
عَلليمَا اوها وأمطَرتَا َا حجار من سِيَيلٍ)"» فجعلهم آية للعالمين» وموعظة 
للمتقين» ونكالا وسلمًا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين» وجعل ديارهم 


بطريق السالكين» إن ني ذلك لين لمو 9© وتا سبل بر © إن ن درك 


(۱) آضواء البیان (۳/ .)٤١-۳۹‏ (۲) الآية (۷۸). 
(۳) الآية (۷۹). )٤(‏ الآية (*۸). 
(6) الآية )١( .)۸١(‏ الآية .)۸١(‏ 


(۷) الآية (۸۲). 


@— 


e‏ وو 


ية إَلْموْميَء أخذهم على غرة وهم نائمون»ء وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم 
يعمهون» فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» فقلبت تلك اللذات آلامًَا» فأصبحوا بها 
يعذبول. 
مآربُ كانت في الحياة لأهلها عذابًا فصارث في الممات عَذابا 

ذهبت اللذات» وأعقبت الحسرات» وانقضت الشهوات» وأورثت الشقوات› 
تمتعوا قليآاء وعُدّبوا طويلاء رتعوا مرتعًا وخيمًاء فأعقبهم عذابًا أليمّا» أسكرتهم 
خمرة تلك الشهوة» فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين» وأرقدتهم تلك الغفلة 
فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكينء فندموا واللّه أشد الندامة حين 
لا ينقع الندم» وبكوا على ما أسلفوا بدل الدموع بالدم» فلو رأيت الأعلى والأسفل 
من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم»› 
وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم» ويقال لهم وهم على وجو 
ذوقوا ما کنتم تکسبون! E E‏ ت ر 
i E‏ 

وقد قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل» فقال 
مخوَفا لهم أن يقع الوعيد: رمَا هى مِنَ ليت ميدي" . 


سورة هود 


فيا ناكحي الذكران يَهُنيكم البشرى 
کلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا 
فإخوانكم قد مهّدوا الدار قبلكم 
وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم 
فلاتحسّبوا أن الذين نكحتمو 
(1) الحجر: الآيات .)۷۷-۷٠١(‏ 


(۳) هود: الاية (۸۳). 
(4( إلداء والدواء ( ص : ۸ (٠‏ . 


فيومٌ معاد الناس إن لكم أجُرًا!! 
فإن لكم رَفًا إلى الجنة الحمْرا 
وقالوا إلينا عجُلواء لكم البشرى 
سيجمعنا الجبّارٌ في ناره الكبرى 
يغيبون عنکم» بل ترونهم جهرا 
ويشقى به المحزون في الكرّة الأخرى 
كما اشتركا في لذ توجب الوزرا» ”“. 


(۲) الطور: الآية .)١١(‏ 


س لالاآية (۸۳-۸۲) 


قال ابن عطية : «و(أمطر) أبدا إنما يستعمل في المكروه» و(مطر) يستعمل في 
المحبوب» هذا قول أبي عبيدة . قال القاضي أبو محمد : وليس كذلك» وقوله 
تعالی : ها عارص مرا“ یرد هذا القول؛ لأنهم إنما ظنوه معتاد الرحمة" . 
قلت : وكذلك ما جاء في الحديث : «مُطرنا بفضل الله ورحمته»”. 
H‏ 


.)۲٤( الأحقاف: الآية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز (۳/ ۱۹۷). 

(۳) آخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني لهه : أحمد )١١١ /٤(‏ والبخاري (۲/ ٤۲٤/٦٤۸)ء»‏ ومسلم /١(‏ 
/۸٤-۳‏ ۷۱)» وآبو داود /٤(‏ ۲۲۸-۲۲۷/ ٩۳۹۰)ء‏ والنساثي (۳/ )۱٥۲۴ /۱۸٤-۱۸۳‏ . 


ت ا ا ت 


اا 


قوله تعالی : کک لعا شا ال تقر ادوا الما 
ڪُم من لله عيرم و ترا يڪل ا آريڪم َير 
وَل اناف عا ا بوم يط @ وَقوم اورا البڪيال 


ر ر > 2 ر e a2‏ 


A‏ ا ولا e‏ اكا انياش ولا توا و ف اَلارّضِ 


ميرب @ 4 


SG: 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه 
السورة. . . واعلم أنا بيّْا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة 
إلى التوحيد؛ فلهذا قال شعيب ت : ما لك ن له عير ٠‏ ثم إنهم بعد الدعوة 
إلى التوحيد يشرعون في الهم ثم الأهم» . 

وقال ابن كثير : «يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدينء وهم قبيلة من العرب» 
کانوا پسکنون بين الحجاز والشامء قربا من بلاد معان» في بلد یعرف بهم» يقال 
لها: (مدين) » فارسل الله إليهم شعيبًاء وكان من آشرفهم نسبًا؛ ولهذا قال : 
ناهم شیبا يأامرهم بعبادة الله تعالی وحده» وينهاهم عن التطفيف في المكيال 
والميزان. إن رڪم َر و اناف يڪم عَدَابَ يمر شيط آي : ف 
معیشتکم ورزقکم» > فأخاف آن تُسلَّبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم اللّه» َوَن 

عاف يكم عَذَاب يوم فيط ؛ أي : في الدار الآآخرة»" . 

وقال محمد بن عاشور: «قوله : ولل مذ اهم شما َل ينور آعبُوا 

آله ما آڪُم د N UE‏ : وول مود ناهم ملكا إلخ . أمرهم 


.)۲۷۲ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( .)٤١/١۸( التفسير الكبير‎ )١( 
.)٦١( هود: الآية‎ )۳( 


س لالاآية )۸٥-۸٤(‏ 


بثلاثة أمور: 

أحدها : إصلاح الاعتقادء وهو من إصلاح العقول والفكر . 

وثالثها : صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض . 

ووسط بينهما الثاني : وهو شيء من صلاح العمل خص بالنهي ؛ لأن إقدامهم 
عليه کان فاشیًا فیهم حتی نسوا ما فيه من قبح وفساد» وهذا هو الكف عن نقص 
المكيال والميزان. 

فابتدأ بالأمر بالتوحيد؛ لأنه أصل الصلاح» ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت 
متفشية فيهم » وهي خيانة المكيال والميزان. وقد تقدّم ذلك في سورة (الأعراف). 
وهي مفسدة عظيمة ؛ لأنها تجمع خصلتي السرقة والغذر؛ لأن المكتال مسترسل 
مستسلم . ونهاهم عن الإفساد في الأرض وعن نقص المكيال والميزان فعرزه 
بالأمر بضده وهو إيفاؤهما). 

وقال : «وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج» فابتدأه بنهيهم عن نوع من 
الفساد فاش فيهم› وهو التطفيف . ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع» وهو أكل 
أموال الناس. ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع 
المفاسد» وهو الإفساد في الأرض كله . وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس 
بقبول اللإرشاد والكمال» . 

قال بو حیان الأندلسي في قوله : ف أردڪم َير : «ونبه بقوله : ر4 
على العلة المقتضية للوفاءء لا للنقص»" . 

وقال الرازي : «فإن قيل : وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه؛ لأنه قال 
آولا : رل فصوا ألييَال وَألمياة» ثم قال : «أوذوا اليڪا والييتات)» وهذا 
عين الأول» ثم قال: ور سرا آلکاس هر4 وهذاعين ماتقدم» فما 
الفائدة في هذا التكرير؟ 
(۱) التحریر والتنویر .)۱١۷-۱۳٣١/۱۲(‏ 


(۲) المصدر السابق .)۱١۸/١۲(‏ 
(۴) البحر المحیط .)٠١۲ /٥(‏ 


واو ا 


. 
۰ 


قلنا : إن فيه وجوهًا : 

الوجه الأول: أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل» فاحتاج في المنع منه 
إلى المبالغة والتأكيد» والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتمام. 

والوجه الثاني : أن قوله : ولا فصوا ابل ولان نهيْ عن التنقيص› 
وقوله : افوا أليبًال والمرات€ أمرٌ بإيفاء العدل» والنهي عن ضد الشيء مغاير 
للأمر به » وليس لقائل أن يقول: النهي عن ضد الشيء أمر به» فكان التكرير لازمًا 
من هذا الوجه؛ لأنا نقول: الجواب من وجهين : الأول: أنه تعالى جمع بين الأمر 
بالشيء» وبين النهي عن ضده للمبالغة ؛ كما تقول: صل قرابتك ولا تقطعهم» فيدل 
هذا الجمع على غاية التأكيد . الثاني : أن نقول: لا نسلم أن الأمر كما ذكرتم؛ لأنه 
يجوز أن ينهى عن التنقيص وينهى أيضصًا عن أصل المعاملة» فهو تعالى منع من 
التنقيص وأمر بإيفاء الحق ؛ ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع عن المعاملات ولم ينه 
عن المبايعات» وإنما منع من التطفيف ؛ وذلك لأن طائفة من الناس يقولون: إن 
المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية . 
فلأجل إبطال هذا الخيال؛ منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف» وفي الآية 


الأخرى أمر بالإيفاء. 
وأما قوله ثالتًا : ولا خسوا الاس شيهم ؛ فليس بتكرير؛ لأنه تعالى 


خص المنع في الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان» ثم إنه تعالى عم 
الحكم في جميع الأشياء» فظهر بهذا البيان أنها غير مكررة؛ بل في كل واحد منها 
فائدة زائدة. 

والوجه الثالث: أنه تعالى قال في الآية الأولى : وَل تصوأ أليَيَلٌ 
ألما وفي الغانية قال: أا آليكيًال ربراك » والإيفاء عبارة عن 
الإتيان به على سبيل الكمال والتمام» ولا يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدرًّا زائدًا على 
الحق؛ ولهذا المعنى قال الفقهاء : إنه تعالى أمر بغسل الوجه» وذلك لا يحصل 
إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس . فالحاصل : أنه تعالى في الآية الأولى نهى عن 
النقصان» وفي الآية الثانية أمر بإعطاء قدر من الزيادة» ولا يحصل الجزم واليقين 
بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة» فكأنه تعالى نهى عن سعي 
الإنسان في أن يجعل مال غيره ناقصًا لتحصل له تلك الزيادة» وفي الثانية أمر 


سے الآی 9 س( 
بالسعي في تنقيص مال نفسه ليخرج باليقين عن العهدة. 
وقوله: الق eS RIGS‏ 
اليقين E RS‏ 
ثم قال : وولا سوا آلكاس أَياءَهُمّ . والبخس هو النقص في كل الأشياءء 
وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على المنع من النقص في المكيال والميزان» وهذه 
الآية دلت على المنع من النقص في كل الأشياء. ثم قال: ولا تَعْكوا ف لاض 
مُفْيِيت) . 
فإن قيل : العثو : الفسادالتام ؛ فقوله : ولا توا و ف لض مُفْيدينت جار 
مجرى أن يقال : ولا تفسدوا في الأرض مفسدين . 
قلنا : فيه وجوه: الأول : أن من سعى في إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك 
الغير على السعي إلى إيصال الضرر إليه» فقوله : ولا تََْوا ف الأرض مُفيديك) 
معناه: ولا تسعوا في إفساد مصالح الغير؛ فإن ذلك في الحقيقة سعيّ منكم في 
إفساد مصالح أنفسكم . والثاني : آن یکون المراد من قوله : َا توا فف الأرّض 
فييك مصالح دنياكم وآخرتكم . والثالث: ولا تعثوا في الأرض مفسدين 
مصالح الأديان. 


ما ورد فقي السنة من النصوص الصحيحة في عقوبة نقص المكيال والميزان 


# عن عبد الله بن عمر وج قال : أقبل علينا رسول الله به فقال: «يا معشر 
المهاجرين! خمسل إذا ابتليتم بهنّ» وأعوذ باللّه أن تدركوهنّ: لم تظهر الفاحشة في 
قوم قطء حتى يعلنوا بها ء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزانء إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤونة وجورالسلطان عليهم. ولم يمنعوا وا > إلامُنعواالقطرمن 
السماءء ولولا البهائم لم يُمظروا. ولم بنقضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا سلط 
اللَّه عليهم عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أ يديهم . . ومالم تحكم أئمتهم 2 


(۱) التفسير الکبير (۱۸/ .)٤۳-٤۲‏ 


سورة هود خے 


بكتاب اللّه» ويتخيّروا مما آنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم». 

٭ فوائد الحديث: 

قد تحدثنا عن هذه الصفة الذميمة» وهي نقص المكيال والميزان والتطفيف في 
سورة (الأعراف)ء وسيأتي مزيد بيان في سورة (الشعراء) و(المطففين) . 

وفي هذا الحديث ترتيب عقوبة معينة على نقص المكيال والميزان» وهي الأخذ 
بالسنين» وشدة المؤونةء وجور السلطان. وقوم شعيب جمعوا إلى نقص المكيال 
والميزان بخس الناس أشياءهم» والعثو في الأرض بالفساد» وقاصمة الظهر : 
الشرك بالله تبارك وتعالى» فلا ضير أن أخذهم الله ك بالصيحة. 


(۱) آخرجه: ابن ماچه (۲/ ۱۳۳۳-۱۳۳۲/ »)4١۱۹‏ وصححە الحاكم (€/ .»)٥٤4١‏ ووافقه الذهبي . 


کے الآية (A)‏ 


قوله تعالی : ميت َه حير لک ِن ڪر ومن وا نامكم 


عَنِيظ © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري: «يعني -تعالی ذکره- بقوله : بيك َر عر نک : : ما أبقاه الله 
لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط»› فأحله لكم ؛ خير لكم 
من الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمکيال والميزان». 

وقال الرازي: : «المراد من هذه البقية : إما المال الذي يبقى عليه في الدنياء وإما 
ئوات الله افا كونه الى راضاغع والكل يرعن قدر التطفف؛ ؛ أما المال 
الباقي فلأن الناس إذا عرفوا إنساتا بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا 
عليه» ورجعوا في كل المعاملات إليه» فيفتح عليه باب الرزق» وإذا عرفوه بالخيانة 
والمكر انصرفوا عنه» ولم يخالطوه ألبتة» فتضيق أبواب الرزق عليه . وآما إن حملنا 
هذه البقية على الثواب فالامر ظاهر ؛ لأن كل الدنيا تفنى وتنقرض وثواب الله باق . 
وما إن حملنا ل رو ل رخا الله ال فالات ف ظا رة فثبت بهذا البرهان أن 
بقية الله خي . 

e‏ وکان 
نهيه عما نهى عنه موجبًا لِمَحَقِها في زعمهم؛ كانوا كأنهم قالوا : إنا إذا اتبعناك فيما 
قلت فنيت أموالنا او فة فت اعراناء فلا يبقی لنا شيء۰ فقال : 
بيك آل ؛ آي : فضل الملك الأعلى المستجمع لصفات الكمال» وبركته في 
أموالكم وجميع أحوالكم » وإبقاؤه عليكم نظره إليكم الموجب لعفوه الذي هو ثمرة 
اتباع أمره؛ حَيٌ أك مما تظنونه زيادة بالنقص والظلم» وذلك أن بقية الشيء ما 
فضل منه» وتكون أيضصًا بمعنى البقيا؛ من أبقى عليه يبقي إبقاءً» واستبقيت فلاتا : 
إذا عفوت عن ذنبه» كأن ذلك الذنب أوجب فناء وده أو فناه عندك» فإذا استبقيته فقد 


(۱) جامع البیان (۱۲/ .)٠٠١‏ (۲) التفسیر الکبیر .)٤١/۱۸(‏ 


ہو پک اا ن 


ترکت ما کان وجب»' . 

وقال أبو حيان الأندلسي : «ويجوز أن يريد ما يبقى لهم عند الله من الطاعات ؛ 
کقوله : قت لمحت حر عند دک رابا" . 

وقال ابن کثیر : «ویشبه قوله تعالی : فل لا وی ألحَييث والب وؤ أعََبكَ 
کرةٌ ليث 4^» 7 

وقوله : إن كنم مُومني4 ؛ قال أبو حيان : «شرط في أن يكون البقية خيرًا 
E E N‏ 

وقوله تعالى: وما أا يكم صَفِيظ4؛ قال ابن كشير: «أي: برقيب 
ولا حفيظ ؛ أي : افعلوا ذلك لله ڳل لا تقعلوء ليراكم الناس» بل لله کل . 

وقال الرازي : وما آنا یکم عو عفيظ# فيه وجهان الول : أنذيكون 
المعنى: ا ا > وما آنا يكم فيض ؛ أي : 
لا قدرة لي على منعكم عن هذا العمل القبيح . الثاني : آنه قد آشار فیما تقدم إلى آن 
الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال نعمة الله تعالى» فقال : وما اتا کم 
فيض يعني : لولم ت تتركوا هذا العمل القبيح لزالت نعم الله عنكم» وأنا لا أقدر 
على حفظها عليكم في تلك الحالة» . 

وقال البقاعي : ««إن كنت أي : جبلَةَ وطبعًا ممن ؛ أي : راسخين في 
الإيمان؛ إشارة إلى أن خيريتها لغير المؤمن مبنية على غير أساس» فهي غير مجدية 
إلا في الدنياء فهي عدم لسرعة الزوال والنزوح عنها والارتحال. ودلّت (الواو) 
العاطفة على غير مذكور أن المعنى : فآمنوا فاعلين ما أمرتكم به لتظفروا بالخير ؛ 
فإنما آنا نذیر» وما انآ وقدم ما یتوهمونه من قصده للاستعلاء نافيًا له» فقال : 
بيك وأغرق في النفي» فقال : #صفيظ4 أعلم جميع أعمالكم وأحوالكم» 


وأقدر على کفکم عمَّا یکون منها فسادًا» . 

(۱) نظم الدرر (۹/ .)٣٥١-۳٥٤‏ (۲) الكهف : الآية .)٤٦(‏ 
(۳) البحر المحيط )٤( .)۲٠٥۳١/١(‏ المائدة: الآية .)٠٠١(‏ 
() تفسیر القرآن العظیم )١( .)۲۷۳ /٤(‏ البحر المحيط .)۲٠۳ /٥(‏ 
(۷) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۲۷۳). (۸) التفسیر الکبیو .)٤٤/۱۸(‏ 


(۹) نظم الدرر (۹/ .)۴٠١‏ 


س لالآية (۸۷) 


قوله تعالی : َالو يدشُعيّبُ کک كما عبد 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن عاشور: «كانت الصلاة من عمادالأديان كلَّها. وكان المكذبون 
الملحدون قد تمالؤوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها «إاتواصوأ بو بل هم 
َم طَاعُوكًَء فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم؛ جعلوها 
المشيرة عليه بما بلّغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم -بناءً على التناسب بين 
السبب والمسبب في مخالفة المعتاد- قصدا للتهكم به والسخرية عليه تكذيبًا له فيما 
جاءهم به» . 
جاءهم ب 

وقال البقاعي : «ولما كان حاصل ما دعاهم إليه ترك ما کان عليه آباؤهم من 
السفه في حق الخالق بالشرك والخلائق بالخيانةء وكان ذلك الترك عندهم قطيعة 
وسفهًا» كان ذلك محکًا للعقول» ومحرًا للآراء» یعرف به نافذها من جامدهاء 
فکان كأنه قيل : ما قالوا؟ فقيل : الوأ شيب ؛ سموه باسمه جفاءَ وغلظةء 
وأنکروا عليه مستهزئین بصلاته : املو ام ^ . 

وقال إلكيا الهرا Ss‏ مرل أن تارك ما عبد اب اؤنًآ ي ؛ 
يستدل به على أن الصلاة ڌ تنهى عن الفحشاء والمنكر»ء وقد قيل : الصلاة ههنا: 
الدين ء فیستدل به على أن الصلاة تطلق بمعنى الدين)“ . 

قلت: ومنه قوله تعالی : وار آلسسلوة إت ألصكلوة تنه عن الفحسشاء 
اشكر 4 . وما كان عليه قوم شعيب من أعظم المنكر» وهو الشرك باللّه» ونقص 
المكيال والميزانء وبخس الناس أشياءهم» وهذا اعتراف منهم ضمنيًا بنكارة ما 
)١(‏ هود: الاية (۸۷). (۲) الذاريات : الآية .)٥۳(‏ 


(۳) التحرير والتنویر )٤( .)۱٤١/١١(‏ نظم الدرر .)۴١۹/۹(‏ 
)ه0( أحکام القرآن (۲/ ۲۲۷). (0) العنكبوت : الاية .)٤٥(‏ 


سے وار ت 


هم عليه وإن أَبَوْهٌ في الظاهر . وهو نظير قول قوم لوط عن لوط ## ومن آمن معه : 
رُم ين يكم انهم اناس رود . وكل ذلك منهم إنكار للمعروف 
على أسلوب السخرية والاستهزاء. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق النهي عن إضاعة المال 

# عن ابن عمر وها قال : قال رجل للنبي إلا : إني أخدَعٌ في البيوع» فقال: «إذا 
بايعت فقل : لا خلابة»» فكان الرجل يقوله"" . 

٭ غريب الحديث: 

خلابة : بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام بالباء الموحدة؛ أي : لا خديعة. 

× فوائد الحديث: 

ورد البخاري الحديث في كتاب الاستقراض : باب ما ينهى عن إضاعة المال. 
وترجم عليه بقول الله تعالى : هة لا حب آلتساد)” ول سيخ َل انيري ^ 
وقال : «اصلوثت امک أن تر ما عبد ؤت أو أن تمل ف أنرلتا ما مدأ وقال 
تعالی : ډولا دوا أَلسَمَهاءُ آمو کک ؛ لبيان أن الخديعة في البيوع مما ينهى عنه»ء 
فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله في مال نفسه أو مال غيره؛ هذا هو أمر اللَّه 
تعالى لقوم شعيب» وأمر نبينا َة لأصحابه وأمته . 

# عن المغيرة بن شعبة ظه قال : قال النبي كل : «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ووأد البنات» ومَنَعّ وهات. وكره لكم قيل وقالء وكثرة السوالء 
وإضاعة المال»" . 
(1) الأعراف: الآية .)۸١(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »)۱۱١/۲(‏ والبخاري )۲٤۲۰۷ /۸٦/٥(‏ واللفظ له» ومسلم (۳/ (٥۳۳/۱۱۹۰‏ وأبو داود 

. (£4۹71 /۲۸۹ /۷( والنساثي‎ «(0*۰ /V1Y-¥70 /) 

(۳) البقرة: الاي .)٠٠٠١(‏ 
)٤(‏ يونس: الآية .)۸١(‏ 


(0) النساء: الآية .)٥(‏ 
)٩(‏ آخرجه: أحمد »)۲٤٦/٤(‏ والبخاري )۲۲۰۸/۸٦/٥(‏ واللفظ له» ومسلم (۳/ .)٥۹۳/۱۳٤۱١‏ 


س لالآية (۸۷) 


× غریب الحديث: 

هات : آت . 

وأد: بسكون الهمزة: هو دفن البنات بالحياة. 
٭ فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «الأكثر حملوه على اللإسراف في الإنفاق . وقيّده بعضهم با لإنفاق 
في الحرام . والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا ؛ سواء كانت دينية 
أو دنيوية» فمنع منه ؛ لأن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد» وفي تبذيرها 
تفويت تلك المصالح؛ إما في حق مضيعها وإما في حق غيره. ويستشنى من ذلك 
كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة؛ ما لم يفوت حمًا أخرويًا أهمَ منه . 

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه : 

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا ؛ فلا شك في منعه. 

والثاني : إنفاقه في الو جوه المحمودة شرعًا؛ فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط 
المدكون: 

والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاد النفس؛ فهذا ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفِق وبقدر ماله؛ فهذا ليس 
بإسراف . 

والثاني: ما لا يليق به عرقًا» وهو ينقسم أيضًا إلى قسمين : 

أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة ؛ فهذا ليس بإسراف . 

والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك ؛ فالجمهور على آنه إسراف. وذهب 
بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف؛ قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن» وهو غرض 
صحيح» وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن 
يمنع ماقال» اه. وقد صرح بالمنع القاضي حسين» فقال في كتاب «قسم 
الصدقات» : هو حرام . وتبعه الغزالي› وجزم به الرافعي في الكلام على المغارم» 
وصحح في باب الحجر من الشرح وفي «المحرر؛ أنه ليس بتبذير» وتبعه النووي . 
والذي يترجح أنه ليس مذمومًا لذاته ؛ لكنه يفضي غالبًا إلى ارتكاب المحذور 


CD EER‏ ہہ qgŞĞS‏ سسس سورة هود سس 


كسؤال الناس» وما أدى إلى المحذور فهو محذور . وقد تقدم في كتاب الزكاة الببحث 
في جواز التصدق بجميع المال» وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على 
المضايقة. وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة» قال : 
ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادرًا لحادث يحدث 
كضيف أو عيد أو وليمة. 

ومما لا خلاف فى كراهته مجاوزة الحد فى اللإنفاق على البناء زيادة على قدر 
E E E O‏ 
الفاق اغات هرس ٠‏ 

وأما إضاعة المال في المعصية ؛ فلا يختص بارتكاب الفواحش؛ بل يدخل فيها 
سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكواء ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه › 
وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة. وقال السبكي الكبير في «الحلبيات) : 
الضابط في إضاعة المال: أن لا يكون لغخرض ديني ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم 
قطعًا» وإن وجد أحدهما وجودا له بال» وكان الإنفاق لائقًا بالحال» ولا معصية 
فيه؛ جاز قطعا . وبين الرتبتين وسائط كثيرة» لا تدخل تحت ضابط . فعلى المفتي 
أن يرى فيما تيسر منها رأيه» وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له؛ فالإنفاق في المعصية 
حرام كله» ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة. وأما 
إنفاقه في الملادٌ المباحة فهو موضع الاختلاف» فظاهر قوله تعالى : وليب إا 
اققو لم رفوا ولم قروا وان بے دل قَواسًا 4“ أن الزائد الذي لا يليق بحال 
المنفق إسراف . ثم قال : : ومن بذل مالا كثيرًا في غرض يسير تافه؛ عدّه العقلاء 
مضيَعًا» بخلاف عكسه . واللّه أعلم»" . 

وقد مضى الكلام على حديث ابن عمر في تفسیر قوله تعالى : ولا ؤَا ألسََهاء 
آموکك" من سورة (النساء)» وفي قصة شعيب من سورة (الأعراف)» وتقدم 
الكلام على حديث المغيرة بن شعبة في تفسیر قوله تعالی : ودا ول سى في الأَرْضِ 
يقد فبها» من سورة (البقرة)ء والآية السالفة الذكر من سورة (النساء). 
)١(‏ الفرقان: الآية .)١۷(‏ 


(۲) فتح الباري (۱۰/ )٥۰۱-٥۰۰‏ . (۳) النساء: الآية .)٥(‏ 
)٤(‏ البقرة: الاية .)٠٠٠(‏ 


س للآية (۸۷) 


قوله تعالی : ك لأت اليم يذ @ 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


هذا الكلام عدّه ابن القيم من الكلام المحتمل الضدين› وهو أن يكون الكلام 
محتملَا للشيء وضده» ومنه في القرآن العظيم كثير» قال : «وينخرط في هذا السلك 
قوله تعالى : تك لأت ألْكيمُ ارَشيث4 إذا جُعل هذا من باب التهكم به 
والإزراء عليه ؛ كان ذمًا . ولهذا قال بعض المفسرين : أرادوا : إنك لأنت الأحمق 
السفيه. وإن أريد به المدح؛ فالتقدير : إنك أنت الكامل الحليم الرشيد» فكيف 
يبدو منك مثل هذا؛ لأنه ذكر الحليم والرشيد بالألف واللام التي هي لاستغراق 
الجنس آو للعهد» . 

وقال القرطبي : «يعنون: عند نفسك بزعمك؛ ومثله في صفة آبي جهل : دق 
إت أب ألْمَريرٌ َّرم" أي : عند نفسك بزعمك . 

وقيل : قالوه على وجه الاأستهزاء والسخرية» قاله قتادة. ومنه قولهم للحبشي : 
أبو البيضاءء وللأبيض : أبو الجّون؛ ومنه قول خزنة جهنم لأبي جهل: دق إنّكك 
أت مزر أأكَرء . 

وقال سفيان بن عيينة : العرب تصف الشيء بضذه للتطير والتفاؤل ؛ کما قیل 
لديغ : سليمء وللفلاة: مفازة. 

وقیل : هو تعریض آرادوا به السب . 

وأحسن من هذا كله» ويدل ما قبله على صحته؛ آي : إنك آنت الحليم الرشيد 
حمًا» فكيف تأمرنا أن نترك ما یعبد آباؤنا؟! ويدل عليه : «أصاوتت تأ أن نرك م 
عبد ءاباؤن چ" ۽ آنکروا -لما رأوا من كثرة صلاته وعبادته» وآنه حلیم رشید- بان 


(۱) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص: .)٠١١‏ (۲) الدخان: الآية .)6٩4(‏ 
(۳) هود: الاية (۸۷). 


سورة هود سے 


یکون يأمرهم بترك ما کان یعبد آباۋهم . وبعده آیضًا ما یدل عليه : 16 يوم ايسر 
لن کت عل بتو ن رى ورفن ينه ردا حَسسًا“؛ أي : فلا أنهاكم عن الضلال؟! 
وهذا كله يدل على أنهم قالوه على وجه الحقيقة› ونه اعتقادهم فیه» . 

وصوّب هذا الوجه الرازي» قال: «کان مشهورًا عندهم بأنه حلیم رشید» فلما 
أمرهم بمفارقة طريقتهم ؛ قالوا له : إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في 
هذا الباب» فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافناء والمقصود استبعاد مثل 
هذا العمل ممّن كان موصوقا بالحلم والرشد. وهذا الوجه أصوب الوجوه» . 

وقال البغوي : «وقيل : هو على الصحة ؛ أي : إنك يا شعيب فينا حليم رشيد» 
لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم ؛ كما قال قوم صالح ¥ : فد كب 


ا 


2 ری وگ وص ر رص 
فسا مرجوا بل هدای . 


¥ ¥ HF 


.)۸۸( هود: الآية‎ )١( 

() الجامع لاأحکام القرآن (۹/ ۸۷). 
(۳) التفسير الکبير .)٤٥ /١۸(‏ 
)٤(‏ هود: الآية .)٦۲(‏ 

.)۱۹٩ /٤( تفسیر البغوي‎ )٥( 


)۸۸( الآية‎ a. 


د 2 رت کے بے ر رم 2ے ‌ 
قوله تعالی : قال بَقَو و ايشم لن کت عل َة صن ری ونی مه 
2 ر رو ح E:‏ 4 
رقا سا ص ایا ما چ و عَنَهُ إن رڈ | 
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الح ما استطعت رما قیتع إل ال یو كوك ول يب @ 4 


× غريب الآية: 
التوفيق : اختص فى العرف بالخير والصواب. 


أقوال المضسرين ف تاويل الآية 

قال الرازي: «في الآية مسائل : المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى حكى عن 
شعيب ## ما ذكره في الجواب عن كلماتهم» فالأول قوله : 6ل ور يَش إن 
کت عل بيت من ری ونی يِن را حساي» وفيه وجوه : 

الأول: أن قوله : إن كت مل َة ًن ري إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من 
العلم والهداية والدين والنبوةء وقوله : وَررَقنی ينه رذق سا إشار ة إلى ما آتاه 
الله من المال الحلال؛ فإنه يروى أن شعيبًا ## كان كثير المال. 

واعلم أن جواب (إن) الشرطية محذوف» والتقدير : أنه تعالى لما آتاني جميع 
السعادات الروحانية» وهى البينة» والسعادات الجسمانية» وهى المال والرزق 
الخ فل م تما الام ال اد أعر دق وه راد اغا ق ا 
ونهيه؟! وهذا الجواب شديد المطابقة لما تقدم؛ وذلك لأنهم قالوا له : إت لا 
السا رشي » فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن تنهانا عن دین آبائنا؟! فکأنه 
قال : إنما أقدمت على هذا العمل ؛ لأن نعم الله تعالى عندي كثيرة» وهو أمرني 
بهذا التبليغ والرسالة» فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف أمره 
وتکلیفه؟! 

الثاني : أن يكون التقدير كأنه يقول : لما ثبت عندي أن الاشتغال بعبادة غير الله 


سورة هود کت 


والاشتغال بالبخس والتطفيف عمل منكر» ثم آنا رجل أريد إصلاح أحوالكم 
ولا أحتاج إلى أموالكم لأجل أن الله تعالى آناني رزقًا حسنًا» فهل يسعني مع هذه 
الأحوال أن أخون في وحي الله تعالى وفي حكمه؟! 

الثالث : قوله : إن كث عل يقر ن َي ؛ أي: ما حصل عنده من المعجزةء 
وقوله : رركن مه را سا المراد E‏ 
ذكره سائر الأنبياء من قولهم : و اکم َيه يه من NSE‏ يني . 

المسألة الثانية : قوله : وَرَرَكنى ينه را حَسَكًا يدل على أن ذلك الرزق إنما 
حصل من عند الله تعالىء وبإعانته» وأنه لا مدخل للکسب فیه» وفیه تنبیه على أن 
الإعزاز من الله تعالى » والإذلال من الله تعالى» وإذا كان الكل من الله تعالى ؛ ؛ فأنا 
لا آبالي بمخالفتکم» ولا آفرح بموافقتکم» وإنما أكون على ت تق ریز ین الله تال 
وإيضاح شرائع الله تعالى . 

وأما الوجه الثاني من الأجوبة التي ذكرها شعيب ## فقوله : وما رد اَن 
تالک إل ا آم عند . قال صاحب «الكشاف»: يقال : خالفني فلان إلى 
كذا: إذا قصده وأنت مُوَلٌ عنه» وخالفني عنه : إذا وى عنه وأنت قاصده» ويلقاك 
الرجل صادرًا عن الماء فتسأله عن صاحبهء فيقول : خالفني إلى الماءء يريد أنه قد 
ذهب إليه واردًاء وأنا ذاهب عنه صادرًاء ومنه قوله : وا ارڈ آن اتک ل ا 
نمكم عه يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستب بها دونك 
فهذا بيان اللغة . وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم رشيد؛ وذلك يدل 
I NL N‏ 
الأصلح» فكأنه ن قال لهم : لما اعترفتم بكمال عقلي ؛ فاعلموا أن الذي اختاره 
عقلي لنفسي لا بد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحهاء والدعوة إلى توحيد الله 
تعالى وترك البخس والنقصان يرجع حاصلها إلى جزأين : التعظيم لأمر الله تعالىء 
والشفقة على خلق الله تعالىء وأنا مواظب عليهماء غير تارك لهما في شيء من 
الأحوال ألبتة» فلما اعترفتم لي بالحلم والرشدء وترون أني لا أترك هذه الطريقة؛ 
فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق» وأشرف الأديان والشرائع 


(1) الشعراء: الآیات (۱۲۷()۱۰۹). .)۱۸۰()۱۹1٤(.)۱٤٥(‏ 


راما الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها شعيب 5# فهو قوله: إن ار يد إل 
اص ما اس سْحَلعَثٌ» والمعنی : ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي . 

وقوله : تا آنَْْمَّثٌ فيه وجوه: الأول: ‏ نه ظرف» والتقدير : مدة استطاعتي 
لالإصلاح» وما دمت متمکتا منه لا آلو فيه جهدًا . والثاني : آنه بدل من اَل ؛ 
أي : المقدار الذي استطعت منه. والثالث: أن يكون مفعولًا له؛ أي: ما أريد 
إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه. 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد قروا بأنه حليم رشيد؛ 
وإنما أقروا له بذلك لأنه كان مشهورًا فيما بين الخلق بهذه الصفة» فكأنه ¥ قال 
لهم: إنكم تعرفون من حالي أني لا أسعى إلا في الإصلاح وإزالة الفساد 
والخصومة» فلما أمرتكم بالتوحيد وترك إيذاء الناس؛ فاعلموا أنه دين حق» وأنه 
ليس غرضي منه إيقاع الخصومة وإثارة الفتنة؛ فإنكم تعرفون أني أبغض ذلك 
الطريق» ولا أدور إلا على ما يوجب الصلح والصلاح بقدر طاقتي» وذلك هو 
الإبلاغ والإنذارء وأما الإجبار على الطاعة فلا أقدر عليه يه. ثم إنه ## أكّد ذلك 
بقوله : وما ريق إلا َه عك رك ٍَ۰ وبیّن بهذا آن توكله واعتماده في 
تنفيذ كل الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته»“. 

قال البيضاوي : «ولهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق شأن: وهو التنبيه على 
أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة ؛ أهمها وأعلاها : 
حق الله تعالى» وثانيها : حق النفس» وثالثها : حق الناس. وكل ذلك يقتضي أن 
آمرکم بما آمرتکم به» وأنھاکم عما نهیتکم عنه) . 

وقال الشهاب : «وقوله : (ولهذه الأجوبة الثلاثة)؛ أي : أجوبة شعيب ج › 
يعني من قوله : ارش | إلى هنا؛ لأنها جواب عما آنكروه» وكونها أجوبة يقتضي 
أن يعطف قوله : ِن ريد إلخ ؛ لکنه ترك عطفه لکونه مؤکدًا لما قبله ومقَررًا له ؛ 
لأنه لو اراد الاستئثار بما نهی عنه؛ لم يكن مريدا للإصلاح» وکونه مؤكدًا لا ينافي 
تضمنه لجواب آخر» والأول هو قوله : إن کت عل ب ِن ری وَرَدَفنی نه رقا 
سا فان لى اللە غل م شک تة والاجتهاد في خدمته› والثاني : 


(۱) التفسیر الکبیر .)٤۸-٤1/۱۸(‏ (۲) تفسير البيضاوي (۱/ .)۲٠۷‏ 


سورة هود سm—m—ے‏ 


قوله : ووا ارڈ أن ایک إل مآ أمکم عند وما ارد أن الک إل ما انم 
عن E oS‏ : قوله: 
إن أريد إلا لح ما طعت إلخ؛ فإن حق الغير عليه إصلاحه وإرشاده» ووجه 
ترتیبها ظاهر»'. 

وقال الشنقيطي : «ذكر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب - 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- أنه أخبر قومه : أنه إذا نهاهم عن شيء انتهى هو 
عنه» وأن فعله لا يخالف قوله. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهيًا عما ينهى عنه 
غیره» مؤتمرًا بما یأمر به غیره . 

وقد بين تعالى ذلك في مواضع أخر؛ كقوله : «أتأمو الاس يال َون 
شک الابةء وقول : ڪا طعا عند ار فووا ما لا علوت" . 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد وهي أن النبي ب قال : «يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في النارء فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» 
فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان! ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنکر؟! فیقول: کنت آمرکم بالمعروف ولا آنیه » وآنهاکم عن المنکر وآتیه» . 

ومعنی قوله با : «فتندلق أقتابه» أي : تتدلى أمعاؤه. 

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن حبان وأبو تُعيم في الحليةء وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 
وغيرهم عن أنس طب قال : قال رسول الله ب : «رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض 
شفاههم بمقاریض من نار» کلما قرضت رجعت . فقلت لجبریل : من هولاء؟ قال : 
هؤلاء خطباء من أمتك» كانوايأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب» أفلا يعقلون؟) قاله صاحب «الدر المنثور» اه. وقد قال الشاعر : 


(۱) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .)١١١۷ /٥(‏ 

(۲) البقرة: الآية .)٤٤(‏ (۳) الصف: الآية (۳). 

.)۲۹۸۹ /۲۲۹۱-۲۲۹۰ /۴( ومسلم‎ »)۳۲۹۷ /٤٩۷ /٦( والبخاري‎ .)۲٠١ /٥( آخرجه: آحمد‎ )٤( 

() آأخرجه: أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (ص: 6۹٤۲ء‏ رقم: ۹4٠0)ء‏ والخطيب في التاريخ 
.)۲٠٠-۱۹۹/7(‏ والبغوي في شرح السنة )٤٠١۹/۳١۳ /۱٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن» وفي إسناده= 


سے الية (۸۸) 


لاتنه عن خلق وتأتي مثله 
وقد أجاد من قال : 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يدواي الناس وهو مريض 
ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره منه؛ كما قال 

الشاعر: 

فإنك إذما تأت ما أنت آمر بەتلف من إياه تأمر آتيا» . 
وقال البيضاوي : «وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق فيما يأتيه 

ويذره من الله تعالى» والاستعانة به في مجامع أمره» والاقبال عليه بشراشره» 

وحسم أطماع الكفار» وإظهار الفراغ عنهم› وعدم المبالاة بمعاداتهم» وتهدیدهم 

بالرجوع إلى الله للجزا . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي التزام الداعية العمل بما يدعو إليه من خير 

# عن معاوية بن حيدة ظله أن أخاه مالكا قال : يا معاوية! إن محمدًا أخذ جيراني› 
فانطلق إليه ؛ فإنه قد عرفك وكلّمك . قال: فانطلقت معه» فقال : دع لي جيراني ؛ فإنهم 
قد کانوا آسلموا. فأعرَض عنه» فقام متمعْصًاء فقال : أما واللّه لئن فعلت» إن الناس 
ليزعمونأنك تأمرٌبالأمر وتخالف | إلى غيره . وجعلتٌ أجرةٌوهويتكلّم . فقال 
رسول الله ل : «ما يقول»؟ فقالوا : إك واللّه لعن فعلت ذلك » إن الناس ليزعمون 
أك لتأمرٌ بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال : «أَوَقَدٌ قالوها -او قائلٌهم-؟ فلئن 
فعلت ذاك» وما ذاك إلا عليّء وما عليهم من ذلك من شيء» ارسلوا له جيران" . 


= علي بن زيد بن جدعان؛ لکن الحديث روي من طرق أخری عن انس ڪل ؛ رواه: ابن حبان (۱/ /۲٤۹‏ 
۴۳)» وآبو یعلی (۷/ /۱۸١‏ ١١٠٤)ء‏ وأبو نعيم (۸/ »)٤٤-٤۳‏ وابن المبارك في الزهد (۸/۹)» والبيهقي 
في الشعب (۲/ ۲۸۳/ ۱۷۷۳)ء وابن أبي شيبة (۷/ »)۳٠١۷١/۴۳١‏ وصححه الشيخ الالباني َف في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۹۱). 

(۱) أضواء البيان (۳/ .)٤۷-٤٥‏ (۲) تفسیر البيضاوي (۱/ .)۲٥۷‏ 

(۳) آخرجه: آحمد )٤٤۷ /٤(‏ واللفظ لهء وآبو داود /٤۷ /٤(‏ 1ت ) مختصرًا . وحسّن إسناده الشيخ الالباني في 
صحيح آبي داود» والحاكم (۳/ ١٤1)ء»‏ وسكت عنه الذهبي . وأخرجه بنحوه مختصرًا : الترمذي /٤(‏ ۲۰/ 
 ) ۷‏ وقال: «حدیث حسن۲» والنسائي (۸/ .)٤۸۹۰ /٤۳۷‏ 


ص 


# عن مسروق : «آن امرأة جاءت إلى ابن مسعودء فقالت : أنرِتٌ أك تنهى عن 
الواصلة. قال: نعم. فقالت : آشيء تجده في تاب اللَه» آم سمعتة من رسول الله 
بل؟ فقال : أجدّهُ في كتاب اللّه» وعن رسول الله . فقالت: واللّه لقد تصمَحتُ ما 
بين دفتي المصحف» فما وجدتٌ فيه الذي د تقولا قال : فهل وجدتِ فيه : وا 
ا کم السو قدو وما تینک عه انرا ؟ قالت: نعم. قال: فإني سمعتُ 
O E E‏ . قالت 
المرأة: فلعلّه في بعض نسائك؟ قال لها : ادځلي» فدخلّت ثم خرجث» فقالت : ما ا 
کک : ما حفظت إا وصيَةَ العبد الصالح : وما ارد أن الف إل ما 


2 عند ¢ 


× غريب الحديث: 

الواصلة : هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر . والمستوصلة : التي تطلب من 
يفعل بها ذلك» ويقال لها: موصولة. 

الواشمة : فاعلة الوشم» وهو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو 
المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم» ثم تحشو ذلك الموضع 
بالكحل أو النورة» فيخضر. وفاعلة هذا واشمة» وإن طلبت فعل ذلك فهي 
مستوشمة . 

النامصة: هي التي تزيل الشعر من الوجهء والمتنمصة: هي التي تطلب فعل 
ذلك بها . 

الواشرة: من الوّشر: وهو تحديد المرأة أسنانها وترقيقها . 

¥ ¥ # 


. )۷( الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه: آحمد (۱/ )٤١١-٤٤٥‏ واللفظ لهء والنسائي (۸/ )٥۱۱۳ /٥۲۳‏ مختصرًاء وابن ماجه (۱/ /٦٤١‏ 
4,.),) وأصل الحديث في صحيح البخاري (۸/ »)٤۸۸٦/۸۱۲‏ ومسلم (۳/ ۱۹۷۸/ ۲۱۲۵) وغيرهماء 
وسيأتي مفصلا في تفسير سورة (الحشر). 


س اة mum‏ ل( 


قوله تعالی : ا ويقور لا رمک شِقاف آن يڪم مل ما صاب 
وم وڇ او فوم هود او َم لج وا قوم وط تڪُم عير 9© )4 


× غريب الآية: 
شقاقي : أصل الشقاق : العداوة والمخاصمة. قال الشاعر : 
أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالی ذكره- مخبرًا عن قيل شعيب لقومه : قور لا 
َرمََّکمّ شاف يقول : لا يحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي آنا عليه 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر باللّه» وعبادة الأوثان» وبخس الناس في 
المكيال والميزانء وترك الإنابة والتوبةء فيضم نل ما صاب فوم وچ من 
الغرقء أو م شور من العذاب» «أر قم ملح من الرجفة» وما َم لوطي 
الذين ائتفكت بهم الأرض يّنم عير هلاکهم»› فلا تتعظون به وتعتبرون؟ 
يقول: فاعتبروا بهؤلاء» واحذروا أن يصيبكم بشقاقي مثل الذي أصابهم» . 

وقال الرازي: «وأما قوله: وما قوم لوط ينُم َي ؛ ففيه وجهان: 
الأول: أن المراد نفي البعد في المكان؛ لأن بلاد قوم لوط ## قريبة من مدين . 
والثاني: أن المرادنفي البعدفي الزمان؛ لأن إهلاك قوم لوط ## أقرب 
الإهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب ## . 

وعلى هذين التقديرين ؛ فإن القرب في المكان وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة› 
وكمال الوقوف على الأحوالء فكأنه يقول ایروا اغرال احور من 
مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب». 


(۱) جامع البیان (۱۲/ .)٠١۴‏ (۲) التفسیر الکبير .)٤۸/۱۸(‏ 


سورة هود سے 


رت 


قوله تعالی : اغفا رم ثم ا إو إن ری م ودود 9© 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالی ذکره- مخبرًا عن قيل شعيب لقومه : « اسكغفروا 
E N E E‏ 
الآلهة والأصنام» وبخس الناس حقوقهم في المكاييل والموازين› وا إ4 
يقول: ثم ارجعوا إلى طاعته» والانتهاء إلى أمره ونهيه» إن ر يم4 يقول : 
هو رحيم بمن تاب وأناب إليه أن يعذبه بعد التوبة» #ودذود€ يقول: ذو محبة لمن 
آناب وتاب إلیه ؛ یوده ویحبه» . 

وتقدم الكلام على الاستغفار والتوبة في تفسیر قوله تعالی : ون استغفرو رک 
م وا وا م" من هذه السورة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير (الودود): «الورّدود: فعُول من الود . 
وقال شعیب : و ری م ودودي» وقال تعالی : وهو ا الضفو ودود ^ ۽ فقرنه 
ب(الرحيم) في موضع » وب(الغفور) في موضع . 

قال أبو بكر بن الأنباري : (الودود) معناه: المحبً لعباده؛ من قولهم : وددث 
الرجل أوده ودا وودا ووَدّاء ويقال: وددث الرجل وّدادًا وودادًا ووّدادة. 
[ وقال الخطابي: (هو اسم مأخوذمن الود وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون 
فعولا في محل مفعول؛ کما قیل : رجل هیوب بمعنی مهیب» وفرس رکوب بمعنی 
مركوب . والله ب مودود في قلوب أوليائه؛ لما يتعرّفونه من إحسانه إليهم . 
والوجه الآخر: أن يكون بمعنى الواد؛ أي : أنه يود عباده الصالحين؛ بمعنى أنه 
يرضى عنهم» ويتقَبّل أعمالهم. ويكون معناه أن يُوددهم إلى خلقه؛ كقوله: 
(۱) جامع البیان (۱۲/ .)٠٠١‏ 


(۲) هود: الآية (۳). 
(۳) البروج: الآية .)١١(‏ 


سَيَجمَل هم اَن ود4 ). . . والأكثرون على ما ذكره ابن الأنباري» وأنه فعولٌ 
بمعنى فاعل ؛ أي : هو الواد» كما قرنه بالغفور؛ وهو الذي يغفر» وبالرحيم؛ وهو 
الذي يرحم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن جعفر ؛ قاضي الري» حدثنا 
سفیان في قوله : إن ر َم ودود › قال : مُحِبَ» وقال: قرئ على يونس : 
حدثنا ابن وهب» قال : وقال ابن زيد: قوله: (الودود)ء قال: الرحيم . وقد ذكر فيه 
قولين؛ القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله: (الودود)ء قال: 
الحبيب . والثاني : قول ابن زید ا . وما ذكره الوالبي آنه الحبيب؛ قد یراد به 
المعنيان ااا ا د وأولیاؤه يحبهم ویحبونه . 


والبغوي ذكر الأمرين › فقال : : وللودود معنيان : آنه يحب المۇمنين › وقیل : هور 

بمعنى المودود؛ أي محبوب المؤمنين . 

وقال أيضًا في قوله : فوخو الغفور ألوذودڈ“؛ أي : المحب لهم وقيل : معناه 
المودود؛ کالخلُوب» والرٌکوب؛ بمعنى المحلوب والمركوب» وقيل : يغقر» ويود 

أن يغفر» وقيل : المتودّد إلى أوليائه بالمغفرة. 

قلت : هذا اللفظ معروف في اللخة أنه بمعنى الفاعل ؛ كقول النبي 46 : «تزوجوا 
الودودالولود»". وقعول بمعنى فاعل كثيرٌ؛ كالصبور» والشكور»› وآما بمعنى 

مفعول؛؟ فقلیل . وأيضًا : فإن سياق القرآن يدل على أنه أراد آنه هو الذي یود عباده؛ 

كما آنه هو الذي يرحمهم ويخفر لهم ؛ فإن شعيبًا قال : : (واستغفراً را | رڪم ثم ووا 

ا ر ية ودود ؛ فذکر رحمته ووده؛ کما قال تعالی : ول بتڪم 

دة وة مچ “. وهو أراد وصقًا يبيّن لهم آنه سبحانه يغفر الذنب» ويقبل على 

التائب؛ وهو كونه ودودًا؛ كما قال : إن أله يحب لَب ويب ألسعهرت 4 . وقد 

(1) مريم : الآية .)٩١(‏ (۲) البروج : الآية .)١١(‏ 

(۳) آخرجه من حديث آنس بن مالك له : آحمد (۳/ ۱۸)ء وابن حبان (۹/ ۳۳۸/ ۰۲۸٤)ء‏ والطبراني في 
الأوسط )٥٠۹١ /٤١/١(‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن حفص بن أخي أنس إلا خلف بن خليفة)» 
والبيهقي (۷/ .)۸۲-۸١‏ كلهم من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس بن مالك عن نس به» وفيه 
خلف بن خليفة قال عنه الحافظ في التقريب : «صدوق اختلط بآخرة». وذكره الهيثمي في المجمع /٤(‏ 
۸ ) وقال: «رواه آحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن). 

.)۲۲۲( البقرة: الآية‎ )٥( .)۲١( الروم: الآية‎ )٤( 


ل کک اقا ا 


ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي بل أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من 
2 فقد راحلته بأرض دوية م مُهلكة» ثم وجدها بعد اليس" . فهذا الفرح منه بتوبة التائب 


رو الور i‏ ر ووي » 


SL‏ ومودته له . وكذلك قوله في الآية الأخرى : وهو الغفور 
فانه مثل قوله : وخر مارُي" . 

وأيضًا : فإن كونه مودودًا ؛ أي : محبوبًاء» يذكر على الوجه الكامل الذي يتبيّن 
اختصاصه به؛ مثل : اسم الإله؛ فإن الإله المعبود هو مودو بذلك» ومثل اسمه 
الصمد» ومثل ذي الجلال والإكرام» ونحو ذلك . 

وكونه مودودًا ليس بعجيب» وإنما العجب : جوده» وإحسانه؛ فإنه يتودد إلى 
عباده. . 

وأيضًا: فمبدأً الحبٌ والودمنه» لكن اسمه الودود يج Ss‏ ؛ كما قال 
اف ا اي اح ا ا مستحق لأن 
يوده العباد بالضرورة. ولهذا من قال : إنه يحب المؤمنين؛ قال : إنهم يحبونه؛ فإن 
کا وو ا » لکن محبته بمعنی 
مشيئته العامة . ومن الناس من قال : إنه لا يحب مع أنه يثبت محبته للمؤمنين 

فالقسمة فى المحبة رباعية ؛ فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين ؛ قالوا: إنه 
يجِبَ ويب . والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين . ومن الناس من قال: إنه يحبه 
المؤمنون»› وأما هو؛ فلا يحب شيئًا دون شيء. ومنهم من عکس فقال: بل هو 
يحب المؤمنين »› مع أن ذاته لا يحب ؛ كما يقولون: إنه يَرْحَم ولا يرْحَم . فإذا قيل : 
إن الودود بمعنى الواد؛ لزم أن يكون مودودًا» بخلاف العكس . فالصواب القطع 
بأن الودود هو الذي يرد وإن كان ذلك متضمًتًا ؛ لأنه يستحق أن يرَدّ» ليس هو 

بمعنى الودود فقط . 

ولفظ الوداد بالكسر هو مشل الموادّة والتوادء وذاك يكون من الطرفين؛ 
کالتحابٌ. وهو سبحانه لما جعل ب بین ال روخن مو دة ور خمة؛ کان کل منهما پود 
الآخر ويرحمه. 
(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة له : أحمد (۲/ »)۳۱١‏ ومسلم /۲٠٠۲ /٤(‏ ١۲۹۷)ء‏ والترمذي (١/١١ه/‏ 


.(44¥/۱6۱1۹ /۲( وابن ماجه‎ «(fof 
.)۲( سباً: الآية‎ )۳( .)٠٤( البروج: الآية‎ )۲( 


ہسmomomسے‏ الآية (4۰) س 


وهو سبحانه -كما ثبت في الحديث الصحيح- أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها""» وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد 
ماله ومركوبه في مهلكة» إذ وجدهما بعد اليأس . وهذا الفرح يقتضي آنه أعظم مودة 

: ول : : 

لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض . كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله . 
فالذي جعل الود في القلوب هو آولى بالود؛ كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما 
في قوله : «سَيَجُعل هنم لمن وما ؛ قال : يحبّهم» ويحبّبهم . وقد دل الحديث 
الذي في الصحيحين على آن ما يجعل من المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون 
هو قد آحبه» وآمُر جبریل أن يادي بأن الله به . فنادی جبريل في السماء أن الله 
يحب فلاتًا فاحبّوه" . . 

NDS‏ وإ ات اموا وعيلوا 
للحت سَيَجعل هم لمن و وقال: ظإ آله حب وَين َيب لسر ي ؛ 
فلا يستوحش أهل الذنوب» وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة؛ فإنه ودود رحيم 
بالمۇمنين › يحب التوّابين › ويحب المتطهرين . 

ولهذا قال شعيب : واستغفروا رڪم ٿم ويوا إلهِ إل ری تم ودود وقال 
هنا : وهو الغفور الودود ي ؛ فذكر (الودود) في الموضعين لبيان مودته للمذنب إذا 
تاب إلیه» بخلاف القاسي الجافي الغليظ الذي لا ود فيه . 

وبالجمع بين المعنيين في تفسير (الودود) يقول تلميذه ابن القيم في «التبيان في 
أقسام القرآن»» قال : «والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين : على کونه وادًا 
لأوليائه» ومودودا لهم . فأحدهما بالوضع» والآخر باللزوم ؛ فهو الحبيب المحب 
لأوليائه» يحبهم ویحبونه ؟ وقال شعيب #4 : لن رق َم ودود . 

KH ¥ ¥ 


(۱) آخرجه من حديث عمر بن الخطاب ڪه : البخاري (۱۰/ ۰۲۴۳/ 4٩0۹4)ء‏ ومسلم .)۲۷١٤ /۲۱۰۹ /٤(‏ 

(۲) مريم : الآية .)4١(‏ 

(۳) آخحرجه من حديث آبي هريرة ۆه : أاحمد (۲/ ۲۹۷). والبخاري (۱/ ۳۷۳/ ۳۲۰۹)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۳۰/ 
۷) والترمذي /٥(‏ ۳۱۹/۲۹۸-۲۹۷). 

(6) البقرة: الآية (۲۲۲). )٥(‏ البروج: الآية .)١٤(‏ 

.)٦١ (ص:‎ )۷( .)۳۹۹-۳٣۲ /۱( النبوات‎ )0( 


ی کے وون س 


قوله تعالی : فالا یشیب ما نق کیو مما مول ونا ردک بنا 
2 ولرل رشطك مك وا أت عتا بز ®@€4 


٭ غريب الآية: 

نفقه : أصل الفقه : الفهم . يقال: فَمَهَء بالضم : إذا صار الفقه سجيه له وطبعًا . 
وفَقِة » بالكسر: إذا حصل له فهم . وفَقَهَ» بالفتح : إذا غلب غيره في الفقه . 

رهطك : الرهط : عشيرة الرجل وجماعته التي يتقوى بهم . وأصله: الشد. قال 
النابغة: 
رَهْطٌ ابن كوز مُحْةِبُو أذْرَاِهم فِيِهمْ ورَهْطٌ ربيعة بن خُدَارٍ 

رجمناك : الرجم : الرمي بالحجارة. 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة : أن نبيه شعيبًا -عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام- منعه الله من الكفار» وأعز جانبه بسبب العواطف العصبيةء 
والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار . 

وهو دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر ؛ كما 
بینه تعالى في مواضع أً خر؛ كقوله في صالح وقومه : «اقالوا تقاسمو باه نيم 
افا ال ولیہ ما شتا مَل اهدي الآية . 

ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء بصالح -عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام- إلا في حال الخفاءء وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة؛ 
لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم ما فعلوا به سوءًا» ولا شهدوا ذلك 
ولا حضروه؛ خوفًا من عصبته ؛ فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. وقد قال 


(۱) النمل: الآية .)٤۹(‏ 


تعالى لنبينا 44 : ألم بيذ بيا ارىئ“ ؛ أي : آواك بان ضمّك إلى عمّك أبي 
طالب . 

وذلك بسبب العواطف العصبية» والأواصر النسبية» ولا صلة له بالدين آلبتة ؛ 
فکونه -جل وعلا- یمتن على رسوله ڳل بيواء أبي طالب له؛ دلیل على أن الله قد 
ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريبه الكافر . 

ومن ثمرات تلك العصبية النسبية قول أبي طالب : 
واللَّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في الراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا 

وقوله آيضًا : 
ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ولهذا لما كان نبي الله لوط -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- ليس له عصبة في 
قومه الذین آرسل | إليهم ؛ ظهر فيه أثر عدم الحصبة ؛ بدليل قوله تعالى عنه : هقل لو أن 
لی کہ فة او اوی إل ركن كيدي . 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبية إخوانهم 
الكافرين 

ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني هاشم ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن 
عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف ؛ عرف النبي َة لبني المطلب تلك المناصرة التي 
هي عصبية نسبية لا صلة لها بالدين › فأعطاهم من خمس الخنيمة مع بني هاشم» 
وقال: «إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام»”» ومنع بني عبد شمس 
وبني نوفل من خمس الغنيمة» مع أن الجميع أولاد عبد مثاف بن قصي . 

وقال أبو طالب في بني عبد شمس وبني نوفل : 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ٠‏ عقوبة شر عاجل غير آجل 
(۱) الضحى : الآية (1). 
(۲) هود: الآية .)۸١(‏ 


(۴) أخرجه من حدیث جبیر بن مطعم وه : أحمد /٤(‏ ۸۱). والبخاري /٦(‏ ۳۰۰/ ١۰٤۳۱)ء‏ وآبو داود (۳/ ۴۳۸ - 
/A4‏ 4۸°(« والنسائي (۱€4-۱£۸/۷/ £16۸( . 


ا ت 


بميزان قسط لايخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل 

و(الغياطل) بالغين المعجمةء ومراد أبي طالب بهم : بنو سهم بن عمرو ابن 
هصيص بن كعب بن لؤي؛ القبيلة المشهورة من قبائل قريش . وإنما سموا 
(الغياطل)؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الذي هو من سادات قريش العظام» 
وهو الذي يعنيه عبد المطلب بقوله يرقص ابنه عبد الله وهو صغير : 
كأنه في العز قيس بن عدي في دار سعد ينتدي أهل الندى 

تزوج امرأة من كنانة تسمى (الغيطلة) وهي أم بعض أولاده؛ فسمي بنو سهم 
(الغياطل)؛ لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم . 

فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر لتعصبه له» وربما 
كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين؛ وقد يكون من منن الله على بعض 
أنبيائه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم . وفى الصحيح عنه كله آنه قال: إن 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجل E‏ وألق الخشبة فى 
التاں). ٠‏ ۰ ۰ 

فإذا عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية من كافر ؛ 
فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ لإجماع المسلمين على أن المسلم 
لا يجوز له الدعاء ب(يا لبني فلان!) ونحوها . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر ڪه أن النبي ييه قال في تلك 
الدعوة: «دعوها فإنها منتنة . وقوله ية : «دعوها» يدل على وجوب تركها؛ لأن 
صيغة (افعل) للوجوب. إلا لدليل صارف عنه» ولیس هنا دلیل صارف عنه . ويؤکد 
ذلك تعليله الأمر بتركها بأنها منتنة» وما صرح النبي بل بالأمر بتركه وأنه منتن ؛ 
لا يجوز لأحد تعاطيهء» وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي 
(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة طظ4 : أحمد (۲/ ۹١۳)ء‏ والبخاري (١١/1۰۹-٠1۱/٦٠٦1)ء‏ ومسلم /١(‏ 

.)۸۸۸۳ /۲۷۸ /۵( والنسائي في الکبری‎ ء)۱١١‎ /۱۰٥-۵ 


(۲) أخرجه من حديث جابر ظا : أحمد (۳/ ۳۹۳-۹۲)». والبخاري (۸/ ۸۳۲/ ٥6۹۰)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۸- 
4۹ ). والترمذي (۵/ ۳۹۰-۳۸۹/ »)۳۳٣١‏ والنسائي في الکبری )۱۱٥۹۹ /٤۹۲ /٦(‏ . 


سے اآیة(4) mw:‏ ۷ 
من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك 
بأخيك المسلم كريط أعضائك بعضها ببعض ؛ قال ل : «إن مثل المؤمنين في 
تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» . 
وإذا تأملت قوله تعالى e E‏ 
آله وروم وک ڪاو ءاباءَهُم أو أساءَهم أو ار عَشْرتَب ي" ؛ تحققت قق 
الروابط النسبية تتلاشى مع الروابط الإسلامية» وقد قال تعالى : «إِنم ٠‏ 
وة وقال: < المۇملوة لمكت نسم لاء بسني“ . 
Naa Ss‏ 
بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبية» ولا بأواصر نسبية)“ . 
وقال الرازي : «اعلم آنه ## لما بالغ في التقرير والبيان؛ أجابوه بكلمات 
فاسدة. فالأول: قولهم : يديب ما نفْقَهُ ثرا مَمَا تمو » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: لقائل أن يقول: إنه ## كان يخاطبهم بلسانهم» فلم قالوا : 
وما تَنَنَدّه؟ 
والعلماء ذكروا عنه أنواعًَا من الجوابات: فالأول: أن المراد: ما نفهم كثيرًا 
El OER‏ إليه أفهامهم لشدة نفرتهم عن كلامه» وهو كقوله : 
ومَملتا عل فلوم نة أن يقَمَهُوءٌ” . الثاني : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما أقاموا 
له وزتًا» فذكروا هذا الكلام على وجه الاستهانة كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم 
يعبأً بحديثه : ما آدري ما تقول . الثالث: أن هذه الدلائل التي ذكرها ما أقنعتهم في 
صحة التوحيد والنبوة والبعث» وما يجب من ترك الظلم والسرقة» فقولهم : ما 
نفْقَهُ آي : لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة هذه المطالب . 
المسألة الثانية : من الناس من قال : (الفقه) اسم لعلم مخصوص»› وهو معرفة 
(۱) آخرجه من حديث النعمان بن بشیر هه : آحمد »)۲۷١ /٤(‏ والبخاري (۱۰/ .)٦۰۱۱ /٥۳۷‏ ومسلم /٤(‏ 
4-*۹ 0۸1/۲۰( . (۲) المجادلة: الآية (۲۲). 


(۳) الحجرات : الآية )٤( .)٠١(‏ التوبة: الآية .)۷١(‏ 
() آضواء البيان (۳/ )١ .)٠٥١-٤۷‏ الأنعام: الآية .)٠٠(‏ 


ا ےے و ا 


غرض المتكلم من كلامه؛ واحتجوا بهذه الآية وهي قوله : ما تفقَهُ گرا مَمَا تول » 
فأضاف الفقه إلى القول» ثم صار اسمًا لنوع معين من علوم الدين. ومنهم من قال : 
إنه اسم لمطلق الفهم؛ يقال: أوتي فلان فقهًا في الدين؛ أي: فهمًا. وقال 
النبي کا : «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين»“ آي : يفهّمه تأويله . 

والنوع الثاني من الأشياء التي ذكروها: قولهم : «إوإنًا PORE‏ 
وفيه وجهان : 

الأول: أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن نفسه . 

والثاني : أن الضعيف هو الأعمى بلغة حمير. واعلم أن هذا القول ضعيف 
لوجوه: الأول : آنه ترك للظاهر من غير دليل » والثانى : أن قوله : «فيتا يبطل هذا 
الوجه؛ ألا تری أنه لو قال: إنا لراك أعمى فينا؛ كان فاسدًا؛ لأن الأعمى أعمى 
فيهم وفي غيرهم . الثالث: أنهم قالوا بعد ذلك : وار رهط كك فنقوا 
عنه القوة التي أثبتوها في رهطهء ولما كان المراد بالقوة التي أثبتوها للرهط هي 
النصرة؛ وجب أن تكون القوة التى نفوها عنه هى النصرة . والذين حملوا اللفظ على 
ضعف البصر لعلهم إنما اا لات ال 
والنوع الثالث من الأشياء التي ذكروها : قولهم : وألا رهطك لمك وفيه 
مسالتان : 

المسألة الأولى: قال صاحب «الكشاف»: الرهط من الثلاثة إلى العشرة» 
وقيل : إلى السبعة»› وقد کان رهطه على ملتهم . قالوا: لولا حرمة رهطك عندنا 
بسبب كونهم على ملتنا لرجمناك . والمقصود من هذا الكلام أنهم بينوا أنه لا حرمة 
له عندهم» ولا وقع له في صدورهم»› وأنهم إنما لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطه. 

المسألة الثانية : (الرجم) في اللغة عبارة عن الرمي» وذلك قد يكون بالحجارة 
عند قصد القتل» ولما كان هذا الرجم سببًا للقتل لا جرم سموا القتل رجمّا» وقد 
يكون بالقول الذي هو القذف؛ كقوله: را يعيب » وقوله: « وشُذوبت 
ميب من كان وير" وقد يكون بالشتم واللعن؛ ومنه قوله: لكين 
(۱) آخرجه من حديث معاوية وه : أحمد »)٩۳ /٤(‏ والبخاري (۱/ ۷۱/۲۱۷)ء ومسلم (۷۱۸/۲/ .)۱١۳۷‏ 
(۲) الكهف: الآية (۲۲). (۴) سبأً: الآية .)٥۳(‏ 


تت الآية (۹۱) 


الیو وقد یکون بالطرد؛ کقوله : رما إَِسََطِبٍ ي . 

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان: الأول: مَك : لقتلناك. الثاني : 
لشتمناك وطردناك . 

النوع الرابع من الأشياء التي ذكروها : قولهم : مزيز ٠‏ ومعناه أنك لما لم 
تكن علينا عزيرًا ؛ سهل علينا الإقدام على قتلك وإيذائك . 

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليست دافعًا لما قرره شعيب ## من 
الدلائل والبينات؛ بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة»" . 

¥ # # 


(۱) النحل : الآية (۹۸). 
(۲) الملك: الآية .)٠(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .)٥١-٤۹/۱۸(‏ 


2l 2‏ 
م واعل 
رد ار E‏ 


اص لل کر تزف لر تر e‏ ا کک 
و eA‏ | قت 8 
لدب وارن قو ا 4# 


× غريب الآية: 

أعرّ: أقوى وأمنع . والأعرّ: خلاف الأذل. 

ظهريًا : أي غير معتد ولا ملتفت إليه . والظهري : ما تجعله خحلف ظهرك فتنساه . 
ك ا ا ل ر اكا 
تميم بن قيس لاتكونن حاجتي بظهرفلايعياعلي جوابها 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: قال شعيب لقومه: يا قوم! أعززتم 
قومکم» فکانوا أعرّ عليكم من اللّه» واستخففتم بربكم » فجعلتموه خلف ظهوركم» 
لا تأتمرون لأمره» ولا تخافون عقابه » ولا تعظمونه حق عظمته ؛ يقال للرجل إذا لم 
يقض حاجة الرجل : نبذ حاجته وراء ظهره؛ أي : تركها لا يلتفت إليهاء وإذا قضاها 
قیل : ای اا غ ويقال: ظهرت بحاجتي› وجعلتها ظهرية؛ أي : 
خلف ظهرك؛ كما قال الشاعر: 

وَجَّذنا بني البَرْصَاءِ يِن وَلَدِ الظَهْرٍ 

بمعنى أنهم يظهرون بحوائج الناس فلا يلتفتون إليها» . 

قال الرازي : «اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبًا ت بالقتل والإیذاء؛ حکى الله 
تعالی عنه ما ذکره في هذا المقام» وهو نوعان من الكلام : 


(۱) جامع البيان .)٠١١/١۲(‏ 


n. gp )4۹۳-۹۲( سس الآية‎ 


النوع الأول : قوله: قال يكور آرهيۍ عرز عَم ن أل او اک 
طهر ت ری ما نملو مجِيط» والمعنى : أن القوم زعموا آنهم تركوا إيذاء. 
رعاية لجانب قومه» فقال : نتم تزعمون أنکم ڌ تترکون قتلي راما لرهطي» والله 
تعالى أولى أن يسبع أمرُه» فكأنه يقول: حفظكم إياي رعاية لأمر الله تعالى أولى من 
حفظكم إياي رعاية لحق رهطي . 

وأما قوله: واذشوۂ ورمکم طهر ؛ فالمعنی : أنکم نسیتموه وجعلتموه 
كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به . قال صاحب «الكشاف»: والظّهري منسوب 
إلى الظهر» والكسر من تغيرات النسب؛ ونظيره قولهم في النسبة إلى الأمس: 


إِمسِيّ » بكسر الهمزة . 
وقوله : ت ري يما لود جب يعني آنه عالم بآحوالکم فلا یبخفی عليه 
شيء منها . 


والنوع الثاني : قوله : وبَقَوم آلوأ عل مكانيكم ‏ والمكانة : الحالة يتمكن 
بها صاحبها من عمله» والمعنى : اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة 
وكل ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلي» فإني أيضًا عامل بقدر ما آتاني 
الله تعالى من القدرة. 

کے قال سوت لر من باد دات ریو ون هر کذ ج وفیة 
مښالان: 

المسألة الأولى: لقائل أن يقول: لِم لَمٌ يقل : (قَسَوْف تَعْلَّمُونَ)؟ 

والجواب: إدخال (الفاء) وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل»› وإما بحذف 
و ا : أنه لما قال: «إويقَويٍ أعَحَلوا 
مل مگايڪ ٳن عير ؛ فكأنهم قالوا : فماذا يكون بعد ذلك؟ فقال: سف 
َعَلَمو. فظهر أن حذف حرف (الفاء) ههنا أكمل في باب الفظاعة والتهويل . 

ثم قال تعالى : وربا إن مَعَم قيب ٠‏ والمعنى : فانتظروا العاقبة إني 
معكم رقيب ؛ أي : منتظر . والرقيب بمعنى الراقب؛ من رقبه ؛ كالضريب والصريم 
بمعنى الضارب والصارم» أو بمعنى المراقب؛ كالعشير والنديم» أو بمعنى 


ر ی ای س 


المرتقب؛ كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع»"'. 

وقال محمد بن عاشور : «لمّا أرادوا بالكلام الذي وجّهوه إليه تحذيره من 
الاستمرار على مخالفة دينهم ؛ أجابهم بما يفيد أ نه لم یکن قط معوَلا على عزة رهطه 
O O‏ 

أله يعلم مضمون هذا الخبر وليس غافلا عنه؛ أي : لقد علمتٌ ما رهطي أغلب لكم 
من الله فلا أحتاج إلى أن تعاملوني ي بأني غير عزيز عليكم » ولا بأن قرابتي فئة قليلة 
لا تعجزكم لو شئتم رجمي . 

وإعادة النداء للتنبيه لكلامه وأنه متبصر فيه . والاستفهام إنكاري؛ أي : الله أعز 
من رهطي» وهو كناية عن اعتزازه باللَّه لا برهطه فلا یریبه عدم عزة رهطه علیهم» 
وهذا تهديد لهم بان الله ناصره؛ لأنه أرسله» فعرّته بعرّة مرسله» . 


¥# ¥ # 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۸/ .)٠٥١-١١‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)٠١١/١۲(‏ 


س لالآیة )۹٥-٩۹٤(‏ 


ئ 
ع روت 2 رو 


قوله تعالی : وما جا مرا عستا شعيبا وازن ءامنوا مع ورم 


نودت ارين طلا أَلكَيَة اصبځوا فی برهم حشرت 9 کن 
و ق 5 ارو رر کر 
لر ینوا فا آلا عدا لمن کنا بدت كرد © 4 


ا 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: ولما جاء قضاؤنا في قوم شعيب بعذابنا ؛ 
مستا شُعَيَبا» رسولنا» والذین آمنوا به» فصدقوه على ما جاءهم به من عند ربهم مع 
شعيب» من عذابنا الذي بعثنا على قومه» م نّا له ولمن آمن به واتبعه على 
ما جاءهم به من عند ربهم » وأخذت الذين ظلموا الصيحة من السماء أخمدتهم 
آرواحهم من آجسامهم» «َاصَبَخوا فی يروم جښییت) على رکبهم وصرعی 
بأفنیتهہ»“. 

وقال ابن کثیر : «وذكر ههنا أنهم أتتهم صيحة» وفي (الأعراف) رجفة» وفي 
(الشعراء) عذاب يوم الظلةء وهم أمة واحدة» اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم 
كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه؛ ففي (الأعراف) لما قالوا: « لمك 
يشميب أرب اموا مَك من َي ؛ ناسب أن يذكر هناك الرجفة» فرجفت بهم 
الأرض التي ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا لما أساؤوا الأدب في 
مقالتهم على نبيهم ؛ ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم» وفي (الشعراء) 
لما قالوا: اسقط عا سا من السا إن گنت من لين" ؛ قال: اندم 
عاب زم الاد إت 6 عاب ور عير ,وها من الأسرارالخريةالدقيقة: 
ولله الحمد والمنة كثيرًا دائمًا»“ . 

(۱) جامع البیان )۱١۸/۱۲(‏ . (۲) الأعراف : الآية (۸۸) . 
(۳) الشعراء: الآية (۱۸۷). )٤(‏ الشعراء: الآية .)٠۱۸۹(‏ 
(۵) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۷۷-۲۷۹). 


ر ا ا س ا ا 


ذكر ما في قصة شعيب من الفوائد والعبر: 

قال السعدي : «وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير . 

منها : أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام» فكذلك بشرائعه 
وفروعه ؛ لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد» وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل 
الوعيد مرتبًا على مجموع ذلك . 

ومنها : أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب» وتخشى العقوبة 
العاجلة على من تعاطى ذلك وأن ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم 
في المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب 
أولى وأحرى . 

ومنها : أن الجزاء من جنس العمل ؛ فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله؛ 
عوقب بنقيض ذلك» وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: إن 
أريڪُم بر4“ ؛ أي : فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم . 

ومنها : أن على العبد أن يقنع بما آتاه اللّه» ويقنع بالحلال عن الحرا 
وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة» وأن ذلك خير له؛ لقوله : «بِمَيّتُ لَه 
حر ك4 ؛ ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب 
المحرمة من المحق وضد البركة. 

ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رتب العمل به على وجود 
الإيمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العمل ؛ فالإيمان ناقص أو معدوم . 

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» وأنها من أفضل 
الأعمال؛ حتى إنه متقرر عند الكفار فضلهاء وتقديمها على سائر الأعمال» وأنها 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي ميزان للإيمان وشرائعه ؛ فبإقامتها على وجهها 
تكمل أحوال العبدء وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية . 

ومنها : أن المال الذي يرزقه الله الإنسان -وإن كان الله قد خوله إياء- فليس له 


(1) الآية (۸€). 
(۲) الآية (۸7). 


س للآية )۹٥٩-۹٤(‏ 


أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عنده» عليه آن يقيم حق الله فيه باداء ما ف 
الحقوق» والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله؛ لا كمايزعمه الكفار 
ومن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون»› سواء وافق 
حكم الله أو خالفه. 

ومنها : أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به» 
وأول منته عما ینهی غیره عنه؛ كما قال شعيب ## : ووا ارد آن الیک إل ا 
اکم عند ولقوله تعالی : یا الب مثو لم تقولویے ما لا مودي . 

ومنها : أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم : إرادة الإصلاح بحسب القدرة 
والإمكان؛ بتحصيل المصالح وتكميلهاء أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع 
المفاسد وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 

وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد» وتستقيم بها أمورهم الدينية 
والدنيوية . 

ومنها : أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح؛ لم يكن ملومًا ولا مذمومًا في 
عدم فعله ما لا يقدر عليه ؛ فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما 
يقدر عليه . 

ومنها : أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين؛ بل لا يزال مستعيتا 
بربه» متوكلا عليه» ساثآا له التوفيق . وإذا حصل له شيء من التوفيق ؛ فلينسبه 
لمولیه ومسدیه» ولا یعجب بنفسه؛ لقوله : رما ریق إلا ا عد كرك وه 
ابچ“ . 

ومنها : الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم » وأنه ينبغي أن تذكر القصص 
التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر . كما أنه ينبغي ذكر ما 
أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى . 

ومنها : أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه؛ فإن الله تعالى 


i ¢ 


(1) الآية (۸۸) . 
(۲) الصف: الآية (۲). 
(۳) الاآية (۸۸) . 


سے ا ت 


يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول : (إن التائب إذا تاب ؛ فحسبه أن يغفر له» ويعود 
عليه بالعفوء وأما عود الود والحب فإنه لا يعود)؛ فإن الله قال : واستففرا ريم 
E‏ 2 چو ر N)‏ 
ثم نووا إل إن رق رم ودود : 

ومنها : أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة» قد يعلمون بعضهاء وقد 
لا يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم» وهل وطنهم الكفار؛ كما 
دفع الله عن شعیب رجم قومه بسبب رهطه» وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع 
عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها ؛ بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح 
مطلوب على حسب القدرة والإمكان. 
الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية ؛ لكان 
أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية» وتحرص على 
إبادتهاء وجعلهم عَمَلَةَ وخَدَمّا لهم . 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام ؛ فهو المتعين › ر 
إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة› والله 
أعلم» . 


HN ¥ 


(1) هود: الآية .)٩١(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٤٥۷-٤0۳‏ 


س للایة )۹٩۹-٩٩(‏ 


قوله تعالی و ی ايتا وسلطن مين @ لک 


ک 
ا ر ر 
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قَوْمَمٍ مام يوم َلْقََمَةٍ ا وردهم آل لكا ویس الورد المورود @ وأتبعو 
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ف هزو لمن ووم لمو يس الرفد الود © 4 


٭ غريب الآيه: 

يقدم قومه : أي يمشي أمامهم وهم متبعون له . 

الورد: هنا المدخل . وأصل الورود: قصد الماء. ثم استعمل في غيره اتساعًا . 
قال زهیر : 
فلمًا وَرَذْنَ الماء رقا جِمَامُهُ وَضَعْنَ عِصِي الحاضِر الْتَحَيّم 

الرّفد: العطاء والمعونة . يقال: رَقَدئة آزفده رفدًا : إذا أََمةٌ الرَفْدَ . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن إرساله موسی ## بایاته وبيناته وحججه 
ودلائله الباهرة القاطعة إلى فرعون لعنه اللَه» وهو ملك ديار مصر على آمة القبط» 
اعرا آم عرد ؛ أي : مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي والضلال» وما أ 
فرعوت رشي ؛ أي : ليس فيه رشد ولا هدىئ؛ وإنماهو جهل وضلال» وكفر 
وعناد . وكما أنهم اتبعوه ف في الدنياء وكان مُمَذّمهم ورئيسهم ؛ كذلك هو يقَدّمهم يوم 
القيامة إلى نار جهنم» فأوردهم إياها» وشربوا من حياض رَدَاهاء وله في ذلك 
الاير من العذاب الأكبر؛ كما قال تعالى : تی رٹ انر ا دته أَعْدًا 

ویاچ" وقال تعالى : گب من مآ سی @ مح ای © نَمل اا 
4 نسل 9 كاده أ نكال الأخرة ذلأو 69 إن فى ذلك لبه لمن نح" » وقال 


(1) المزمل : الآية .)١١(‏ (۲) النازعات : الآیات .)۲١-۲۱(‏ 


سے ج سورة هود سس 


2 


ذا 
تعالى : فيفدم قوم يوم القيدمة فأؤردهم ألتَار ويس آلورد الموزود » وكذلك شأن 


المتبوعين يكونون موفرين في العذاب يوم المعاد؛ كما قال تعالى : لكل ضع 
نكن لا َعَم“ وقال تعالى إخبارًا عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ريا إا 
اطعا سادتا وكيا الوا ألبيا @ را ءام عبن ت لتاب ولمم لما 
کیا“ . 

وقال الرازي: «اعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها اللَّه 
تعالى في هذه السورة» وهي آخر القصص من هذه السورة. أما قوله: «ياييًا 
وسلطان من ؛ فيه وجوه: 

الأول: أن المراد من الآيات: التوراة مع ما فيها من الشرائع والأحكام» ومن 
السلطان المبين : المعجزات القاهرة الباهرةء والتقدير: ولقد أرسلنا موسى بشرائع 
وأحكام وتكاليف» وأيّدناه بمعجزات قاهرة وبيّنات باهرة. 

الثاني : أن الآيات هي المعجزات والبينات» وهو کقوله : ِن عِنڌڪُم من 
سَطن دآ وقوله : ما أل أنه يا ِن سُلْطّيٍ4”“. وعلى هذا التقدير ففي 
الآية وجهان: الأول: أن هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته . 
الثاني : أن يراد بالسلطان المبين : العصا؛ لأنه أشهرها؛ وذلك لأنه تعالى أعطى 
موسی تسع آیات بینات» وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم ونقص من الثمرات والأنفس. ومنهم من أبدل نقص الثمرات والأنفس 
بإظلال الجبل وفلق البحر . 

واختلفوا في الحجة لم سميت بالسلطان؟ فقال بعض المحققين : لأن صاحب 
الحجة يقهر من لا حجة معه عند النظر كما يقهر السلطان غيره؛ فلهذا توصف 
الحجة بآنها سلطان. وقال الزجاج: السلطان هو الحجة. والسلطان سمي سلطاتا 
لأنه حجة الله في أرضه؛ واشتقاقه من السليط› والسليط : ما يضاء به» ومن هذا 
قيل للزيت: السليط . وفيه قول ثالث: وهو أن السلطان مشتق من التسليط› 
WANENO‏ (۲) الأحزاب: الآيتان (۷٦و1۸).‏ 


(۳) تفسير القرآن العظیم )٤( .)۲۷۷ /٤(‏ يونس: الآية (1۸). 
)١(‏ النجم: الآية (۲۳). 


س للایة )۹۹-٩٩(‏ 


والعلماء سلاطين بسبب كمالهم في القوة العلميةء والملوك سلاطين بسبب ما معهم 
من القدرة والمكنةء إلا أن سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك؛ لأن 
سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزلء وسلطنة الملوك تقبلهماء ولأن سلطنة 
الملوك تابعة لسلطنة العلماءء وسلطنة العلماء من جنس سلطنة الأنبياء» وسلطنة 
الملوك من جنس سلطنة الفراعنة» . 
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(۱) التفسیر الکبیر .)٠٥٤-0٥۳/۱۸(‏ 


ج کے اق س 


چا وج وړو 


قوله تعالى : لك من أناء ألقری صم ع منها ايم 


صد © 4 


*٭ غريب الآيه: 
اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء» وما جرى لهم مع أممهم»› 
وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين ؛ قال: ذلك مِن اء ألْقرى ؛ أي : من 
أخبارهاء لصم َك ينها فاي4 ؛ أي : عامر» «وَحَصِيد4 ؛ أي : هالك 


داثر». 
وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين؛ قال : ذلك من أباء 
ألقرى نَقَصمٌ يدك والفائدة في ذكرها أمور: 

أولها : أن الانتفاع بالدليل العقلي المحض إنما يحصل للإنسان الكامل» وذلك 
إنما يكون في غاية الندرة . فأما إذا ذكرت الدلائل ثم أكدت بأقاصيص الأولين ؛ صار 
ذكر هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول . 

الوجه الثاني : أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء - 
عليهم السلام- يتمسكون بها» ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في 
دفعهاء ثم يذكر عقيبهما أجوبة الأنبياء عنهاء ثم يذكر عقيبها أنهم لما أصروا 
واستكبروا؛ وقعوا في عذاب الدنياء وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا وفي 
الآخرة» فكان ذكر هذه القصص سببًا للإيصال الدلائل والجوابات عن الشبهات إلى 
قلوب المنكرين » وسببًا لإزالة القسوة والغلظة عن قلوبهم» فثبت أن أحسن الطرق 
في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۴۷۸/٤(‏ 


ج الآية )٠٠١(‏ 


الفائدة الثالثة : آنه ## كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب» ولا تلمذ 
لأحد؛ وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة كما قررناه. 

الفائدة الرابعة : أن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق 
والزنديق والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والخروج عنهاء إلا أن المؤمن يخرج 
من الدنيا مع الثناء الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في الآخرة» والكافر يخرج 
من الدنيا مع اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة» فإذا تكررت هذه الأقاصيص 
على السمع؛ فلا بد وأن يلين القلب› وتخضع النفس» وتزول العداوة» ويحصل 
في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال» فهذا كلام جليل في فوائد ذكر هذه 
القصص»'' . 

وقال ابن عاشور : «والمراد بالقائم ما كان من القرى التي قصّها الله في القرآن 
فُرى قائمًا بعضها كآثار بلد فرعون كالأهرام وبلهوبة -وهو المعروف بأبي الهول- 
وهيكل الكرنك بمصر» ومثل آثار نينوى بلد قوم يونس» وأنطاكية قرية المرسلين 
الثلاثة» وصنعاء بلد قوم تيم » وقرى بائدة مثل ديار عاد» وقرى قوم لوط› وقرية 
مدين . وليس المراد القرى المذكورة فى هذه السورة خاصة. والمقصودمن هذه 
الجملة الاعتبان" . ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۸/ .)٥۷-٥١‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)۱١۸/١۲(‏ 


se TL AA A. E AI 
ع‎ ۶ 
ووو ى . 2ص ا کے 2س رر و و ل‎ 
الا ون م من دون الله من سىء لما جاه آم يك ما زادوهم غير‎ 
کک‎ o2 
¥ € تیب‎ 
غريب الآية:‎ × 
5. 


نبت يده : أي خسرت . قال جریر : 
عرابة من بقية قوم لوط الاتّالمافعلواتَبَابع 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: وما عاقبنا أهل هذه القرى التي اقتصصنا 
نبأها عليك -يا محمد بغير استحقاق منهم عقوبتناء فنكون بذلك قد وضعنا 
عقوبتناهم في غير موضعهاء #وللكن لا سس يقول: ولكنهم أوجبوا 
لأنفسهم بمعصيتهم الله وکفرهم به» عقوبته وعذابه» فأحلوا بها ما لم یکن لهم أن 
يحلوه بهاء وأوجبوا لها ما لم يكن لهم أن يوجبوه لهاء قا أعْنتَ عَنمَ الهم 
ای يدعو ِن دون ا ِن سنو يقول SEG mL‏ 
الله ويدعونها أربابًا من عقاب الله وعذابه إذا أحله بهم ربهم من شيءء ولا ردت 
عنھم شیئا منه لا ج أن ريك يا محمد» يقول : لما جاء قضاء ربك بعذابهم» 
فحق عليهم عقابه» ونزل بهم سخطه» وما ادوم عير تیپ یقول: وما زادتهم 
آلهتهم عند مجيء أمر ربك هؤلاء المشركين بعقاب الله غير تخسير وتدمير 
وإهلاك» . 

وقال ابن عاشور: «وفرع على ظلمهم أنفسّهم انتفاء إغناء آلهتهم عنهم شيا › 
ووجه ذلك الترتب والتفريع أن ظلمهم أنفسهم مَظهره في عبادتهم الأصنام» وهم 
لما عبدوها كانوا يعبدونها للخلاص من طوارق الحدثان» ولتكون لهم شفعاء عند 


تثبيب : خحسران وهلاك. من 


(۱) جامع البیان (۱۲/ ۱۱۳-۱۱۲). 


اللّه» وكانوا في أمن من أن ينالهم بأس في الدنيا اعتمادا على دفع أصنامهم عنهم» 
فلمّا جاء أمرهم بضد ذلك كان ذلك الضد مضادًا لتأميلهم وتقديرهم . 
والغرض من هذا التفريع التعريض بتحذير المشركين من العرب من الاعتماد 
على نفع الأصنام ؛ فقد أيقن المشركون أن أولئك الأمم كانوا يعبدون الأصنام؛ 
كيف وهؤلاء اقتبسوا عبادة الأصنام من الأمم السّابقين» وأيقنوا أنهم قد حل بهم 
من الاستئصال ما شاهدوا آثاره» فذلك موعظة لهم لو كانوا مهتدين» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) التحریر والتنویر (۱۲/ .)٠١۹‏ 


سورة هود سے 


قوله تعالی : رداک أََد يك إا َد الشرى وهى وة ك لدم 
َير سَرِدُ © 4 


٭ غريب الآية: 
أليم : الألم : شدة الوجع . يقال : ألم الرّجل الم اَن 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: وكما أخذت -أيها الناس- أهل هذه 
القرى التي اقتصصت عليك نبأ أهلها بما أخذتهم به من العذاب» على خلافهم 
أمري٬‏ وتكذيبهم رسلي› وجحودهم آياتي» فكذلك أخذي القرى وأهلها إذا 
أخذتهم بعقابي وهم ظلمة لأنفسهم بكفرهم باللّه» وإشراكهم به غيره» وتكذيبهم 
رسله . إن أده أي يقول : إن أخذ ربكم بالعقاب من أخذه أليم » يقول: : موجع 
شديد الإيجاع» وهذا أمر من الله تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا في معصيته طريق من 
قبلهم من الأمم الفاجرة» فيحل بهم ما حل بهم من المثلات) . 

وقال الرازي : «واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فإنه يجب 
عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة ؛ لغلا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى بأنه 
ليم شديد» ولا ينبغي أن يظن أن هذه الأحكام مختصّة بأولئك المتقدّمين؛ لأنه 
تعالى لما حكى أحوال المتقدمين ؛ قال: و وگدلت أخد ريك إذآ َد رى وه 
ظمة» فبيّن أن كل من شارك أولثك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي؛ فلا بد وأن 
يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديد»” . 


(۱) جامع البیان .)١١٤/۱۳۲(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر (۱۸/ .)٥۹‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي إملاء الظالم من مشرك أو دونه ق 
الظلم وآن كل ظلم مذموم 

# عن أبي موسى الأشعري له قال: قال رسول الله ل : «إن الله لَيْملي 
للظالم حتی إِذا آخذه لم بُفْلِْةٌ . قال: ثم قرا : ا وكدك أَعْدٌ ديك إا مد ألشرى َه 
عة إا ند آي رڈ . 

٭ غريب الحديث: 

يملي : أي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. وهو مشتق من الملوة» وهي المدة 
والزمان» بضم الميم وكسرها وفتحها. 

لم یفلته: لم یطلقه ولم ینفلت منه. قال أهل اللغة: يقال: أفلته: أطلقهء 
وانفلت : تخلص منه" . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : ««إن الله تعالى لَيُملي» بفتح اللام الأولى؛ آي : لَيُمهل. 
والإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة العمرء «للظالم؛ زيادة في استدراجه؛ ليطول 
عمره ويكشر ظلمه» فيزداد عقابهء إا تنل َم ليزدادرا إفكًاً)”» فإمهاله عين 
عقابه» «حتى إذا أخذه» آي : أنزل به نقمته» «لم يفلته» أي : لم يقلت منه» أولم 
يفلته منه أحدٌ؛ أي: لم يخلصه آبدًا» بل يهلكه لكثرة ظلمه بالشرك» فإن كان مؤمتًا 
لم يخلصه مدة طويلة بقدر جنايته. وقول بعضهم : معنى «لم يفلته»: لم يؤخره؛ 
تعقّبه ابن حجر بأنه يفهم أن الظالم إذا صرف عن منصبه أو أهين لا يعود إلى غيره» 
والمشاهد في بعضهم بخلافه» فالأولى جعله غالبيًا من الإفلات» وهو خروج من 
مضيق . وتمام الحديث في البخاري: «ثم قرأ: ل وككلك أَْد ريك إا لد شى 
ENS‏ اد بم کیدڈه»» وفيه تسلية للمظلوم» ووعيد للظالم» وأنه لا يغتر 


(۱) آخرجه : البخاري (۸/ ۱٥٤/1۸1٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۸-۱۹۹۷/ ۲۹۸۳)ء والترمذي (۲۹۹/۰/ ۳۱۱۰)ء 
والنسائي في الکبری (1/ ۳۹۵/ »)۱۱۲٤۵‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۰۱۸/۱۳۳۲‏ 


(۲) شرح صحيح مسلم للنووي 1/10( . 
(۳) آل عمران: الآية (۱۷۸). 


س( سوةهود 


بالإمهال؛ فإنه ليس بإهمال»'. 
وقال القاسمي : «فيه إشعار. . وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين التي 
لا تتبدل» وإنذار كل ظالم ظلَّم نفسه أو غيره من سوء العاقبة»". 
¥# ¥ ¥ 


(۱) فیض القدیر (۲/ .)۲٠٤‏ 
(۲) محاسن التأویل (۹/ ۱۹۹-۱۹۸) . 


قوله تعالی : إ0 فى ذلك ية لمن حاف عَذَاب لاخر ذلك بوم 


2 ” 2 


ن 
ر او ا و 
تحموع له الاس وذلك بوم مهود €3 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى : إن في إهلاكنا الكافرين ونصرة الأنبياء وإنجائنا 
المؤمنين ية ؛ أي : عظة واعتبارًا على صدق موعودنا في الدار الآخرةء إلا 
نص سلتا ولرب ءامنا في ألميو لديا ووم يمم الأشهند4. وقال تعالى : 
تایی الم م يكن يي © شنكم الاس من بهم ذلك لمن اك 
فی ان وید . 

وقال تعالی : ذلك بوم َم له الاش ؛ آي: أولهم وآخرهم» فلا یبقی منهم 
أحد؛ كما قال : وک رتهم فم عادر منم مدا . 

وديك يوم مهود ؛ آي : يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم› ویجتمع فيه 
الرسل جميعهم » وتحشر فيه الخلاتق بأسرهم ؛ من الإنس والجن والطير والوحوش 
والدواب» ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة 
يضاعفها» . 


.)٥١( غافر: الآية‎ )١( 

() إبراهیم : الآیتان (۱۳و٤٠).‏ 
(۳) الكهف : الآية .)٤۷(‏ 

.)۲۷۹ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


ا ت 


قوله تعالی : «وما وَْرة إلا لأَجَلٍ معدو 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كشير : «أي : ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله 
وقضاژه وقدره»› في وجود أناس معدودين من ذرية آدم» Ea)‏ 
انقضت وتکامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم ؛ أقام الله الساعة؛ 
ولهذاقال : وما رة إلا لأَجَلٍ مَعَُوري؛ أي : لمدة مؤقتة لا يزاد عليها 
ولا ينقص منها». 

وقال الرازي : «واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة؛ وصف ذلك اليوم بوصفين : 

أحدهما : أنه يوم مجموع له الناس» والمعنى أن خلق الأولين والّخرين كلهم 
يحشرون في ذلك اليوم ويجمعون . 

والثاني : أنه يوم مشهود. قال ابن عباس وها : يشهده البر والفاجر. وقال 
آخرون: يشهده أهل السماء وأهل الأرض. والمراد من الشهود: الحضور. 
والمقصود من ذكره أنه ربما وقع في قلب إنسان أنهم لما جمعوا في ذلك الوقت لم 
يعرف كل أحد إلا واقعة نفسه» فبيّن تعالى أن تلك الوقائع تصير معلومة للكل بسبب 
المحاسبة والمساءلة» . 

%# 3# ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۷۹). 
(۲) التفسير الكبير .)٠١ /٠۸(‏ 


)٠٠٠١( الآية‎ o. 


قوله تعالی : يوم يتِا چ اذوه نهر سف 


وسمد ٩0(‏ 
يد (€2 4 


× غريب الآية: 
شقي : الشقاء والشقاوة والشقوة: سوء الحظ . خلافها السعادة. 
أقوال المفسرين في تأاويل الآية 

قال ابن عاشور : «جملة يوم يأنِ لا تََلَّمُ نن تفصيل لمدلول جملة ذلك 
وم حم له الاش ش”“ الآية» وبينت عظمة ذلك اليوم في الشرٌّ والخير تبعًا لذلك 
التفصيل . فالمقصد الأول من هذه الجملة هو قوله: ينه سف وسيِيڈ وما 
بعده» وأمّا ما قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم. وقد جاء نظم الكلام على 
تقديم وتأخير اقتضاه وضع الاستطراد بتعظيم هول اليوم في موضع الكلام 
المتصل؛ لأنه أسعد بتناسب أغراض الكلام»" . 

وقال الرازي : «فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي 
توهم كونها مناقضة لهذه الآية؛ منها قوله تعالی : يوم تق ڪل تتيں دل ن 
ا)۰ ومنها آنهم یکذبون ویحلفون الله علیه» وهو قولهم : وور ما ک 
منرکینَ ۰ ومنها قوله تعالی : قشر م م مَسعووً » ومنها قوله : وها بم لا 
قود @ کک و ن رودي “؟ 


والجواب من وجهين : 

الأول: أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات الحقية 
الصحيحة . 
(۱) الآية .)٠٠۴۳(‏ (۲) التحریر والتنویر .)۱١۹۳/١۲(‏ 
(۳) النحل : الآية )٤( .)١١١(‏ الأنعام: الآية (۲۳). 


() الصافات : الآية .)١٤(‏ 0) المرسلات: الآيتان (١٣وا").‏ 


ا س ا ت 


الثاني : أن ذلك اليوم يوم طويل» وله مواقف» ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهم» وفي بعضها يكقّون عن الكلام» وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلّمون» وفي 
بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم»'. 

وقال ابن عطية : «وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التلاوم 
والتساؤل والتجادل» فإما أن يكون بإذن» وإما أن تكون هذه هنا مختصة في تكلم 
شفاعة أو إقامة حجة»" . 

وقال البقاعي : « هلا ذََلَمٌ ولو أقل كلام؛ بدلالة حذف التاء» تس من 
جميع الخلق في ذلك اليوم الذي هو يوم الآخرة» وهو ظرف هذا الأجل»› وهو يوم 
طويل جدًا ذو ألوان وفنون وأهوال وشؤون؛ تارة يؤذن فيه في الكلام» وتارة يكون 
على الأفواه الختام» وتارةيسكتهم الخوف والحسرة والآلام» وتارة ينطقهم 
الجدال والخصام» . 

وقال القرطبي : «وهذه الآية أكثر ما يسأل عنها أهل الإلحاد في الدين . فیقول : 
لم قال : لا ن ڪل بء ا اذد وتاب لا يطو @ کل ودن نم زرو 
وقال في موضع من ذكر القيامة : و ل بصم ل بن تسلو وقال : يوم تاق 
ڪل ننيں دول عن فیا ° وقال: قشر E IT‏ 


ور 


شل عن دنبد إن وک جا ۳؟ 
والجواب ما ذكرناه» وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم ؛ وإنمايتكلمون 
بالإقرار بذنوبهم» ولوم بعضهم بعضصًا» وطرح بعضهم الذنوب على بعض ؛ فأما 
التكلم والنطق بحجة لهم فلا ؛ وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيرًا› وخطابه فارغ 
عن الحجة: ما تکلمت بشیء۰ وما نطقت بشي ء۰ فسمي من یتکلم بلا حجة فيه له : 
وقال قوم : ذلك اليوم طويل» وله مواطن ومواقف في بعضها يمنعون من 
الكلام» وفي بعضهايطلق لهم الكلام؛ فهذا یدل على آنه لا تتكلم نفس 


.)۲١۷/۳( المحرر الوجیز‎ )۲( .)١١/١۸( التفسير الكبير‎ )١( 
.)۴٣و۳٣( نظم الدرر (۹/ ۳۸۱-۴۳۸۰). (6) المرسلات: الآیتان‎ )۴( 
.)١١١( الصافات : الآية (۲۷). () النحل : الآية‎ )٥( 


(۷) الصافات : الآية .)۲٤(‏ (۸) الرحمن : الآية (۳۹). 


الآة(٠٠) (mm:‏ 
إلا بإذنه . 


وقال ابن کثیر : «وقوله : نھر شف رسویڈ) ؛ أي : فمن أهل الجمع شقي› 
ومنهم سعید؛ کما قال : ريق ف َة رق فى لمر ي“ . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي نفي الاتكال على القدر السابق والأمر 
بالأعمال الصالحة 


#عن عمربن الخطاب كفي قال: «لمانزلت هذه الآية: «(فينهر سي 
رسيي ؛ سألتٌ رسول الله ل فقلت : يا نبي الله! فعلى ما نعمل؟ على شيء قد 
E‏ : بل على شيء قد فرغ منه» وجرت به 
الأقلام يا عمرء ولکن کل مسر لما خلق له“ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم في «شفاء العليل»: «إن القدر السابق لا يمنع العمل» ولا يوجب 
الاتكال عليه؛ بل يوجب الجد والاجتهاد. . فإن النبي ل أخبرهم بالقدر السابق 
وجريانه على الخليقة بالأسباب» فإن العبد ينال ما در له بالسيب الذي أقدر عليه 
ومن منه هى له» فإذا أتي بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في آم الكتاب» 
رقلا اد هادان ته ال كان جر ادر ا رة 

وقال: «وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها مرام 
معاشهم ومصالحهم الدنيوية› بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات»› فهھکذا 
الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم؛ فإنه سبحانه رب الدنيا 
والآخرة» وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد» وقد يسر كلاً 
من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرةء فهو مهيا له › میسر له) . 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۹/ ۹۸-۹۷). (۲) الشورى: الآية (۷). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲۸١ /٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲۹/۱) و(۲/ »)٥۲‏ والترمذي /٥(‏ ۲۷۰/ ۳۱۱۱) وقال: «هذا حدیث حسن غریب»» وأبو 


یعلی (۹/ »)0٥۷۱ /٤۲۲-٤۲۱‏ وابن جریر /٤۸۱-٤۸٩ /۱١(‏ ١۷١۱۸)ء‏ وابن آبي عاصم في السنة /١(‏ 
۱١١ /۷۳-١‏ إلى١١١)‏ من طرق عن عمر بن الخطاب ل . 


سورة هود mm‏ 


وقال : «فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليهاء» ومقتض لهاء لا آنه 
مناف لها وصاد عنهاء وهذا موضع مزلة قدم» من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم » ومن 
زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم . 

فالنبي له أرشد الأمة في القدر إلى أمرين» هما سببا السعادة: الإيمان 
بالأقدار؛ فإنه نظام التوحيد» والإتيان با لأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن 
شره» وذلك نظام الشرع . فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر» فأبى المنحرفون 
إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد» أو القدح بإثباته في أصل الشرع» ولم تتسع 
عقولهم التي لم يي الله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينهء 
وهو القدر والشرع والخلق والأمرء فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
باذنه» واللَه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم › والنبي ل شديد الحرص على جمع 
هذين الأمرين للأمة» وقد تقدم قوله : احرص على ما ينفعك» واستعن بالل 
ولا تعجزا وإن العاجز من لم يتسع للأمرين . وباللّه التوفيق» . 

وقد ذكر ابن القيم كه علامات يتبين بها أهل السعادة من أهل الشقاوة» قال : 
«من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته» 
وکلما زید في عمله زید في خوفه وحذره» وکلما زید في عمره نقص من حرصه»› 
وکلما زيد في ماله زید في سخائه وبذله» وکلما زید في قَدْره وجاهه زید في قربه من 
الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم . وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه 
زید في کبره وتیهه» وکلما زید في عمله زید في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه 
بنفسه» وکلما زید في عمره زید في حرصه» وکلما زید في ماله زید في بخله 
ومساکه» وکلما زید في قدره وجاهه زید في کبره وتیهه . وهذه الأمور ابتلاء من الله 
وامتحان يبتلي بها عباده» فيَسعد بها آقوام» ویشقی بها أقوام» . 

# عن عبد الله بن مسعود له قال: حدثنا رسول الله بء وهو الصادق 
المصدوق» قال: «إن أحدكم يُجمَّع في بطن أمه أربعين يومًا» ثم علقةًٌ مثل ذلك» 
(۱) أخرجه : أحمد (۳۹۹/۲)» ومسلم ٠ ٥۲ /٤(‏ ۴ )» والنسائي في الکبری »)٠٠٤٥۷ /۱٥۹ /٩(‏ وابن 

ماجه (۳۱/۱/ ۷۹). 


(۲) شفاء العليل )۱/ .(YA-¥Y‏ 
)۳( الفوائد ( ص : (. 


سے الآية )٠٠٠١(‏ 


ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم ببعث الله ملگا فیومر بأربع : : برزقه» وأجله› وشقي أو 
سعيد. ثم بنفخ فيه الروح . فواللّه إن أحدكم -أو الرجل- يعمل بعمل أهل النار 
حتی ما یکون بینه وبينها غير باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتابٌ» فيعمل بعمل أهل 
الجنةء فيدخلها . وإن الرجل لَيّعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير 
ذراع أو ذراعين» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها»' . 

# عن علي لهه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله لاء فقعد 
وقعدنا حوله» ومعه حْصّرة» فنگس» فجعل ینت بمخصرته» ثم قال : «ما منکم من 
أحد» وما من نفس منفوسة إلا كيب مكانُها من الجنة والنار» والا قد كتبت شقَيَةٌ أو 
سعيدة» . قال رجل : يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؛ فمن كان 
متا من أهل السعادة فسيصير e Ca a‏ 
إلى عمل آهل الشقار ؟ قال : «أما أهل السعادة في فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما 
أهل الشقاوة في رون لمل آم الفا ا زرا : اما من امن ونی 9 ودف 
الت الاي . 

وقد تقدم بيان هذين الحديثين في تفسير قوله تعالى من سورة (الأعراف) :کا 


بدا کہ تمو دوك @ ریا دی ًا َعَم الککڈه . 
HH H3‏ 


(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲١١۳٤١٤١٤)ء‏ والبخاري (۱۱/ )٠٥۹٤ /٩۸۳‏ واللفظ له» ومسلم /۲۰۳٦۹/٤(‏ 
۳ ) وآبو داود (۵/ ۸۳-۸۲/ »)٤۷٨۸‏ والنسائي في الکبری »)۱۱۲٤١۹/۳۹١/7(‏ والترمذي /٤(‏ 
۳۸۹-۸/ ۲۱۳۷) وقال: «حسن صحیح)»ء وابن ماجه (۱/ .)۷٩/۲۹‏ 

() اللیل : الآیتان (٥وا)‏ . 

(۴) آخحرجه: آحمد (۱/ ۰۸۲ ۱۲۹۰۱۳۳-۱۳۲)ء والبخاري (۸/ ۹۱۹-۹۱۸/ )٤۹٤۸‏ واللفظ له» ومسلم /٤(‏ 
»)۲۹٤۷ /۲۰۴۰-۹‏ وأبو داود (1۹-1۸/۵/ »)٤٤۹٤‏ والترمذي )۳۳٤٤ /٤۱۱-٤۱٤١ /٩(‏ وقال: 
«حسن صحیح٤»‏ وابن ماجه (۱/ ۳۱-۳۰/ ۷۸)ء والنساثي في الکبری /۵۱۷-۰۱٦ /٦(‏ ۱۱۹۷۸). 

)٤(‏ الاآیتان (۲۹و۰). 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين ؛ شرح 
حال کل واحد منھماء فقال: اما الین موا نی لار م فا وبر وهي وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى : ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق وجوهًَا : 

الوجه الأول: قال الليث: الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم 
الشديد من النفس ولم يخرجه»ء والشهيق أن يخرج ذلك النفس . وقال الفراء: يقال 
للفرس: إنه عظيم الزفرة؛ أي : عظيم البطن» وأقول: إن اللإنسان إذا عظم غمه 
انحصر روح قلبه في داخل القلب فإذا انحصر الروح قويت الحرارة وعظمت»› 
وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى النفس القوي لأجل أن يستدخل هواءَ كثيرًا باردًا حتى 
يقوى على ترويح تلك الحرارة؛ فلهذا السبب يعظم في ذلك الوقت استدخال الهواء 
في داخل البدن» وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه. ولما كانت الحرارة الغريزية 
والروح الحيواني محصورًا في داخل القلب؛ استولت البرودة على الأعضاء 
الخارجة» فربما عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق» فيبقى 
ذلك الهواء الكثير منحصرًا في الصدر» ويقرب من أن يختنق الإنسان منه» وحينئذ 
تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء. فعلى قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال 
الهواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب انحصار الروح فيه» 
والشهيق هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه» وكل واحدة من 
هاتین الحالتین تدل على کرب شدید وغم عظيم . 

الوجه الثاني في الفرق بين الزفير والشهيق : قال بعضهم : الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمار بالنهيق » وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الحمار. 

الوجه الثالث: قال الحسن: قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع» فنقول : 


الزفير لهيب جهنم يرفعهم بقوته حتى إذا وصلوا إلى أعلى درجات جهنم وطمعوا في 
أن يخرجوا منها ؛ ضربتهم الملائكة بمقامع من حديد ويردونهم إلى الدرك الأسقل 
من جهنم» وذلك قوله تعالی: لما أرادوا ن رخ ينها ويد فاي 
فارتفاعهم في النار هو الزفير» وانحطاطهم مرة أخرى هو الشهيق . 

الوجه الرابع : قال أبو مسلم : الزفير : ما يجتمع في الصدر من النفس عند البكاء 
الشديد فينقطع النفس» والشهيق : هو الذي يظهر عند اشتداد الكربة والحزن» وربما 
تبعهما الغشية» وربما حصل عقيبه الموت . 

الوجه الخامس: قال أبو العالية : الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر . 
الوجه السادس: قال قوم: الزفير الصوت الشديد» والشهيق الصوت 
القعف: 

الوجه السابع : قال ابن عباس وا : هم فا دير هين » يريد ندامة ونفسًا 
عاليةء وبكاء لا ينقطع» وحزتًا لا يندفع . 

الوجه الثامن: الزفير مشعر بالقوة» والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب 
اللغة» . 

وقال ابن عاشور : «وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق تنفيرًا 
من أسباب المصير إلى النار؛ لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهم » وذلك 
أخوف لهم من الأل" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار وآنها مخلوقة 

# عن أبي ذر ط4 قال : كان النبي بيه في سفرء فقال: «أبرد»ء ثم قال : 

«أبرد»» حتى فاء الفيءٌ -يعني للتلول- ثم قال : «أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من 


(1) السجدة: الآية .)٠١(‏ (۲) التفسیر الکبیر (۱۸/ .)١٤-٦۳‏ 


(۳) التحریر والتنویر (۱۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد /٥(‏ ١٥٠)ء‏ والبخاري /٤۰٩٩/٩(‏ ۳۲۵۸)ء ومسلم (۳۱/۱٤/٩۱٩)ء‏ وآبو داود (۱/ ۲۸۳- 
٤‏ ). والترمذي (۱/ ۲۹۸-۲۹۷/ )۱٥۸‏ . 


ن 


وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري ڪي" . 
. - لاف 

# عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله 4 : «اشتكت النار إلى ربهاء 
فقالت: رب أكل بعضي بعصًاء فأَذن لها بنَقَسّين : نَقَس في الشتاء وَس في 
الصيف› فأشدٌ ما تجدون من الحرء وأشدٌ ما تحدون من الزمهرير» . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر: «أما قوله: «فأذن لها بنة بنفسين : نفسر في الشتاءء» ونفسر في 
الصيف»؛ فيدل على أن نفسها في الشتاء غير الشتاء» ونفسها في الصيف غير 
الصيف . وفى رواية جماعة من الصحابة زيادة فى هذا الحديث»› وذلك قوله: «فما 
ترون من شدة البرد؛ فذلك من زمهريرهاء وما ترون من شدة الحر فهو من سمومها» 
أو قال : «(من حرّها» ؛ وهذا أيضًا ليس على ظاهره» وقد فسره الحسن البصري فى 
روایته فقال: «اشتکت النار إلى ربها فقالت : يا رب! أكل بعضى بعصًاء فخفف 
عني . قال : فخفف عنهاء وجعل لها كل عام نفسين › فما كان من برد يهلك شیا 
فهو من زمهريرهاء وما کان من سمومها يهلك شيئًا فهو من حرها» . 

وقوله فى هذا الحديث : «زمهرير يهلك شيئًا» و«حر يهلك شيئًا»؛ تفسير ما 
أشكل من ذلك» واللّه أعلم . 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان»" . 

وقال أيضًا : «فلهذه الأحاديث وما كان مثلها قال أهل السنة: إن الجنة والنار 
مخلوقتان» وإنهما لا تبيدان؛ لأنهما إذا كانتا لا تبيدان حتى تبيد الدنياء ومعلوم أن 
الدنيا إذا انقرضت بقيام الساعة؛ جاءت الآخرة» والآخرة غير خالية من جهنم» 
كا نها غر خالة من اجه لان الجة ر جه الله ال واتار غداه صت بها 
من يشاء من عباده»( ٤‏ 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ .)٥۳‏ والبخاري /٤۲۰۹/7(‏ ۳۲۵۹)» وابن ماجه (۱/ ۲۲۳/ .)٩۷۹‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۸)» والبخاري »)۳۲٣۰ /٤۰٩/٩(‏ ومسلم /٤۳۲-٤۳۱١/۱(‏ 1۱۷). والترمذي /٤(‏ 

.)٤۳۱۹ /۱٤٤٥-۱٤ ٤٤ /۲( وابن ماجه‎ «(94۲ /1۱1۳-۲ 


(۳) فتح البر (۲/ .)١١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)١١۷-١١١/۲(‏ 


وقال أيصًا : «وأما قوله في هذا الحديث: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت : 
1 يا رب! أكل بعضي بعصًا» الحديث؛ فإن قومًا حملوه ٠‏ على الحقيقة» وأنها أنطقها 
الذي آنطق كل شيء» واحنجوا بقول الله ل : يوم شد عم ا ایدم 
وهم وبقوله : ون يِن سىء ی للا د وبقوله: يال اوي 
س ؛ أي : : سبحي معه» وقال: س ن لعفي اضرا“ » وبقوله : یوم قول 
لجَهم هَل امتلاتِ وقول هَل يِن مزر وا کان من ل هذا وغو تی لقان ر! 
ا و قان الح > لا على المجازء وكذلك قالوا في قوله كك : ا 
اتهم ین کان بییدر یمو ا يا ووی » وکا َر ِن اي4" وما کان 


FAG 


مثل هذا کله . 
وقال آخرون في قوله ڳڻ : وسعواً موا ا ما وفيا وكا كز من المي : 


هذا تعظيم لشأنها ؛ ومثل ذلك قوله كك : «إجدارا برد أن مَس“ ؛ فأضاف إليه 
الإرادة مجارًا. وجعلوا ذلك من باب المجاز والتمثيل في كل ما تقدم ذكره؛ على 
معنى أن هذه الأشياء لو كانت مما تنطق أو تعقل لكان هذا نطقها وفعلهاء وذكروا 
قول حسان بن ثابت : 
لو أن اللؤم ينسب كان عبدًا قبيح الوجه أعور من ثقيف 
. . فمن حمل قول النار وشكواها على هذا؛ احتج بما وصفنا. ومن حمل ذلك 
r E‏ 
القيامة؛ وهوالظاهرمن قول الله 3#: يم ل او 
زیر ومن قوله : إن ن سء إلا م رو » وات تن ای اک i‏ 
sS ha E‏ 


م e‏ ک۶ 


تقول : فلان ينقد عليك غيظاء وقال ك e‏ 


2 و تة 
وفيا ؛ فأضاف إليها الرؤية والتغيظ إضافة حقيقية › ية» وكذلك كل ما في القرآن من 
(1) النور: الآية .)٠٤(‏ (۲) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 
(۳) سيا : الآية )٤( .)٠١(‏ ص: الآية (۱۸). 
)٠(‏ ق: الآية .)١١(‏ () الفرقان: الآية .)1١(‏ 
(۷) الملك: الآية (۸). (۸) الكهف : الآية (۷۷). 


(۹) النمل: الآية (۱۸). 


د ا 


مثل ذلك . واحتجوا بقول الله ق : یفص 22 ٢‏ لحن چ . 


ومن هذا الباب عندهم قوله : وما بت علہم السماءُ والارض ۰ وو تڪد 
الوت ينفطرة مه ونی ارش وَْر بال هدا واا أا طاى ي“ 
وول نا لما يبظ م من ية اي“ . قالوا: وجائز أن تكون للجلود إرادة لا تشبه 
إرادتناء كما للجمادات تسبيح ولیس كتسبيحنا» وللجبال والشجر سجود ولیس 
كسجودنا . والاحتجاج لكلا القولين يطول» وليس هذا موضع ذكره. وحمل كلام 
الله تعالى وكلام نبيه به على الحقيقة؛ أولى بذوي الدين والحق؛ لأنه يقص 
الحق» وقوله الحق» تبارك وتعالى علوًا كبيرًا»" . 

قلت : وهذا المذهب الأخيرء وهو حمل الكلام على الحقيقة؛ هو الصواب 
بإذن اللهء وعليه المعول. 

MS 
.)۲٤( (البقرة): . . فاو التار الى وَفُودهًا الاش اة . . . الآية‎ 

# عن أآبي جمرة الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة» فأخذتني 
الحمّى» فقال: أبردها عنك بماء زمزم؛ فإن رسول الله لا قال : «هي الحمّى من 
فيح جهنم › فأبردوها بالماء» أو قال : «بماء زمزم» - شك همام" . 

وفي الباب من حديث عائشة واا“ وعبد الله بن عمر وخا“ ورافع بن خديج 
طبه » وفيه : «من فور جهنم»'' . 

# عن أبي هريرة وه أن رسول الله ل قال : «ناركم جزء من سبعين جزء٤ًا‏ من 


(۱) الأنعام: الآية (0۷). (۲) الدخان: الآیة (۲۹). 


(۳) مريم: الآية )٤( .)۹١(‏ فصلت : الآية .)١١(‏ 
)١(‏ البقرة: الآية )٩( .)۷٤(‏ فتح البر (۲/ .)۱١١۱-۱۱۷‏ 


(۷) أخرجه : آحمد (۲۹۱/۱)» والبخاري »)۳۲١١ /٤۰٦/1(‏ والنسائي في الکبری .)۷٦۱٤ /۳۸۰ /٤(‏ 

|٣۰۳ /٤( والترمذي‎ .)۲۲۱٠۰ /۱۷۳۲ /٤( ومسلم‎ »)۳۲۹۳ /٤٩۷ /٩( والبخاري‎ .)٠١ /١( أخرجه: أحمد‎ )۸( 
.)۳٤۷۱ /۱۱٤٩۹ /۲( وابن ماجه‎ ء)۷٦۰۷‎ /۳۷۹ /٤( والنسائي في الکبری‎ )٤ 

)٩(‏ آخرجه: أحمد (۲۱/۲)» والبخاري »)۳۲۹٤ /٤٩۷ /٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۳۲-۱۷۴۳۱/ ۲۲۰۹). والنسائي في 
الکبری /٤(‏ ۳۷۹/ ۷1۰۹)ء وابن ماجه (۲/ .)۳٤۷۲ /۱۱١١‏ 

/٤( والترمذي‎ »)۲۲۱۲ /۱۷۳۳ /٤( ۳۲۹۲).ء ومسلم‎ /٤٩٩/٩( والبخاري‎ »)٠١١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۱١( 
.)۳٤۷۳/۱۱۰ /۲( وابن ماجه‎ ء)۷٦۰۹/۳۷۹-۳۷۸‎ /٤( ۲۰۷۲۳)ء والنسائي في الکبری‎ /۳٠۳-۲ 


نار جهنم» . قيل : يا رسول الله! إن كانت لكافية! قال : «فصلت عليهنّ بتسعة وستين 
جزءَا؛ کلهنٌ مثل حرها» . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول. وفيه إباحة الخبر عن 
الفاهة وا لا رة و ال ا لار جا جارت الل ها ورس ها عهات: وها نط ندال ان 
من الخبر عن الآخرة والجنة والنار ما فيه معتبر لأولي الأبصار» . 

# عن صفوان بن يعلى عن أبيه «أنه سمع النبي ية يقرأ على المنبر : «إوتادا 
سرك “^ . 

× فوائد الحديث: 

قال القسطلاني : «فإن قلت : كيف قال : رادا يكرك بعدما وصفهم 
با لإبلاس؟ أجيب: بأنها أزمنة متطاولة» وأحقاب ممتدة» فتختلف بهم الأحوالء 
فيسكتون أوقانًا لغلبة اليأس عليهم» ويستغيشون أوقانًا لشدة ما بهم . 

# عن أبي وائل قال : قيل لأسامة : لو أتيت فلانًا فكلَّمَةُ . قال : إنكم ترون أني 
لا أكلَمةُ إلا أسوعْكُمْء إِنّي أكلّمه في السَرَّ دون أن أفتحَ باب لا أكون اول مَنْ فة . 
ولا أقول لرجل -أنْ كان علي أميرًا-: إّه خير التاس؛ بعد شيءِ سمعكهُ من 
رسول الله ية . قالوا: وما سمعكَة يقول؟ قال : سمعكّةُ يقول: «يُجاء بالرّجل يوم 
القيامة» فيلقى في النار› فتندلق أقتابة في النار› فیدور كما يدور الحمار پرّخَاهء 
فيجتمعُ آهل التار عليه» فيقولون: أي فُلان! ما شأنكَ؟! اليس كُنتَ تأمُرُنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنکر؟! قال: كنت آمُرکم بالمعروف ولا آتیه وآنهاکم عن 
المنكر وآتيه»" . 


(۱) آخرجه: آحمد (۳۱۳/۲)ء والبخاري /٤۰۷ /٩(‏ ۳۲۹۱۰)» ومسلم /۲۱۸۶١ /٤(‏ ۳٤۲۸)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
۱ ) وقال : «حدیث حسن صحيح؟ . 

(۲) فتح البر .)١١۸/۲(‏ (۳) الزخرف: الآية (۷۷). 

/٤( وآبو داود‎ )۱ /٥٩۹٥-0۹٤ /۲( ومسلم‎ ء)۳۲۹٦‎ /٤۰۷ /٦( والبخاري‎ ›»)۲۲۳ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
/٤٥٤ /٩( وقال : «حسن صحيح غريب»» والنسائي في الکبری‎ )٥٩۸ /۳۸۲ /۲( والترمذي‎ )) ۰ 
.)٥١ /١١( إرشاد الساري‎ )٥( . N) ۹ 

(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ٠۲۰)ء‏ والبخاري /٤٩۷ /٩(‏ ۳۲۹۷)ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۱-۲۲۹۰/ ۲۹۸۹). 


E gp‏ سورة هود سے 


× غريب الحديث: 

تندلتق أقتابه : الاندلاق : خروج الشيء من مکانه . یرید خروج أمعائه من جوفه . 
ومنه : اندلق السيفٌ من جفنه : إذا شقّه وخرج منه . 

× فوائد الحديث: 

فيه ما أعدَ الله تعالى في جهنم من ألوان العذاب لمن أمر بالمعروف ولم يأته» 
ونهى عن المنكر وارتكبه. ولا يعني ذلك بحال ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لمن لم يكن مؤتمرًا في نفسه بالمعروف» منتهيًا عن المنكر؛ فإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حق متعلق بالغير» وتركه مفسدة عظمى»› وسد باب 
الأمر إذا لم يكن هناك غيره؛ بل الذي يقال: ينبغي للآمر بالمعروف أن يجاهد نفسه 
في القيام بالمعروف» والانتهاء عن المنكرء وذلك الذي يظهر من فعل أسامة -كما 
قال الحافظ-؛ فانه «کان یخشی على من ولِيّ ولاية -ولو صغرت- أنه لا بد له من 
أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير»› 
فكان أسامة يرى أنه لا يتأمّر على أحد» وإلى ذلك أشار بقوله : «لا أقول للأمير : إنه 
خير الناس» أي : بل غایته أن ينجو گَفًافا»“. 

دلت هذه الأحاديث على أن النار مخلوقة وموجودة الآن. 

قال ابن أبي العز الحنفي : «اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على ذلك» حتى نبغت نابغة من المعتزلة 
والقدريةء فأنكرت ذلك» وقالت : بل ينشهما الله يوم القيامة! وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله اللَّه» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء 
ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبَّهة في 
الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معظلة! وقالوا: خلق الجنة قبل 
الجزاء عبث! لأنها تصير معظلة مُدَدَا متطاولة!! فردوا من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء 
وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم . 


(۱) فتح الباري .)٦٦/۱۳(‏ 


ا الآية )٠١١(‏ 


فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة : ادت لمق و 
لیے ٤امثوا‏ پان وسل وعن النار: امت للگوة) إو جهند كانت 
يرسا @ موب 2۵ . 

وقال: «وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد» وهي : أنها لو كانت مخلوقة 
الا اطا أن تن يوم اقام وان لاف كل من ا زيمرت لرل 
تعالی : کل سی مالك إلا وَجَمم ۰ و کل نفیں اة لوی“ . 

وقد روی الترمذي في جامعه» من حديث ابن مسعود ڪه قال: قال رسول 
الله ل : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال : يا محمدا أقرئ آمنك مني السلام» 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة؛ عذبة الماءء وأنها قيعان› وان غراسها سبحان الّ؛ 
والحمدلله› ولا إله إلا الله واللّه اكبر»» قال : هذا حدیث حسن غریب“ 

وفيه أيضًا من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يل أنه قال: «من قال : 
سبحان الله وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة)ء قال: هذا حديث حسن 

صحیے ۹ OS‏ 
الغراس معنى . قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرآة فرعون آنها قالت : ورب أب لي 


مھ ر 


عند بيا فى الْجَدَةي' . 
فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم : إنها الآن معدومة ؛ بمنزلة النفخ في الصور› 
وقيام الناس من القبور؛ فهذا باطل ؛ يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر . 
وإن آردتم آنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وآنها لا يزال الله 


(۱) آل عمران: الآية (۱۳۳). (۲) الحديد: الآية .)۲١(‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)٤(‏ النباً: الآیتان (۲۱و۲۲). 
)٥(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص: .)٤١١‏ (0) القصص : الآية (۸۸) . 


(۷) آل عمران: الآية .)۱۸0١(‏ 

(۸) آخرجه : الترمذي /٤۷١ /٥(‏ ۲١٤۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۱۲/ ۳١۳٠٠)ء‏ وفي الصغیر (۱/٦۱۹)ء‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع )4۱/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه عبد الرحمن بن 
إسحق أبو شيبة الكوفي» وهو ضعيف). وصححه الشيخ الاألباني في السلسلة الصحيحة برقم )٠١١(‏ . 

(۹) آخرجه: الترمذي .)۳٤٦٤ /٤۷۷ /٥(‏ وصححه ابن حبان (۳/ ۱۰۹/٦۸۲)ء‏ والحاکم على شرط مسلم (۱/ 
c«(0*¥—-0°1۱‏ وقال الذهبي : «علی شرط البخاري) . 

.)١١( التحريم : الآية‎ )٠١( 


و ت 


يُحدِث فيها شيئًا بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم آمورًا 
أخر؛ فهذا حقّ لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى : كل سىء هَالِكٌ إلا وهم ؛ فأتيتم من سوء 
فهمكم معنى الآية. واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن؛ نظير 
احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما!! فلم وفوا أنتم 
ولا إخوانكم لفهم معنى الآيةء وإنما وُفق لذلك أثمة الإسلام. 

SA‏ : أن المراد # كل سىء مما كتب اللّه عليه الفناء والهلاك 
الك والجنة والنار خلقتا للبقاءء لا للفناءء وكذلك العرش؛ فإنه سقف 
الجنة. وقيل : المراد: إلا ملكه. وقيل : إلا ما آريد به وجهه. وقيل : إن الله تعالى 
آنزل: کل من عا ني فقالت الملائكة: هلك أهلٌ الأرض» وطمعوا في 
البقاء» فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون» فقال : كل سَىَءِ هَالكُ 
إلا هم ؛ لأنه حي لا يموت» فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا 
ذلك ر فقا تارشن الصو ف الكمة لدا غل اء الج وع اء الار 
أیضًا» على ما يُذگَرٌ عن قريب إن شاء الله تعالى»" . 

# # # 


(1) الرحمن: الآية .)١١(‏ 
)۲( شرح العقيدة الطحاوية ( ص : 64-4( . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يعني بقوله : ما دامس موث لأر : أبدًا ؛ وذلك أن 
العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام آبدا؛ قالت: هذا دائم دوام السموات 
والأرض» بمعنى : آنه دائم أبدًا. وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل 
والنهار» وما سمرلنا سميرء وما لألأت العْفر بأذنابها؛ يعنون بذلك كله: أبدا. 
فخاطبهم-جل ثناؤه- بما يتعارفون به بينهم » فقال: » والمعنى في ذلك : خالدين 
فیها بدا“ . 

وقال ابن کثیر : «ویحتمل أن المراد بل خللریت فا ما دام لمث والاأرّضش) : 
الجنس؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرض؛ كما قال تعالى : يوم 
دل الأرض عر الأرض ارتي ٩"‏ ؛ ولهذا قال الحسن البصري في قوله: ما دام 
لنمو رارض قال : «تبدّل سماء غير هذه السماء» وأرض غير هذه الأرض» فما 
دامت تلك السماء وتلك الأرض». 

وقال ابن أبي حاتم : دُكر عن سفيان بن حسين» عن الحكم» عن مجاهد» عن 
ابن عباس قوله : ما دامن ألكمرث وألأرّش» قال : «لكل جنة سماء وأرض» . 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : «ما دامت الأرض أرصًاء والسماء سماء» . 
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وقوله: ولا ما سا ريك إن ربك فعال ما یڈ کقوله تعالی : الا س 


۰ ت 


ا ر ت ج e‏ 
یی فیھا إلا ما سا اه إن ربك حكيم لير . 


(۱) جامع البیان (۱۲/ .)۱١۷‏ 
(۲) إبراهيم : الآية (6۸). 
(۴) الأنعام: الآية .)١١۸(‏ 


س ا ب 


وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستشناء على أقوال كثيرة؛ حكاها 
الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه «زاد المسير» وغيره من علماء التفسير» ونقل 
کثیرًا منها الامام آبو جعفر بن جریر ّمه في کتابه» واختار هو ما نقله عن خالد بن 
معدان والضحاك وقتادة وأبي سنان» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن 
أيضًا : أن الاستثناء عائد على العُصاة من أهل التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين » من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في أصحاب 
الكبائر» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط»› 
وقال يومًا من الدهر: لا إله إلا الله؛ كماوردت بذلك الأخبار الصحيحة 
المستفيضة عن رسول الله هة بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد 
وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه 
الخلودفيها ولا محيدله عنها. وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديمًا وحديثًا في 
تفسير هذه الاية الكريمة) . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : 6ل التاز متوگ یی فیھا إلا ما اہ ای“ 
الآية؛ هذه الآية الكريمة يمه E E‏ 


آبدًاء اها ر ف : ا نی التار هم فا دوي هبق 
ریت فا ما دام التموت ولش إلا e‏ : لبت فبا 
أحقابا ي" . 

وقد جاءت آیات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له» کقوله: #خَلٰدی فبا 
اا . 

والحواب عن هذا من أوجه : 

أحدها : أن قوله تعالى : إلا ما سَاءٌ معناه : إلا من شاء الله عدم خلوده 
فيها من أهل الكبائر من الموحدين . 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۸۱-۲۸۰). 
(۲) الأنعام: الآية .)۱١۸(‏ (۳) التبا : الآية (۲۳). 
(6) النساء: الآية .)٠١۹(‏ 


ست الآية )1۰۷( 


الكبائر من الموحدين» ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان 
وخالد بن معدان»ء واختاره ابن جرير. وغاية ما في هذا القول إطلاق (ما) وإرادة 
(مَنْ). ونظيره في القرآن : اک ما طابَ لم مَنَ الس . 

الثاني : أن المدة التي استئناها الله هي المدة التي بين بعشهم من قبورهم 
واستقرارهم في مصیرهم . قاله ابن جرير أيضًا . 

الوجه الثالث: أن قوله: إلا ما سآ أ فيه إجمالء وقد جاءت الآيات 
والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدًا. وظاهرها أنه خلود 
لا انقطاع له والظهور من المرجُحات؛ فالظاهر مقدم على المجمل؛ كما تقرر في 


الأصول. 

ومنها : أن ([لا) في سورة (هود) بمعنى : سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة 
دوام السموات والأرض . 

وقال بعض العلماء : إن الاستثناء على ظاهره» وإنه يأتي على النار زمان ليس 
فيها أحد. 

وقال ابن مسعود: ليأتينَّ على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد؛ وذلك 
بعدما يلبثون أحقابًا . 


وعن ابن عباس : أنها تأكلهم بأمر الله . 

قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي يظهر لي -واللّه تعالى أعلم- أن هذه النار التي 
لا يبقى فيها أحد؛ يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين؛ كما 
جزم به البغوي في تفسيره؛ لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة؛ وإعمال الدليلين أولى 
من إلغاء أحدهماء وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن . 

أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع 


العذاب عن أهلها ؛ فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته . 


وإيضاحه : أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح»› 
وغيرها راجع إليها : 


() النساء: الآية (۳). 


سے CD‏ سس ب با سورة هود سس 


الأولى : أن يقال بفناء النار» وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها . 

الثانية : أن يقال: إنهم ماتوا وهي باقية . 

الثالثة : أن يقال: إنهم أخرجوا منها وهي بأاقية . 

الرابعة : أن يقال : إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخف عليهم . 

وذهاب العذاب رأسًا واستحالته لذة؛ لم نذكرهما من الأقسام؛ لأنا نقيم 
البرهان على نفي تخفيف العذاب» ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة» 
فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهما . وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه : 

أما فناؤها ؛ فقد نص تعالى على عدمه بقوله : ڪلَما خَبَتَ رَه سه سرا 
وقد قال تعالی : الا ما سا ری بك في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار» وبين عدم 
الانقطاع في خلود آهل الجنة بقوله : عط عير دوز وبقوله : ل هدا رزا 
ما م ن ستا4 » وقوله : تا E‏ باي وبين عدم الانقطاع في 
خلود أهل النار بقوله : كلما حت زدنهر سوا ؛ فمن يقول: إن للنار خبوة 
ليس بعدها زيادة سعير؛ E SL SA LSE‏ 
التكرار بتكرار الفعل الذي بعدهاء ونظيرها قوله تعالى : ا صب E‏ 
جلودا عيرهًاڳه ا لاية . 

وأما موتهم ؛ فقد نص تعالى على عدمه بقوله : لا یقت عه مووا » 
وقوله: لا يست فيا ولا ى وقوله : «ويايه الوت ِن ڪل کان وما هو 
بيب ي وقد بيّن هة في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في 
صورة كبش أملح فيُذبح» وإذا أبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت؛ كما قال ب : 
«ويقال: يا أهل الجنة! خلود فلا موت ويا أهل النار! خلود فلا موت» . 

وأما إخراجهم منها؛ فنص تعالى على عدمه بقوله : وما هُم بخرجين مِنّ 


(1) الإسراء: الآية (4۷). (۲) هود: الآية .)٠٠۸(‏ 
(۳) ص: الآية .)٥٤(‏ (۴) النحل : الآية .)۹١(‏ 
(0) النساء: الآية .)0٥٦(‏ () فاطر : الآية .)۳١(‏ 


(۷) طه: الآية .)۷٤(‏ 
(۸) إبراهيم : الآية (۱۷). 


و 
وا ا E‏ مف . 
وأما تخفيف العذاب عنهم ؛ فنص تعالی على عدمه بقوله : را ّف عتهر 
ن دابا گك رى کل ڪشر 4 وقوله : فلن دكم إل عدا وقوله : 
و َر عَنَهم وهم فيه ميلسو وقوله : إت کان راما" وقوله: 
ووب ب لرا وقوله تعالی : وف حَمَفُ عَم اش روت ي 
ول و ب ق ۰ 

ولا يخفى أن قوله: وو حتف همر من مايا6 وقول ل يق ع ؛ 
CO DE AS E EEE‏ في الفعل» فهو في 
معنی : لا تخفیف للعذاب عنهم» ولا تفتیر له . والقول بفناتها يلزمه تخفيف العذاب 
ورو الان ت کات ر برت امار اعا کا آنه ارت ی ما 
العذاب المنصوص عليها بقوله : as Oy‏ 
رانا الخضر نفا ر ر كه له ارم 


و ر a‏ 


الآيات عدم فناء النار المصرّح به في قوله : سا ت ا سا 

وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها أن ذلك 
لا يمنع فناءها؛ لأنه وعيد» وإخلاف الوعيد من الحسن» لا من القبيح» وأن الله 
تعالی ذکر أنه لا يخلف وعده» ولم یذکر آنه لا یخلف وعیده» وأن الشاعر قال : 

فالظاهر عدم صحته ؛ لأمرين : 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر؛ لأن الخبر بذلك وعيد» وإخلافه 


2 e 


على هذا القول لا باس به. 
(۱) البقرة: الآية .)١١۷(‏ (۲) السجدة: الآية .)٠١(‏ 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)۳١۷(‏ فاطر: الاآية .)۳١(‏ 
)١(‏ النباً: الآية .)١١(‏ 0) الزخرف: الآية .)۷١(‏ 
(۷) الفرقان: الآية .)٠١(‏ 

(۸) الفرقان: الآية (۷۷). (۹) النحل : الآية .)۸٥(‏ 


.)1۸( المائدة: الآية (۴۷)ء التوبة: الآية‎ )٠١( 


سورة هود سے 


الثاني : آنه تعالی صرح بحق وعیده على من کب رسله» حیث قال : وک کب 
الرس خی وم . 

وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن (الفاء) من حروف التعليل ؛ 
كقولهم: سها فسجد؛ أي : سجد لعلة سهوه» وسرق فمُطعت يده؛ أي: لعلة 
سرقته . فقوله : ك كدب اسل َي وم ؛ أي : وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة 
تکذیب الرسل» ونظیرها قوله تعالی : إن کل ل دب اسل قَحَقّ عابي . 

ومن الأدلة الصريحة في ذلك : تصريحة تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به 
أهل النار» حيث قال : ولا موا لدی ود دمت إل بالود 4 ما بد الول دى وا 
ا ر يده . 

ویستأنس لذلك بظاهر قوله تعالی : وأَحْكَوا يومالا زی واد عن ويي إلى 
قوله: إن وعد ال حي“ وقوله: ن عَذَاب ريك ٌ4“ . فالظاهر أن الوعيد 
الذي يجوز إخلافه وعيدٌ عصاة المؤمنين ؛ لأن الله بين ذلك بقوله : يعفر ما درن 
َلك لس کا . 

فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام؛ تعيّن القسم الخامس الذي 
هو خلودهم فيها بدا بلا انقطاع ولا تخفيف»› بالتقسيم والسبر الصحيح . 

ولا غرابة في ذلك؛ لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان جزاؤهم دائمًا 
لا يزول؛ والدلیل على آن خبشهم لا يزول قولّه تعالى : وولو علم آله فيب i‏ 
مهم الآية ؛ فقوله : حبرا ؛ نكرة في سياق الشرط› فهي تعمَ» فلو كان 
فيهم خير ما» في وقت ما؛ لعَلِمه الله. 

وقوله تعالی : ولو ردو لعادوا لما نوأ عَنچه“)» وعودهم بعد معاينة العذاب؛ 
لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب؛ لأن رؤية العذاب عيانًا كالوقوع فيهء 


.)١٤( ص: الآية‎ )۲( .)١6( ق: الآية‎ )١( 
.)١۳( لقمان: الآية‎ )٤( ق: الآیتان (۲۸و۲۹).‎ )۳( 
.)۷( الطور: الآية‎ )١( 

(0) النساء: الآية )٤۸(‏ : الآية .)۱١١(‏ (۷) الأنفال: الآية (۲۳). 


(۸) الأنعام: الآية (۲۸). 


لا سما وقد قال تعالی : نگتقا عك ا٥‏ َم ام رڈ وقال: انی : 
وبر دوم ياو نايا لآية . 

وعذاب الكفار للإهانة والانتقام» لا للتطهير والتمحيص؛ كما أشار له تعالى 
بقوله: ولا بُرََيهم) ”)۰ وبقوله: ولم عَدَاب هيدي . والعلم عند الله 
تعالی» . 

تنبيه : وأما ما روي عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي هريرة وؤ مما 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي ذبح الموت وفنائه 


# عن عبد الله بن عمر وا قال : قال رسول الله ل : «إذا صار أهل الجنة إلى 
الجنةء وأهل النار إلى النار؛ جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح› 
ثم ينادي مناو: یا أهل الجنة! لا موت› يا أهل النار! لا موت. فیزداد آهل الحنة 
فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم" . 
# عن أبي سعيد الخدري طه قال : قال رسول الله لل : «يۋتى بالموت كهيئة 
كبش أملح» فينادي مناد: يا آهل الجنة! فيشرئبّون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت. وکلهم قد رآه. ثم ينادي : يا أهل النار! 
فیشرثبون وینظرون› فیقول : : هل تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم» هذاالموت. وکلهم 
قد رآه. . فيذبح› ثم يقول : يا أهل الجنة! حاوف چ ويا أهل النار! خلود 
فلاموت. ثم قرأً : ونر بوم َل إذ ِى اذم ر في َو وهؤلاء في غفلة 
أهل الدنيا ووم لا و ديون "“› aT‏ 
(۱) ق: الآية (۲۲). (۲) مريم : الآية (۳۸). 
() البقرة: الآية (١۷)ء‏ آل عمران: الآية (۷۷). )٤(‏ آل عمران: الآية (۱۷۸). 
)٥(‏ دفع إیهام الاضطراب عن آیات الکتاب (ص: ۱۲۸-۱۲۲). 
)٩(‏ آخرجه: آحمد (۱۱۸/۲و۱۲۱-۱۲۰)ء والبخاري )٠٥٤۸/٩۰٦/۱۱(‏ واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۹/ 
.(A0*‏ (۷) مریم : الآية (۴۹). 
(A)‏ آخرجه : أحمد 4/۳(« والبخاري )۸/ (VY /o£V‏ واللفظ له ومسلم )€/ c«(YA£4 /YIAA‏ والترمذي 
مختصرًا )۲٥۵۸ /0۹۷ /٤(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)» والنسائي في الکبری (۱/ ۱۱۳۱۹/۳۹۳). 


ا 


× فوائد الحديثين: 


قال الحافظ : «قال القرطبى : وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار 
فيها لا إلى غاية أمد» وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة؛ 


کما قال تعالی: لا يشت هم سوا ولا محف عَنهُر من عدَابهًاي» وقال 


تعالی: ¥ ڪلم أرادوا أن برحو ينها أعِيدوً فا4 . قال : فمن زعم أنهم يخرجون 
منهاء وآنها تبقى خالية» أو نها تفنی وتزول؛ فهو خارج عن مقتضی ما جاء به 
(Ore.‏ 

الرسول وأجمع عليه أهل السنة»” . 

وقال القرطبي في «التذكرة» : «هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار 
فيها لا إلى غاية » ولا إلى أمد» مقيمين على الدوام والسرمدمن غير موت»› ولا حياة» 
ولا راحةء ولا نجاة؛ بل كما قال في كتابه الكريم وأوضح فيه عن عذاب الكافرين : 
وهم بصَرخ فیا إلى قوله: وین تیر وقال: ا جت جومم بد 
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جلودا عَيرمَا”“ء وقال : قاين ڪفرا قطِعٽ هم ياب من ار يصب من قوق روسيم 
الیم €9 صر یہ ا ف طونم ود 9 وم مع من عدیدر 3 ڪلما ارا ن 
سرحو مها من َي عيدو فاي ؛ وقد تقدمت هذه المعاني كلها . فمن قال: إنهم 
يخرجون منهاء وإن النار تبقى خالية» بجملتها خاوية على عروشهاء وإنها تفنى 
وتزول؛ فهو خارج عن مقتضى المعقول» ومخالف لما جاء به الرسول» وما أجمع 
عليه أهل السنة والأئمة العدول» فإومن ياقي الرَسول من بعد ما بين لَه ألْهْدَى وَيسَيعَ 
ع سيل لموم لوہ ما ول نلو جم وسات ميا »0 . 

وقوله ية : «كهيئة كبش» قال الترمذي : «المذهب في هذا عند أهل العلم من 
الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم : 
أنهم رووا هذه الأشياء» ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث› ونؤمن بها» ولا يقال : 
كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت» ويؤْمَنْ 


(1) فاطر: الآية .)۳١(‏ (۲) السجدة: الآية .)٠١(‏ 
(۳) فتح الباري )٤( .)٩۱٤/۱۱(‏ فاطر : الآیتان (٣۳و۳۷).‏ 
() النساء: الآية .)0١(‏ () الحج: الآیات (۲۲-۱۹). 


(۷) النساء: الآية .)١١١(‏ (۸) التذكرة .)۲۱١۱/۲(‏ 


س للآية )٠١۷(‏ 


بهاء ولا تفسّر» ولا نتوكُم» ولا يقال: كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه 
وذهبوا إليه»" . 

كما دل حديث ابن عمر ويا في ذبح الموت والإخبار عن خلود أهل الجنة وأهل 
النار على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدًا. 

قال ابن أبي العز ب : «هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف . 

وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف» والقولان مذكوران 
في كثير من كتب التفسير وغيرها . وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام 
المعطلة» وليس له سلف قط» لا من الصحابةء ولا من التابعين لهم بإحسان» 
ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عامة أهل السنة» وكفروه 
به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض . وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقدهء 
وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم» التي 
استدلوا بها على حدوث الأجسام» وحدوث مالم يخل من الحوادث»ء وجعلوا 
ذلك عمدتهم في حدوث العالم . فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في 
الماضي ؛ يمنعه في المستقبل! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع› 
كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي! وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة؛ وافقه 
على هذا الأصل» لكن قال : إن هذا يقتضي فناء الحركات» فقال بفناء حركات أهل 
الجنة والنار» حتى يصيروا في سكون دائم» لا يقدر أحدمنهم على حركة! وقد 
تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل»› 
وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى» وهو لم يزل ربًا قادرا فعًالا لما يريد؛ فإنه لم 
يزل حيًا عليمًا قديرًا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعًا عليه لذاته» ثم ينقلب 
فیصیر ممکتًا لذاته» من غير تجدد شيء» ولیس للأول حدّ محدود حتى يصير الفعل 
ممكتا له عند ذلك الحده ویکون قبله ممتنعًا عليه . فهذا القول تصوره كاف في 
الجزم بفساده»" . 

وقال أيضًا : «وأما أبدية النار ودوامها ؛ فللناس في ذلك ثمانية أقوال : 


(۱) سنن الترمذي )٥4۷ /٤(‏ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص: .)٤۸۱-٤۸۰‏ 


ی ا س 


أحدها : أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 

والثاني : أن أهلها يعذبون فيها» ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون 
بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي! 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون منها» ويخلفهم 
فیها قوم آخرون . وهذا القول حكاه اليهود للنبي بء E‏ 
الله تعالی› فقال عز من قائل : الوا کن مستا آلا إل اما دوه فن أذ 
عند أله O‏ کت 
ساطت پو یلکشم اتیک اَضحَث آلکاڑ هم فبا نود . 

الرابع : يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 

الخامس: أنها تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه! 
وهذا قول الجهم وشيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار؛ كما تقدم . 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادًا» لا يحسون بألم» وهذا قول 
أبي الهذيل العلآف كما تقدم . 

السابع : أن الله يخرج منها من يشاء؛ كما ورد في الحديث» ثم يبقيها شيئاء ثم 
يفنيها ؛ فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه . 

اشامن : أن الله تعالى يخرج منها من شاء؛ كما ورد في السنة» ويبقى فيها الكقّار 
بقاءَ لا انقضاء له ؛ كما قال الشيخ كاله . 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان»" . 

قلت : الصحيح القول الأخير : أن الله تعالى يخرج منها ما شاء كما ورد في 
السنةء ويبقى فيها الكفار بقاءً لا انقضاء له . وقد تقدم بيان ذلك من كلام الشنقيطي 
-رحمه الله تعالى-. وهذه المسألة -أعني فناء النار- قد زلت فيها أقدام» فقالوا 
بفناء النار» واعتمدوا في ذلك آيات قد بيْنّا مدلولها فيما تقدم» واعتمدوا آثارًا 
تعوزها الصحة” . على أنها إذا صحت لم تقم بها حجة؛ وإنما تدل على بقاء النارء 
(1) البقرة: الآيتان (١۸و١۸).‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص: .)٤۸٤-٤۸۳‏ 
(۳) هذه الآثار بينها الشيخ الألباني كَل في تحقيقه على رسالة «رفع الأستار» للصنعاني ك4 » فلتنظر 


سے الآية 2 


وخروج الموحدين منها . 

وقد نسبوا القول بفناء النار لشيخ الإسلام أبن تيمية » وكلامه صريح وواضح في 
القول بأبدية النار» فانظر إن شئت «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۳۰۷)ء و(٩۹/۱١٠-‏ 
۰). 

آما تلميذه ابن القيم فقد مال إلى القول بالفناء والانتصار له في «حادي 
الأرواح»» و«شفاء العليل»ء و«الصواعق المرسلة» (مختصره)ء لكن المعول عليه 
من كلامه ما سطره في كتابه «الوابل الصيب»» قال: «ولما كان الناس على ثلاث 
طبقات : طيّب لا یشینه خبث» وخبیث لا طیب فیه» وآخرون فیهم حبث وطیب؛ 
كانت دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض»› ودار الخبيث المحض» وهاتان الداران 
لا تفنیان» ودار لمن معه خبث وطیب› وهي الدار التي تفنى › وهي دار العصاة؛ 
فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد؛ فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم ؛ 
أخرجوا من النار» فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب المحض› ودار الخبيث 
المحض»'' . 


(۱) الوابل الصيب (ص: .)٤۹‏ 


تعالى: 3# و يي سوا فی ی الم رین فا ما د 


راسم مر صم ور 


لسوت لض إ ما کا را EE‏ ®4 


ب الآية: 

ذ: مقطوع. يقال: جذه يجذه جذًا : إذا قطعه . قال النابغة : 
لوقي المضاعف نسجه ويوقدن بالصفاح نار ال 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
بقاعي : «ولما تم أمر الأشقياء؛ عطف عليه قسيمهم» فقال : 
الدين بالضرورةء حل فا دائمًا أبدا ما دامس لوث 
رت به عادة العرب فى إرادة التأبيد بلا آخر بمثل هذاء 


ن عاشور : «وقد تكرر هذا الاستثناء في الآية مرتين -يع: 
هذه الآية-. 

لأوّل منهما فالمقصود أن أهل النّار مراتب في طول المدة» 
فى عنه ؛ مثل أهل المعاصي من الموخدين؛ كما جاء في الح 
E e‏ 
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المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم ب 
بشفاعة كما في الصحيح من حديث أنس: «يدخل ناس جه 
حمَمَةَ أخرجوا وأدخلوا الجنةء فيقال: هوؤلاء الجهنميون». 
مل أن يقصد منه التحذير من توهّم استحقاق أحد ذلك النعي 
مظهر من مظاهر الفضل والرحمة. 

يلزم من الاستثناء المُعلّق على المشيئة وقوع المشيئة ؛ بل إتما 
المشيئة لوقع المستثنى ؛ وقد دلت الوعودالإلهية على أن ا 
الجنةمنها. وأيًا ما كان فهُم إذا أدخلوا الجتة كانوا خا 
عنهم نعيمهاء وهو معنى قوله: «إعطة عر تدوز وا 
( 


المعنى الأخير فسر به ابن كثير الاستثناء فى الايةء قال: «معن 
وامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته؛ بل هو 
تعالى» فله المنة عليهم» ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد ك 


ابن أبي العز الحنفي : «فأما أبدية الجنةء وأنها لا تفنى ولا تبيا 
ورة أن الرسول ڳا آخبر به ؛ قال تعالی : واا ارين سدوا ی 
اموت لار إلا ما شاه رك عة ع دوزي ؛ أي : غير 
لك قوله : إل ما سا رك . 

ف السلف في هذا الاستئناء: 

معناه: إلا مدة مكثهم في النار› وهذا یکون لمن دخل منهم 
> لا لكلهم. 


سورة هود سے 


وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور والموقف . 

وقيل : هو استثناء الرب ولا يفعله؛ كما تقول : واللَّه لأضربنك إلا أن أرى غير 
ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه . 

وقيل : (إلا) بمعنى (الواو)» وهذاعلى قول بعض النحاة» وهو ضعيف . 
وسیبویه یجعل (إلا) بمعنی (لکن)» فیکون الاستثناء منقطعًا» ورجحه ابن جریر 
وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده» وقد وصل الاستشناء بقوله: َة َر 
دوز . قالوا : ونظيره أن تقول : أسكنتك داري حول إلا ما شقتُ؛ أي : سوی ما 
شئت» ولكن ما شئت من الزيادة عليه 

e E 
عن مشیثته» ولا ينافي ذلك عزیمته وجزمه لهم بالخلود؛ کما في قوله تعالی : «ڃوَلّین‎ 
شتا نذه بای اوا لک م کا بد کک بی عا ويلا وقوله تعالی : إن‎ 
ك َه بم على كيك وقوله: ف لو سا سا آله ما وشم يڪم و أدرسكم‎ 
ا‎ 
. ومالم یشأ لم یکن‎ 

وق 0 نى 0 N‏ 
السعداء. 

وقيل غير ذلك . 

وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: إعطة عير بجذوز ي 
محكم . وكذلك قوله تعالی : إن هدا لرا ما َم يخ اوي ٤‏ وقوله: و اڪ لها دا 
لها وقوله : رما شم تنا برك . 

وقد أكد الله خلود آهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر أنهم : 
لا يدوو فيه الوت إلا ألمَوََةَ الأو" وهذا الاستشناء منقطع» وإذا 


(1) الإسراء: الآية .)۸١(‏ (۲) الشورى: الآية .)۲٤(‏ 
(۳) يونس : الآية )٤( .)١١(‏ ص: الآية .)٥٤(‏ 
(0) الرعد: الآية .)١١(‏ (1) الحجر: الآية .)٤۸(‏ 


(۷) الدخان: الآية .)0١(‏ 


ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى : ل ما كه ريك ؛ تبين أن المراد من الآيتين 
استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود» كاستثناء الموتة الأولى 
من < جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية» وذلك مفارقة للجنة 
تقدمت على خلودهم فیها» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قال طوائف من العلماء: إن قوله: هما دام 
ألسَمَوّتُ وَالأرْض أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة؛ كما ثبت في الصحيحين عن 

5é 
النبي ب أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة»›‎ 
: وأوسط الجنة» وسقفه عرش الرحمن». وقال بعض العلماء فى قوله تعالى‎ 
وقد ڪا فی لزور من بعد ارد أت الأ برها ادى الخد" : هي‎ 

أرض الجنة . وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التي هي 
سقف الجنة ؛ إذ كل ما علا فإنه يسمى فى اللغة سماء؛ كما يسمى السحاب سماء 
والسقف سماءٌ. 

وأيضًا فإن السموات وإن طويت» وكانت كالمهل» واستحالت عن صورتها ؛ 
فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادها؛ بل أصلها باق بتحويلها من حال إلى حال؛ 
کما قال تعالی : يوم َل الأرْض عر الأرّض والمرٹ4 ^ وإذا بدلت فإنه لا يزال 
سماء دائمة» وأرض دائمة . واللّه أعلم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في دوام نعيم آهل الجنة 


3 ی‎ ٤ “ 

# عن أبي سعيد الخدري طب قال : قال رسول الله 4ل : «يؤتى بالموت كهيئة 

كبش آملح» فينادي مناد: يا آهل الجنة! فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 

هذا؟ فيقولون : نعم» هذاالموت. وکلهم قد رآه. ثم ينادي : يا آهل النار! 

فیشرئبون وینظرون› فقول : هل تعرفون هذا؟ فیقولون : نعم› هذا الموت. وکلهم 
(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص: .)٤۸۲-٤۸١‏ 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة له : أحمد (۲/ ١۴۴)ء‏ والبخاري »)۲۷۹١ /١۳١ /١(‏ وأخرجه الترمذي 

. )۲١۲۹ /۰۸۲ /٤( مختصرا‎ 


(۳) الأنبياء: الآية )٤( . )٠٠١(‏ إبراهيم : الاآية (6۸). 
(۵) مجموع الفتاوی (۱۱۰-۱۰۹/۱۰). 


سورة هود سے 


قد رآه. فیُذبح› ثم يقول : يا آهل الجنة! خلود فلا موت» ويا آهل النا راخلود 
فلا موت . ثم قرأً : نزهر يم َة إذ ِى لمر د فى عَفاو وهؤلاء في غفلة 
أهل الدنيا ووم O ED!‏ 

# عن أبي سعيد الخدري وبي هريرة وا عن النبي يا قال : «ينادي مناو: إن 
لکم أن تصحوا فلا د تَسقَمُوا آبدّا» وإِن لکم أن تحیوا فلا تموتوا أبدًاء وان لکم أن 
GG O E MR‏ 


ر رر 2 e‏ ٍِ 
EF‏ ن تنگ اة اورت با کر 3 مني ")0 . 
× غريب الحديث: 


تسقموا : يصيبكم الضعف . 

أن تشِبُّوا : بكسر الشين المعجمة وتشديد الموحدة؛ أي : تدوموا شبابًا . 

فلا تبأسوا أبدًا : أي : لا يصيبكم البأس» وهو شدة الحال. 

*٭ فوائد الحديثين: 

دل هذان الحديثان على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. وقد تقدم الكلام على ذلك 
في أقوال المفسرين في هذه الآية . 


(۱) مریم : الآية (۳۹). 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ »)٩‏ والبخاري (۸/ )٤۷۳۰١ /٩٤۷‏ واللفظ له» ومسلم »)۲۸٤۹ /۲۱۸۸ /٤(‏ والترمڌي 
مختصرًا )۲٥۵۸ /9۹۷ /٤(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح؟» والنساثي في الکبری /٦(‏ ۱۱۳۱۹/۳۹۳). 

(۳) الأعراف: الآية .)٤۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه: آحمد (۳/ .)٩٩‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۲/ ۲۸۳۷). والترمذي .)۳۲٤١ /۳٤۹ /٥(‏ والنسائي في الکبری 
.(IY1A€ / €0 /)‏ 


قوله تعالی : ل ت ف مريٍ َا عبد هتولء ما يبدو إلا گا 
2 


× غريب الآية: 
مرية : شك . أصلها من مَرَيْتٌ الناقة : إذا مَسَحْبُ ضرعها للحلب . 
نصیب : حظ› وهو القسم المجعول . جمعه : ناء 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن عطية : «لفظ الخطاب للنبي 4ء والمعنى له ولأمته» ولم يقع لأحد 
شك فيقع عنه نهي» ولكن من فصاحة القول في بيان ضلالة الكفرة إخراجه في هذه 
العبارة؛ أي : حالهم آوضح من أن یمتری فیها»'. 

وقال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان»› ثم أتبعه 
بأحوال الأشقياء وأحوال السعداء؛ شرح للرسول -عليه الصلاة والسلام- أحوال 
الكفار من قومه فقال: فل بك فى مير » والمعنى : فلا تكن» إلا أنه حذف 
(النون) لكثرة الاستعمال» ولأن (النون) إذا وقع على طرف الكلام لم يبق عند 
التلفظ به إلا مجرد الغنةء فلا جرم أسقطوه» والمعنى : فلا تك في شك من حال ما 
يعبدون في آنها لا تضر ولا تنقع . 

ثم قال تعالی : ما يعمدو إلا گا يميد ءابآؤم ين قب والمراد أنهم أشبهوا 
آباءهم في لزوم الجهل والتقليد . 

ثم قال: وتا لموووهُم َم عب مص » فيحتمل أن يكون المراد: إنا 
موفوهم نصيبهم ؛ أي : ما يخصهم من العذاب . ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن 
كفروا وأعرضوا عن الحق فإنا موقوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية. 


(۱) المحرر الوجیز .)۲١۹/۳(‏ 


E O OE CT 


ويحتمل أيضًا أن يكون المراد: إنا موفوهم نصيبهم من إزالة العذرء وإزاحة العللء 
وإظهار الدلائل» وإرسال الرسل» وإنزال الكتب. ويحتمل أيضًا أن يكون الكل 
مرادا» . 

وقال الألوسي : «وفي هذا من الإشارة إلى مزيد فضل الله تعالى وكرمه ما 
لا يخفى ؛ حيث لم يقطع رزقهم مع ما هم عليه من عبادة غيره»"“ 

وقال ابن عاشور : «والخطاب في نحو فد َك نی َير يقصد به أي سامع» 
لا سامح معيّن» سواء كان ممّن يظنّ به أن يشك في ذلك أم لا ؛ إذ ليس المقصود 

ويجوز أن يكون الخطاب للنبي بء ويكون (لا تَكْ) مقصودًا به مجرّد تحقيق 
الخبر؛ فإه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب؛ مشل كلمة: لا شكء 
ولا محالة» ولا أعرفتك» ونحوها. 

ويجوز أن يكون تثبيتًا للنبي ية على ما يلقاه من قومه من التصلّب في الشرك؛ 
أي: لا تكن شاا في أك لقيت من قومك من التكذيب مثل ما لقيه الرّسل من 
ات ان حرا دود[ ماد کا جد اباو می تل وا را عن 
أسلافهم من الأمم البائدة. . . ومعنى الشك في عبادتهم ليس إلا الشكَ في شآنها ؛ 
لأن عبادتهم معلومة للنبي به فلا وجه لنفي مريته فيها» وإنما المراد نفي الشك 
فيما قد يعتريه من الشكَّ من أنهم هل يعدّبهم الله في الدنيا أو يتركهم إلى عقاب 


الآخرة. 
وجملة ما مو إل کا د ءابآؤشم بن ب4 مستانفة ؛ تعليآد لانتفاء الشاك 
ا ا ا 


ووجه کونه علَة آنه لما کان دينهم عین دين من کان قبلهم من آبائهم » وقد بلغکم 

SA 

أسلافهم ؛ أن حكمة الله تق تقتضي المساواة في الجزاء على الأعمال المتماثلة» . 
¥ # # 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۸/ .)۷٠-٦۹‏ (۲) روح المعاني .)۱٤۸/۱۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱۲/ .)١۹۸-۱١۷‏ 


س لالآية )١١١(‏ 


» 2 ر کی ر وا م ر f‏ م ی صر 
قوله تعالی : وقد اتتا مُوسّى ألكتَب َال يو وولا كيِمَة 


ج 
ست ین وک یی بت م کی کل ن رر ©4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم آنه تعالى لما بيّن في الآية الأولى إصرار كفار مكة على 
إنكار التوحيد؛ بيّن أيضا إصرارهم على إنكار نبوته ##› وتكذيبهم بكتابه» وبين 
تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على هذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء -عليهم 
السلام-» وضرب لذلك مثلا : وهو أنه لما أنزل التوراة على موسى ## اختلفوا 
فيه › فقبله بعضهم › وأنکره آخرون؛ وذلك يدل على أن عادة الخلق هكذى . 

وقال ابن عاشور: «قوله: الت فږه آي : في الكتاب» وهو التوراة. 
ومعنى الاختلاف فيه اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض» وفي 
إظهار بعضها وإخفاء بعض مثل حكم الرجم» وفي تأويل البعض على هواهم» وفي 
إلحاق آشیاء بالکتاب على آتها منه؛ کما قال تعالی : ويل لَلَدِيَ ينبو الدب 
ایہم ثم ولو هلدا من عند لري . فهذامن شأنه أنيقع من بعضهم› لا من 
جميعهم»› فيقتضي الاختلاف بينهم بین مُثبت ونافي» وهذا الاختلاف بأنواعه 
وأحواله يرجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب . فجمعت هذه المعاني جمعًا 

ولان الغرض لم يكن متعلّقًا ببيان المختلفين ولا بذمّهم؛ لأن منهم المذموم 
وهم الذين أقدموا على إدخال الاختلاف» ومنهم المحمود وهم المُنكرون على 
المبدّلين؛ كماقال تعالى: ينهم أمة مفتصده وك مهم س ما يموي" » 


وسيجيء قوله : ولق کد لما يهم رَبك أعَمَدَهمٌ 4؛ بل كان للتحذير من الوقوع 


فی مثله)(“ 
(۱) التفسير الكبير (1۸/ .)۷١‏ (۲) البقرة: الآية (۷۹). 
() المائدة: الآية )٤( .)٦١(‏ الآية .)۱١١(‏ 


() التحریر والتنویر .)۱۷١-1۱۹4/۱۲(‏ 


ا ا 


a‏ سَبقَت ِن رل يعني ما أشير إليه في قوله 
تعالی : وما ڪات اله ليعدِبهم وات E‏ 

ER ET N 
تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لكان الذي يستحقه هؤلاء الكفار عند‎ 
عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم» لكن المتقدم من قضائه أخر ذلك‎ 
عنهم في دا هم‎ 

الثاني : لولا كلمة سبقت من ربك» وهي أن الله تعالى إنما يحكم بين المختلفين 
يوم القيامة› وإلا لكان من الواجب تمييز المحق عن المبطل في دار الدنيا . 

الثالث: ولولا كلمة سبقت من ربك» وهي أن رحمته سبقت غضبه» وأن 
إحسانه راجح على قهره» وإلا لقضي بينهم . ولما قرر تعالى هذا المعنى؛ قال : 
وتم نى سل ينه مرب يعني أن كفار قومك لفي شك من هذا القرآن مریب» . 

وقال ابن كثير : «ويحتمل GUESS‏ 
الحجة عليه» وإرسال الرسول إليه؛ كما قال: وما كا معذيين حى َع سراي ؛ 
فإنه قد قال في الآية الأخرى: وولا كمه سبَقَت من ريك لكان إزاما وأجل سى 
مر حل ما شرل » 4 

وقال ابن عاشور : «و(الكلمة) هي إرادة الله الأزليّة وسنته في خلقه . وهي انه 
و الاس إلى ارش ادالرمل دعر ة إلى الله > وإلى النظر في الآيات» ثم إلى بذل 
الاجتهاد التام في إصابة الحق» والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام 
السديدة إلى المعاني» وبالمراجعة فيما بينهم ٠‏ والتبصر في الحق» والإنصاف في 
الجدل والاستدلالء وأن يجعلوا الحق غايتهم» والاجتهاد دأبهم وهجيراهم . 

وحكمة ذلك هي أن الفصل والاهتداء إلى الحق مصلحة للتاس ومنفعة لهم 
لا لله. وتمام المصلحة في ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم؛ 
لأن ذلك وسيلة إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم»" . 


(1) الأنفال: الآأية (۳۳). (۲) محاسن التآویل (۹/ ۱۷۲). 


(۳) التفسير الكبير (1۸/ )٤( .)۷١‏ اللإسراء: الآية .)٠١(‏ 
(۵) طه: الآیتان (۱۲۹و۱۳۰). 0) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۸۳). 


)¥( التحرير والتنوير /١۲(‏ 1{). 


س للآية )١۱١١(‏ 


قوله تعالی : وإ کل لما لوهم ريك أغمدكهم نم يما يعمو 
خد 4€ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري : «بمعنى : وإن كل هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد قصصهم في 
هذه السورة؛ لمن ليوفينهم ربك أعمالهم بالصالح منها بالجزيل من الثواب› 
وبالطالح منها بالشديد من العقاب» فتكون (ما) بمعنى (من) واللام التي فيها جوابا 
لاإن)» واللام في قوله : ْم لام قسم» . 

والمعنى أعم من ذلك؛ قال ابن كثير : «ثم أخبرنا تعالى آنه سيجمع الأولين 
والآخرين من الأمم » ويجزيهم بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشرٌء فقال : 
وة کد لما لوهم ريك أغمدهم ِنَم بما ملوك حبر ؛ أي: عليم بأعمالهم 
جميعها» جليلها وحقيرها» صغيرها وکبيرها . 

وفي هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه؛ كما في قوله 
تعالی : وون کل لما يع لديا عرو . 

وقال الرازي: «المعنى : أن من عجلت عقوبتهء ومن أخرت»› ومن صدق 
الرسل»ء ومن كذب؛ فحالهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الا خرة؛ 
فجمعت الاآية الوعد والوعيد؛ فإن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم› وتوفية جزاء 
المعاصي وعيد عظيم . وقوله تعالى : «[إِنَّمٍ يما يعمو حير توكيد الوعد والوعيد؛ 
فإنه لما كان عالمًا بجميع المعلومات ؛ كان عالمًا بمقادير الطاعات والمعاصي› 
فكان عالمًا بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء» فحينئذ لا يضيع شيء من الحقوق 
والأجزية» وذلك نهاية البيان»“ . 


(۱) جامع البیان (۱۲۹/۱۲) . (۲) يس: الآية (۲). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۸۳). 
)٤(‏ التفسير الكبير .)۷١ /٠۸(‏ 


قوله تعالی : «فاسَقِمَ کا ا ون اب ك وک ارا ا با 


نملو > صد © 4 


× غريب الآية: 
تطغوا : الطغيان : تجاوز حد الاعتدال في كل شيء . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد 4 : فاستقم أنت» يا محمد» 
على آمر ربك» والدين الذي ابتعثك به» والدعاء إليهء» كما آمرك ربك» ومن اب 
معكَ› يقول : ومن رجع معك إلى طاعة الله والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره» 
رل را » يقول : ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه . ئم يما تشملوت بَيرٌي › 
یقول: إن ربکم» > أيها التاس» بما تعملون من الأعمال كلّهاء طاعتها ومعصيتها 
ووب ذو علم بھاء > لا يخفى عليه منها شيء» وهو لجميعها مبصر. يقول - 
تعالی ذکره-: فاد تقوا الله » أيها الناس» أن يلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف 
أمره» فإنه ذو علم بما تعملون» وهو لكم بالمرصاد . 

وكان ابن عيينة يقول في معنى قوله : [كَاستَقّمَ كنا َرَت » ما حدثني المثنى 
قال: حدثنا إسحق قال: حدثنا عبد الله بن الزبير» عن سفيان في قوله : «َاسَكَقِمَ 
کنا مرت قال : استقم على القرآن»“. 

والاتواس : «أمر سبحانه رسوله ل بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له 
سبحانه» فقال : «َفَاسَقَمَ كنا أمرَتَ ؛ أي : كما أمرك اللّه» فيدخل في ذلك جميع 
ما أمره به وجمیع ما نهاه عنه؛ لأنه قد أمره بتجنب ما نهاه عنه» كما أمره بفعل ما 
تعبده بفعله» وأمته أسوته في ذلك» ولهذا قال : ووس تاب مَعَكَ؛ أي : رجع من 
الكفر إلى الإسلام» وشاركك في الإيمان» وهو معطوف على الضمير في 


(۱) جامع البیان (۱۳۹/۱۲). 


سے لاللآیة )۱١۲(‏ 


فَسََوََ ؛ لأن الفصل بين المعطوف والضمير المرفوع المعطوف عليه يقوم مقام 
التاكد: آي : وليستقم من تاب معك» وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها! فإن 
الاستقامة كما أمر الله لا 5 تقوم بها إلا الأنفس المطهرة» والذوات المقدسة؛ ولهذا 
يقول المصطفى بلا : : «شيبتني هود“ كما تقدّم . ر ترا الطغيان : مجاوزة 
الخ ا ا الله شخان ا لعاف اك تكو اللو ف الا 
لارا اسا ر رج ن و ل ر ی د 
E aR Cas‏ وذلك كمن يصوم ولا يفطر» ويقوم الليل ولا ينام» ويترك 
الحلال الذي أذن الله به ورغب فيه ؛ ولهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنه : 
«أما آنا فأصوم وأفطر› وأقوم وأنام» وأنكح النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس 
مني“ . والخطاب للنبي هل ولأمته تغليبًا لحالهم على حاله» أو النهي عن الطغيان 
خاص بالأمة . إَِمْ يما تعملوت بَيبرٌ يجازيكم على حسب ما تستحقون» 
والجملة تعليل لما قبلها»" . 

قال البغوي : «قال ابن عباس وها : ما نزلت على رسول الله لل آية هي أشد عليه 
من هذه الآية»“ . 

وقال البيضاوي : «ظِفَاسَتَقِمَ كنا أمرَبَ لما بين أمر المختلفين في التوحيد 
والنبوة» وأطنب في شرح الوعد والوعيد؛ أمر رسوله ًة بالاستقامة مثل ما أمر 
بها» وهي شاملة للاستقامة في العقائد» كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى 
العقل مصوتا من الطرفين» والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل» 
والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط مفوت للحقوق ونحوهاء وهي في 
غاية العسرء ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: «شیبتني هود) . ووس تاب 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عباس وها : الترمذي /٥(‏ ۳۷۵/ ۳۲۹۷) واللفظ له» وقال: «هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه)» وصححه الحاکم (۲/ )۴٤۳‏ على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي . انظر «السلسلة الصحيحة» رقم .)٠٠١(‏ وفي الباب عن جمع من الصحابة ط . 

(۲) أخرجه من حديث أنس بن مالك ظ4 : أحمد (۳/ »)۲٤۱‏ والبخاري (۹/ ۱۲۹/ »)٥۰٦۳‏ ومسلم (۲/ ۱۰۲۰/ 
۱),) والنسائي /٩(‏ ۳۹۹-۳۹۸/ ۳۲۱۷). 

(۳) فتح القدیر (۷۳۸/۲). 

.)۲٠۳/٤( تفسیر البغوي‎ )٤( 

(9) تقدم تخریجه قریبًا . 


کو سک ساف س 


مَعَكَ آي : تاب من الشرك والكفر وآمن معك» وهو عطف على المستكن في 
SS CEE‏ . ورل لتر : ولا تخرجوا 
عما حد لكم ؛ ِنَم يما مأوت بَيِيرٌ4 فهو مجازيكم عليه» وهو في معنى التعليل 
للأمر والنهي . وفي الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غير تصرف 
وانحراف»' . 

وقال أبو السعود في قوله : فان تسم كنا مرت الآية : 

«أمر رسول الله هة بالاستقامة كما أمر به في العقائد والأعمال المشتركة بينه 
وبين سائر المؤمنين ولاسيما الأعمال الخاصة به #4 من تبليغ الأحكام الشرعية» 
E E LO SD‏ تحته ما أمر به فیما 
شق من قوله تعال ا فلمك ارك بحن ما رت الت وضابق ب صر الأية 
وبالجملة فهذا الأمرٌ منتظم لجميع محاسن الأحكام الأصلية والفرعيةء والكمالات 
النظرية والعملية. والخروج من عُهدته في غاية ما يكون من الصعوبة ؛ ولذلك قال 
رسول الله كلك : (شيبتني سورةٌ هود»" ۲“ . 

قال الألوسي : «استدل بعض المفسرين على عسر الاستقامة بما شاع من قوله 
ية : «شيبتني هود»» وأنت تعلم أن الأخبار متضافرة بضم سور أخرى إليها وإن 
اختلفت في ڌ تعيين المضموم كما مر أول السورةء وحينئذ لا يخفى ما في الاستدلال 
من الخفاء» ومن هنا قال صاحب «الكشف» : التخصيص ب(هود) لهذه الآية غير 
لائح إذ ليس في الأخوات ذكر الاستقامة» . 

وقال ابن عاشور: « يان a‏ ب عن التسلية التي 
تضمنها قوله : ولق اتتا وى الڪَب ف خلت وه“ وعن التثبيت المفاد 
بقوله: ها تک ف مر متا َد هلي" الحض على الذوام على التمسك 
باللإسلام على وجه قويم . وعبّر عن ذلك بالاستقامة للإفادة الذوام على العمل 
بتعاليم الإسلام» دوامًا جماعه الاستقامة عليه والحذر من تغييره. 


(۱) تفسير البيضاوي (۱/ .)٠٠١‏ (۳) الآية .)۱١(‏ 


(۳) تقدم تخریجه قریبًا . )٤(‏ تفسير أبي السعود .)۲٤٤ /٤(‏ 
)٥(‏ روح المعاني (۱۲/ )١ .)٠١١‏ هود: الآية .)٠١١(‏ 


(۷) هود: الآية .)٠١۹(‏ 


س للآية )۱١١(‏ 


ولمّا كان الاختلاف في كتاب موسى ## إنما جاء من أهل الكتاب؛ عطف 
على آمر النبي بل بالاستقامة على كتابه أمرّ المؤمنين بتلك الاستقامة أيضًا ؛ لأنْ 
الاعوجاج من دواعي الاختلاف في الكتاب بنهوض فرق من الأمة إلى تبديله 
لمجاراة أهوائهم» ولأنْ مخالفة الأمّة عمدًا إلى أحكام كتابها إن هو إلآ ضرب من 
ضروب الاختلاف فيه ؛ لأنه اختلافها على أحكامه. وفي الحديث: «فإنما آهلك 
الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافٰهم على آنبیائهم»"» فلا جرم آن كانت 
الاستقامة حائلا دون ذلك؛ إذالاستقامة هي العمل بكمال الشريعة بحيث 
لا ينحرف عنها قيد شبر . ومتعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمان؛ لأن الإيمان أصل 
فلا تعلق به الاستقامة. وقد أشار إلى صحة هذا المعنى قول النبي ًة لأبي عَمْرة 
الثقفي لمّا قال له: «يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا 
غيرك . قال: قل : آمنت باللّه» ثم استَقّمٌُ؛" فجعل الاستقامة شيئًا بعد الإيمان. 

ووْجّه الأمر إلى النبي إل تنويهًا بشأنه ليبنى عليه قوله : كنا َر فيشير إلى 
آنه المتلقي للأوامر الشرعيّة ابتداء. وهذا تنويه له بمقام رسالته» ثم أعلم بخطاب 
أمّته بذلك بقوله : وس تاب مَعَكَ . وكاف التشبيه في قوله: كنا أمِرََ في 
موضع الحال من الاستقامة المأخوذة من (استقم). ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور 
بها بما أمر به النبي لل لكون الاستقامة مماثلة لسائر ما أمر به» وهو تشبيه المجمل 
بالمفصّل في تفصيله بأن يكون طبقه . ويؤول هذا المعنى إلى أن تكون (الكاف) في 
معنى (على) كما يقال: كن كما آنت؛ أي : لا تتغْيّر» ولتشبه أحوالك المستقبلة 
حالتك هذه. 

ومن تاب عطف على الضمير المتصل في (أمرت) . ومصخح العطف موجود 
وهو الفصل بالجار والمجرور. 
وَمّن تاب هم المؤمنون؛ لأن الإيمان توبة من الشرك› ووممَك حال من 

تاب وليس متعلقًا باب ؛ لأنَ النبي َة لم يكن من المشركين . 
(۱) آخرجه من حديث آبي هریرة که : أحمد (۲/ ۸١٨)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۳۱۲/ ۷۲۸۸)» ومسلم (۲/ ۹۷۵/ 


.) ١۱/۳ /۱( والنسائي )0/ 117-۱1¥/ ¥11۸(« وابن ماجه‎ «(OATTY 
سيأتي تخريجه في آحاديث الباب.‎ (۲( 


و س وف ت 


وقد جمع قوله : شتفم كنا أَمِرّتَ أصول الصلاح الديني وفروعه؛ لقوله : 
کنا اهرت . قال ابن عبّاس: «ما نزل على رسول الله ل آية هي آشد ولا أشقَ 
من هذه الآية عليه». ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له : لقد أسرع إليك الشيب : 
«(شيبتني (هود) وأخواتها». وسئل عمّا في (هود) فقال: «قوله: فاسََِمَ کا 
أمرَتَ». 

وول قلا لم يما مأوت بيب ؛ الخطاب في قوله : ول عا موجه إلى 
المؤمنين الذين صدق عليهم ومن تاب مَك . 

والطغيان أصله التّعاظم والجراءة وقلة الاكتراث» وتقدم في قوله تعالى : 
ودم في طعيَيِوم عوك“ في سورة (البقرة). والمراد هنا الجراءة على مخالفة 
ماأمروابه» قال تعالی: کوان عيبت ما رڌفتگم ولا َطْعَوا ميو جل عل 
عَصَّ. فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نهى بني إسرائيل . 

وقد شمل الطغيان أصول المفاسد» فكانت الأآية جامعة لإقامة المصالح ودَرْء 
المفاسد» فكان النهي عنه جامعًا لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي ما 
یخشی عليه من عدوی فساد خليطه فهو المنهي عنه بقوله بعد هذا : ولا رگا إل 
الب کا سکم الاي" . 

فن الکن اده ر ا او ی ا ا ا و 
كرا . 

زجلة ا با مرت و اف تارمن أخفى الطغان بان ال 
مطلع على كل عمل يعمله المسلمون» ولذلك اختير وصف بصي من بين بقية 
الأسماء الحسنى لدلالة مادته على العلم البين ودلالة صيغته على قوته»“ . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الأمر بالاستقامة وبيانها 

# عن سفيان بن عبد الله الثقفي ه4 قال: قلت: يا رسول الله! قل لي في 

.)۸١( طه: الآية‎ )۲( .)٠١( البقرة: الآية‎ )١( 


.)۱١۳( الآية‎ )۳( 
.)۱۷۷-١۱۷۵١ /۱۲( التحریر والتنویر‎ )٤( 


س لالآية )١١١(‏ 


الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك -وفي حديث أبي أسامة : غيرك- قال: «قل : 
آمنت باللَهء فاستقم»'. 

× فوائد الحديث: 

تقدمت فوائد هذا الحدیث في تفسیر قوله تعالی : اة رق ورڪ عيدو ههد 
صر مسيم" من سورة (آل عمران) . 

# عن أبي هريرة طليه عن النبي بل قال : «إن الدين يسر ولن يُشَادٌ الدينَ أحدّ 
إلا غلبهء فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة»" . 


× فوائد الحديث: 

تقدمت فوائد هذا الحديث في تفسير قوله تعالی : قد جاه ڪُم رسوا يِن 
أشرك 4 الآية؛ من سورة (التوبة) . 

قلت : مما تقدم من توجيهات المفسرين -رحمهم الله- في هذه الآية يستخلص 
أن الاستقامة هي الصراط المستقيم» الذي هو كمال الهداية في القول والفعل 
والظاهر والباطن»ء وعدم الوقوع في أية مخالفة صغيرة أو كبيرة» وعدم اللإخلال 
بأي أمر من الأوامر واجبها ومستحبهاء فذلك هو كمال الاستقامة. وهذا الأمر مله 
النبي ل و[خوانه من الانبياء قبله» فكانوا ة في على درجات الاستقامة» فمد 
SS‏ : ولیک لذب دى آل 


ُمُه 7 قَكَِھ وقال ا ي ي : ثم اويا ك أن يع لَه هيم 


ا وفي آخر سورة (مريم) ذكر مجموعة منهم وقال : اوك اين نمم َه 


عم من ان ين ذري ٬ادم‏ وين حملنا مم وچ وهن در به لبهم وسيل ومن هديا 
وتا کک وتبعهم أصحابهم ا“ وكان المثل الأعلى في الأصحاب أصحاب 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ »)٤۱۳‏ ومسلم (۱/ /٠۰‏ ۳۸). ورواه الترمذي .)۲٤۲٠۰ /۰۲۰-۰۲۲ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ 


.)٥١( الآية‎ )۲( (AVY NTYE 
.)٥۰٤۹ /٤۹۸-٤۹٩ /۸( آخرجه: البخاري (۳۹/۱۲۱/۱)ء والنسائي‎ )۴( 
.)۹١( الأنعام: الآية‎ )١( . )۱١۸( الآية‎ )٤( 


0) النحل: الآية .)١١۳(‏ (۷) مريم : الآية .)٥۸(‏ 


را ا سورة هود سے 


الرسول كل فقد أثنى الله عليهم في غير ما آبةء فقال: فلكيو الأو ِن 
ال N ES‏ هم جلت 
ری تتا لانم خرب فا أبدا لك الود ٌ4 فمن تبعهم وكان على 
منوالهم وهديهم كان على الاستقامة» ومن يسر الله له الاستقامة حاز خيري الدنيا 
والآخرةء وهی عة وچا من کل سره وسبب لكل خير وهدى ورحمة»› 
فالمستفيد منها هو المستقيم نفسه» والله غني عن العالمين لا يستفيد من طاعة 
طائع» ولا يضره معصية عاص» فالعبد كل أحوال الاستقامة خير له» والمقارنة بين 
الأخيار والفجارء والهداة والضالين تبرز لك الفوارق» وتبين لك نعمة الله عليك» 
فلو قرت أخبار عباد الأصنام ورأيتهم وأحوالهم ؛ لسجدت لله شكرًاء ولو رأيت 
ما عليه أهل البدع في بدعهم كأنهم حمقى لا عقول لهم» والعبث هو صفتهمء 
واللهو واللعب هو دينهم» كما قال الله فيهم : اریت ادا یتم هوا 
وَلَمّبًا». والكذب والبهتان والافتراء هو سفينتهم عليها يركبون» وعلى أموال 
الناس يستولون بأسماء يخترعونها فينسبون أنفسهم للولاية والكشف» وهكذا لو 
رآيت الفرق بين المسلم والنصراني » فالمسلم يعبد الواحد الأحد» والنصراني يعبد 
صنمًا لیس له سند» وهکذا لو تبعت واقع اليهود وما وصلوا إليه من خبث ومكر 
ية وما رفوا به كيت الهو رادو قرا + لجمدت إلله طلى تغمة الا اة 
على دينه . وهذه معادلة لا نهاية لها يجب على المسلم أن يتتبعها حتى يعلم فضل 
الله عليه على استقامته» فيعلم الفرق بين المشرك والموحد» وبين السني والمبتدع› 
وبين المرابي وآكل الحلال» وبين الزانية والعفيفة» والزاني والعفيف» وهكذامن 
تتبع جزئيات الاستقامة يجد نفسه داثمًا رابخا مستفيدا» والمخالف لها خاسر في 
الحال والمال فر جو الله أن يجخلتا هن أهل الاستقامة + وأن يهدينا سبلهاء وأن 
یختم لنا بالحسنی . 


(1) التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)٥١(‏ 


س لالآية )۱١۳(‏ 


قوله تعالی : وولا گرا إل الزن غاا سکم آلا وما م 
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× غريب الآية: 
تركنوا : الركون إلى الشيء: الميل والسكون إليه . 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن الجوزي : «وفي المراد بهذا الركون أربعة أقوال : 

أحدها : لا تميلوا إلى المشركين؛ قاله ابن عباس . 

والثاني : لا ترضوا أعمالهم ؛ قاله أبو العالية . 

والثالث : لا تلحقوا بالمشركين؛ قاله قتادة . 

والرابع : لا تداهنوا الظلمة؛ قاله السدي وابن زيد"“. 

قلت : وهذه المعاني كلها تدورفي فلك واحد» وهو تحقيق البراءة من 
المخالفين لدين الله تبارك وتعالى . 

وقال القرطبي في هذه الآية : «أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ولا كرا . الركون حقيقة الاستناد والاعتماد 
والسكون إلى الشيء والرضا به . قال قتادة: معناه: لا تودوهم ولا تطيعوهم . ابن 
جريج : لا تميلوا إليهم . أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم؛ وكله متقارب . وقال ابن 
زيد : الركون هنا : الإدهان» وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم . 

لثانية : قرأ الجمهور: ركو بفتح الكاف؛ قال أبو عمرو: هي لغة آهل 
الحجاز. 

وقرأً طلحة بن مصرف وقتادة وغيرهما : گرا بضم الكاف؛ قال الفراء : 


() زاد المسیر /٤(‏ ۱۲۸-۱۲۷). 


س (ا) س سورۃھود س 


or 2 


الثالثة ا ا ين Ml‏ : أهل الشرك. وقيل: عامة فيهم 
وفي العصاة؛ على نحو قوله تعالى : لذا رايت لين وود ن ءايزا“ الآية . وقد 
تقدم. . وهذا هو الصحيح في معنى الآية› وأنها دالة على هجران أهل الكفر 
والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية ؛ إذ الصحبة 
لا تكون إلا عن مودة» وقد قال حكيم : 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

فإن كانت الصحبة عن ضرورة ود تقية ؛ فقد مضى القول فيها في (آل عمران) 
و(المائدة). وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي الا ر وال 
أعلم . 

الرابعة: قوله تعالى: سكم لار أي : تحرقكم؛ بمخالطتهم 
ومصاحبتهم » وممالأتهم على إعراضهم»› وموافقتهم في أمورهم»” . 

قال الشوكاني : «وقد اختلف أيضًا الأئمة من المفسرين في هذه الآية هل هي 
خاصة بالمشركين أو عامة؟ فقيل : خاصةء وإن معنى الآية النهي عن الركون إلى 
المشركين»› وأذ نهم المرادون بالذين ظلمواء وقد روي ذلك عن ابن عباس . 

وقيل : إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم» وهذا هو الظاهر من 
الآية» ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون؛ لكان الاعتبار بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب . فإن قلت : وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر 
الغابتة عن رسول الله كله ثبو تًا لا يخفى على من له أذنى تمسك بالسنة المطهرةء 
بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح : 
«أطيعوا السلطان وإن كان عبدًا حبشيًا رأسه كالزبيبة"» وورد وجوب طاعتهم ما 
(1) الأنعام: الآية .)٦۸(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۹/ .)٠١۸‏ 


(۳) أخرجه من حديث أنس بن مالك لهه : أحمد (۳/ ١١۱)ء‏ والبخاري (۱۳/ »)۷۱٤۲ /۱١۲‏ وابن ماجه (۲/ 
.(YA1* /400‏ 


س للآية )۱١۳(‏ 


أقاموا الصلاة» وما لم يظهر منهم الكفر البواح» وما لم يأمروا ب فة لوقا 
ذلك آنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبهء ول لاعفا ا 
به إلى الكفر البواح» فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله ؛ 
ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي 
ليس الدخول فيها من معصية الله ؛ ومن جملة ما يأمرون به : الجهادء وأخذ الحقوق 
الواجبة من الرعاياء وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم › وإقامة الحدود على من 
وجبت عليه . وبالجملة؛ فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في 
كل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية الله ولا بد في مثل ذلك من المخالطة لهم 
والدخول عليهم› ونحو ذلك مما لا بد منهء ولا محيص عن هذا الذي ذكرناه من 
IDET OIG RG‏ 
العزيز : ايعو اله يعوا اسول أي الأ ن بل ورد أنهم يعطون الذي لهم 
من الطاعة» وإن منعوا ما هو عليهم للرعايا كما في بعض الأحاديث الصحيحة: 
«أعطوهم الذي لهمء واسالوا الله الذي لكم»"» بل ورد الأمر بطاعة السلطان» 
وبالغ في ذلك النبي ًه حتى قال : «وإن أخذ مالك وضرب ظهرك"". فإن اعتبرنا 
مطلق الميل والسكون؛ فمجرّد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه من مخالطة 
هي ميل وسكون» وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرًا وباطتا؛ فلا يتناول النهي في 
هذه الآية من مال إليهم في الظاهر» لأمر يقتضي ذلك شرعًا كالطاعة» أو للتقية 
ومخافة الضرر منهم» أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة» أو دفع مفسدة عامة أو 
خاصة» إذا لم يكن له ميل إليهم في الباطن» ولا محبة» ولا رضا بأفعالهم . قلت : 
أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله ؛ فهي -على 
فرض صدق مسمى الركون عليها- مخصصة لعموم النهي عنه بأدلتها التي قَدَمنا 
الإشارة إليهاء ولا شك في هذا ولا ريب» فكل من أمروه ابتداء أن يدخل في شيء 
من الأعمال التي أمرها إليهم مالم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية 
)١(‏ النساء: الآية .)٥۹(‏ 

(۲) آخرجه من حدیث ابن مسعود ط : أحمد (۱/ ۳۸۴)ء والبخاري (۱۳/ .)۷۰٥۲ /٩‏ 


(۴) آخحرجه من حذيفة بن الیمان له : آحمد /٥(‏ ۰۳٤)ء‏ ومسلم (۳/ »)٥۲(۱۸٤۷ /۱٤۷٩‏ وأبو داود -٤٤٤ /٤(‏ 
(EEE /E‏ 


ڪڪ GD‏ اڪ سورة هود کڪ 


ونحوهاء إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه ؛ فذلك واجب عليه فضلا عن أن 
يقال : جائز له . 
وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الإمارة؛ فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن 
تجب طاعته من الأئمة والسلاطين والأمراء جمعًا بين الأدلةء أو مع ضعف المأمور 
عن القيام بما أمر به » كما ورد تعليل النهي عن الدخول في الإمارة بذلك في بعض 
الأحاديث الصحيحة» وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو 
خاصة› أو دفع مفسدة عامة أو خاصة»› مع كراهة ما هم عليه من الظلم» وعدم ميل 
النفس إليهم ومحبتها لهم » وكراهة المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع 
تلك المفسدة؛ فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذاء فهو مخصص بالأدلة 
على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد» والأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوی" ولا تخفى على الله خافية ؛ وبالجملة فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم ؛ 
فعليه أن يزن أقواله وأفعاله» وما يأتي وما يذر بميزان الشرع» فإن زاغ عن ذلك؛ 
فعلى نفسها براقش تجني» ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر 
یجب عليه طاعته ؛ فهو الأولى لهء والألیق به . يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 
نستعين» اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين 
لا يخافون فيك لومة لائم » وقوّنا على ذلك ويسّره لناء وأعتا عليه»" . 
قلت : ما قاله الإمام المفسر الشوكاني من التفصيل في طاعة ولاة الأمور من 
وجوب طاعتهم إذا لم يأمروا بمعصية أو يُرى منهم الكفر البواح أو الدعوة إليه؛ هو 
الحق الذي لا مرية فيه ؛ فإن الخروج على ولاة الأمور وعصيانهم فيه من المفاسد ما 
للا يعلمه إلا الله؛ من إراقة الدماء» وتشتيت الكلمة» وإضعاف جماعة المسلمين › 
وإحداث مذاهب مخالفة باطلةء كما وقع لكثير من الشاذين في تاريخ الإسلام أو 
المخطئين المتأولين» فقد ترتب على خروجهم مفاسد كثيرة ظهر أثرها على الأمة 
اللإسلامية طيلة تاريخهاء كما وقع في قتل عمر وعثمان وعلي والحسين وابن الزبير 
)١(‏ أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ول : أحمد /١(‏ ١۲)ء‏ والبخاري (١/١۱/۱)ء»‏ ومسلم (۴/ -٠١٠1١‏ 
9۱11( وأبو داود »)۲۲۰۱/۱۰۲-٦۵۱/۲(‏ والترمذي »)۱۹٤۷ /۱٥١٤ /٤(‏ والنسائي (1۲/۱- 


۳ ۷۵)» وابن ماجه (۲/ .)٤۲۲۷ /۱٤۱۳‏ 
(۲) فتح القدیر (۲/ .)۷٤١۱-۷۳۹‏ 


س للآية )۱١۳(‏ 


-رضي الله عنهم جميعًا-» وما تزال هذه المذاهب الفاسدة قائمة يدافع عنها كل شاذ 
وكل من أراد قيام فتنةء ونحن في عصرنا هذا نعاني من هذه الفتن؛ من تمزيق وحدة 
المسلمين» وتسليط الأعداء عليهم» والمعاناة من ضعف العدة والعدد» فهم 
لا طاقة لهم بمواجهة عدوهم؛ فقد فاقهم في كل أسباب القوة» وتمكن بالسلاح 
والعدد» وتمسك بزمام القيادة السياسية» فكل من لم يتابعه على ما يريده أو عصاه 
فيما يأمر به سلط عليه كلابه» وأوقعه في حفرة من الفتن لا يستطيع الخروج منهاء 
فالحكمة مطلوبة في كل شيءء والمداراة مع المخالف أمر شرعي» والمداهنة 
المنافقين الذين كانوا في زمن النبي كلل فمن سلك سبيلهم فهو في الدرك الأسفل 
من النار» فالمرء مع من أحب» والله المستعان. 

قال البيضاوي : «قوله : ولا ركنا إل أن َأ : ولا تميلوا إليهم أدنى 
ميل؛ فإن الركون هو الميل اليسير؛ كالتزيي بزيهم» وتعظيم ذكرهم واستدامته. 
سكم اللا بركونكم إليهم . وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلمًا 
كذلك؛ فما ظنك بالركون إلى الظالمين؛ أي : الموسومين بالظلم» ثم بالميل إليهم 
كل الميل» ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه . ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن 
الظلم والتهديد عليه . وخطاب الرسول ية ومن معه من المؤمنين بها ؛ للتقبت على 
الاستقامة التي هي العدل؛ فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط 
فنه ظلم على نفسه وغیره»› بل ظلم في نفسه»'. 

قال ابن عاشور: «وقد جمع قوله : ول نلوا وقوله : ولا نرا إلى لين 
موأ أصلي الدين» وهما : الإيمان» والعمل الصالح . وتقدم آنقًا قول الحسن : 
جعل الله الدین بین لاءین : رل را4 وا گرا . 


# ¥ # 


(۱) تفسیر البيضاوي (۱/ .)۲٠١‏ 
() التحریر والتنویر .)۱۷۸/١۲(‏ 


*٭ غريب الآية: 
زلقًا : الرلّف : هي الساعات الأولى من الليل . أصلها من الرَلْفى : وهي القربة . 
قال العجاح : 
٣‏ 


EE Ed ٤ 2 


ناج طواه الأين مماوجفا طي الليالي زلفافَرْلمًا 
سماوة الهلا حتى احْقَوْقَمًا 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال أبو حيان : «انظر إلى الأمر والنهي في هذه الآيات» حيث جاء الخطاب في 
الأمر: «قَاسسَقَمَ كنا أمرَتَ4» وير الوه موحدًا في الظاهر» وإن كان 
المأمور به من حيث المعنى عامًاء وجاء الخطاب في النهي : «إولا كاي“ 
موجها إلى غير الرسول ية مخاطبًا به أمته» فحيث كان بأفعال الخير توجه 
الخطاب إليه» وحيث كان النهى عن المحظورات عدل عن الخطاب عنه إلى غيره 
ف امه رام لن الا ةة ولا وف ناكار ااا اترات 
الکو فاخا واا ول اوا زا عل شاا رل فغه ا انهل 
أوقاتها» وهي ثلاثة الأقوال التي في قوله تعالى : «وَأَقِيمُوا أَلصَلَةً . 

وانتصب عر لار على الظرف. وطرف الشيء يقتضي أن يكون من 
الشيءء فالذي يظهر أنهما الصبح والعصر؛ لأنهماطرفاالنهار. . وقدادعى 


(۲) هود: الآية .)١١۳(‏ 
(۳) المزمل : الآية .)١(‏ 


س الاية )١١٠١-١١۴(‏ 


الطبري والماوردي الإجماع على أن أحد الطرفين الصبح» والخلاف في ذلك على 
ما نذكره. وممن قال: هما الصبح والعصر؛ الحسن» وقتادة» والضحاك وقال: 
الرّلف المغرب والعشاء» وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول؛ بل هي في 
غيرها. وقال مجاهد ومحمد بن كعب: الطرف الأول الصبح» والثاني الظهر 
والعصر» والزلف المغرب والعشاءء وليست الصبح في هذه الآية . وقال ابن عباس 
والحسن أيضًا : هما الصبح والمغرب» والزلف العشاء» وليست الظهر والعصر في 
الآية. وقيل : هما الظهر والعصر» والزلف المغرب والعشاء والصبح»› وكأن هذا 
القائل راعى الجهر بالقراءة والإخفاء. واختار ابن عطية قول مجاهد» وجعل الظهر 
من الطرف الثاني ليس بواضح» إنما الظهر نصف النهار» والنصف لا يسمى طرفا 
إلا بمجاز بعيد» ورجح الطبري قول ابن عباس: وهو أن الطرفين هما الصبح 
والمغرب» ولا نجعل المغرب طرفًا للنهار إلا بمجاز» إنما هو طرف الليل»“. 

وقال القرطبي : «لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الاية 
يراد بها الصلوات المفروضة؛ وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان» وإليها يفزع في 
النوائب؛ وكان النبي 4 إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة"" . 

وقال: «ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها» وسجودهاء وقيامهاء 
وقراءتهاء وأسمائهاء فقال: قر ألصََوةً الآية» وقال: أي أَلمَوة دلوك 
ألتَمّس»”“ الآية» وقال: بحن لَه جين سوت وَج تبح © وله َلَخَد في 
موت وَأَلأرض وَمَييًا َي ظهروة”“» وقال: «وَسيَحَ صد ريك بل طلع اَن 


رکرو ۽ س ن ےم و ٠‏ ف چ Ge‏ 2 ت 

وشل عيبا وقال: اروا واسج دوا وقال: وفوموا پل َ۳ 

(۱) البحر المحیط (۰/ .)۲۷٠١-۲۹۹‏ 

(۲) أخرجه من حديث حذيفة ڪه : أحمد /١(‏ ۳۸۸)ء وأبو داود (۲/ ۱۹/۷۸١۱۳)ء‏ وحسن إسناده الشيخ 
الألباني. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .)٠١۹/۹(‏ 

.)۷۸( الإسراء: الآية‎ )٤( 

.)٠١١( الروم: الآیتان (۱۷و۱۸). (0) طه: الآية‎ )٥( 

(۷) الحح: الآية (۷۷). 

(۸) البقرة: الآية (۲۳۸). 


ا 


وقال: ودا فرت الان امعو له وأنصتوا 4“ على ما تقدم» وقال: ولا هر 
بلاک ول عات بَا €" ؛ أي: بقراءتك. 

وهذا کله مجمل أجمله فی کتابه» وأحال على نبیه فی بیانه؛ فقال جل ذکره: وأا 
يك لكر ي للا ما نر لمج فين إل مواقيت الصلاةء وعدد الركعات 
والسجدات› وصفة جميع الصلوات فرضها وسننها» وما لا تصح الصلاة إلا به من 
الفرائض» وما يستحب فيها من السنن والفضائل ؛ فقال في صحيح البخاري : 
«صلُوا كما رأيتموني أصلّي». ونقل ذلك عنه الكافة عن الكافة» على ما هو 
معلوم» ولم يمت النبي ب حتى بيّن جميع ما بالناس الحاجة إليه ؛ فكمل الدين› 
وأوضح السبیل ؛ قال الله تعالی : الوم کلت کم ویم ومنت عَم نمی وَرَضِيت 
کم لضم ویاچ »۰ . 

وقال ابن كثير: «وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع 
الشمس» وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم نسخ في 
حق الأمة» وثبت وجوبه عليه » ثم نسخ عنه أيضًا في قول» واللّه أعلم» . 

وقال ابن عطية: «وقوله: لك أَلْسَكَّتٍ يذب السات » ذهب جمهور 
المتأولين من صحابة وتابعين إلى أن (الحسنات) يراد بها الصلوات الخمس؛ وإلى 
هذه الآية ذهب عثمان وهي عند وضوئه على المقاعد» وهو تأويل مالك وقال 
مجاهد: الحسنات : قول الرجل : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللَّه» واللّه 
اکر 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله إنما هو على جهة المثال في الحسنات» ومن 
أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال. والذي يظهر أن لفظ الآية لفظ عام 
(1) الأعراف: الآية .)۲١٤(‏ (۲) الإسراء: الآية .)٠١١(‏ 
(۴) النحل: الآية .)٤٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه من حديث مالك بن الحويرث له : أحمد /٥(‏ ۳٥)ء‏ والبخاري (۲/ /۱٤١‏ ١۳٦)ء‏ ومسلم (۱/ -٤10‏ 

.)٩۳٤ /۳۳۹٣/۲( والترمذي (۱/ ۳۹۹/ ٣٠۲)ء والنساتي‎ .)0٥۸۹ /۳۹٣-۳۹۵ /۱( وأبو داود‎ .)) 1 

(ه) المائدة: الآية (۳). )١(‏ الجامع لأحکام القرآن (۹/ ۱۱۳-۱۱۲). 
(۷) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۸۴). 


س الآية )١١٠١-١١٤(‏ 


في الحسنات» خاص في السيئات بقوله ## : «ما اجتنبت الكبائر»““" . 

وقال أبو حيان: «والصغائر التي تذهب هي بشرط التوبة منها وعدم الإصرار 
عليهاء وهذا نص حذاق الأصوليين . ومعنى إذهابها : تكفير الصغائرء والصغائر قد 
وجدت» وأذهبت الحسنات ما كان يترتب عليهاء لا أنها تذهب حقائقها ؛ إذ هي قد 
وجدت . وقيل : المعنى: | إن فعل الحسنات يكون لطقا في ترك السيئات» لا أنها 
واقعة؛ كقوله : إت ألصلوة َنم عن الفحساء اشک چ2 . 

وقال القاسمي : « إن الست أي : التي من جملتها -بل عمدتها- ما أمرت 
به من الصلوات؛ «يدَهِبَ ٍَ4 آي : التي قلما يخلو منها البشر؛ أي : يكمرنها . 
ذلك أي : إقامة الصلوات في الأوقات المذكورة»ء ری لکت أي : ذکری 
له تعالى» وإحضار للقلب معه» وتصفية من كدورات اللهو والنسيان لعظمته» . 

وقال القرطبي : «قوله تعالى : رى للأكرت أي : القرآن موعظة وتوبة لمن 
اتعظ وتذكر؛ وخص الذاكرين بالذكر لانهم المنتفعون بالذكرى»" . 

وقال ابن عطية: «وقوله : ذلك إشارة إلى الصلوات» ووصفها 
ڊو زڪرى4 ؛ أي : هي سبب ذکر» وموضځ ذكری . ويحتمل أن يكون دلك) 
إشارة إلى الإخبار بإ لصت يذهب أَلسَيَاتٍ» فتكون هذه الذكرى تحض على 
الحسنات» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأوامر والنواهي في 
هذه السورة» وهو تفسير الطبري . 

ثم أمره تعالى بالصبر» وجاءت هذه الآيات في نمط واحد: أعلمه الله تعالى أنه 
يوفي جميع الخلائق أعمالهم المسيء والمحسن» ثم آمره بالاستقامة والمؤمنين 
معه» ثم أمره بإقامة الصلوات ووعد على ذلك» ثم أمره بالصبر على التبليغ 
والمکاره في ذات الله تعالی» ثم وعد بقوله : «ةَ ال لا يضِيم لجر ألسُحَي»" . 

وقال أبو السعود: « إن ألمسَسَتٍ4 التي من جملتها بل عُمدها ما أيزت به من 
(۱) أخرجه من حديث آبي هريرة هه : أحمد (۲/ »)٤٠۰‏ ومسلم (۲۰۹/۱/ ۱۹(۲۳۳٠ء‏ والترمذي /٤۱۸/۱(‏ 

.)۱۰۸۹/۳٤١ /۱( وابن ماجه‎ .)٤ 
.)٤٥( المحرر الوجیز (۳/ ۲۱۳-۲۱۲). (۴) العنكبوت : الآية‎ )۲( 


.)۱۷٣/۹( محاسن التاویل‎ )٥( .)۲۷١ /٥( البحر المحيط‎ )٤( 
.)۲١۳ /۳( المحرر الوجیز‎ )۷( .)١١١ /۹( الجامع لأحکام القرآن‎ )( 


سورة هود کے 


الصلوات يذهب ألسَيَاتٍ4 التي قلما يخلو منها البشر؛ أي: يكمَرنها؛ وفي 

الحديث : «إن الصلاة ة إلى الصلا ةكقًارة لما بينهما ما اجتنبت الکبائر»» وقیل : 

نزلت في أبي اليسر الأنصاري إذ قبّل امرأًةٌ ڈ ثم ندم» فأتی رسوڵ الله ل فأخبره بما 

فعل› فقال إا : : «أنتظر مر ربي»» فلما صلى صلا العصر نزلت› قال ل : : نعم ٠‏ 

اذهب فإنها كفارة لما عولْت»» أو يمنحن من اقترافها؛ كقوله تعالى : کے 

آلصكلوة نن عن الفحتساء وألشكر 4 . ذلك : إشارةٌ إلى قوله تعالى : 

ِفَاَسَتَفِمَ 4" فما بعده» وقیل : إلى القرآن» دى للكت أي : عظة للمتّعظين . 

«لوَأصبر على مشاق ما أَمِرْت به في تضاعيف الأوامر السابقة. وأما ما نُهيّ 
عنه من الطغيان والركون إلى الذين ظلموا؛ فليس في الانتهاء عنه مشقَةً؛ فلا وجه 
لتعميم الصبر لهء اللهم إلا أن يراد به ما لا يمكن عادة خلو البشر عنه من أدنى ميل 
بحكم الطبيعة عن الاستقامة المأمور بهاء ومن يسير ميل بحكم البشرية إلى من جد 

منه ظلم ماء فإن في الاحتراز عن أمثاله من المشقة ما لا يخفى . 

EE‏ يع أَجرَ اسيك أي : يوفيهم أجورَ أعمالهم من غير بخس 
أصلا؛ وإنما yT‏ عدم إعطاء الأجر ليس بإضاعة 

حقيقة» كيف لا والأعمال غير موجبة للثواب حتى يلرم من تخلفه عنها ضياعُها ؛ 

لبیان كمال نزاهته تعالی عن ذلك بتصویره بصورة ما یمتنع صدورٌه عنه سبحانه من 

القبائح» وإبرازٍ الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه؛ وإنما عدل عن الضمير 
ليكون كالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف به» وهو تعليل 

للأمر بالصبر» وفيه إيماءٌ إلى أن الصبر على ما ذكر من باب الإحسان» . 

(۱) آخرجه: أحمد )٥٩۹۰۲۲۹/۲(‏ وفي سنده رجل مبهم. وأخرجه الحاکم )۱۲١-۱۱۹/۱(‏ وقال: «حديث 
صحیح على شرط مسلم› ولا أعرف له علة»› ووافقه الذهبي . وتعقبهما أحمد شاكر قال: «فإنه سهو 
منهما؛ لأن الذي احتج به مسلم هو عبد الله بن السائب الكندي». وصحح أحمد شاكر الحديث» ونفى علة 
الرجل المبهم؛ قال: «والصحيح أنه رجل واحد روى عن أبي هريرة مباشرة هذا الحديث» ليس بينهما 
واسطة» ولذلك ترجمه ابن حبان في الثقات (ص: )۲۴١‏ ترجمة واحدة» لم يذكر هذا التردد الذي ذكره ابن 
آبي حاتم وتبعه فيه صاحب التهذیب» (المسند ۱۲/ 4۹-۹۸) (شاكر). 

(۲) العنكبوت: الآية .)٤٥(‏ () الآية )۱١١(‏ . 

.)۴٤١/٤( تفسير أبي السعود‎ )٤( 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآيةء وان من رحمة الله 
بعباده أن الحسنات يذهبن السيئات 


# عن حذيفة طل قال : «كتا جلوسًا عند عمر طبه » فقال: أيّكم يحفظ قول 
رسول الله لل في الفتنة؟ قلت : أناء كما قاله . قال: إنك عليه -أو عليها- لَجَرِيء! 
قلت : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكمّرها الصلاة والصوم والصدقة 
والأمر والنهي . قال: ليس هذا أريد» ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. 
قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين؛ إن بينك وبينها بابًا مغلقًا. قال: 
أيْكسَر ام يُفَح؟ قال : يُكسّر. قال: إِذا لا يُعْلَقَ أبدًا . قلنا : أكان عمرٌ يعلم الباب؟ 
قال: نعم » كما أن دون الخد الليلة؛ إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط . فهبنا أن 
نسأال حذيفة» فأمَرنا مسروقًا فسأله» فقال: الباب عم . 

# عن أبي هريرة طههه أن رسول الله ل قال : «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهنَّ ما لم تَقْشَ الكبائر». 

# عن حمران مولی عثمان بن عفان؛ أن عثمان بن عفان طلي جلس على 
المقاعدء فجاء الموذَن فاذَنَهُ بصلاة العصر. فدعا بماء فتوضًا. ثم قال: واللَّه 
لأحدثتكم حديتًاء لولا أنه في کتاب الله ما حدثتکموه. ثم قال: سمعت رسول الله 
ب يقول : «ما من امرئ يتوضًا» فيحن وضوءء ثم يصلي الصلاة؛ إلا عُفر له ما 
بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصلَيّها» . قال يحيى : قال مالك : أا رند هة 
الآية: وقي الوه طرق لار ودا م يل ل اكت يذه لساب درك رى 
ES‏ 
(۱) آخرجه: أحمد »)۳۸١/۰(‏ والبخاري »)٥۲١ /٩۹/۲(‏ ومسلم (۱۲۸/۱و۱۲۹و۱۳۰/ ٤٤۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ 

)۳۲۷ /۱٤٤/۱( والنسائي في الکبری‎ ء)۲۲٥۸/٤٥٥-٤٥٤‎ /٤( والترمذي‎ »)۳۹۵١ /۱۳۰٣-۰۵ 


مختصرًا . 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤٠١‏ ومسلم (۱/ ۲۰۹/ ۲۳۴)ء والترمذي )۲۱٤ /٤۱۸/۱(‏ واللفظ له؛ من حديث 
(۳) آخرجه: مالك (۱/ ۲۹/۳۰). وأحمد (۱/ »)0٩۹‏ والبخاري /۳٤١/۱(‏ ۰٦۱)ء‏ ومسلم /۲۰٦-۲۰۵/۱(‏ 
۷ ) وأبو داود (۱/ .)۱١١/۷۸‏ والنسائي (۱/ /٦۹-٦۸‏ ٤۸)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۱۰۵/ ۳۸۵). 


سے GD‏ ت سورة هود کد 


× فوائد الأحاديث: 

قال ابن الملقن : «الظاهر أنه العموم في الكبائر والصغائر» لكنهم خصَّوا مثله 
بالصغائر» وقالوا: إنما تكفر الكبائر بالتوبة» وكأن مستندهم في ذلك وروده مقَيّدَا 
في مواضع » كقوله 4 : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان؛ كفارات لما بينهنّْ ما اجتنبت الكبائر» . فجعلوه في هذه الأمور المذكورة 
مقَيّدَا للمطلق في غيرها . والمعنى : أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر› 
وليس المراد أن الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة» فإن كانت فلا يغفر شيء من 
الصغائر ؛ فإن هذا وإن كان مجملا فسياق الحديث يأباه» وهذا مذهب أهل السنة : 
أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» وأن الكبائر إنما تكفر بالتوبة. ثم كل واحدة من 
المذكورات من الخمس والجمعة ورمضان؛ صالح للتكفيرء فإن لم يجد ما يكمر 
کتب به حسنات ورفع به درجات» وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة 
رجونا أن تخفف من الكبائر» . 

قال ابن عبدالبر كَاة : «وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا : إن 
الكبائر والصغائر يكمُرها الصلاة والطهارة» واحتج بظاهر حديث الصنابحي“ 
هذاء وبمثله من الآثار»› وبقوله 44 : «فما ترون ذلك يبقي من ذنوبه؟»» وما أشبه 
ذلك . وهذا جهل بيّن» وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك؛ وكيف يجوز لذي 
لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله كك : يا الت اموا 
ووا إلى آله وة وا4 وقوله تبارك وتعالی: ونوا إلى آنه جیا أيه 
الروت مل نر4 في آي كثيرة من كتابه . ولو كانت الطهارة والصلاة 
وأعمال البر مكمرة للكبائر» والمتطهّر المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد 


(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۱/ .)١١۸‏ 

(۲) ولفظه عند مالك : «إذا توضأً العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيهء فإذا استنشر خرجت الخطايا من 
أنفه» فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت 
الخطایا من يديه حتی تخرج من تحت آظفار يديه فإذا مسح رآسه خرجت الخطايا من رآسه حتى تخرج من 
آذنيه» فإذا عسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه» ثم كان مشيه إلى 
المسجد وصلاته نافلة له». آخرجه: أحمد /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ والترمذي (۳/۷۹/۱٩۱۰)ء‏ وابن ماجه (۱/ /۱١۴۳‏ 
۲؛) والحاكم )۱۳١-٠۲۹/١(‏ وقال: «صحيح على شرطهماء ولا علة له» والصنابحي صحابي 
مشهور؟ء وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا© . 

(۳) التحريم : الآية (۸). )٤(‏ النور: الآية .)۳١(‏ 


سے اة )٠١٠١-١۱۱۴(‏ 


إليه» ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله؛ 
ّما كان لأمر الله كك بالتوبة معني ولكان كل من توضاً وصلى يشهد له بالجنة بإثر 
سلامه من الصلاةء وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر! وهذا لا يقوله 
أحد ممن له فهم صحيح . وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض»› 
والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة» فأما أن يصلي 
وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر» ولا نادم على ذلك؛ فمحال. . . وهذا يبين 
لك ما ذكرناء ويوضح لك أن الصغائر تكقر بالصلوات الخمس لمن اجتنب 
الکبائر» فیکون على هذا معنی قول الله ظق : إن يبوا ڪباپر ما هون عه 
گر کہ a‏ رالحج وأداء الفرائض وأعمال 
البر و تجو ا الا وع وبوا معا ؛ لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا وافعتم 
الموبقات المهلكات» واللّه أعلم . وهذا كله قبل الموت» فإن مات صاحب الكبيرة 
فمصيره إلى الله: إن شاء غفر له› وإن شاء عذبه ؛ فان عذبه فبجرْمِه» ون عفا عنه 
فهو أهل العفو وأهل المغفرةء وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته» وندم 
واعتقد أن لا يعود» واستغفر ووجل؛ کان کمن لم يذنب . 

وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت» وعليه جماعة علماء 
المسلمين. ولو تدبر هذا القائل الحديت الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فمه وأنقه 
ويديه ورجليه ورأسه؛ لعَلِم أنها الصغائر في الأغلب» ولعَلِم أنها معفوٌ عنها بترك 
الكبائر؛ دليل ذلك قوله ك : : «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»› والفم يزني› 
ويصدق ذلك كله الفر- آویکڏّبه»" یرید -واللّه أعلم- - أن الفرج بعَمَلِه يوجب 
المهلكة» ومالم يكن ااا ا د 
عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل» وخشيت أن يتر به جاهل فينهمك 
في الموبقات؛ اتكالا على أنها تكقرها الصلوات الخمس دون الندم عليهاء 
والاستغفار والتوبة منهاء واللّه أعلم » ونسأله العصمة والتوفيق»" . 


(۱) النساء: الآية .)۳١(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۲۷۹/۲). والبخاري (۱۱/ /٦۱٤‏ ۱۲٩٦)ء‏ ومسلم »)۲٠٥۷ /۲۰٤۲۹/٤(‏ وأبو داود (۲/ 
.)۲٠٥۲ /۱۱۲-۱‏ والنساتي في الکبری )۱۱٥٩٤٤ /٤۷٤-٤۷۳ /٩(‏ من حدیث ابن عباس ڪا . 

(۳) فتح البر (۱/ )٤۸۹-٤۸٩‏ بتصرّف . 


ڪڪ @ چڪ سورة هود ڪڪ 


قال ابن رجب : «والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة؛ 
لأن التوبة فرض على العباد» وقد قال كك : فوس لم ينب اوليك هم القوي . 
وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم» ومنهم من فسرها بالعزم 
على أن لا يعود» وقد روي ذلك مرفوعًا من وجه فيه ضعف» لکن لا يعلم مخالف 
من الصحابة في هذاء وكذلك التابعون ومن بعدهم ؛ كعمر بن عبد العزيز والحسن 
وغیرهما»" . 
قال القرطبي : «ولا بُعْدَ في أن يكون بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر 
بحسب ما يحضره من الإخلاص بالقلب» ويراعيه من الإحسان والأدب» وذلك 
فض الله يؤقة من ا 
وقال شيخ الإسلام : «وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا : الحسنات إنما تكفر 
الصغائر فقط » فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة ؛ كما قد جاء في بعض الأحاديث : «ما 
اجتنبت الکبائر»» فيجاب عن هذا بوجوه : 
أحدها : أن هذا الشرط جاء في الفرائض ؛ كالصلوات الخمس» والجمعة» 
وصيام شهر رمضان؛ وذلك أن الله تعالی يقول: لن نبوا ڪبار ما نو عَنهُ 
تَر عَنكمّ سيََّايَكً فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيغات» وأما 
الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر؛ فإن الله سبحانه يقول : 
فمن مَل مال َرَو خي َر @ ومن َمل مال درو شا يرو . 
الثاني : أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع 
الكبائر؛ كما في قوله ب : «غفر له وإن كان فر من الزحف»"» وفي السنن : «أتينا 
(1) الحجرات : الآية .)١١(‏ (۲) جامع العلوم والحکم .)٤۲۹/۱(‏ 
(۳) المفهم .)٤۹۲/۱(‏ (6) النساء: الآية .)۳١(‏ 
)١(‏ الزلزلة: الآيتان (۷و۸). 
(1) أخرجه من حديث زيد بن حارة طلي : البخاري في التاريخ الکبیر (۳/ ۳۸۰-۳۷۹/ ١۱۲۷)ء‏ وأبو داود (۲/ 
۸ ),) والترمذي (۰/ )۳۵٥۷۷ /٥۳۱‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وللحديث شاهد يتقوى به من رواية عبد الله بن مسعود؛ أخرجه الحاكم )١۱١/١(‏ وقال: «هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي بقوله : «أبو سنان هو ضرار بن مرة؛ لم يخرج له 
البخاري». وأبو سنان هذا قال فيه الحافظ في «التقريب»: ثقة ثبت؛ أخرج له البخاري في الأدب المفردء 


ومسلم› وغيرهما. 


س الآية )١١٠١-١١۴(‏ 


رسول الله لل فى صاحب لنا قد أوجب . فقال : اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه 
عضرا منه من النار»» وفى الصحيحين فى حديث أبى ذر: «وإن زناء وإن 
سراق : ٤‏ 

الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»"؛ إن 
حمل على الصغائرء أو على المغفرة مع التوبة؛ لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم . 
فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة؛ 
لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر . 

الرابع : أنه قد جاء في غير حديث : «أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم 
القيامة الصلاة» فإن أكملها وإلا قيل : انظروا هل له من تطوع › فإن كان له تطوع 
أكملت به الفريضة» ثم يصنع بسائر أعماله كذلك“. ومعلوم أن ذلك النقص 
المكمل لا يكون لترك مستحب؛ فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران» ولأنه 
حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول› فعلم أنه يكمل نقص 
الفرائض من التطوعات . . 

الخامس: أن الله لم يجعل شينًا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر» كما أنه لم 
يجعل شيئًا يحبط جميع السيئات إلا التوبة و مع الخوارج يجعلون الكبائر 
محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان؛ قال الله تعالى : وون ررد نکم عن 
دينِهء فيمت وهو ڪا ر أ ويك حبطت آعَمَلهمَ في اليا والَخِرة وَأوَْهك آَصَحَبُ 
(۱) أخرجه من حديث واثلة بن الأسقع : آبو داود /۲۷٤-۲۷۳ /٤(‏ ٤٠۳۹)ء‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۷۲/ 

.(€£°Y /۱£1-۱ £0 ° ( وصححە الحاكم (۲/ ۲١۴)»ء ووافقه الذهبي› وابن حبان‎ «(A4۲ 
/٩٤ /۱( ومسلم‎ .)۱۲۳۷ /۱٤۳-۱٤۲ /۳( والبخاري‎ .)۱١٩/( آخرجه من حدیث بي ذر ل : أحمد‎ )۲( 
.)۱۰۹٥٦/۲۷۰٥-۲۷ ۴ /٦( والنساتي في الکبری‎ »)۲٣٤٤ /۲۷ /٥( والترمذي‎ ٥ 


وأخرجه من حديث أبي الدرداء ظ4 : أحمد (۲/ ۷١۳)ء‏ والنسائي في الکبری .)١٠١١١ /٤۷۸/٦(‏ قال 


الهيثمي (۷/ :)۱١۸‏ «رجال أحمد رجال الصحيح). 

(۳) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب وهه : أحمد (۱/ ۸۰-۷۹)ء والبخاري /۱۷۷-۱۷٦/٦(‏ ۳۰۰۷)ء 
ومسلم »)۲٤۹٤ /۱۹٤۲-۱۹٤۱/٤(‏ وأبو داود (۱۱۰-۱۰۸/۳/ »)۲٠٠۰‏ والترمذي (۰/ ۳۸۳-۳۸۱/ 
٥‏ /) والنسائي في الکبری .)۱۱٥۸۵ /٤۸۷ /٦(‏ 

/۱( وابن ماجه‎ ء)۸٦٤‎ /٥٤۱-٥٤٩ /۱( وأبو داود‎ .)٤۲١ /۲( أخرجه من حدیث آبي هریرة له : أحمد‎ )٤( 
)٤۱۳ /۲۷۰-۲٦۹ /۲( ووافقه الذهبي . وأخرجه الترمذي‎ )۲١۲ /١( وصححه الحاكم‎ »)۱٤١٩ ۸ 
.)٤٦٤ /۲٥۱ /۱( وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه»» والنسائي‎ 


سے CD‏ سے سورة هود سس 


ع صا و 


التارِ هم فیا حدزدوت 4 فعلق e‏ 
ليس بكافر» والمعلق بشرط يعدم عند عدمه . وقال تعالى : و ن فر الاين 
حبط عَمَلْمٌ 4" وقال as‏ ذکرالأنبیاء: ومن ءاباپه ودر رخ 
واجبيتم ۰ لل صاط م مَستَقَيم مُسسَقَيم € ذلك هُدّى لَه 4 پو من يِسَاءٌ مِنْ عادو وار 
اشا حب عتمم تا اا وة" وققال: لين اشرت لط حك وک مي 
لسري مطابق لقوله تعالى : ِن أله ا يعَهْرٌ أن يسرك بي . فإن الإشراك إذا 
لم يغفر» وأنه موجب للخلود في النار؛ لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه» ولما 
E NS I‏ . وقوله : «ۆذلك 
باتهم ابوا ما حط أله وروا رضوََمُ خبط أعَسَكَهم 4 ؛ لأن ذلك كفر . 
وقوله ا : لا ترعوا آصوتَم وق صرت التي ولا هروا لم بلول کجهر وڪم 
لبعَضِ أن كط کیا اگنگ راک َر" ؛ لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي 
لر ر ا ا ی ی و 
يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط . ولا ريب أن المعصية قد تكون سببًا للكفر ؛ كما 
قال بعض السلف : المعاصي بريد الكفر؛ فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر 
المحبط؛ كما قال تعالى: حدر أدبن قالش عن اترو أن مِم E‏ و 
الكفر ار يِب ات اه وإبلس الف آم الله ضار كافر ا وغيرة أضابة 
ا 

وقال ابن القیم : «وتأمل قوله تعالی : لن بوا ڪباپر ما نون عه كير 
عنکہ سیای کہ ؛ كيف تجد تحته -بألطف دلالة وأدقها وأحسنها- أنه من 
اجتنب الشرك جمیعه کفرت عنه كبا SSSR‏ 
إلى الكبائر» فإذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر ؛ فالكبائر تقع مكفرة 


باجتناب الشرك»› وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى› وهو قوله کل 


(1) البقرة: الآية .)۲٠۷(‏ (۲) المائدة: الآية .)٥(‏ 


(۳) الأنعام: الآیتان (۸۷و۸۸). (6) الزمر: الآية .)٠٠١(‏ 
)١(‏ النساء: الآية )٤۸(‏ : الآية .)۱١١(‏ (1) محمد: الاية (۲۸) . 
(۷) الحجرات: الآية (۲). (۸) النور: الآية (1۳). 


(۹) مجموع الفتاوی (۷/ )٠١( .)٤۹٤-٤۸٩‏ النساء: الآية .)۳١(‏ 


س الآية )١١٠١-١١۴(‏ 


فیما يروي عن ربه تبارك وتعالی : ١ابن‏ آدم! إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقتني لا ڌ تشرك بي شيتًا ؛ لقيتك بقرابها مغفرة»“» وقوله : إن الله حرم على النار 
من قال : لا إله إلا اللّهء خالصًا من قلبه»" بل محو التوحيد -الذي هو توحيد- 
الكبائرّ أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر» . 

وينبه ابن القيم كه على عدم الاغترار ببعض النصوص بسبب الفهم الفاسد» 
فيقول: «ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة› 
فاتکلوا علیه» کاتکال بعضهم على قوله تعالی : «ولَسوف غیت ربك فی۵ 
قالوا: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته» وهذا من أقبح الجهل» وأبين 
الگذت غل فان ر قى بها رضي 6 ق الله تخالى بره نخدي اة 
والفسقة والخونة والمصرٌّين على الکبائر» فحاشا رسوله أن لا يرضى بما يرضى به 
ربه تبارك وتعالی . 

وکاتکال بعضهم على قوله تعالی : إن اه يعَفِر الدب عأ وهذا أيضًا 
اتی احير بد الد داز فی نا+ فزن ران الاتر با ر اساها: 
ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين ؛ فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان» 
ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها» وأحاديث إخراج 
قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. 

وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه ؛ فإنه سبحانه ههنا عمّم وأطلق› » فعلم 
أنه أراد التائبين . وفي سورة (النساء) حصَص وقيّد» فقال: إن َه لا يعَْرٌ أن بسر 
بوه ومر ما دون َلك لسن یکا فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك› ا 
ما دونه» ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. 
(۱) أخرجه من حديث أنس بن مالك وله : الترمذي )۳٠٤١ /۱۲ /٥(‏ وقال: «حدیث حسن غریب» لا نعرفه 

إلا من هذا الوجه». 
(۲) أخرجه من حديث عتبان بن مالك الأنصاري ڪه : أحمد /٥(‏ ٩6٤٤)ء‏ والبخاري (۱۱/ ۲۳/۲۹۰٤1)ء‏ 

ومسلم (۱/ /٤٥٦-٤0٩‏ ۳۳) . 
(۳) إعلام الموقعین )٤( .)۲۲۹٣/۱(‏ الضحى : الآية .)٥(‏ 


.)٥۳( الزمر: الآية‎ )١( 
.)۱١١( النساء: الآية (6۸)› : الآية‎ )0( 


له ر و ت 


چک م و یر ی 


وکاغترار بعض الجهال بقوله تعالی : ااا إن ما عرد ربك ارد 
فيقول: كرمه» وقد يقول بعضهم : إنه لقن المغترٌ حجُته» وهذا جهل قبيح؛ وإنما 
غرّه بربّه العّرور» وهو الشيطان» ونفسه الأمّارة بالسوءء وجهله» وهواه. وأتی 
سبحانه بلفظ (الكريم)» وهو السيد العظيم المطاع» الذي لا ینبغی الاغترار به 
ولا إهمال حقه؛ فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه› واغترٌ بمن لا ينبغخي 
الاغترار به . 

وکاغترار بعضهم بقوله تعالی في النار: لا بصلا إل انق @ الى كدب 
ر ر کے ر چ ء ر 2یصت 2ر 
ول4 وقوله : ادت كرك ولم يدر هذا المغتر أن قوله : «وفاندرنة ت 
ّى“ هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم» ولو كانت جميع جهنم فهو 
سبحانه لم يقل : لا يدخلها؛ بل قال: «الا يصلنها إلا الأثقى»» ولا يلزم من عدم 
صليها عدم دخولها ؛ فإن الصّلي أخص من الدخول» ونفي الأخحص لا يستلزم نفي 
الأعم. 

ثم إن هذا المغترّ لو تأمل الآية التي بعدها ؛ لعلم أنه غير داخل فيهاء فلا يكون 

وأما قوله في النار: أت لفك ؛ فقد قال في الجنة: اعت 
مسقي“ ولا ينافى إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة. ولا ينافى 
إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان» ولم يعمل 
خيرًا قط . 

وکاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء» أو يوم عرفة» حتی یقول 
بعضهم : صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة زيادة في 
الأجر» ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من 
صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر . 
)١(‏ الانفطار: الآية .)١(‏ (۲) اللیل : الآیتان (١۱و١١).‏ 
(۴) البقرة: الآية .)١٤(‏ 
)٤(‏ الليل: الآية .)١٤١(‏ 
)٥(‏ آل عمران: الآية (۱۳۳). 


إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر . 

فكيف يكر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصرٌ عليهاء غير تائب 
منها؟! هذا محال» على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكمَرًّا 
لجميع ذنوب العام على عمومه» وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع› 
ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير؛ فإذا لم يصرٌ على الكبائر ساعد 
الصوم وعدم الإصرار» وتعاونا على عموم التكفير» كما كان رمضان والصلوات 
الیو ا ا ا ا ای ر ا ی ا 
قد قال : لن نبوا ڪاپ ما و عله ير نکم سيَتَا؛ فعلم أن جعل 
الشيء سببًا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير» ويكون التكفير 
مع اجتماع السببين آقوى وأتم منه مع انفراد أحدهماء وكلما قويت أسباب التكفير 
کان أقوی وأتم وأشمل»" . 

وقال اوي ال ار وي اا ع ت ا مرت فتارة بطريق المحو 
المشار إليه بقوله تعالى : إل أَلسَسَت يذَهِبْنَ أَلسَيَتَاتٍ» وبقوله هنا : إذا عملت 
سيغة) إل r‏ : إلا س تاب وا ومیل کم 
صيسحًا قأؤكهلك برل لَه اتهم حَسَتٍ”؛ فالمحو المذكور عبارة عن حقيقة 
العفوء والتبديل e‏ وإن تنبهت لذلك عرفت الفرق بين العفو 
والمغفرة. 

ثم اعلم أن لكل من المعاصي والطاعات خواص تتعدى من ظاهر الإنسان 
لباطنه وبالعكس» ثم منها ما يقبل الزوال بسرعة» وما لا يقبل إلا ببطء وكلفةء 
ومنها ما يستمر حكمه إلى الموت ويزول في البرزخ» ومنها ما لا يزول إلا في 
المحشر» ومنها ما لا يزول إلا بعد دخول النار؛ وقدنبهت الشريعة على كل 
ذڵلی» ‏ . 

قال النووي : «معناه : أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر ؛ فإنها لا تغفر» وليس 
(1) النساء: الآية .)۳١(‏ 
(۲) الداء والدواء (ص: .)٤۹-٤٩‏ 


(۳) الفرقان : الآية .)۷١(‏ 


ا ا د 


المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر ؛ فإن 
هذا وإن كان محتملَا» فسياق الأحاديث يأباه. قال القاضي عياض : هذا المذكور 
في الحديث من غفران الذنوب مالم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر 
إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضلهء واللّه أعلم». 

وقال المناوي : «العبد -وإن توقی- لا بد له من تدنیسه بالذنوب» وهو تعالی 
قدوس لا يقربه إلا قديس طاهر»ء فجعل أداء الفرائض تطهيرًا له من أدناسه ل 
الست يذهب السات » فإذا تطهر العبد بهذه الطهارة صلح لدار الطهارة وقرب 
القدوس» . 

وقال: «حكى | GG‏ 
هذه الفرائض للصغائر» فإن لم تجتنب فلا تكفير بالكلية . وعن الحذاق أنها تكفر 
الضاافر ما م غلا وا فل اترا ١ک‏ ع من اباد اة 
وإلا لزم بطلان فرضية التوبة . 

وقول ابن حزم : العمل يكفر الكبائر ؛ رد بأنه إن أريد أن من عمل وهو مصرٌ على 
كبير يغفر؛ فهو معلوم البطلان من الدين ضرورة» وأن من لم يصرّ» وحافظ على 
الفرائض بغير توبة» كفرت بذلك؛ فمحتمل لظاهر آية إن سوا كبا ڪبايرَ ما 
نون . كذا قرره جمع » لكن أطلق الجمهور أن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة» . 

قلت : مما تقدم من مباحث وأقوال العلماء في القول بوجوب التوبة من الكبائر 
حتى تَكَمّر الصغائر هو قول الأكثرين » وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم القول 
SS‏ فذهب إلى آن الحسنات تكفر الذنوب 
صغیرها وکبیرهاء ولا يث يشترط في ذلك التوبة . والذي يظهر أن كلام الشيخ ر که 
وجيه› وأن فضل الله واسع» ورحمته أكبر» وأن العبد عبده» والجنة داره» فهو 
أكبر من ذلك» ولكن ينبغي للمسلم أن يجدد التوبة في كل لحظة» ويتبراً إلى الله من 
كل أفعاله المشينة» سواء كانت كبيرة وصغيرةء فإن النبي يل كان يتوب إلى الله 
ويستغفره في المجلس مائة مرة» فعلى العاقل أن يجمع بين فعل الحسنات والتوبة 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۹٩/۳(‏ (۲) فیض القدیر .)۲٤٤ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ )۳١۸‏ . 


سس الآية )١١١-١١٤(‏ 


من الموبقات» ويجتهد في ذلك قدر ما يستطيع » فإن العمر قصير» والوقت قليل» 
ولا يدري الإنسان بم يختم له» فعلى الإنسان أن يجمع بين الأقوال» فيطمع في 
رحمته وفضله» ویتوب من موبقاته وکبائره» ویجتنب الکبائر حتى تكفر الصغائرء› 
والعاقل من وسع تجارته حتى يكون من أكثر الناس ربخا» ويحسن في العرض»› 
ويتسامح في الأثمان ويقللها» فنرجو الله أن يحسن واقعنا وأعمالنا . 

# عن ابن مسعود هه : «أن رجلا أصاب من امرأة قبل فأتى رسول الله ب 
فذكر ذلك له» فأنزلت عليه : «وأقو ألمَمَكوة ري لار وما مَنَ يلإ سكت 
يذه السات ديك رى لكر قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من 


آمتی»“ 


*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث -والحمد لله- أن الصلاة تكمّر الذنوب» 
وهو تأويل قول الله ك : إ4 الكت ذهب الَا على حسب ما نزع به مالك 
كاه . والقول في هذا عندي كالقول فى حديثه 4 : «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما 
بینهما»"»› و«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»"» فسبحان المتفضل المنعم 
امسن هر الله وحن لا شربك ل ©: 

وقال ابن رجب : «هذا الذنب الذي أصابه هذا الرجل» وسأل عنه النبيّ كلل 
فنزلت الاآية بسببه ؛ كان من الصغائرء وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما 
تمر الصغائر دون الكبائر» وكذلك الوضوءء غير أن الصلاة تكفمُر أكثر مما يكفر 
الوضوء؛ كما قال سلمان الفارسي ط4 : «الوضوء يكفر الجراحات الصغارء 
والمشي إلى المسجد يكفّر أكثر» والصلاة تكمر أكثر من ذلك»“ . 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/١۴۸)ء‏ والبخاري (۸/ /٤۳‏ ۰)۷ ومسلم /۲۱۱٣-۲۱۱۰ /٤(‏ ۲۷۹۳)ء وأبو داود 

.)٤٤۸/۱۲-۱ /(‏ والترمذي (۰/ ۲۷۰/ ۲“)» والنسائي في الکبری /٤(‏ ۳۱۸/ ۷۳۲۹). 

(۲) أخرجه من حديث أبي هریرة ڪه : آحمد (۳۱۹/۲)ء ومسلم (۲۰۹/۱/ ۲۳۳)» والترمذي /٤۱۸/١(‏ 
E (۳)‏ أبي هريرة هه : آحمد (۲/ »)٤٩۲‏ والبخاري (۳/ /۷٦۱‏ ۱۷۷۳)» ومسلم (۲/ ۹۸۳/ 


۹“ ,) والترمذي (۳/ ۲۷۲/ 4۳۳)» والنسائي (۰/ ۱۲۲-۱۲۱/ ۲۹۲۸)ء وابن ماجه (۲/ /۹٩٤‏ ۲۸۸۸). 
)٤(‏ فتح البر (۳/ )٥( .)٠٠١‏ فتح الباري .)٠٠۵ /٤(‏ 


سورة هود سے 


# عن أبي أمامة ط4 قال : «بينما رسول الله ية في المسجد» ونحن فُعودٌ معه» 
إذجاء رجل» فقال: يا رسول الله! إني أصبتٌ حدًا فأقِمْهُ على . فسكت عنه 
رسول الله اء ثم أعاد فقال : يا رسول الله! إني أصبت حدا فأَقِمْةٌ علي . فسكت 
عنه» وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله ل قال أبو أمامة : فاتبع الرجل 
رسول اللّه بي حين انصرف. واتّبعتُ رسول الله هة أنظرٌ ما يرد على الرجلء 
فلحق الرجل رسول الله لاء فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًا فأقِمْةٌ على . قال 
أبو أمامة : فقال له رسول الله 4 : أرأيتَ حين خرجبَ من بيتك» أليس قد توضأتَ 
فأاحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول اللّه. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال : 
نعم يا رسول اللّه. قال: فقال له رسول الله كلل : فإن الله قد غفر لك حك -أو 
قال : ذنېك-»'. 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قوله : «أصبت حدًا. . ٠.‏ هذا الحد معناه: معصية من المعاصي 
الموجبة للتعزير» وهي هنا من الصغائر؛ لأنها كفرتها الصلاة» ولو كانت كبيرة 
موجبة لحد أو غير موجبة له؛ لم تسقط بالصلاة؛ فقد أجمع العلماء على أن 
المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. هذا هو الصحيح في تفسير 
هذا الحديث»" . 

# عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ي قال : سمعتٌ سعدا وناسًا من أصحاب 
رسول الله ي يقولون: «كان رجلان أخوان في عهد رسول الله َء وكان أحدهما 
أفضل من الآخر» فتُوفي ع الذي هو أفضلُهماء ثم عَمَرَ الآخرٌ بعده أربعين ليلةء ثم 
O‏ 
فقالوا: بلی یا رسول اللّه» فکان لا بأس به. فقال: ما یدریکم ماذا بلعّتْ به 
صلاتّة؟ ثم قال عند ذلك : إنما منّل الصلاة كمثل نهر جار بباب رجل» عَمْرِ عَذْب» 
(۱) أخرجه: أحمد »)۲١۲ /٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۸-۲۱۱۷/ ١٣۲۷)ء‏ وأبو داود )٤۳۸۱ /٥٤٤ /٤(‏ مختصرًاء 


والنسائي في الکبری /۳٣١ /٤(‏ ۷۳۹۳) . 
)¥( شرح صحیح مسلم )۱۷/ (A-1‏ . 


يقتحم فيه کل يوم خمس مرات»› فماذا تَرَوْن يقي ذلك من دَرَنِه؟»“. 

× غريب الحديث: 

عَمُر: العَمْرُء بفتح الغين وسكون الميم : الكثرُء آي : یَعْمُر من دخله وبغْطيه . 

رنه : الدَرَن: الوَسّخ. 

# عن أبي هريرة ط4 ؛ أنه سمع رسول الله لا يقول : «أرأيتم لو أن نهرًا بباب 
أحدكم يغتسل فيه كل بوم خمسًا ما تقول» ذلك ببقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من 
درنه شيا . قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا». 

# عن أبي ذر ظ4 قال : قال لي رسول الله لل : «اتق الله حيشما كنت» وأنبع 
السيئة الحسنة تمحُهاء وخالق الناس بلق حسن» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن رجب : «لما كان العبد مأمورًا بالتقوى في السر والعلانية» مع أنه لا بد 
أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى؛ إما بترك بعض المأمورات» أو بارتكاب بعض 
المحظورات؛ فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة» وهو أن يتبعها بالحسنة»› قال 
الله ڪك: وير آلسلوء عرق اهار وكا م لإ سكت يذه الاب رك 
وى کرت . 

وقال أيضًا : «قوله كل : «أتبع السيئة الحسنة» قد يراد بالحسنة التوبة من تلك 
السيئة . . . وقد أخبر الله في تابه أن من تاب من ذنبه؛ فإنه يغفر له ذنبه أو يتاب 


و د 


عليه؛ في مواضع کثیرة؛ کقوله تعالی : ظ إتت آلو ل آم لدت يسلود آلو 


(۱) آخرجه مالك بلاغا (۱/ 4۱/۱۷۲). ووصله: آحمد (۱/ ۱۷۷) واللفظ له وابن خزيمة (۱/ »)۴٠١ /۱١۰‏ 
والحاكم )٠٠١ /١(‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي» والطبراني في الأوسط (۷/ .)٠٤۷١ /٠٤١‏ وذكره الهيثمي 
في المجمع /١(‏ ۲۹۷) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط› ورجال أحمد رجال الصحيح). 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۷۹)ء والبخاري (۲/ )٥۲۸/۱۳‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ »)٨٨۷ /٤٤۳-٤٩۲‏ والترمذي 
.)۸۸/۱٤۰-۱۳۹ /6(‏ والنسائي (۱/ .)٤0۱ /۲٤۹‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۰/ ۳٥۱و‏ ١٣٣٣و۱۷۷)»‏ والترمذېي /٤(‏ ۳۱۳-۳۱۲/ ۱۹۸۷) واللفظ له وقال: «حدیث حسن 
صحیح)» والحاكم )٥٤ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

.))١١-٤١١/١( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


کا ا 


4 
ت 2 2ے z‏ ر 


AA, 4 2‏ ر o‏ 
و تم نوبوت من فريس فأؤليك توب هه 


r‏ . 8 و ت 

عل وقوله: لث نگ ربت 

٣‏ ۹و ص er‏ ۰ س 2 ج ی ی صن ص وو 

ليت عيلوا السو هدل شم تاوا من بعد ذلك وأصلحوا إِنَ ريك من بعدها لغفور 

2 ت را ت ى ى 4 ر 

رچ“ وقوله: إلا من تاب وءامںے وَعَملََ كملا صلا اليد IES‏ 
> 


کے مھ ع َة » 3 ص ا ر 27س صا ص ر ر ار ا 
سیعاتهم حس تک" وقوله: وون لغفار لمن تاب وءامنَ وَل صلحا م ادى , 


وقوله: إلا من اب ومن وَل صا أك تة نة َا طك ياي 
وقوله: ولیت إا متلا قح أ لوا انم گرو اله اشكغترا لويم ومن 
َْفِم الوب إلا ا4 الآیتین»"“. 

قال :2 و طاهل حه التر ن ندل على أن من تاب إل الل تة نوها : 
واجتمعت شروط التوبة في حقه ؛ فإنه يُقطع بقبول الله توبته » كما يُقطع بقبول إسلام 
الكافر إذا أسلم إسلامًا صحيحًا . وهذا قول الجمهور» وكلام ابن عبد البر يدل على 
أنه إجماع . ومن الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة؛ بل يرجى» وصاحبها تحت 
المشيئة وإن تاب» واستدلوا بقوله : إن أله لا يعْفْر أن يسرك بو وَيعْفر ما دون ذلك لمن 
یکا فجعل الذنوب كلها تحت مشیئته» وربما استدل بمثل قوله تعالی : شيا 
لک کے کوب وا سی ریک آن گر عنک ینایک وبقوله : اما من تاب وام 
ويل صلا می ان یکوت بن لمجي » وقوله : ونوا إلى ا ییا أيه 


موه 


ص 


ازیو لعل تفلخوے )۰ وقوله : وء اخروت آعارفوا ویم حاطو عَم صا 


E غر‎ 


حر سيا عى أله أن سوب ع" ؛ والظاهر أن هذا في حق التائب؛ لأن 
الاعتراف يقتضي الندم . وفي حديث عائشة عن النبي بل قال : «إن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب ؛ تاب الله عليه" . والصحيح قول الأكثرين» وهذه الآيات لا تدل 


(۱) النساء: الآية .)١١(‏ (۲) النحل: الآية .)١۱١۹(‏ 
(۳) الفرقان: الآية )٤( .)۷١(‏ طه: الاي (۸۲). 

() مريم: الآية )٩( .)٠١(‏ آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 
(۷) جامع العلوم والحكم .)٤١۷-٤١1١/١(‏ 

(۸) النساء: الآية (۸٤)ء‏ والآية .)١١١(‏ (۹) التحريم: الآية (۸). 
)٠١(‏ القصص: الآية (1۷). )١(‏ النور: الآية .)١١(‏ 


.)٠١١۲( التوبة: الآية‎ )١۲( 
/۲۱۳۹٣-۲۱۲۹ /۴( ومسلم‎ »)٤۷٥۸ /٦۲٦-٦۲۴ /۸( والبخاري‎ »)۱۹۷-۱۹٤/٩( آخرجه: آحمد‎ )۱۳( 
.)۱۱۳١۱ /٤۱۸-٤۱1٩ /٩( والنسائي في الکبری‎ )١ 


س الآية )١١٠١-١١٤(‏ 


على عدم القطع ؛ فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه المطمعء ومن هنا قال ابن 
عباس : «إن (عسى) من الله واجبة» . نقله عنه علي بن أبي طلحة. وقد ورد جزاء 
الإيمان والعمل الصالح بلفظ (عسى) أيضًاء ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به» 
کمافي قوله : تما يقر مسجد مسد أل من ءام اله وأيوم اضر وَأقام ألصَاَوةَ وا 
ار ڪوه ور خش إل اله أله فم فی ازکھک أن کا و انکر . وأما قوله: عفر 
ما دون ذلك ل لمن کا yT‏ 
كثيرة من كتابه . وقد يراد ب(الحسنة) في قول النبي ًة : «أتبع السيئة الحسنة» ما هو 
أعمّ من التوبة ؛ كما في قوله تعالی : «اوأقي عة طرق لار وما ِن اليل إن 
الست بذهينَ هبن السات ي» . 

# عن عقبة بن عامر طله أن رسول الله اة قال : «إن مثل الذي يعمل السيعات 
ثم يعمل الحسنات؛ كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته» ثم عمل 
ف تفت نهان مب حتت اغى فاا حلة اشر حل برح 


إلى الأرض»“ 1 
× فوائد الحديث: 


قال الطيبي : «قال المظهر : يعني : عمل السيئات يضيق صدر عامله ورزقه» 
ويحيره في أمره» فلا تتيسر له أموره» ويبغضه عند الناس»› فإذا عمل الحسنات تزيل 
حسناته سیئاته» فإذا زالت انشرح صدره» وتوسع رزقه» وتیسر له أموره» وصار 
محبوبًا في قلوب الناس» . 

قال القاري : «والحديث تمثيل وبيان لقوله تعالى : لق ألسَتَت يذهل 
لساب“ . 


(1) التوبة : الآية (1۸). 

(۲) جامع العلوم والحکم .)٤۱۹-٤۱۸/۱(‏ 

(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ١٤٠)ء‏ والبغوي في شرح السنة .)٤۱٤۹ /۳۳۹ /۱٤(‏ والطبراني (۱۷/ /۲۸٥-۲۸٤‏ 
۷۸6-۳). وأوردە الهيثمي في المجمع )۲٠۲-۲١٠/٠١(‏ وقال: «وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح؟. 


.)۲١۱۳ /٥( المرقاة‎ )۵( . )۱۸٩۸ /۲( شرح الطییي‎ )٤( 


و ر ا ت 


# عن أنس وه قال : «قال رجل : يا رسول الله! ما تركت من حاجة ولا داجة 
إلا أتيت عليها . قال: اليس تشهد أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدًا رسول الله؟ قال : 
نعم قال : هذا يأتي على ذلك کله»' . 

٭ غريب الحديث: 

حاجة ولا داجة: الداجة : الحاجة نفسها؛ وكرر لاختلاف اللفظين . وقيل : 
الداجة أخف شأتًا من الحاجة. وقيل : الداجة إتباع للحاجة. أراد أنه لم يدع شيئًا 
دعته إليه نفسه من الشهوات إلا أتاها . 


H# ¥ # 


(۱) آخرجه : الطبراني في الأوسط (۳۷-۳۹/۸/ ۷۰۷۴). والصغیر .)٠۰۰۳ /۳٣١(‏ وآبو یعلی /۱٣۹-۱۵۵ /٦(‏ 
۴ ) والبزار (کشف الأستار .)٠۷ /۷ /٤‏ وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ ۸۳) وقال: «رواه البزار 
وأبو يعلى بنحوه» والطبراني في الأوسط والصغير› ورجالهم ثقات؛›. وذکره البوصيري في الإتحاف (۸/ 
)A 00 / ٥‏ وقال : «رواه أبو يعلى والہزار ورواته ثقات) . 


سے الآية )١٠١١(‏ 


: ویوا کان عن لمرن ین فلکم ولوا ب بنھوت عن 
5 کان لای إل کیک وع ا ر نهان آلزمت راا 


ئروا فی روا بردت © 4 


× غريب الآية؛: 
تهدي رؤوس المترفين الصداد إلى آمير المؤمنين الممتاد 


اقوال المفسرين ف تأاويل الآية 


قال ابن عطية : «(لولا) هي التي للتحضيض» لكن يقترن بها هنا معنى التفجع 
والتأاسف الذي ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم تهتد؛ وهذا نحو 
قوله : يَحََةَ ع بَا » و(القرون من قبلکم) هم قوم نوح وعاد وثمود ومن 
تقدم ذكره. والقرن من الناس : المقترنون في زمان طويل» أكثره -فيما حد الناس- 
مائة سنة» وقيل : ثمانون» وقيل غير ذلك إلى ثلاثين سنة؛ والأول أرجح لقول النبي 
: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن إلى رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحدا قال ابن عمر: يريد أنها تخرم ذلك القرن. و(بقية) هنا يراد بها 
النظر والعقل والحزم والثبوت في الدين» وإنما قيل : (بقية)؛ لأن الشرائع والدول 
ونحوها؛ قوتها في أولها ثم لا تزال تضعف» فمن ثبت في وقت الضعف فهو بقية 
الصدر الأول. . 

و(الفساد في الأرض) هو الكفر وما اقترن به من المعاصي . وهذه الاآية فيها تنبيه 
(۱) يس: الآية .)۳١(‏ 
(۲) آخرجه من حديث عبد الله بن عمر وها : أحمد (۸۸/۲)ء والبخاري »)0٩٤ /٥٩/۲(‏ ومسلم /۱۹٩١ /٤(‏ 


/٤٤١ /۳( والنسائي في الکبری‎ »)۲۲٣۱ /٤٥۱ /٤( والترمذي‎ »)٤۳٤۸/٥۱١/٤( وآبو داود‎  ) ۷ 
. (AY! 


سے Gn)‏ س سورة هود — 


لأمة محمد» وحض على تغيير المنكر والنهي عن الفسادء ثم استثنى الله تعالى القوم 
الذين نجاهم مع أنبيائهم» وهم قليل با لإضافة إلى جماعاتهم». 

وقال ابن عاشور : «هذا قوي الاتصال بقوله تعالی : وکدلكت أذ ريك 
فيجوز أن يكون تفريعًا عليه ويكون ما بينهما اعتراضًا دعا إليه الانتقال الاستطرادي 
في معان متماسكة . والمعنى : فهلاً كان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا 
قومهم عن الفساد لما حل بهم ما حل . وذلك إرشاد إلى وجوب النهي عن المنكر . 
ویجوز أن یکون تفریعًا على قوله تعالی : اقم كنا أَمِرَتَ”"» والآية تفريع على 
الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان وعن الركون إلى الذين ظلموا؛ إذ المعنى : 
ولا تكونوا كالأمم من قبلكم إذ عدموا من ينهاهم عن الفساد في الأرض وينهاهم 
عن تكذيب الرّسل فأسرفوا في غلوائهم حتى حل عليهم غضب الله إلا قليأا منهم» 
فإن تركتم ما أمرتم به كان حالكم كحالهم» ولأجل هذا المعنى آتي ب(فاء) التفريع ؛ 
لأه في موقع التفصيل والتعليل لجملة «ِفَاسَسَِّمَ كنا أمرََ وما عطف عليها ؛ كانه 
قيل : وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالهم فَلَوْلاً كان منهم بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض. . إلى آخره؛ أي : فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصابهم» 
وكونوا مستقيمين» ولا تطغواء ولا تركنوا إلى الظالمين» وأقيموا الصلاة. فعْيْرَ 
نظم الكلام إلى هذا الأسلوب الذي في الآية؛ لتفنن فوائده ودقائقه» واستقلال 
أغراضه مع كونها آيلة إلى غرض يعمَّمها . وهذا من أبدع أساليب الإعجاز الذي هو 
كرد العجز على الصدر من غير تكلّف ولا ظهور قصد. 

ويقرب من هذا المعنى قول النبي ی : «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وَمَا آمرتکم به 
فأتوا منه ما استطعتم ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم› واختلافهم على 
آنبیائهم»“»“ . 

وقال: «والفساد: المعاصي واختلال الأحوالء فنهيهم يردعهم عن الاستهتار 
(۱) المحرر الوجیز (۳/ .)١٠۴٤‏ (۲) هود: الاية .)٠١١(‏ 
(۳) هود: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة له : أحمد (۲/ ۸٠0)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۳۱۲/ ۷۲۸۸)ء ومسلم (۲/ /۹۷٥‏ 


.)۲۰۱/۳ /۱( وابن ماجه‎ »)۲۹۱۸ /۱۱۷-۱۱۹٦/۰( والنسائي‎ «(FY 
.)۱۸۳-۱۸۲ /۱۲( التحریر والتنویر‎ )٥( 


کھ ایا س( 


في المعاصي» فتصلح أحوالهم» فلا يحق عليهم الوهن والانحلال كما حل ببني 
إسرائيل حين عدموا من ينهاهم . وفي هذا تنويه بأاصحاب النبي ب ؛ فإتهم أولُو بقيّة 
من قریش يدعونهم إلى الإیمان حتی آمن كلّهم» وأولو بقية بين غيرهم من الأمم 
الذين اختلطوا بهم يدعونهم إلى الإيمان والاستقامة بعد الدخول فيه ويعلمون 
الدین ؛ کما قال تعالی فيهم : کُم َو َة أرجت إلا تارود والمغروف وغهرت 
عن شري . 

وفي قوله : من امرون ين بلك إشارة إلى البشارة بأنٌ المسلمين لا يكونون 
كذلك مما یومۍ إلیه قوله تعالی : ین یک . 

وقال آبو السعود: « إلا قي مَكَنَ يتا منهذ استفناء منقطع؛ آي : لكن 
قليا منهم أنجيناهم لكونهم على تلك الصفةء على أن (مِنْ) للبيان» لا للتبعيض ؛ 
لأن جميع الناجين ناهون» ولا صحة للاتصال على ظاهر الكلام؛ لأنهيكون 
تحضيضًا لأولي البقية على النهي المذكور إلا للقليل من الناجين منهم؛ كما إذا 
قلت: هلاً قرأ قومُك القرآن إلا الصلحاءَ منهم ؛ مريدًا لاستثناء الصلحاءِ من 
المُحصّضين على القراءة. نعم» يصح ذلك إن جعل استثناء من النفي اللازم 
للتحضيض؛ فكأنه قيل : ما كان من القرون أولو بقيةٍ إلا قليلا منهم» لكنٌ الرفع هو 
الأفصح حينئذ على البدلية . 

وتي آأريت لرا بمباشرة الفساد وتر النهي عنه هما أئرفا فيو ؛ أي : 
أو ا و ا ا ا اا ون فاه ات الساشاو 
فلما لهم في ذلك من نيل حظوظهم الفاسدة. 

وقيل : المرادٌ بهم تاركو النهي» وأنت خبيرٌ بأنه يلزم منه عدم دخول مباشري 
الفساد في الظلم والإجرام عبارة. 

ردا برست أي : كافرين ؛ فهو بيان لسبب استفصال الأمم المهلّكة» وهو 
فشو الظلم » واتباعٌ الهوى فيهم » وشيوع ترك النهي عن المنكرات مع الكفر . 

وقوله: لوتب عطف على مضمر دل عليه الكلامٌ؛ أي : لم ينهوا واتبع› 


(۱) آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
(۲) المصدر السابق /١۲(‏ ۱۸۴). 


ا 


إلخ؛ فيكون العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم في الحكم» والتسجيلِ 
عليهم بالظلم» وللإشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب» أو على استئنافي 
يترتب على قوله : إلا ليا ؛ أي : إلا قليأا ممن آنجينا منهم نهّوا عن الفسادء 
> َنَم اريت لوأ من مباشري الفساد وتاركي النهي عنه؛ فيكون الإظهارُ 
مقتضى الظاهر . 

وقوله: روا بجريرت4 عطف على «أترذأي ؛ أي : اتبعوا الإتراف. 
وكونُهم مجرمين لأن تابعٌ الشهوات مغمورٌ بالآثام» أو أريد بالإجرام إغفالهم 
للشكر» أو على «اتبع؛؛ أي: اتبعوا شهواتهم وكانوا بذلك الاتباع مجرمين . 
ویجوز أن یکون اعتراضًا وتسجيلًا عليهم بأنهم قومٌ مجرمون»'. 

وقال محمد رشيد رضا : «والمعنى : أن العقول السليمة الرشيدة كافية لفهم ما 
O OT‏ 
اللافتتان بالترف» والتفنن فى أنواعه» بدلا من القصد والاعتدال فيه وشكر الله 
المنعم به عليه» فالإتراف هو الباعث على الإسراف والفسوق والعصيان» والظلم 
والإجرام» يظهر في الكبراء والرؤساء» ويسري بالتقليد في الدهماء» فیكون سبب 
الهلاك بالاستغصال» أو فقد الاستقلال؛ وذلك قوله تعالى : ولا أردناً أن لك َد 
أا مرن فقسا فبا مح ملا الول رها تيبا" » فهذا بيان لستعه تعالى في 
الأمم قديمها وحديثهاء ولا تغني عن شعوب الإفرنج معرفتهم بهذه الستّةء 
ومحاولة اتقائهم لها؛ فحكماؤهم -وهم أولو البقية والأحلام الذين ينهونهم عن 
الفساد في الأرض- يصرّحون بأنهم سيهلكون كما هلك من قبلهم » ولن تغني عنهم 
؛ بل تكوت هي النهلكة لهم بايديهم؛ كما قال تعالى : فل هو لاور ع أن 
بعك يکم دابا ن هوکم او ِن عت رچلک أو یسم شيعا ویذن بعص باس » فراجع 
u‏ 

ومن عجائب الجهل والغي أن متبعي الإتراف من شعوبنا يقلدون الإفرنج في 
الإسراف فيه دون ما به يرجو الإفرنج اتقاء الهلاك من فساده» وهو القوة الحربية 
(۱) تفسیر آبي السعود .)۴۲٤۷-۲٤۹/٤(‏ 


(۲) اللإسراء: الآية .)١١(‏ 
(۴) الأنعام: الأية .)٠١(‏ 


سے لالآیة )۱١١(‏ 


وفنون الصناعة ؛ فإذا كان فسق الإتراف يهلك الأمم القوية» فكيف تبقى مع اتباعه 
وفساده الأمم الضعيفة؟! وكيف يزول والمتبعون له هم الملوك والأمراءء والزعماء 
والحكام» والكتاب والخطباءء وهم الأكثرون الظاهرون» والناهون عن فسادهم 
الأقلون الخاملون؟!»'. 

وقال السعدي : «لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل» وأن أكثرهم 
منحرفون عن أهل الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب 
والاضمحلال؛ ذكر أنه لولا آنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير 
يدعون إلى الهدى» وينهون عن الفساد والردى» فحصل من نفعهم وأآبقيت به 
الأديان» ولكنهم قليلون جدًا . 

وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من دينهم » ويكون 
حجة الله أجراها على أيديهم ؛ ليهلك من هلك عن بين ويحيا من حي عن بينة . 

لكن هاب اريت موا مآ أئرفا يو ؛ أي : اتبعوا ما هم فيه من النعيم 
والترف» ولم یبخوا به بدلا . 

وا رييت ؛ أي : ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه ؛ فلذلك حق عليهم 
العقاب» واستأصلهم العذاب»" . 

واستشهد الإمام الهروي بهذه الآية على الغربة» وقال ابن القيم في تعليقه عليه 
في «المدارج»: «استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم 
والمعرفة وفهم القرآن؛ فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في 
الآية» وهم الذين أشار إليهم النبي هة في قوله : «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا 
كما بدأ» فطوبى للغرباء» . قيل : ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال : «الذين يصلحون 
إذا فسد الناس»"” . 
(۱) تفسیر المنار (۱۹۲-۱۹۱/۱۲). (۲) تيسير الكريم الرحمن (۳/ .)٤1۹-٤٦۸‏ 
(۳) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص و : أحمد (۱/ ٤۱۸)ء‏ وأبو يعلى (۲/ ۹4/ »)۷١١‏ والبزار في البحر 

(۳/ ۹/۴۴( وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۷۷): «ورجال آحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». 


وأخرجه مسلم في صحيحه )٠٤١ /٠١١ /١(‏ من حديث أبي هريرة دون الزيادة الأخيرة. 
)٤(‏ مدارج السالکین (۳/ .)۱۹٩‏ 


سورة هود سے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي وجوب تغيير المنڪر 
وانه اصل من اصول الإسلام 


# عن قيس بن أبي حازم قال : قال آبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا أيها 
الناس! إنكم تقرؤون هذه الأيةء وتضعونها على غیر مواضعها : لیک اسك لا 
يضرم من صل | إا اهديري“ قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي بل يقول: «إن 
الناس إذا رأوا الظالم» > فلم يأخذوا على يديه ؛ آوشك آن يعمهم اللّه بعقاب» :وال 
عمروعن هشيم : وإني سمعت رسول الله ها يقول : : ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي» ثم بقدرون على أن يغيرواء ثم لا يغيروا ؛ إلا يوشك أن يعمّهم الله منه 


بعقاں» . 
× فوائد الحديث: 


قال النووي ك : «وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الكتابٌ والسنة وإجماع الأمة» وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين» ولم 
يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم ؛ كما قال الإمام أبو المعالي 
إمام الحرمين : لا يكترث بخلافهم في هذا؛ فقد أجمع المسلمون عليه قبل آن ينيغ 
هؤلاءء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة . وأما قول الله ق : يک 
اسک شوگ کن صل إا هديد فليس مخالمًا لما ذكرناه؛ ؛ لأن المذهب 
الصحيح عند المحققين في معنى الآية : إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به؛ فلا يضركم 


تقصیر غيركم»› مشل قوله تعالی : وا رر رة ودد أ وإذا كان كذلك؛ 
فممَّا كُلّف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإذا فعله ولم يمتشل المخاطب ؛ 
فلا عتب بعد ذلك على الفاعل ؛ لكونه أدى ما عليه» فإنما عليه الأمر والنهي 
لا القبول. واللّه أعلم»*“. 


قال آبو عبد الله القرطبي : «فكأنه قال: ليأمر بعضكم بعضًا ولينة بعضكم 


(۱) المائدة: الآية .)٠٠١(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۲)ء وأبو داود )٤۳۳۸ /٥۱۰-٥۰۹ /٤(‏ واللفظ له والترمذي /٤۰٩۹/٤(‏ ۲۱۹۸) وقال : 
«هذا حدیث صحیح)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۷/ »)٤٠٠٥‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۱/ .)۳۰٤ /٥۳۹‏ 

(۴) الاأنعام: الآية )٤( .)١١۴(‏ شرح صحیح مسلم (۲/ ۲۰). 


س للآية )۱١١(‏ 


بعضًا؛ فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يضركم 
ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب؛ وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع 
المسلمين من أهل العصيان كما تقدم. وروي معنى هذا عن سعيد بن جبير. وقال 
سعيد بن المسيب : معنى الآية : لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وقال ابن خويزمنداد: تضمنت الآية اشتغال الإنسان بخاصة 
نفسه» وتركه التعرض لمعائب الناس» والبحث عن أحوالهم ؛ فإنهم لا يسألون عن 
حال فلا یسال عن حالھم . وھذا کقولہ تعالی : کل تی با بت َة کک 
وار وذ ا ٠:‏ ورز أن نكر ن ا رند به الز نان ادى يتعكر ق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فينكر بقلبه ويشتة بإصلاح نفسه»" . 

وقد سبق تفصيل للموضوع عند تفسير قوله تعالى من سورة (المائدة) : ا 
الذي ١امنوا‏ لیک سگ لا يضرم من صل إا اديشم الآية 


¥ ¥ ¥ 


(۱) المدثر: الآية (۳۸). 
(۲) الجامع لأحکام القرآن .)١٤٤ /١(‏ 
(۳) الآية .)٠٠١(‏ 


ص واف س 


قوله تعالی : وما ڪان ريك بهلت الى بطم هلها 
ملحت © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال أبو السعود: «أي: ما صح وما استقام؛ بل استحال في الحكمة أن يُهلك 
القرى التي أهلكها حسب ما بلغك أنباؤها ويُعلم من ذلك حال باقيها من القرى 
الظالمةء و(اللام) لتأكيد النفي» وقوله : «إبظلوٍ أي : ملتيسًا به» قيل: هو حال 
من الفاعل ؛ أي : ظالمًا لهاء والتنكيرٌ للتفخيم والإيذانِ بأن إهلاك المصلحين ظلم 
عظيم ؛ والمراد تنزية الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصويره بصورة ما يستحيل صدوزه 
عنه تعالی » ولا فلا ظلمّ فیما فعله الله تعالی بعباده كاتا ما كان؛ لما تقرّر من قاعدة 
أهل السنة. . وقوله تعالى : حًا مصلحت) حال من المفعول» والعامل 
عامله» ولکن لا باعتبار تقَيّدِه بما وقع حالا من فاعله» أعني لو ؛ لدلالته 
عل ند ي الإحاد غا جال كر الها مل ار واي سات 
مطلقًا عن ذلك . 

وقيل : المرادُ بالظلم : الشرك» و(الباء) للسببية؛ أي : لا يُهلك القرى بسبب 
إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحقٌ فيما بينهم ولا يضمّون إلى شركهم فسادًا 
آخر؛ وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه تعالى ؛ ومن ذلك قَدَم الفقهاءُ عند 
تزاحم الحقوق حقوق العباد الفقراء على حقوق الله تعالى الغني الحميد. وقيل : 
المُلكٌ يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم . 

وأنت تدري أن مقام النهي عن المنكرات -التي أقبحها الإشراك بالله- 
لا يلائمه ؛ فإن الشرك داخل في الفساد في الأرض دخول أوَليًا ؛ ولذلك كان ينهى 
كل من الرسل الذين فصت أنباؤهم أَمَتّه أوَلا عن الإشراك ثم عن سائر المعاصي 
التي كانوا يتعاطونها ؛ فالوجه حمل الظلم على مطلق الفساد الشامل للشرك وغيره 
من أصناف المعاصي» وحمل الإصلاح على إصلاحه والإقلاع عنه بكون بعضهم 


ہس للآية )١١۷(‏ 


متصدين للنهي عنه وبعضِهم متوجهين إلى الاتعاظ غير مُصرّين على ما هم عليه من 
الشرك وغيره من أنواع الفساى . 

وقال ابن كثير : «أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمةء ولم يأت قرية 
مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين ؛ كما قال تعالى : وما ظَلَمْتَهُمْ 
ولک فما اش“ وقال: وبا ربك بطم ميري" . 

وقال ابن القيم : «وفي الآية قولان: أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم . 
الثاني : ما كان ليهلكها بظلم منه . 

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم وهم مصلحون 
الآن؛ أي : إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا» لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم . 

وعلى القول الثاني : إنه لم يكن ظالمًا لهم في إهلاكهم ؛ فإنه لم يهلكهم وهم 
مصلحون؛ وإنما أهلكهم وهم ظالمون؛ فهم الظالمون لمخالفتهم» وهو العادل في 
إھلاکه»“ . 

وقال: «فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظالمًا. وعندهم يجوز 
ذلك» ولیس بظلم لو فعل» ويؤولون الاية على آنه سبحانه أخبر أنه لا يبهلكهم مع 
إصلاحهم» وعلم أنه لا يفعل ذلك» وخلاف خبره ومعلومه مستحيل» وذلك حقيقة 
الظلم . ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعًا» ولا ريد بهاء ولا تحتمله بوجه؛ 
إذيؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب اجتماع النقيضين وهم 
مصلحون. وکلامه تعالی یتنزه عن هذا ویتعالی عنه»" . 

وقال المراغي : «الظلم هو الشرك؛ أي : إنه تعالى ليس من سنته أن يهلك القرى 
بشرك أهلها ما داموا مصلحين في أعمالهم الاجتماعية والعمرانية والمدنية» 
فلا يبخسون الناس حقوقهم کمافعل قوم شعیب» ولا یبطشون بالناس بطش 
الجبارین قوم هود» ولا يَذِلّون لمتکبر جبار كقوم فرعون» ولا يرتكبون الفواحش 
(۱) تفسیر بي السعود .)۲٤۸-۲٤۷ /٤(‏ (۲) هود: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) فصلت: الآية )٤( .)٤١(‏ تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۰). 


(۵) مدارج السالکین (۱/ ۲۱۷). 
)١(‏ المصدر السابق (۱/ ۲۴۷). 


س و ن 


ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر كقوم لوط ؛ بل لا بد أن يضمَوا إلى الشرك 
الإفساد في الأعمال والأحكام» ويفعلوا الظلم المدمّر للعمران» ومن ثم قالوا: 
الأمم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم والجور». 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي أن من أسباب هلاك الأمم ڪثرة الخبث 

# عن زينب بنت جحش و : «أن النبي بي دخل عليها فزْعًا يقول: لا إله 
إلا اللّه» ويل للعرب من شر قد اقترب! فُيٍّح اليوم من رَذم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه -وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها- فقالت زينب بنت جحش: فقلت : 
يا رسول الله! نهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم» إذا كثر الخْبّث»". 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ في شرح حديث : «إذا أنزل الله بقوم عذابًا ؛ أصاب العذاب من كان 
فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم»”": «آي : بعث کل واحد منهم على حسب عمله؛ إن 
كان صالخا فعقباه صالحة وإلا فسيئة» فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين» ونقمة 
على الفاسقين . 

وفي صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعًا : «إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته 
وفيهم الصالحون؛ فُبضوا معهم ثم بُعثوا على نياتهم وأعمالهم»“» وأخرجه 
البيهقي في «الشعب»» وله من طريق الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عنها 
مرفوعًا : «إذا ظهر السوء في الأرض؛ آنزل الله بأسه فيهم . قيل : يا رسول الله! 
وفيهم أهل طاعته؟ قال: نعم» ثم يبعثون إلى رحمة الله تعالى»” . قال ابن بطال : 
(۲) آخرجه: أحمد /١(‏ ۲۸٤)ء‏ والبخاري »)۳۳٤١۹/٤۷۰ /٩(‏ ومسلم »)۲۸۸١ /۲۲۰۷ /٤(‏ والترّمذي /٤(‏ 

. )4۳ /۱۰٥ /۲( وابن ماجه‎ )١ ۱۳۱۹۱۹ /۳۹۲-۳۹۱ /٦۲( والنسائي في الکبری‎ «(1۸¥ /£1۷- ٩ 

(۳) آخرجه من حدیث عبد الله بن عمر وها : أحمد (۲/ ١٤)ء‏ والبخاري (۱۳/ ٤۷-٥۸/۷١۷۱)ء‏ ومسلم /٤(‏ 


.)۷۳۱٤ /۳۰۵ /۱٩١( ابن حبان‎ )٤( . (TAY / ° 
.)۷٥۹۹ /۹۸ /٦( شعب اللإیمان‎ )٥( 


س للآية )۱١۷(‏ 


هذا الحدیث یبین حدیث زینب بنت جحش حيث قالت : «أنهلك وفينا الصالحون؟ 


قال: نعم» إذا كثر الخبث»؛ فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان 
الغا ضر : 


قلت : الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق ؛ سمع رسول الله 4ل 

يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يعنّهم الله بعقاب“ 
أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان . وأما حديث ابن عمر في الباب وحديث زينب 
بنت جحش فمتناسبان»› وقد أخرجه مسلم عقبه» ويجمعهما أن الهلاك يعم الطائع 
مع العاصي ٠‏ وزاد حديث ابن عمر أن الطائع عند البعث يجازى بعمله» ومثله 
حديث عائشة مرفوعًا : «العحب أن ناسا من متي يمون هذا البيت» حتى إذا كانوا 
بالبیداء خسف بهم › فقلدا : : يا رسول الله! إن الطريق قد تجمع الناسء قال : نعم› 
فيهم المستبصر والمجبور وابن ع السبيل»› › یھلکون مھلگا واحدًاء ویصدرون مصادر 
شتی » يبعشهم الله على نياتهم»" أخرجه مسلم . وله من حديث أم سلمة نحوه» 
ولفظه : «فقلت : یا رسول الله! فکیف بمن کان کارهًا؟ قال : یخسف به معهم ولکنه 
يبعث يوم القيامة على نیته»» وله من حدیث جابر رفعه : «یبعث کل عبد على ما 
مات عليه؛“» وقال الداودي : معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على 
الکفر یکون بینهم آهل آسواقهم ومن لیس منهم › فيصاب جميعهم بآجالهم»› ثم 
يبعثون على أعمالهم . ويقال: إذا أراد الله عذاب أمة؛ أعقم نساءهم خمس عشرة 
سنة قبل أن يصابوا ؛ للا يصاب الولدان الذين لم يجر عليهم القلمء انتهى . وهذا 
ليس له أصل» وعموم حديث عائشة يرده» وقد شوهدت السفينة ملأى من الرجال 
والنساء والأطفال تغرق فيهلكون جميعًاء ومثله الدار الكبيرة تحرق»› والرفقة 
(۱) آخحرجه: آحمد (۱/ ۲)» وآبو داود »)٤۳۳۸ /٣٣۰-٥۰۹١ /٤(‏ والترمذي )۲۱۹۸/٤۰٩/٤(‏ وقال: «هذا 

حدیث صحیح؟» والنسائي في الکبری (۲/ ۳۳۹-۳۴۳۸/ ۷١۱۱۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۴۲۷/ »)٤٠٠٥‏ 

وصححه ابن حبان (۱/ .)۳۰٤ /٥۳۹‏ 
(۲) آخرجه: آحمد »)٠۰۵ /٩(‏ ومسلم (۴/ ۲۲۱۰/ ۲۸۸۴). 
(۴) آخرجه: آحمد /٩(‏ ۲۹۰)» ومسلم (۲۲۰۸/۴/ ۲۸۸۲)ء وأبو داود »)٤٨۸۹ /٤۷٧۷-٤۷1/٤(‏ والترمذي 

.(1۷1/6 ۷ /€( 


)٤(‏ آخرجه: آحمد (۳۳۱/۳).ء ومسلم (۲۲۰۱/۴/ ۲۸۷۸)ء وابن ماجه (۲/ )٤٤۲۳۰ /۱٤۱٤‏ ولفظه: «یحشر 
الناس على نياتهم). 


ڪا ت ساف .ا 


الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعًا أو أكثرهم» والبلد من بلاد 
المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلهاء وقد وقع ذلك من الخوارج 
قديمّاء ثم من القرامطةء ثم من الططر أخيرًاء والله المستعان. 

قال القاضي عياض : أورد مسلم حديث جابر : ايبعث كل عبد على ما مات 
علیه»'“ عقب حدیث جابر أيضًا رفعه: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بالله» يشير إلى أنه مفسر له ثم أعقبه بحديث: ثم بعثوا على أعمالهم»" ؛ 
مشیرا إلى آنه وإن کان مفسرًا لما قبله لکنه لیس مقصورًا عليه؛ بل هو عامٌ فيه وفي 
غيره؛ ويؤيده الحديث الذي ذكره بعده: «ثم يبعثهم الله على نياتهم»" . انتھی 
es ۰ ]‏ 

والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراكٌ في الثواب أو العقاب؛ 
بل یجازى كل أحد بعمله على حسب نيته . وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم 
E :‏ : 
ونهى فهم المؤمنون حمَاء ار العا لات بل يدفع بهم العذاب؛ 
ويؤیده قوله تعالی: وما تا مُهلک آلمری إلا وأهْلها ظیمر. وقوله 
تعالی : وما ڪات أله يعدبم وات فيم وما کات أله مَعَذَبهم وهم كرون ° 


ت 


ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينه عن المنكر وإن لم يتعاطه قوله تعالى : قلا 
معو سے ا 


دقعدوا عه حى حضوا فى حَريث عبرو إلّكر إا لهم 4 . ويستفاد من هذا مشروعية 
الهرب من الكفار ومن الظلمة؛ لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكةء هذا 
إذا لم يُعِنهم ولم يرض بأفعالهم» فإن أعان أو رضي فهو منهم ؛ ويؤيده أمره كل 
بالإسراع في الخروج من ديار ثمود . وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل؛ لأن 


(۱) تقدم تخریجه قریبًا . 

(۲) آخرجه من حدیث جابر له : احمد (۳/ »)۳۱١‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۵/ ۲۸۷۷). وآبو داود (۳/ /٤۸۵-٤۸4‏ 
۳“). وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۵/ .)٤۱٩۷‏ 

(۳) تقدم تخریجه قریبًا . )٤(‏ تقدم تخریجه قریبًا . 

() القصص: الآية (0۹) . 0) الأنفال: الآية (۳۳). 

(۷) النساء: الآية .)٠٤١(‏ 

(۸) آخرجه من حدیث ابن عمر وا : أحمد (۲/ »)٩‏ والبخاري (۸/ »)٤۷۰۲ /٤۸٥‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۸۹-۲۲۸۵/ 
۰ ) والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۷۳/ ۱۱۳۷۰). 


س للآية )١۱١۷(‏ 


أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة» وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء 
كان تكفيرًا لما قدموه من عمل سيئ» فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين 
ظلموا یتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم»› فكان ذلك جزاءَ لهم على مداهنتهم»› 
ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم 
لمن سكت عن النهي» فكيف بمن داهن » فكيف بمن رضي»› فكيف بمن عاون؟ 
نسأل الله السلامة. 

قلت : ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة 
العصاة» وإلى ذلك جنح القرطبي في «التذكرة»» وما قدمناه قريبًا أشبه بظاهر 
الحديث» وإلى نحوه مال القاضي ابن العربي» . 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى من سورة (الأنفقال): 

وقال المناوي : «إظهار المعاصي والسكوت عليها استهانة بالدين من جميع 
المسلمين» فيستحقون العذاب لتركهم ما توجه عليهم من القيام بفرض الكفاية . 

قال الغزالي : فحق على من يسيء صلاته في الجامع أن ينكر عليه» وأن يمنع 
المنفرد من الوقوف خارج الصف وينكر على من رفع رأسه قبل الإمام» ويؤمر 
بتسوية الصفوف . وفيه حث عظيم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وأنه 
من أهم الأمور؛ وقد ذم الله تعالى قومًا تركوا ذلك» فقال: ڪاا لا ياهو 


2 


ڪن م ڪر فعلوةي الآيةء يعني : لا ینهی ب بعضهم بعضًا» . 
#H# ¥‏ 3# 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)۷٦-۷١‏ 
(۲) الآية .)٠٠(‏ 

(۳) المائدة: الآية (۷۹). 

.)۴۳۳٣/۱( فيض القدیر‎ )٤( 


ا ا ج 


2 شش ررر رم لھ ےس ژوم 


قوله تعالی : ولو سا ريك مَل الاس أة وة ولا اون بل 
© الاس حم رف للك مره“ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر GS‏ واحدة» من إيمان 


او کفران؛ کما قال تعالی : ولو کا رك لمن س فی آلأرْضٍ لمم جا“ . 
وقوله NMC LO EL‏ 
الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . قال عكرمة: 
في في الهدى . وقال الحسن البصري : فيب تلفي في الرزق يسخر 

بعضهم بعضًا Sl a‏ 
وقوله : إلا من َم ر ؛ أي : إلا المرحومين من أتباع الرسلء الذين 
تمسكوا بما أمروا به من الدين؛ أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهم ؛ 
حتى كان النبي يل الأمي خاتم الرسل والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه» ونصروه 
ووازروه»› ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية؛ كما جاء في 
الحديث المروي في المسانيد والسنن» من طرق يشد بعضها بعصًا : «إن اليهود 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة » وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة› 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ؛ كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ومن 
هم يا رسول الله؟ قال : ما آنا عليه وأصحابي» ۰ رواه الحاکم في مستدرکه بهذه 
الزيادة ولام : وو ران لف ر يعني اليهود والنصارى والمجوس 

إلا من جم ربك يعني الحنيفية . 

وقال قتادة: أهل رحمة الله : أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم . 
(۱) هود: الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). 
(۳) سيأتي تخریجه في حدیث الباب. 


سے الآیة )۱١۱۹-۱۱۹۸(‏ 


وأهل معصيته : أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 

وقوله : ولك حَلَقَهُمّ4» قال الحسن البصري -في رواية عنه-: وللاختلاف 
لمهم . 

وقال ابن عاشور : «لمَّا كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن 
الفساد فاتبعوا الإجرام» وكان الإخبار عن إهلاكهم بأتّه ليس ظلمًا من اللّه» وأنهم 
لو كانوا مصلحين لَمَا أهلكواء لمّا كان ذلك كله قد يثير توهَّم أن تعاصي الأمم عمّا 
أراد الله منهم خروج عن قبضة المُّدرة الإلهية ؛ أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهّم بان 
الله قادر أن يجعلهم أمَّة واحدة متفقة على الحق»ء مستمرّة عليه كما أمرهم أن 
یکونوا . 

ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول 
البشر قابا للتطوّح بهم في مسلك الضلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة 
القفكير والنظر» والسلامة من جب الضلالة »ؤآ الله تعالى لما جلى العقول 
صالحة لذلك جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من 
عوارض الجهالة والضلالء وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالی : # کن 
ألتاس اة َد وتقَدَم الكلام عليها في سورة (البقرة). لم يخرهم إرشادًا أو 
نصحًا بواسطة الرْسل ودعاة الخير ومُلقّنيه من أتباع الرسل»ء وهم أولو البقية الذين 
ينهون عن الفساد في الأرض» فمن الناس مهت وكثير منهم فاسقون» ولو شاء لخلق 
العقول البشرية على إلهام متحد لا تعدوه؛ كما خلق إدراك الحيوانات العجم على 
نظام لا تتخظاه من أوّل النشأة إلى انقضاء العالم » فنجد حال البعير والشاة في زمن 
آدم ## كحالهما في زماننا هذاء وكذلك يكون إلى انقراض العالمء فلا شك أن 
حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني؛ لأنّ ذلك أوفى بإقامة مراد اللّه 
تعالى من مساعي البشر في هذه الحياة الدنيا الزائلة المخلوطة؛ لينتقلوا منها إلى 
عالم الحياة الأبديّة الخالصة؛ إن خيرًا فخير وإن شرا فشرء فلو خلق الإنسان كذلك 
لما كان العمل الصالح مقتضيًا ثواب النعيم» ولا كان الفسادمقتضيًا عقاب 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۱-۲۹۰). 
(۲) البقرة: الآية .)۲٠۳(‏ 


ت و 


الجحيمء فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف بينهم في 
الأمور» ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض» وهو أهمَّها وأعظمها؛ ليتفاوت 
الناس في مدارج الارتقاءء ويَّسّموا إلى مراتب الزلفى» فتتميز أفراد هذا النوع في 
كل أنحاء الحياة؛ حتى يعد الواحد بالف ليب اه ليت مِنَ الطّيّ ب . 

وقال: «ولمًَا أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدّين» وأن معناه العدول عن 
الحق إلى الباطل؛ لأنْ الحق لا يقبل التعدّد والاختلاف ؛ عُقّب عموم هول يران 
َفيك باستئناء من ثبتوا على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله : إلا من حم 
ريك ؛ أي : فعصمهم من الاختلاف . 

وفهم من هذا أن الاختلاف المذموم المحذر منه هو الاختلاف في أصول الذين 
الذي يترتب عليه اعتبار المخالف خارجًا عن الدين وإن كان يزعم أنه من مُتّبعيه» فإذا 
طرأً هذا الاختلاف وجب على الأمَّة قصمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكل 
وسيلة من وسائل الحقّ والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة» فإنلم 
ينجع ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر وه في قتال العرب الذين جحدوا وجوب 
الزكاة» وكما فعل على وليه في قتال الحروريَة الذين كمروا المسلمين. وهذه الاية 
تحذير شديد من ذلك الاختلاف . 

وأما تعقيبه بقوله : للك مد4 فهو تأکید بمضمون ول يران لفت . 
والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من قوله : َفيك و(اللام) للتعليل ؛ لأنه لما 
خلقهم على جبلّة قاضية باختلاف الآراء والنزعات» وكان مريدًا لمقتضى تلك 
الجبلّة» وعالمًا به -كما بيّناه آنقًا-؛ كان الاختلاف علَّة غائية لخلقهم»› والعلَة 
الغائية لا يلزمها القصر عليها؛ بل يكفي أنها غاية الفعل» وقد تكون معها غايات 
كثيرة أخرى فلا ينافي ما هنا قولّه : وما علقت أن وألإنس إلا ينوي ؛ لأنْ 
القصر هنالك إضافي ؛ أي : إلا بحالة أن يعبدوني لا يشركواء والقصر الإضافي 
لا ينافي وجود آحوال أخرى غير ما فُصدَ الرد عليه بالقصر؛ كما هو بيّن لمن مارس 
أساليب البلاغة العربية»" . 
(۱) التحریر والتنویر (۱۲/ ۱۸۸-۱۸۷). (۲) الذاريات : الآية .)٥١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱۲/ ۱۹۰-۱۸۹). 


س الآیة (۱۱۹-۱۱۸) 


وقال أبو جعفر : «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : (وللاختلاف 
بالشقاء والسعادة خلقهم)؛ لأن الله جل ذكره ذكر صنفين من خلقه : أحدهما آهل 


اختلاف وباطل › والآخر آهل حق» ثم عقب ذلك بقوله : وديك عمد فعم 


ar 


بقوله : ولك لمهم صفة الصنفين» فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسّر لما خلق 
له . فإن قال قائل : فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت؛ فقد ينبغي أن يكون المختلفون 
غير ملومين على اختلافهم؛ إذ كان لذلك خلقهم ربهم» وأن يكون المتمتّعون هم 
الملومين؟قيل : إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت» وإنما معنى الكلام: ولا يزال 
الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم ٠‏ إلا من رحم ربك فهداه للحق» ولعلمه 
وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم › أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي 
والسعيد» خلقهم . فمعنى (اللام) في قوله: ولك مم4 بمعنی (علی)؛ 
كقولك للرجل : أكرمتك على برك بي» وأكرمتك لبرّك بي . 

وقال شيخ الإسلام: «فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم 
أتباع الأنبياء قولا وفعلاء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة. فمن خالفهم 
في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك»" . 


وقال: «وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله : وما فرق أل اونا 
الب إلا من بعد ما جانهم نة وفي مشل قوله : ل رالو يفيت @ إلا 
ےم ی روا یہ و : uo ZEA {AL 21 GL‏ 
من رجم ريك ولدلك لمهم وفي مشل قوله : وَل الذي أختفوا في الك لن شمان 
بد )0 . 


وقال: «ولهذا يوجد أتبع الناس للرسول أقل اختلافًا من جميع الطوائف 
المنتسبة للسنةء وكل من قرب للسنة كان أقل اختلافًا ممن بعد عنها؛ كالمعتزلة 
والرافضة فنجدهم أكثر الطوائف اختلاقً. 

وقال: «والاختلاف في كتاب الله على وجهين: أحدهما: أن يكون كله 


ر 


مذمومًا؛ كقوله : وة اليه افوا في الب إن قاق بير . والشاني : أن يكون 


(۱) جامع البیان (۱۲/ .)٠٤٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠۲ /٤(‏ 


(۳) البينة : الآية .)٤(‏ (6) البقرة: الآية .)۱۷١(‏ 


.)۳۱۰ /۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
. )۲۳۰ /۹( المصدر السابق‎ )( 


سے GED‏ لے سورة هود ست 


O E EE SEE‏ ؛ کقوله : يلك الرسل صتا بم عل بعیں 
ن ورَقعٌ بعْضهُم درجت انتا عى ك مزر للت وَأَيَدَ ته بروج ادش 


ITE 


ر سے اک ما أقَتََ لذن من برهم ت مد ما ته هم ألبيَْتٌ وکن اختلفوا فينم ا ًن 
ءامن ومهم ن کی وکو سا آله 6 ااا کک ا تمر رم ما رید ؛ <J‏ لا 


۳ ر 


الاختلاف فالجميع مذموم؛ كقوله + ا ا یی © ای کے ت مز 
َه وقول النبي ل : «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم“" . ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم. قال الفراء: 
في اختلافهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض» والثاني : تبديل ما 
بدلوا. وهو كما قال ؛ فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل» فيكفر بالحق 
الذي مع الآخر» ويصدق بالباطل الذي معه» وهو تبدیل ما بدڏل»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي ذم الاختلاف 


# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ي : «افترقت اليهود على إحدى أو 
ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» . 


(۱) البقرة: الآية .)٠٠۳(‏ 

(۲) آخرجه من حديث أبي هریرة له : أحمد (۲/ .)٥۰۸‏ ومسلم (۲/ ۹۷۵/ ۱۳۳۷)ء والنسائي /۱۱۷-۱۱١/٩(‏ 
۸). وآخرجه بلفظ مختصر : البخاري (۱۳/ ۳۱۲/ ۷۲۸۸)ء وابن ماجه (۱/ ۲/۳). 

. )۲١۸-۲۵۷ /٥( منهاج السنة‎ )۴( 

)٤6(‏ آخرجه: آحمد (۲/ ۳۳۲). وأبو داود )٤٥۹٦ /٤ /٥(‏ واللفظ لهء والترمذي )۲٠٤۰ /۲٣ /٥(‏ وقال: «حدیث 
حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۱/ ۳۹۹۱). وآبو یعلی (۱۰/ ۳۱۷/ ۹۱۰٥)ء‏ وابن حبان (الإاحسان /۱٤‏ 
(TYE 4°‏ والحاکم (۱/٦و۱۲۸)‏ وقال : «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي . وللحديث شواهد 
كثيرة عن جمع من الصحابة . 
قلت : وفي رواية من حديث معاوية كه : «كلها في النار إلا واحدة»؛ رواه: أحمد /٤(‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود 
.)٤٥۹۷ /٦-۵ /٥(‏ والحاکم (۱۲۸/۱) وقال عقبه -وقد ساقه كشاهد لحديث أبي هريرة-: «هذه أسانید 
تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث)ء وحسّن إسناده الحافظ في تخريج الکشاف (۱/ )٤٤۹‏ بهامش 
تخریج الكشاف للزيلعي . 
ومن حديث عبد الله بن عمرو : «كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال : ما آنا عليه 
وأصحابي»؛ رواه: الترمذي )۲٠٤١ /۲٠/۰(‏ وقال: «حديث مفسّرٌ غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه»» والحاكم )۱۲۹-1۲۸/١(‏ وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف» والحديث حسّن 
بشاهديه المتقدمين . 


سے الآیة (۱۱۹-۱۱۸) 


٭ فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام : «هذا المعنى محفوظ عن النبي ية من غير وجه» يشير إلى 
أن الفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة» وكان يحذر أمته منه لينجو من 
الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. 

قال ابن بطة في «الإبانة»: «فاعلموا يا إخواني -وفقنا الله وإياكم للسداد 
والائتلاف» وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف- أن الله ك قدأعلمنا 
اختلاف الأمم الماضين قبلناء وأنهم تفرقوا واختلفواء فتفرّقت بهم الطرق حتى 
صار بهم الاختلاف إلى الافتراء على الله ك» والكذب عليه والتحريف لكتابهه 
والتعطيل لأحكامهء والتعدّي لحدوده» وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم 
إلى الفرقة بعد الألفةء والاختلاف بعدالائتلاف؛ هو شدة الحسدمن بعضهم 
لبعض» وبغي بعضهم على بعض» فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفتهء 
وردهم البيان الواضح بعد صحته . 

وكل ذلك وجميعه قد قصّه الله كل عليناء وأوعز فيه إليناء وحذرنامن 
مواقعته» وخوّفنا من ملابسته. ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل عصرنا» وطوائف 
ممن يدعي أنه من أهل متنا . وسأتلو عليكم من نبإ ما قد أعلمناه مولانا الكريم› 
وما قد علمه إخواننا من أهل القرآن وأهل العلم وكتبة الحديث والسنن» وما يكون 
فيه -إن شاء الله- بصيرة لمن علمه ونسيه» ولمن غفله أو جهله» ويمتحن الله به من 
خالفه وجحده بألا يجحده إلا الملحدون» ولا ينكره إلا الزائغون. قال الله كك : 


e AI re f2 4 2‏ 2 م ل 2 عور م ص 
کان الاس آم وده عت الله اليس ميري وَمَنذِرين وأنزل معهم لكب بلحي حم 


ILI‏ ص 0 کے 4 رھ 2 a:‏ س 
ص فيما افوا فيه وما أف فيه إلا لذب أووه من بعد ما انهم بُ بنا 
A a‏ 0 ا 22 . ق و e‏ م ع E:‏ 

بنھمر فهدی الله الذبت اموا لما أختلفواً فيه مِنّ 21 پإذندِء واه بھی سن یسا إل مر 
a OE Br er eR E RIN Ny <° TOT‏ 
مسقم وقال تعالى : يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض ينهم من كم الله رفع 


2# Are 


رەت ي رص ر o‏ ص وم یرس اکن ect‏ و مور ر ص ص 4 م 
بعْضهم درجت ايتا عیسی أن مریم اليتلت وايذته بروج القدص ولو سَاءَ آله ما 
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ہیں 


ت 
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4چر روق ص 
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(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص: .)١١‏ 
() البقرة: الآية .)۲٠۳(‏ 


ا u‏ و ب 


کف وؤ تک ا ما الوا ولک آل عل ما یڈ وقال تعالی : إا امك نة 


1 السك وما اختلت آلدیے اوا التب إل من بد ما جام الوم بضيا ينهم ri‏ وَس 
یکر ایت الہ إت َه سرع کک وقال تعالى : إن الب رفوا ي 6 
شیا لست منم ف کیءِ إتا آرم لل اہ ےم ہنیہم با کا نعود" وقال تعالى: 


رو 


e‏ يل ا دن رئ د تة الیب ت نئا کی بم اا لب 


قى بم بوم َة ف تا کا فم َء وقال تعالی : وما مرف إلا من بعد ما 
بے ار تا و وو کیم سبقٽ ین کیت إل جل کی لى نم ا 


ورا کب TT‏ : ودا قر ان اوا 


e و‎ 


ألصَاوة ووا | ا ر وين E‏ 

قال الشيخ : إخواني! فهذا نبا قوم فضلهم الله وعلّمهم وبضرهم ورفعهم» ومنع 
ذلك آخرين إصرارهم على البغي عليهم والحسد لهم إلى مخالفتهم وعداوتهم 
ومحاربتهم» فاستنكفوا أن يكونوا لأهل الحق تابعين» وبأهل العلم مقتدين» 
فصاروا أئمة مضلين» ورؤساء في الإلحاد متبوعين» رجوعًا عن الحق وطلب 
الرياسة» وحبًا للاتباع والاعتقاد. ٠‏ 

والناس في زماننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضًا ؛ لو ظهر لهم من يدعي 
النبوة مع علمهم بأن رسول الله هة اتم الأنبياءء أو من يدعي الربوبية ؛ لوجد على 
ذلك أتباعًا وأشياعًا. فقد ذكرت ما حضرني من الآيات التي عاب الله فيها 
المختلفين وذم بها الباغين» وأنا الآن أذكر لك الآيات من القرآن التي حذرنا فيها 
ربنا تعالى من الفرقة والاختلاف» وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف؛ نصيحة 
لإخواننا» وشفقة على آهل مذهبناء قال الله تعالى : «وَاعََصموا عل أله جَميمًا وك 
وا وڏ روا مت آلو میک إذ کن اعد ا اک لت بين مويك . . . إلى آخر الآية. 
ثم حذرنا من مواقعة ما أتاه من قبلنا من أهل الكتاب فيصيبنا ما أصابهم» فقال 


.)۱۹( آل عمران: الآية‎ )۲( .)٠٠۳( البقرة: الآية‎ )١( 
.)٩۳( يونس: الآية‎ )٤( .)٠١۹( الأنعام: الآية‎ )۳( 
.)هو٤( البينة : الآيتان‎ )0 .)١١( الشورى: الآية‎ )٥( 


(۷) آل عمران: الآية .)٠١۳(‏ 


س الآَیة )۱١۱۹-۱۱۸(‏ 


تعالی: وولا تکووا کدی رفوا واختلھوا من َد بد مجاهم لنٹ ووک هي عَدَابٌ 
عظيم ي" ESR‏ . وقال تعالى : 
و هدا ی ا او ولا ر الیل ف ی ج و د 
وَصنکم پو َّم مون وقال تعالی : س ایوا ی 
وااۍ یتآ لك وما ونا پد بهم موی ویس أن ا الِب ولا رفا فيه گا 
دعوم َوه“ وقال تعالی : بین له وقوه قيش ألو که 
توا مے امش کی بک © من لے قرفو دنهم ۾ وڪاو شيعا کک حزب بَا دم 
٤‏ 

فهل بقي -رحمكم الله- أوضح من هذا البرهان أو أشفى من هذا البيان؟ وقد 
کک الله تعالى أنه قد خلق خلقًا للاختلاف والفرقةء وحذرنا أن نکون کهم لهم› 

Sh SS E E‏ فقال تعالی :3 ولو سام 

کی ا ا وة ولا رالود تلفي © إلا من رجحم ربك ولكلك لهم وت 
کلم ريك لاملا جَهلَمَ من َة ولتاس سيين“ . 

وقد ذكر الشاطبي كه أن أسباب الاختلاف ثلاثة» قال : 

«أحدها : أن يعتقد الإنسان في نفسه» أو يعْتَقَّد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد 
في الدين -ولم يبلغ تلك الدرجة-. فيعمل على ذلك»› ویعد ریه رأيّا» وخلافه 
خلافا. 

ولكن تارة يكون ذلك في جزئيّ وفرع من الفروع› وتارة يكون في كليّ وأصل 
من أصول الدين -كان من الأصول الاعتقادية » أو من الأصول العملية- فتراه آخذا 
ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها» حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه» 
من غير إحاطة بمعانيهاء ولا رسوخ في فهم مقاصدها . 

وهذا هو المبتدع » وعليه نبّه الحديث الصحيح: أنه ل قال : «لا يقبض الله 
العلم انتزاعًا بنتزعه من الناس»› ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتی إذا لم يبق 
(۱) آل عمران: الآية .)٠٠٠١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 
(۳) الشورى : الآية .)١١(‏ 
() الروم: الآیتان (۳۱و۳۲). 
(6) الإبانة: کتاب الإیمان (۱/ .)۲۷٤-۲۷۰‏ 


س و ا 


عالم ؛ اتخذ الناس رؤساء جهًالًاء فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلّو»“. 

قال بعض العلماء : تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل 
علمائهم › وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم ؛ آفتی مَنْ لیس بعالم » فیؤتى 
الناس من قبله» وقد صرف هذا المعنى تصريمًاء فقيل : ما خان أمين قط» ولكنه 
اؤتمن غير أمين» فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط» ولكنه استفتي من 
لیس بعالم» فضل وأضل». 

«والثاني من أسباب الخلاف : اتباع الهوى . 

ولذلك سمي أهل البدع : أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا 
الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها؛ بل قدموا 
أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء 
ذلك . 

وأكثر هؤلاء هم آهل التحسين والتقبيح» ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم» 
ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم» أو طلبًا 
للرياسة» فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم» ويتأول عليهم فيما أرادوا حسبما ذكره 
العلماءء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين . فالأولون روا كثيرًا من الأحاديث 
الصحيحة بعقولهم» وأساؤوا الظن بما صح عن النبي بيه » وحسنوا ظنهم بآرائهم 
الفاسدة» حتى رذوا كثيرًا من أمور الآخرة وأحوالها؛ من الصراط»› والميزانء 
وحشر الأجساد» والنعيم والعذاب الجسميين» وأنكروا رؤية الباري. . . وأشباه 
ذلك» بل صيّروا العقل شارعًا جاء الشرع أو لاء بل إن جاء؛ فهو كاشف لمقتضى 
ما حكم به العقل . . . إلى غير ذلك من الشناعات . والآخرون خرجوا عن الجادة 
إلى البنيّات» وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة؛ حرصًا على أن يغلب عدوّه» أو 
يفيد وليه » أو يجرٌ إلى نفسه نفعًا»" . 
(۱) آخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها : أحمد (۲/ ۲١۱)ء‏ والبخاري (۱۳/ /۳٤۹‏ ۷١۷۳)ء‏ 

ومسلم (۲۱۷۳/۲۰۵۸/۲)ء والترمذي .)۲٠٥۲ /۳۱-۳۰ /٩(‏ وابن ماجه (۱/ ۲۰/ »)٥٩‏ والنسائي في 

. )٥۹۰۷ /٤٥٦-٤٥٥ /۳( الکبری‎ 


(۲) الاعتصام (۲/ (A-۹‏ . 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)٦۸٤-٦۸1‏ 


س الآیة (۱۱۹-۱۱۸) 


«والثالث من أسباب الخلاف : التصميم على اتباع العوائد؛ وإن فسدت أو 
كانت مخالفة للحق . 

وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك» وهو التقليد المذموم؛ فإن 
الله ذم بذلك في كتابه ؛ كقوله : . . فب قاو إا ومد اماتا علج اَي . الآية» ثم 
قال : قل اوو جع دی ا ومد لھ ءابا قالوا تا ہما ازسآثہ ہہ گرد" 
وقوله: وهل موک لذ دعو 9© أو عونم أو صر فنبههم على وجه 
الدليل الواضح» فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباءء فقالوا : هبل ومذتا ءابا كدلك 
ون0 . 

وهو مقتضى الحديث المتقدم أيضًا في قوله : «اتخذ الناس رؤساء جهًالا. .» 
إلى آخره؛ فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان» . 

قوله: «كلها في النار» قال الشاطبي : «وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد 
ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنبًا عظيمًاء إذ قد تقرر في الأصول أن ما 
يتوعد الشر عليه؛ فخصوصيته كبيرة» إذلم يقل : «كلها في النار»؛ إلا من جهة 
الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن جماعته» وليس ذلك 
إلا للبدعة المفرقة»" . 

وقال: «قوله ## : «إلا واحدة»؛ قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف؛ إذ 
لو كان للحق فرق أيصًا؛ لم يقل : «إلا واحدة»» ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة 
بإطلاق؛ لأنها الحاكمة بين المختلفین ؛ لقوله تعالی : إن رع في کیو ردو إلى ألم 
اسول إذ رد التنازع إلى الشريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن 
في الرد إليها فائدة» . 

وقال : «إن النبي يهل لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة» وإنما تعرض لعدها 
خاصة» وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنهاء وإنما وقع ذلك كذلك» ولم يكن 


(۱) الزخحرف: الآية (۲۲). (۲) الزخرف: الآية .)۲٤(‏ 
(۳) الشعراء: الآیتان (۷۲و۷۳). )٤(‏ الشعراء: الآية .)۷٤(‏ 
() الاعتصام (۲/ .)٩۸۹-٦۹۸۸‏ ۷) المصدر السابق (۲/ .)۷٠۲‏ 


(۷) النساء: الآية (0۹). 
(A)‏ الاعتصام (۲/ .)۷٠١‏ 


E 


الأمر بالعكس؛ لأمور: أحدها: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة 
إلى تعبد المكلف والأحق بالذكر؛ إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة. 

وأيضصًا ؛ فلو عينت الفرق كلها إلا هذه الأمة ؛ لم يكن بد من بيانها؛ لأن الكلام 
فيها يقتضي ترك أمور» وهي بدع» والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر؛ لا ضدًا 
ولا خلاقًاء فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق . 

والثاني : أن ذلك أوجز؛ لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية ؛ علم على البديهة 
أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج» وحصل التعيين بالاجتهاد» بخلاف ما إذا 
ذكرت الفرق إلا الناجية ؛ فإنه يقتضي شرحًا كثيرًا» ولا يقتضي في الفرقة الناجية 
اجتهادا ؛ لأن إثبات العبادات التي تكون مخالفتها بدعَا لا حظ للعقل في الاجتهاد 

والقالت؛ أن ذلك أحرى بالستر؛ كما تقدم بيانه في مسألة الفرق» ولو فسرت؛ 
لناقض ذلك قصد الستر» ففسر ما يحتاج إليه» وترك ما لا يحتاج إليه؛ إلا من جهة 
المخالفة » فللعقل وراء ذلك مرمى تحت أذيال الستر» والحمدلله. 

فبين النبي ية ذلك بقوله: «ما أنا عليه وأصحابي» ۰ ووقع ذلك جوابًا للسؤال 
الذي سألوه» إذقالوا: من هي يا رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف 
بأوصافه ## وأوصاف أصحابه» وكان ذلك معلومًا عندهم» غير خفي» فاكتفوا 
به» وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى مَنْ بعد تلك الأزمان. 

وحاصل الأمر : أن أصحابه کانوا مقتدين به» مهتدين بهديه» قد جاء مدحهم في 
القرآن الكريم» وأثنى عليهم متبوعهم محمد بهي وإنما حلقه ت القرآن» فقال 
تعالى : ونك لعل حلي عَظيم'» فالقرآن إذا هو المتبوع على الحق» وجاءت 
السنة مبيّنة له» فالمتبع للسنة متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل 
من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بقضل الله» وهو معنى قوله 
: «ما أنا عليه وأصحابي»› فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم» وما سواهما 
من الإجماع وغيره فناشئ عنهما . 


(1) القلم : الآية .)٤(‏ 


سس الآیة (۱۱۹-۱۱۸) 


هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي به وأصحابه» وهو معنى ما جاء في 
الرواية الأخرى من قوله: «وهي الجماعة»؛ لان الجماعة فى اوقت الإخبار كاتا 
على ذلك الوصف)'' . 

وقال شيخ اللإسلام: «ولهذا وصف الفرقة الناجية بآنها أهل السنة والجماعة؛ 
وهم الجمهور الأكبرء والسواد الأعظم . 

وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة 
من هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية» فضلَا عن أن تكون بقدرها؛ بل قد تكون 
الفرقة منها في غاية القلة» وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع» فمن 
قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. وأما تعيين هذه الفرق 
فقد صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب المقالات» لكن الجزم بان 
هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين ؛ لأ بد له من دليلء فإن الله حرم 
القول بلا علم عمومًا» وحرم القول عليه بلا علم خصوصًا؛ فقال تعالى : فل لتنا 
حرم ری اقوش ما طهر منہا وما بی الم والبتی بتر الح وان شرا یاو ما ل بز و 
سلطا وان مووا عل کہ ا کک انوہ وقال تعالی : کا الاش کو کا نی الأرض 
کتک کیج کک تابنا لون الین ئم کم ئ می @ بک با اشر ولتک 
وان ولوا عل آلو تا کا تو۰ وقال تعالی : ولا قف ما ایس اک پو ِ0 . 

وأيضًا : فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى» فيجعل 
طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له؛ هم أهل السنة والجماعة» ويجعل من 
خالفها أهل البدع؛ وهذا ضلال مبين ؛ فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم 
إلا رسول الله بء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» فهو الذي 
يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما آمر» وليست هذه المنزلة لغيره من 
الأئمة ؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله بء فمن جعل 
مخضا من لاض غير و سول الل ك مي ابه ووافقه كان سن أحل المة 
(۱) الاعتصام (۲/ .)۷٥۹-۷0۸‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)١۳(‏ 


() البقرة: الآیتان (۱۹۸و۹١۱).‏ 
() الإسراء: الآية .)١١(‏ 


ا ا ا 


والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة -كما يوجد ذلك في الطوائف من 
أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك-؛ كان من أهل البدع والضلال والتفرق . 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية ؛ أهل الحديث والسنةء 
الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله بء وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله» وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة 
بمعانيهاء واتباعًا لها تصديقًا وعملا وحبّا» وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن 
عاداهاء الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمةء 
فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم؛ إن لم تكن ثابتة فيما 
جاء به الرسول ية ؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول يهل من الكتاب والحكمة هو 
الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه» . 


#3 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ .)۳٤۷-۳٤١‏ 


س للآية )١۱١۹(‏ 


قوله تعالى : وتَمت كلمة ريك لان جِهِنَم مِنَ أَلَجِنَةٍ ولتاس 


این کی“ 
آقوال المفسرين يي تأويل الآية 


ر2 2ے 


قال ابن العربي : لاملا جَهِنَمَ مِنَ أَلَجِنَّةٍ ولتاس َيب » ثم أخبر النبي أن 
أهل النار أكثر من أهل الجنة» فقال : «يقول الله يوم القيامة لآدم : ابعث بَعْتَ النار . 
قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون للنار» وواحد إلى 
الجنة»؛ فلهذا خلقهم › 8# عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا»" . 

وقال ابن کثیر : «یخبر تعالی أنه قد سبق في قضائه وقدره» لعلمه التام وحکمته 
النافذة» أن ممن خلقه من يستحق الجنة» ومنهم من يستحق النار» وأنه لا بد أن 
يملا جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة . 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة له قال : قال رسول الله 4 : «(اختصمت الجنة 
والنار. .« الحديٹ“. 

وقال القرطبي : «معنى مث : ثبت ذلك كما أخبر وقذر في أزله؛ وتمام 


Gal ae‏ عص کے س 


الكلمة: امتناعهاعن قبول التغيير والتبديل . «لأملان جِهلَمَ مِنَ أَلْجنَةٍ ولتاس 


أَجَييك# : (ين) لبيان الجنس؛ أي : من جنس الجنة وجنس الناس. يني 
تأکید ؛ وكما أخبر أنه يملأ ناره كذلك أخبر على لسان نبيه هل أنه يملأ جنته بقوله : 
«ولکل واحدة منكما ملوها ٩)»‏ 


(1) هود: الاية .)١١۹(‏ 

(۲) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري هه : آحمد (۳/ ۴۳-۳۲). والبخاري /٤۷۱ /٩(‏ ۸٤۳۳)ء‏ ومسلم /١(‏ 
۲۰۲-۱/ ۲۲۲)» والنساتي في الکبری /٤۰٩۹ /٦(‏ ۱۱۳۴۳۹). 

(۳) احکام القرآن (۳/ ۱۰۷۲). )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۲). 

() سياتي تخريجه في أحاديث الباب. 

(0) الجامع لأحكام القرآن (10/4). 


و جك :ا ت 


ء 


وقال القاسمي : «وقوله تعالى : ل وتمت کلمت ريك آي ا ا 
وثبتت» وهي هذه : لاملا جَهْدَمَ مِنَ ألجَِةٍ نَا آمك . والمراد من الجنة 
والناس عصاتهماء والتعريف للعهد» والقرينة عقلية ؛ لما عُلم من الشرع أن العذاب 
مخصوص بهم» وأن الوعيد ليس إلا لهم» ولا حاجة إلى تقدير مضاف كما قيل 
بأّخْيي حينئذ ظاهر» وإن لم يحمل على العهد» وأبقي على إطلاقه ففائدة 
التأكيد بيان أن ملء جهنم من الصنفين» لا من أحدهما فقط» ويكون الداخلوها 
منهما مسکوتًا عنه» موكوڵلا إلى علمه تعالى» فاندفع ما أورد على ظاهرها من 
اقتضائه دخول جميع الفريقين جهنم . وبطلانه معلوم بالضرورة. أما على الأول 
فظاهر» وأما على الثاني فالمراد بلفظ اَي تعميم الأصناف» وذلك لا يقتضي 
دخول جميع الأفراد» كما إذا قلت : ملأت الجراب من جميع أصناف الطعام» فإنه 
لا يقتضى ذلك إلا أن يكون فيه شىء من كل صنف من الأصناف» لا أن يكون فيه 
جميع أفراد الطعام؛ كقولك: امتلأ المجلس من جميع أصناف الناس» لا يقتضي 
أن يكون في المجلس جميع أفراد الناس؛ بل يكون من كل فرد صنف» وهو ظاهر . 
وعلى هذا تظهر فائدة لفظ «آَخَييَ) ؛ إذ فيه رد على اليهود وغيرهم» ممن زعم أنه 
لا يدخل النار»'. 

وقال أبو حيان : #و(اللام) في اا۵ هي التي تلقی به القسم» أو الجملة 
قبلها ضمنت معنى القسم؛ كقوله: « أَخدَ َه ممق لعن ثم قال : هلوين 
N‏ 

وقال شيخ الإسلام: «وقد اتفق العلماء E‏ 
o‏ : 6ل اڏوا ن مر َد حلت من يڪم مَنَ جي 
لنب فی لار کا خلت اة لمت EE CS‏ : لتلا جم يک 
ومن عك مم ًن ا » وقال : املا جِهدَم مِنَ لجل ولتاس أَحَينَ . 

وأما مؤمنوهم ؛ فأكثر العلماء على أنهم يدخلون الجنة» وقال طائفة: بل 
(۱) محاسن التأویل (۹/ ۱۸۳). (۲) آل عمران: الآية .)۸١(‏ 

(۳) البحر المحیط /١(‏ ۲۷۳) . 


.)۳۸( الأعراف : الآية‎ )٤( 
.)۸٥( ص : الآية‎ )٥( 


يصيرون ترابًا كالدواب . والأول أصح» وهو قول الأوزاعي› وابن أبي ليلى» وآبي 
يوسف» ومحمد» ونقل ذلك عن مالك والشافعى» وأحمد بن حنبل› وهو قول 
أصحابهم» . 

وقال ابن القيم : «والقسم على ثبوت ما ینکر المکذبون فإنه توکید للخبر» وهو 
من باب القسم المتضمن للتصديق ؛ ولهذا تقول الفقهاء ء: اليمين ما اقتضى حقًا أو 
منعًا أو تصديقًا أو تكذيبًا . فالقسم الذي يقتضي الحض والمنع هو من باب الطلب؛ 
لأن الحض والمنع طلب . ومن هذا ما أخبر به أنه لا بد أن یفعله لسبق کلماته به ؛ 
كقوله: وقد سبمّتٌ کا لاوت رة © إت م الصومة © لن جمد هم 
التي" وقوله: مت كمه ريك مله جَهَمَ مِنَ أَلجِنَةِ ولتاس ين › 
وقوله : وولا ڪَلمة سبقَتَ من ر ؛ فهذا إخبار عما یفعله ویترکه أنه 
لسبق کلمته به فلا یتغیر» . 

وقال شيخ الإسلام: «وقال تعالى لإبليس : کا جهنم ينك ومن بعك مهم 
َي فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» وإنما أتباعه من 
أطاعه» فمن لم يعمل ذنبًا لم یطعه» فلا یکون ممن تملا به النار» وإذا ملئت بأتباعه 
لم يكن لغيرهم فيها موضع» . 

وقال ابن القيم : «وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار» وقد دل على 
ذلك القرآن في غیر موضع ؛ کقوله تعالی : وکن ی آل نی لمان جهنم بے 
الج ولتاس ایی ی" وقولهتعالى: لملا جهنم ينك ومن مَك مم 
ی آم الآية ؛ فملؤها منه به وبکفار ذريته . وقال تعالى : دخلا ف أمَر قد حَلَتَ 

من قَلڪم مَنَ الجن الجن نی انار وقال تعالى حكاية عن مؤمنهم : وتا نّا 
الل وا ظر4 إلى قوله : حًا وقال الله تعالى : وقد درأ 


. )٠١٠١-۱۰۰۹/۲( النبوات‎ )۱( 


(۲) الصافات : الآیات )۱۷۳-١۱۷۱١(‏ . (۳) يونس : الآية (۱۹). 
)٤(‏ بدائع الفوائد (۲/ .)۱١۳‏ (۵) ص: الآية .)۸٥(‏ 
() منهاج السنة .)٠١٠١ /١(‏ (۷) السجدة: الآية (۱۳) . 


(۸) ص : الآية (۸6). 
(۹) الأعراف: الآية (۴۸). 
)١(‏ الجن: الآيتان (٤١و١٠).‏ 


ی ت 


جمد را تى اَن ولان وقال اللّه تعالى : كك فا هم دة @ 
ونود إبلیس عور و ؛ وجنوده إن لم يختص بالشياطين فهم داخلون في عمومه . 

وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وهو يستلزم تكليف 
e e aT‏ 
محمد يهل بعث إلى الجن والإنس» وأنه يجب على الجن طاعته كما يجب على 
الإانس. وأما قبل نبینا ڳل ؛ فقوله تعالی : ادوا ن مر َد ڪٽ ِن يڪم َنَ جي 
آلإ فى ألتار يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار» وذلك إنما يكون 
بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة . وقد دلت سورة (الرحمن) على تكليفهم بالشرائع 
كما كلف الإنس؛ ولهذا يقول في إثر كل آية (الرحمن): أي اله ريا 
ذبن فدل ذلك على أن السورة خطاب للفقلين معا ولهذا فرأها رسرل الله 
بي على الجن قراءة تبليغ» وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن ردا منهم ؛ فإنهم 
جعلوا یقولون كلما قرا علیهم : اَي الاه ریَکنا تَكَرّبان) : لا نكڏب بشيءَ من 
آلائك ربنا > فلك الحمد. ولما كان أبوهم هو أول من دعا إلى معصية اللَه» وعلى 
يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان» فهو الداعي إلى النار» وكان أول من يكسى 
حلة من النار يوم القيامة يسحبها وينادي : واثبوراه! فأتباعه من أولاده وغيرهم خلفه 
ينادون: واثبوراهم ؛ حتى قيل : إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به فيه» ثم 
يصير إليهم . 

وأما حكم مؤمنيهم في الدار الآخرة؛ فجمهور السلف والخلف على أنهم في 
الجنة. 

E TE a 
لقولھ تعالی : مک ِن رآلإہیں اکر پیک ل نکم يصو مڪ ايچ“‎ 
قال مجاهد : تتلا ر ت لئد ا قال غار‎ . e الآية. اساي‎ 
رن : الملائكة بنات اللَّه» وأمهاتهم بنات سروات الجن . قال الله تعالى : ولق‎ 
عِمَتِ اة م مروك : ستحضر للحساب).‎ 
.)۹٥و۹٤( الأعراف: الآية (۱۷۹). (۲) الشعراء: الآیتان‎ )١( 


(۳) الأنعام: الآية )٤( .)٠١١(‏ الجن: الآية (۱۳). 
() الصافات : الآية .)٠١۸(‏ 


س للآية (۱۱۹) 


ثم ذكر حديث أبي سعيد: «إذا كنت في غنمك أو باديتك› فأذّنت بالصلاة؛ 
فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لايسمع مدى صوت الموذن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة» سمعته من رسول الله كلاو . 

هذا ما ذكره في الباب . وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنيهم في الجنة. 
وحكي عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار» واحتج لهذا بقوله تعالى 
حكاية عنهم : ومآ ابوا داع أ الآية ؛ فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من 
العذاب الأليم . وآما الجمهور فقالوا: مؤمنهم في الجنة كما أن كافرهم في النار . 
ثم اختلفوا فأطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه. وقال سهل بن عبد الله : 
يكونون في ربض الجنة» يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم . فهذه مذاهب الناس 
في أحكامهم في الآآخرة» . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار وصفة القدم لله تعالى 

* عن أبي هريرة طه قال : قال رسول الله ل : «تحاجت الجنة والنارء فقالت 
النار: اورت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسَمَهم؟ قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من آشاء 
من عبادي. وقال للنار: إنما آنت عذابٌ اعڏب بك من آشاء من عبادي» ولکل 
واحدة منهما يِلُوهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله» فتقول: قط قط قط› 
4 ك ٍ 
فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض› ولا يظلم الله ڪ من خلقه آحدَاء وأما 
الجنة فإن الله كق ينشى لها خلقًا»“ . 

× غريب الحديث: 

تحاجت: أي : تخاصمت . 

(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ١۴)ء‏ والبخاري (۲/ ۱۰۹/۱۱۲)ء والنساثي (۲/ .)۱٤۳ /۳٤۰-۳۳۹‏ 


(۲) الأحقاف: الآية .)١١(‏ 


(۳) طريق الهجرتين (ص: .)٤۱۸-٤۱۷‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد »)۳۱٤/۲(‏ والبخاري (۸/ )٤]۸٥۰ /۷٦١‏ واللفظ له» ومسلم »)۲۸٤٩/۲۱۸۷-۲۱۸٦ /٤(‏ 
والترمذي /٥۹۹-٥۹۸ /٤(‏ ١۹٥۲)ء‏ والنسائي في الکبری .)۱۱١۲۲ /٤٩۸ /٩(‏ 


م سَقَطهم»› بفتحتين : جمع ساقط» وهو النازل القدر الذي 
ناع: ردیئه SR GUE‏ 
لمحتقرون بينهم» الساقطون من أ عينهم» هذا بالنسبة إلى ما 
ا ما ا ی فا ره ارجات اه 
سهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لل 
مفهم بالضعف والسقط” . 


حافظ : «فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ينشئهم 
| النار فلا ینشئ لها خلقًا؛ بل يفعل فيها شيكًا عبر عنه بما ذد 
م بعضها إلى بعض »› فتصیر ملأی ولا تحتمل مزيدا. وفيه دا 
موقوقًا على العمل؛ بل ينعم الله بالجنة على من لم يعمل ± 
4„ 

«وفي الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار بحيث تسع كل م 
رم القيامة» وتحتاج إلى زيادة. . 

الداودي : يؤخذ من الحديث أن الأشياء توصف بغالبها؛ لأ 
الضعفاءء والنار قد يدخلها غير المتكبرين» . 

سج الي a E SÎ‏ 
حًا على الوجه اللائق E‏ 


E e a E e aT a 


با قدمه» فتلاقى طرفاهاء ولم يبق فيها فضل عن آهلها . وآم 
صل عن أهلها مع كثرتهم». 

الإمام ابن خزيمة : «باب ذكر إثبات الرجل لله كق : 

غمت أنوف المعطلة الجهمية » الذين يكفرون بصفات خالقنا 
في محکم تنزیله» وعلی لسان نبيه المصطفی 6 

له ل یذکر ما يدعو بعض الكفار من دون الله : الهم رمل ي 
شر ae e o e e‏ 


نا ربنا -جل وعلا-: أن من لا رجل له ولا ید ولا عین ولا 
بل هو أضل . فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود 
: كالأنعام» بل أضل . فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنه 


ابن فياض: «ففي هذا الحديث إثبات صفة قدم الرحمن - 
ما یلیق به SS AE‏ 
وت ال ي۵ “: «الكرسي : موضع قدمي الرحمن». . ففي 
بن للرحمن من غير تكييف» وإثباتهما صفة كمال» وعدمهما 
رقد غلط فى هذا الحديث المعطلة الذين أولواقوله: «قدم 
خا قالوا: الذين ققدم في علمه انهم أحل ألنار؛ حى قالو 
ما يقال : رجل من جراد. وغلطهم من وجوه: فإن النبي ل 
م يقل : حتی یلقی ؛ کما قال في قوله: «لا یزال یلقی فیها» . 
: أن قوله: «قدمه» لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجارًا که 


سورة هود کے 


الثالث: أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائهاء 
واكتفائها بهم ؛ فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم . وإن كانوا من أكابر المجرمين فهم في 
الدرك الأسفلء وفي أول المعذبين» لا في أواخرهم . 

الرابع : أن قوله : «فينزوي بعضها إلى بعض» دليل على أنها تنضم على من فيهاء 
فتضیق بهم ؛ من غير أن يلقى فيها شيء . 

الخامسن: أن قوله : «لا يزال يلقى فيهاء وتقول: هل من مزید؟ حتى يضع فيها 
قدمه»؛ جعل الوضع الخاية التي إليها ينتهي الإلقاء» ويكون عندها الانزواءء 
فيقضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. وليس في قول المعطلة معنى للفظ 
«قدمه» إلا وقد اشترك فيه الأول والآخرء والأول أحق به من الآخر. 

EO O E O E 
تدخل جهنم . وقد توهم ذلك على آهل الإثبات قوم من المعطلة ؛ حتی قالوا: کیف‎ 
يدخل بعض الرب النارء واللهتعالىيقول : وکر کے مک ال ت‎ 
داوعلا جيل مو رخ او قلعن آهل المة وال ديت فان‎ 
الحديث: «حتى يضع رب العزة عليها -وفي رواية : فيها- فينزوي بعضها إلى‎ 
بعض» وتقول: قط قط وعزتك». فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيهاء‎ 
فامتلأت بهم» كما أقسم على نفسه أنه ليملأتها من الجنة والناس أجمعين» فكيف‎ 
تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟‎ 

وإنما المعنى : آنه توضع القدم المضاف إلى الرب تعالى» فتنزوي وتضيق بمن 
فيها . والواحدمن الخلق قديركض متحركًا من الأجسام فيسكن» أو ساكتا 
فيتحرك» ویرکض جبلا فیتفجر منه ماء؛ کما قال تعالی : اركش ر رف هلدا معتل بار 
ررب وقد يضع يده على المريض فيبرا» وعلى الغضبان فيرضى » فظهر بطلان 
قول الجهمية : إن المرادبقوله: «قدمه»: الأشقياءء أو غير ذلك من التأويلات 
المخالفة لظاهر الحديث. وهل استزادت النار إلا بعد مصير الأشقياء إليهاء وإلقاء 
الله إياهم فيها؟ أَقَيْلْقيهم فيها ثانية وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلئ؟ كأنه في زعم هذا 
(۱) الأنبياء: الآية (۹۹). 
(۲) ص: الآية .)٤۲(‏ 


س لالآية )١١۹(‏ 


المدعي حبس عنها الأشقياء وألقى فيها السعداءء فلما استزادت ألقى فيها الأشقياء 


ع م ا 


بعد حتى ملأهاء وإنما آراد اللّه بقوله : لاذه جِهكَمَ مِنَ َة وأللَاص يدي 
E TO‏ 
بھاء وفیها کلاب وحيّات وعقارب» قال : عا عة عر 9© وما جلت صب لار 
إلا ملھک وا جملا عم إلا َة َأ كنزرا» فلا يدفع اا قوله : لاملا 
جهدَمَ مِنَ ألجنَّة َلاس اَي » كما لا يدفع هذه الآية قول النبي كل : : (ويضع 
الجبار فيها قدمه»ء فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون 
عليها ؛ فكيف تضر الذي سخُرها لهم؟ فهذه الآثار التي رويت عن رسول الله ل في 
ذكر القدم لا تحتمل التأويل الذي ذهبت إليه الجهمية» . 

وقال الشيخ محمد بن أمان الجامي : «أما السلف؛ فهم -كعادتهم- يرون آن 
المقام ليس مقام اجتهاد أو قياس أو استحسان» وإنما هو مقام تسليم لله ولرسوله 
-عليه الصلاة والسلام-. وآنه لا قول لأحدمع قول الله وقول رسوله المعصوم 
-عليه الصلاة والسلام-. . . وموقف السلف من معنى الحديث هو أن الحديث من 
أحاديث الصفات› O a‏ جاءت دون 
تأويل أو تحريف فى النص» ودون ته تشبيه أو تمثيل لصفات الله بصفات خلقه» 
نوت انه بام خف ول رجه ارج قات بز کی ان 
الوضعي للكلمة دون محاولة لإدراك حقيقة حقيقة قدمه» وقد عجزنا عن إدراك حقيقَة ذاته 
سبحانه ؛ فما وسلمنا لله ولرسولهء» هذا موقف لا يتغْيّر ولا يتبدّل بالنسبة لأتباع 
السلف؛ بل موقف ثابت» وهو اتباع النصوص قي جميع الصفات خبرية أو غبرهاء 
«اتبعوا ولا تبتدعواء فقد گُفیتم؟» وبالله التوفیق" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) المدثر : الآیتان (۳۰و١۴).‏ 
(۲) شرح الواسطية (ص: )۱۸١-۱۸٤‏ . 
(۴) الصفات الإلهية (ص: ۳۲۲-۴۳۲۰). 


سورة هود سے 


e‏ لژو ر ادو 


قوله تعالی : ور i PO‏ اسل مایت پوه واد 
وجا کی هذ هذه الى و E‏ عة ودی للْمْوْمنينَ ©4 


*٭ غريب الآيه: 
نقص: القصص : الأخبار التي يتبع بعضها بعصًا . يقال : قص يقصّه : إذا تبع 


أنىاء: جمع نبأً: وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة . 
نبت : التثبيت : الطمأنينة . يقال: ثبته : إذا سكنه وطمأنه . 
الفؤاد: القلب . 


اقوال المفسرين ثي تاويل الآية 


قال ابن عاشور : «هذا تذييل وحوصلة لما تقدّم من أنباء القرى وأنباء الرسل. . 

فجملة 4اا كف عق ا أل إلى رها عطت الإخبار على الإغبار 
والقصة على القصة› ولك أن تجعل (الواو) اعتراضية أو استئنافية. وهذا تهيئة 
لاختتام السورة» وفذلكة لما سيق فيها من القصص والمواعظ»' . 

قال آبو جعفر : «یقول -تعالی ذکره-: رد فص َي يا محمد من أل 
ألرَسّلٍ الذين كانوا قبلك ما نبت بو ادك » فلا تجزع من تكذيب من كذبك 
SS OG O‏ 

من أجل أن قالوا : (لولا أنزل عليه كنز أ وجاء معه ملك)» إذا علمت ما لقي مَنْ 
قبلك من رسلي من مها : 

وقال ابن كثير: «يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل 
المتقدمين قبلك مع أممهم» وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات» وما 
(۱) التحریر والتنویر (۱۹۱/۱۲). 
(۲) جامع البیان (۱۲/ .)٠٤١‏ 


احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه 
الكافرين ؛ كل هذا مما نثبت به فؤادك -يا محمد- أي : قلبك؛ ليكون لك بمن مضى 
من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله : وجاك فى هذه أَلْحَقّ ؛ أي : هذه السورة؛ قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وجماعة من السلف . وعن الحسن -في رواية عنه- وقتادة: في هذه الدنيا . 

والصحيح : في هذه السورة -المشتملة على قصص الأنبياء» وكيف نجَاهم الله 
والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين- جاءك فيها قصص حق» ونبا صدق» وموعظة 
يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتوقر بها المؤمنون». 

وقال الزجاج: «وجاءك في هذ حى وَمَوعِظة وى وميك : يجوز أن 
يكون: وجاءك في هذه السورة؛ لأن فيها أقاصيص الأنبياء» ومواعظ» وذكر ما في 
الجنة والنار. 

ویجوز أن يكون قوله : «وماءَكَ في هذه الح ؛ أي : في ذكري هذه الآيات التي 
ذكرت قبل هذا الموضع ؛ أي: جاءك الحق في أن الخلق يجازون بأنصبائهم في 
قوله : وتا لوهم نيم وفي قوله : و د لًَا لَوَيَْبَ ي" . 

وقد جاءه في القرآن کله الحقٌ» ولکته ذکرها هنا توکیدًاء ولیس إذا فقيل : قد 
جاءك في هذه الحق؛ وجب أن يكون: لم يأتك الحق إلا في هذه» ولكن بعض 
الحق أوكدٌ من بعض في ظهوره عندنا وخفائه عليناء لا في عينه . إذا قلت : فلانٌ في 
الحق وأنت تريد آنه يجود بنفسه» فليس هو في غير تلك الحال في باطل» ولكنه ذكر 
الحقّ ههنا أغنى عن ذكر الموت لعظمه وآنه يحصل عنده على الحق»“ . 

وقال محمد رشيد رضا في قوله : رد : «هذه الكلية تشمل أنواع الأنباء 
المفيدة من قصص الرسل الصحيحة في صورها الكلامية وأساليبها البيانية» وأنواع 
فوائدها العلمية» وعبرها ومواعظها النفسية» دون الأمور العادية المستغنى عن 


ذکرها» . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۳-۲۹۲). (۴) الآية .)۱٠۹(‏ 
(۳) الآية )٤( .)١١١(‏ معاني القرآن (۳/ .)۸0-۸٤‏ 


.)۱۹٩ /۱۲( تفسیر المنار‎ )٥( 


ا 


وقال ابن عاشور : «وتثبيت فؤاد الرّسول ية : زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده 
الله؛ لأن كل ما يعاد ذكره من قصص الأنبياء وأحوال أممهم معهم يزيده تذكرًا 
وعلمًا أن حاله جار على سنن الأنبياء وازداد تذكرًا بان عاقبته النصر على أعدائه» 
وتجدد تسلية على ما يلقاه من قومه من التكذيب» وذلك يزيده صبرًا. والصبر: 
تثبيت الفؤاد. 

وأنْ تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده علمًا بان 
مراتب العقول البشريّة متفاوتة » وأن قبول الهدي هو منتهى ارتقاء العقل» فيعلم أن 
الاختلاف شنشنة قديمة في البشر» وأنٌ المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم» 
وهي من النواميس التي جُبل عليها النظام البشري؛ فلا يخزنه مخالفة قومه عليه» 
ویزیده علمًا بمو أُتباعه الذین قبلوا هداه» واعتصموا من دینه بعراه» فجاءه في مثل 
قصة موسى ## واختلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 
فلا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب» . 

وقال السعدي : «فإن النفوس تأنس بالاقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد 
المنافسة لغيرهاء ويتأيد الحق بذكر شواهده» وكثرة من قام به" . 

وقال بو حيان : «وموعظة أي : اتعاظ وازدجار لسامعه» وږگری) لمن 
آمن؛ إذ الموعظة والذكرى لا ينتفع بها إلا المؤمن؛ كقوله : ودر إن رى نَع 
لمرن" وق کسید من ی @ ونجتم آلانتی چ۵ . 

#H HH 3F 


(۱) التحریر والتنویر (۱۲/ ۱۹۲). 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن .)٤۷١/۳(‏ 
(۳) الذاريات : الآية )٠١(‏ . 

.)١١و٠١( الأعلى : الآیتان‎ )٤( 
.)۲۷٤ /٥( البحر المحيط‎ )٥( 


س الآية )١١١-١۲۱(‏ 


قوله تعالی : وفل للب لا بین اعملوا عل مکاتیکہ إا عو © 
انا 4 ية @ 4 


× غريب الآية: 
انتظروا: أي : ارتقبوا . والانتظار يكون في الخير والشر . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «عطف على جملة وبال فى هزو الْحَقّي” الآية ؛ لأنها لما 
اشتملت على أن في هذه القصة ذكرى للمؤمنين مر بان يخاطب الذين لا يؤمنون 
بما فيها خطاب الاس من انتفاعهم بالذكرى» الذي لا يعبأً بإعراضهم»› ولا يصدّه 
عن دعوته إلى الحق تألبهم على باطلهم ومقاومتهم الحق»› فلا جرم كان قوله: 
ووفُل لل لا برد عديلا لقوله : «وموعظة وذذّى لومي . وهذا القول مأمور 
أن يقوله على لسانه ولسان المؤمنين . 

وقوله : «اعملوا عل مَكَاتَيكم إلا يلود هو نظير ما حكي عن شعيب ## في هذه 
السورة آنمًا . 

وضمائر إا عيلوة€ و إا مروك للنبي والمؤمنين الذين معه . 

وفي أمر الله رسوله بأن يقول ذلك على لسان المؤمنين شهادةٌ من الله بمصدق 
إيمانهم . وفيه التفويض إلى رأس الأمّة بأن يقطع أمرًا عن أمته ثقة بأنهم لا يرون 
فعله؛ كما قال النبي َة لهوازن لما جاؤوا تائبين وطالبين رَد سباياهم وغنائمهم : 
«اختاروا أحد الأمرين : السبيّ أو الأموال؛" ٠‏ فلمَّا اختاروا السبي رجع السبي إلى 
أهله ولم يَسَْشر المسلمين» ولكته جعل لمن يُطيب ذلك لهوازن أن يكون على حقه 
(1) الآية .)۱۲١(‏ 


(۲) آخرجه من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة وا : أحمد /٤(‏ ١۳۲۷-۳۲)ء‏ والبخاري /٠٠۹ /٤(‏ 
۲۳۰۸-۷)» وآبو داود (۳/ /۱٤۲-۱٤۱١‏ ۲۹۹۳). والنسائي في الکبری مختصرًا (۰/ ۲۷۹/ ٩‏ ۸۸۷). 


سورة هود سے 


في أوّل ما يجيء من السبي» فقال المؤمنون: طيّبنا ذلك . 

وقوله : «إوانظرةا إنّا مظروكً تهديد ووعيد؛ كما يقال في الوعيد: سوف 
ی 

وقال ابن کثیر : «یقول تعالی آمرا رسوله أن يقول للذین لا يؤمنون بما جاء به من 
ربه على وجه التهديد : «آعَمَلوا ءل ميم ؛ أي : على طريقتكم ومنهجكم› إت 
ليود أي : على طريقتنا ومنهجنا» انرا إا مروك أي : فستعلمون من تكون 
له عاقبة الدار؛ إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعده» ونصره وأيده» 
وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى› واللَّه عزیز حکیم)". 

وقال محمد رشید رضا : « ول لَب ا بوي املا عل مکاتیگم) آي : فبشر به 
المؤمنين الذين يتعظون ويتذكرون» وقل للكافرين الذين لا يؤمنون فلا يتعظون : 
اعملواعلى ما في مكنتكم أو تمكنكم واستطاعتكم من مقاومة الدعوة وإيذاء 
الداعي والمستجيبين له» وهذا الأمر للتهديد والوعيد؛ أي : فسوف تلقون جزاء ما 
تعملون من العقاب والخذلان؛ «إنًا عَيلود على مكانتنا من الثبات على الدعوة 
وتنفيذ أمر الله وطاعته» «وَنَظرةأ بنا ما تتمنون لنا من انتهاء أمرنا بالموت أو 
غیره مما تتحدثون به» ومنه ما حکاه تعالی عنهم في قوله : ام قولوت ساعر نرب پوه 
ريب المنون”. وما في معناه؛ ًا نروك ما وعدنا ربنا من النصر وظهور هذا 
الدين كله ولو كره الكافرون» وإتمام نوره ولو كره المشركون» وعقاب المعاندين 
منهم في الدنيا بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين» . 

¥ ¥ # 


(۱) التحریر والتنویر (۱۲/ .)۱۹٤-۱۹۳‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۳). 
(۳) الطور: الآية .)١١(‏ 

.)۱۹۷-۱۹۹/۱۲( تفسیر المنار‎ )٤( 


س للآية (۱۲۳) 


چ ري e‏ صر م کے ٤‏ خ و و 
قوله تعالی : «ويتّو عيب ألسَموت والأرض وله برع الذمر كلم 
ووی ر رام e‏ رر ر ت ر2 2 
فاده وتوڪَل عليه وما ريك فلي عا مسون 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأاويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع 
والمآب» وسيوفي كل عامل عمله يوم الحساب» فله الخلق والأمر. فأمر تعالى 
بعبادته والتوکل علیه؛ فانه کاف مَنْ توکل عليه وناب اليه . 

وقوله : وما ربك يِل عَنًّا مسلود أي : ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك 
يا محمد؛ بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم» وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في 
الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين». 

وقال آبو حیان: «لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» ولا حظ لمخلوق في علم 
الغيب. وقرأنافع وحفص: َج مبنيًا للمفعول» الأتر كلم امرحم 
وأمرُك» فينتقم لك منهم . وقال أبو علي القارسي : علم ما غاب في السموات 
والأرض» أضاف الغيب إليهما توسعًاء انتهى . 

والجملة الأولى دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كليها وجزئيهاء 
حاضرها وغائبها؛ لأنه إذا أحاط علمه بما غاب فهو بما حضر محيط ؛ إذعلمه 
تعالى لا يتفاوت . والجملة الثانية دلت على القدرة النافذة والمشيئة. والجملة 
الثالثة دلت على الأمر بإفراد من هذه صفاته بالعبادة الجسدية والقلبية› والعبادة 
أولى الرتب التي يتحلى بها العبد. والجملة الرابعة دلت على الأمر بالتوكل» وهي 
آخرة الرتب؛ لأنه بنور العبادة أبصر أن جميع الكائنات معذوقة باللّه تعالى» ونه هو 
المتصرف وحده في جميعها» لا يشرکه في شيء منها أحد من خلقه» فوکل نفسه إليه 
تعالى» ورفض سائر ما يتوهم أنه سبب في شيء منها . والجملة الخامسة تضمنت 
التنبيه على المجازاةء فلا يضيع طاعة مطيع › ولا يهمل حال متمرد»" . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۳). (۲) البحر المحیط .)۲۷٠٣-۲۷٤ /٥(‏ 


د د وا ا 


وقال ابن عاشور : «وتقديم المجرورين في هوتو عيب السَمَوتِ والأرَضِ وله رع 

5 ؛ آي : الله لا غيره يملك غيب السموات والأرض؛‎ A 
أحد الى الك لا إلى غير ءيرج الام كلا وهو تعریض‎ e 
بفساد آراء الذين عبدوا غيره؛ لأن من لم يكن كذلك لا يستحق أن يعبد» ومن كان‎ 
. كذلك كان حقيقًا بأن يفرد بالعبادة‎ 
ومعنى إرجاع الأمرإليه : أن أمر التدبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرجع إلى‎ 
الله ؛ أي : إلى علمه وقدرته» وإِنْ حسَّب الناس وهيّوّوا فطالما كانت الأمور حاصلة‎ 
على خلاف ما استعد إليه المستعد» وكثيرًا ما اعترٌ العزيز بعرّته فلقي الخذلان من‎ 
. حيث لا يرتقب» وربّما كان المستضعفون بمحل العزة والنصرةعلى أولي العزةوالقوة‎ 

والتعريف في (الأمر) تعريف الجنس فيع الأمور» وتأكيد الأمر ب(كله) 
للتنصيص على العموم . . 

وتفريع أمر النبي ڳلا بعبادة الله والتوگل عليه على رجوع الأمر كله إليه ظاهر ؛ 
لأن الله هو الحقيق بأن يعبد وأن يتو گل عليه في كل مهم . وهو تعريض بالتخطئة 
للذين عبدوا غيره وتوكلوا على شفاعة الآلهة ونفعها. ويتضمَن أمر النبي -عليه 
الصلاة والسّلام- بالدوام على العبادة والتوگل . 

والمراد أن یعبده دون غیره ویتوکل عليه دون غيره بقرينة لَه 
كلم وبقرينة التفريع aT‏ 
العبادة ولا من التوكل إلى غيره» فلذلك لم يؤت بصيخة تدل على تخصيصه بالعبادة 
للاستغناء عن ذلك بوجوب سبب تخصیصه بهما . 

وجملة وما ريك لفل عَمّا َمَمَلوكَ . . تذييل لما تقدّم. والواو فيه كالواو في 
قوله : ويو عَيبُ لسوت وألارّضٍ) ؛ إن عدم غفلته عن أي عمل أنه يعطي كل عامل 

جزاء عمله إن خيرًّا فخير» وإِن شرا فشر ؛ ولذلك علق وصف الغافل بالعمل»ء ولم 
ا : بغافل عنكم ؛ إيماءً إلى لى أن على العمل جزاء» . 

وقال عبد الكريم الخطيب : : «بهذه الآية الكريمة تختم السورة» جاعلة لله ل 
I Gl E‏ 


عنا. 


له ب ر جع لأر 


(۱) التحریر والتنویر (۱۲/ .)۱۹٩-۱۹٤‏ 


س للآية (۱۲۳) 


ومناسبة هذا الختام للسورة هي أنها اشتملت على كثير من آنباء الغيب التي 
كرت في قصص الأنبياء نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» ولوط» وشعيب عليهم 
السلام. وهي أنباء إن يكن عند أهل الكتاب بعض منها؛ إلا أن كثيرًا مما جاء به 
القرآن الكريم لم يكن عندهم به علمء والذي كان لهم به علم هو خليط من الصدق 
والكذب» ومزيج من الواقع والخيال. أما الذي جاء به القرآن فهو الحق المطلقء› 
والصدق المصفى . 

ثم إن هذا القصص كان غيبًا بالنسبة للعرب» والذي كان عندهم منه هو أوهام 
وظنون تلقوها من أهل الكتاب شِبّة أحاج بعيدة عن الحق؛ وفي هذا يقول الله تعالى 
فى هذه السورة : یلت ن آل آلب جا لک ما خت ممما أت ا رمك من ّل 
هدا . 

قوله تعالى : له ييج لأر كَل : أي : إن مصائر الأمور كلها راجعة إليه 
سبحانه ؛ فهو سبحانه الذي يرسل الأمور» فتجري في قَدَرها المقدور لهاء ثم تستقرَ 
آخر الأمر عند الغاية التي أرادها الله لها ؛ فهو سبحانه الذي يُجريهاء وهو سبحانه 
الذي يُرسيهاء «ماعَبده وَرَّل عد وإذ كان ذلك هو الله رب العالمين؛ فهو 
المستحق وحده لأن يُعبد» وأن يُعتمد عليه» وأن يسلم المرء زمامَّه إليه» «فاعبده 
وَل َي » فالعبادة هي الزاد الذي يتزود به الإنسان في طريقه إلى ربّه» فإذا 
عبده العابد» وأخلص له العبادة؛ قويت صلته به » واطمأن قلبه إليه » فتوكل عليه» 
وأسلم إليه أمره. 

وما رك عل عا َّد : إنه رقيب على كل شيء» عالم بكل شيء» 
لا تخفى على الله خافية في الأرض ولا في السماء؛ فهو سبحانه يحصي علينا 
أعمالناء حَسَّنها وسيّئهاء ويحاسبنا عليهاء ويجزينا بالإحسان إحساتاء وبالسوء 
سو۶ا؛ « لیجری آل اسا ينا ياوا وزی أي أَحس باتى ي" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) الآية .)٤۹(‏ 
(۲) النجم: الآية .)۳١(‏ 
)۳( التفسير القرآني 0 .(\TYY-1/‏ 


فهرس الموضوعات 


سورة هود 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سورة (هود) SE‏ 
قوله تعالی : ین اتر اک ایی ر اتر كتك أعكت م م هت 
ن ن کی حبر © آل تیدا ل ا لی کک من ند َد © 4 و 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESS eS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ابتداء النبي ب في الدعوة بإنذار 
عشيرته الأقربين PRS ESSE RE‏ 
قوله تعالی : وان آشتغفوا ریک ثم ویوا الیو یکم ما سنا اک جل سی ؤت 
کل ی صل قم وان ووا با عاف میک داب بور کر © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية o ERDE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من المتاع الحسن تخليف 
المؤمن في عمل الصالحات ER SRA ESS SSSA‏ 
قول تعالی : إل آل سج وشو ل کل یو َر © 4 EY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e ARS‏ 
قوله تعالی : آلا لم یقن وتشر خف ونه ألا حون يشون اب 

ا یروت مقون إل علب بات اثر @ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية AED SEE A‏ 


و : ا 7 4 f‏ ک ء lcd rS gm E?‏ 
قوله تعالى : $ وما ِن َة في اَلأرَضِ إلا عل الله رزقها ويعاو مستقرها ومسستودعَهًا 


4 م 
e ۲‏ ف 
في ڪب بن © 4 و و ا ا و ا ا ا 


\ 
\ 


۴ 


TT 


۱۳ 


وف 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O N HOOT OE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الأرض مستودع الخلق إلى 
يوم القيامة BEE EEE E SESS‏ 1 
قوله تعالی : وهو لذي حاقَ أَلسَموت والأرض فى سِسَةٍ نار 4 EE‏ 
قوله تعالی : (وڪات عرشم على الم E IEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AAS ERED‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة العرش E OT‏ 
قوله تعالی : اڙڪ اينه اخسن َا NY‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية ESS E RE SD‏ 
E N E‏ 
هدا إلا سر ن ESE ES ECE Se‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية TT‏ 


قوله تعالی : دیا ez f‏ لداب لك أو منود لقو ما يةه آل يم 
باهر اشر مصروفا ع عنہم وساف بہم ما اوا پو برت €9 4 
ETE DASS yy‏ 
قوله تحالی : وين ذقنا شى ملا رة ثم ترَعَها من إِنَم ليوس 


2 


فود © وكين آذه نعم بعد صله مَسَنَة يمول دَهَبَ السات عى َم 
ج و و اَذ ص 4 د ا 

ف © لآ صبرواً وعملواً أ ا الصَلڪت الک له مور وکر ڪي 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية E O O O OOTY‏ 


ت 6 ق کک 


قوله تعالی : فلمك تارك ی ا یی )کے وکو بی صت ا يقولوا لولا 


o٤ 
o٤ 


٥٦ 


٥٦ 


۹ 
۹ 


۳ 


س فهرس الموضوعات 


لھ گن و جا ممم م اما ات بذ ون عل کل یو وڪيل @ 4 
ESCA O TT‏ 


ا 
i 2 3 e‏ ےر 


ت . کے ٣‏ ص . ر 
قوله تعالی : ام قولوت افارنه قل فاتوا پعشر سور ملو مفتریلت وادعوا مَنِ 


اَسَتَطعُم من دون أله إن ُتَر صقت © 4 RE DONE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E ENE EN OEE‏ 
قوله تعالی : ٤الَم‏ یبوا کم الما تما فز بوم َه أن له إل إلا هو هل 


O OOO N EEC E OO ات‎ 
o REDDER O SDSS أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 


قوله تعالی : سن کان رید أَلْحوة آلدنا وزيا يلليم أَعَمَلَهم فا وهم فبا ا 
نو © رهق ار ل هم فی کی إل آلکاڑ وحرط ما صكغوا فا دعل 
سےا مَنلرَ @ 4 N a e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E A MSN‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من الشرك إرادة الإنسان 
بعمله الدنيا E O ES‏ 


ST 2 رر‎ 


قوله تعالی : : لاقن کان عل تت ن روء وشوه اه نه رمن َل کب 


موس ماما ر لهك بوم بد4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية REE LAS‏ 
e SRE‏ ة والقرآن . . 
قوله تعالی : ومن یکر پو می آلا راپ الا موعدم لد ف فی و E‏ 

E Dl 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ARNE SC‏ 


1۹ 


1۹ 


۷١ 


۷١ 


vr 


A 


Ae 


قوله تعالی : ون أَظلهُ ِن افر على َه ڪا وڇ کک 
وقول اسهد هو ایی کدبا مل رہ يهم ألا لَه َه عل الظلِيِينَ © 4 
SEEN e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كلام الرب كك يوم القيامة مع 


المذنب من المؤمنين 


ا ee Ne‏ 
قوله تعالی کک عجن فی رض وما ان هر مَن دون أل من ولاه 
مف م اعدا ما ک تيغ ات وما ڪاو بيده © ریک ا 

dd‏ يرود 9© لا جرم ام في رة هم اضرو 


E +© 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية a ODT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إمهال الله للكفرة 


ا ےم ره 


قوله ا و لين ءامن ولوا ليحت وما إل ريم أوتهک آضَبُ 
َة هم فا دود 9© 4 


و 4 ر المريقينِ ڪالأفي لاصو ابر وألسمِيع هَل يوبن 
ملا آلا دك © 4 AEN eas ecole‏ 
N ODS TT‏ 
قوله تعالی : وقد اسلا وکا إل ریو لی لک ت مب @ آنآ بدو إل 


۷ 


۲۳ 


۱۲۳ 


۱۳۴۲ 


۱۳۴۲ 


۱۳٤ 


۱۳٤ 


14۲ 


3: 


E: 


آله ئ عاف يكم عاب بوي اير ©4 E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O COT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نذارة النبي َة لقومه e‏ 


a 2l‏ ص رک را رر 


قوله تعالی : قال الملا الزن كقروا من قَرَمبِ ما ا ناتا وما زک 


SS‏ ئ الي وما ری کم متا ِن شل بل كم 
زیت @4 

Nese SAS aT 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن غالب آتباع الأنبياء من‎ 
ES E الضعفاء‎ 


قوله تعالی : ٤ال‏ قوھ رمي لن کت عل تقر ِن ی انی ّمه ن نرو 
یت عد انرم وها وَأَنر ا گرشرهَ 3© 4 DE RE AS e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية e ERAN‏ 
کک قري ا الڪ ب وما إن اجى ا ا ا ارد 

2 منوا لهم موا رهم رکو ایک ی مرت ©4 e‏ 
O OOO‏ 
قوله تعالی : «ورقوو من بضر من آل ن طم أف رة 9© 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية e N sb SD E‏ 
قوله تعالی : ولا امول لَك نی خرن آله ول أَمَم لعب ولا أفول إن مَك وَل 
قول لات تزدړۍ عبن ن رت له حا آله عَكَمّ بَا ف اسهم ف إا لمن 
لسري © 4 ERAS SESE ES See eR SSR‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية PEN RA‏ 


قوله تعالی : فالا یش فد دتتا فا ڪرت آنا قاتا ما تدا ن ڪُنتَ 


161 


161 


۱٥١ 


16۸ 


16۸ 


۱٦۱ 


۱۱ 


۱٤ 


۱٤ 


@= 


ِن سيت @ ١ال‏ إا یکم به 


و 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قوله تعالی : ا یمک شی إن ردت أن نصح نکم إن کان آله بريد آن ویک 


هو یکم وه جرت @4 . 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


۳ رور شر 


قوله تعالی : ام یقولوت افترنه 


ررد © 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاي 


ت ۹ ۸ م تور ي e‏ 2 2ء رر ع ەر ء 
قوله تعالی : وأو إل وج انم لن دمت من فوك إلا من فد ءامن فلا ببسيس 


4ر 


َه إن سا وما آم بجي ®4 a‏ 


a 


e 
: ر‎ t2 e ورو پار‎ bS: 
إن افنریتم فع لجراعی وآنا بر ًا‎ 


پا اوا علوت © 4 O TOT‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


ما ورد في السنة من النصوص أ ى لصحيحة في سبق علم الله بما يقع من عبيده 
قوله تعالى : «وأصتع افك باعتا ووي ولا طبن في ألذين طكموا ّم 


رة @) 


أقوال المفسرين في تأويل الآية E SLANE‏ 


mm 
و ص‎ 


e 2 0‏ 2 2 ر ر ت ث اش 

قوله تعالی : «وْصْتع لفل وڪلما مر عه ملا س قويوِء سَخرو مه قال إن 
نرا ینا نر میک کنا ڪرو 9 قوق تلوت سن بأیه عدب ربد 
َل عََدِ َب مُقَيِدُ © 4 BEE O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية READ SR‏ 


کو 2 


قوله تعالی : حى إا جاء أمرتا وف 


ور < 


وم ار مء ر f e‏ 
ر الور قلا ايل فا من ڪل رين انين 


5 ص رص رص ری ر ر را ا م 2ے‎ e4 
e 4 © واه إلا من سبق عليه الول ومن ءامن وما ءامن مع إلا فيل‎ 


ار 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ASE SSNS ES‏ 


۱۷۲ 


۱۷۲ 


۱۷٤ 
۱۷٤ 


Vo 


7۸ 


۱7۸ 


س فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : « وال ڪيا ها پم آلو يجرنا مرها ا ري لر يه 


ر 


EL O yT <® 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية RSE SS ERE‏ 
قوله تعالی : وهی ری الال وتادی وځ ابت و ڪات في مَعَزل 
ی رڪب متا ولا نکن تم لري @ 4 AORN‏ 
را شرن یره SRSA EGE‏ 


TREO 4© ا‎ 2 yy 


أقوال المقسرين في تأويل الآية ye ESS EARS‏ 
SUNE‏ ا 
تعالی : وقیل يتارض آبليی ماك رتسماه أقلى غيص الما وى لامر 

سوت عل ودي وقي عدا رر اللي @ 4 BSS EES‏ 
ODESSA e‏ 


4 مرا ر‎ Alec 4s 


قوله تعالی : «وتادی وح ريم فقا رب إن ابی من اهل ون وعَدَكَ ألْحق وأّتَ 
اگم َي @ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ENERO AEE‏ 
قوله تعالی : قال شئ نم س مأوت نم مل ڪر سلج اد نن ما 
بی عم ل أمظ أن د من الجن © 4 SN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O OEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءة رسول الله كل للآية 

قولہ تعالی : 6 رب إ آم باک أن کاک تا ی لی بوه عاج ورا قر لي 
وَدَرْحَننی ڪن يِن أَلْحَسِرينَ © 4 ODEN EO OOD‏ 


TT 


۱4۲ 


14۲ 


۰۴۳ 


۹۳ 


ا 


٤ 2‏ ا ا م رم سے Aii‏ ر 5 2 ص € 


7 


ٍ 
ام لمم م مشه اعدا أي © 4 
وامم سنمتعهم م يمسهم د ب الي 


ي ذا ص إن لو مورت @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A A‏ 
خاتمة 

اعتبار المؤمنين بالمصائب العامة وتوبتهم رجاء رفعها SE ee‏ 
الأفكار المادية المانعة من الاتعاظ بالنوازل A CD‏ 
ولا کر غا یی ل و ادا ا کک ر ل ع 
إن اشر إلا ترت @ 4 ENE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OPT‏ 
قوله تعالی : قوی لا الگ عھ اجا إن اجر إلا عل ری فَطَرنِ اڈ 
مير @ 4 ROA EE a SER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ADSL BR‏ 
قوله تعالی: قوم سفوا رکم ثم ا لله بزل الا كم 
مدر وير ڪم وه ل فو ولا توا مرت © 4 OOO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SEA ESAS‏ 
قوله تعالی : قالوا ود ما نتا رَو وما ن بتار الھوتا عن فوك وما 
ن لك بمۇينیت 9 إن تول إلا آعاریدك بعص ءاهنا بشو قال إن شم آله وشوا 
ان بر ما شرو @ ین دونو دون جیا تر لا شطرود @ 4 e‏ 


سے فھرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O O TEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه ما من نبي إلا أوتي من الآيات 
المستلزمة للإيمان E OD‏ 
قوله تعالی : إن وکت عل آل ری ویر کا ین اة لا هر لخد ابيا إل دي 
عل ر مسنم 9 
آقوال المغسرين فن اويل ا لآهة ن د و 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاستسلام لله تعالى واللياذ به 


قول تعالی : کن ولوا فق ابکفگ یا اریت بد لک سکلف ری رما عبر وکا 


تروم یا لإ ری عل کل سیو حط 9@ 4 E RS E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Ae aa‏ 
قوله تعالی : ًا جاه اتا تا هوا وألذيَ اموا مع مق ما ويم ين 
عاب لظ ( 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استئصال عاد بالدبور وهر 
العذاب الغليظ في الآية RS LARS ASE RE‏ 


GE 


قوله تعالى : ويلك ا جحد بات رهم وعصوا رسلة واتبعوا کا کي جَبَارِ 
نيد ©@ يعوا في هزو لديا عة ووم اة ألا إن عادا كرو بهم ألا بنا لما 


أقوال المفسرين في تأويل الاية e ASAE EE‏ 
قوله تعالی : 4 ول مود اام سحا قال یور آعبڈوا اہ ا کک ن لک 
۶ مر اکاک ت ا داتتتتگر ن اتور ر یا وز ری قرب يب 9© 


ی ویک e‏ ا ر ٍ 


قالوا یح مذ کت فسا مرجوا قبک هلدا آلتھستا آن شد ما یشید ءابا وتا ھی سی ء 


۲4 


۳۰ 
ف 


Yo 


۳4 


۳۹4 


3 


3 


4٤ 


و کے ا 


ع 


وص کے ا 


و 


چ ت ےم ا 
رمه فمن نضرف مر کے ار لن عة قا تینوی تج تشر 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E A SS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في العمرى ER EAS RS‏ 


اص کے 3 


قوله تعالى : ويقَومِ هذه َة اه آڪم ءايۀ فڌروهَا ڪل ف اض اله 


Ly 


ولا مسوا يسوي اعدد عدا ربث @ فمَقَروهَا قال معا في دارڪُم مله 


ج بد . 
يام درل وعد عر مذو 


ور 2 


@ فسا کا ایا عتا یلہا والزیے ءامنا 


ر 


2 


O ETI A‏ َر €9 اَعَد لزت 


ر 


ً5 کے ی ا ور ق 
O E‏ 


کفروا 


SAE EES DASA e ES 4 @ م آلا بدا ارد‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية a ESS e‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر عاقر الناقة وصفته والتحذير 


من نزول مساكن المعذبين ONS‏ 
قوله تعالی : وقد جات رسلا رَه شی قا کاو سکم ال سا ما يت أن 
م وجل حَِيِزٍ € 4 ERE e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RE EG AE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير (حنيذ) ICE‏ 
رلا ان و ا ا 9 ا 
َف إا ارتا إل موم وط 3© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية .. NEGRE SES eG E‏ 
قوله تعالی : انانم فايمة م یکت مرها احق وين ول انى سب 


4@ 


a 


€۷ 


0° 


Yo 


۲٥ل‎ 


۲1 


۹۳ 


۳ 


فهرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاية AGL‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى جواز خدمة النساء للرجال 
e‏ ع ر ص کے رو ر رڪ ر 2 

قوله تعالی : قات يون ٤اد‏ ونا عجو وهدَا بعلي سيا ب هدا ىء عيب 


e SDSS ee a SEES a 4® 


قوله تعالی : تالو أي ین آمر اه رمت انلو ورم عل أل آلْشْي نَم 
ِد ِد © 4 Sm EEE a aS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AEE BEER‏ 
قوله تعالی : فما ذهب عن لهم الع انه اتی دا نى ور أو © 4 
أقوال المقسرين في تأويل الاية CENA DETER‏ 
قوله تعالی : إً إلَهِم حلم َه ميب 9© 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E NEN O‏ 
قوله تعالی : ٤ھ‏ آعرض عن حا م فد جه أ ديك دتم اتيم داب َر 
رر © 4 O OTE N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E OOOO NTE A CO‏ 
قوله تعالی : وما جات رسلا لوطا بء میم وماق بهم درا وال هدا يوم 
عَمِيبٌ @ 4 OS EE A E O‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الآية E ADEA RES‏ 
قوله تعالی : وجاءم رمم مهرون إو ومن َل انا يعَمَلون السات قال قوم 


روہ بے ر وت کک ري روط بے ر دە 2 24 ٍ 4 
هلولا بتانی هن اطھر لک اموا آه وا نون فی بف الس منک رجل رشي 


\ 
, 


VY 


¥ 


44 
V4 
۷٦ 
۲۷٦ 
YA 


YA 


4 


۷۹ 


۲۸1 


۲۸1 


أقوال المفسرين في تأويل الاية AN SOREL SOE RS‏ 
قوله تعالی : «قالوا لد عِمَتَ ما لتا فی بتاك من حن ونك لعا ما د 3© 4 ۸۷ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية AV SESE‏ 
قوله تعالی : قال و أن لی بک وه أو ماوۍ إل َي سكيد 9© 4 YAN css.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية VARS AIMEE ESE ROS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن لوطا #4 كان يأوي إلى ركن 
شدید YAN atan Sanaa has eas‏ 
OE EA. eee‏ 
قوله تعالى : قال يلاوط إا رسل ريك لن يلو لِك اشر َلك بقظع مَنَ 

4 ر روو 7 


٤‏ ينقت منڪم اعد u‏ امراك ا ا ا اا و وه 
لشن آلف م بتر 3 4 ON SASS RSS‏ 


EE AA داشرا تیل‎ 

قوله تعالی أا جَملَا عَلبها اوها وأَمَطَرتا عََبهَا ججارة من 
ِل نشور 9@ مومه عند ريك ما ِى م لوت بيد © )4 PY o.‏ 
EE ERE ROR SR yT‏ 


قوله تعالی : ولل من اهر شعجبا قال يقر قَومِ آعَدوا ا ما آڪُم مَن لَه 


و ر م 


عيرم ولا لنقصوا أ اڪيل ليران إن رڪم َر ولح اناف as‏ 

َر حيط @ رفور روا اڪيل رابات الس ولا خسوا الاس 
ايشم ولا تتا ف الأ ليرب @ 4 ۰ 

E CE REEDS N E أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


ما ورد في السنة من النصوص | E‏ ۳1۳ 
قوله تعالی : يقت آل بر کم إن کشم ومین وما آنا کم نظ @) ٣٠١‏ 


سے فھرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OEE SSS‏ 
قوله تعالى : «قالوا يشميب أصلوثت امرك أن ترك ما يميد ءاباؤتا أو أن 
َنَعَل ف آمْرّلتا اکتا . A SCN ESE ESAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a j E NT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن إضاعة المال A as‏ 
قوله تعالی : إتَك لأت اليم شيد © 4 E ele‏ 
E O e‏ 1 
قول تعالی : ل قوھ ریش إن کت ل َو من ری ورد نة رفا سا 
و ہا ارڈ آن ایتک إل ا أنڪم عن إن e‏ صلع م طعت وما ریق 
إا ق َه وٹ َل يب @ 4> O SAS SE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O Eee‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التزام الداعية العمل بما يدعو 
إليه من خير lu A A EE TT‏ 


2 ه 


قوله تعالی : رفور لا ڪرمدکم قاف آن يڪم ينل ما اساب َم چ ار م 
هود أو فی وم دلج و ومام وط تتم بعد @ 4 VA Rak‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية a OO‏ 
قوله تعالی : «واسشتغفروا رڪم ثم ورا إل ن رى َم درد @) ... ٣٣١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OS CEL REA AR‏ 
قوله تعالی : الوا شمیت ما تفم گیا مما فول ونا رسک فا صَمِيًا َا 

رهط طك جنك وما أت علا بزو @4 4 
a OO e‏ 


قوله تعالی : قال كموي أرهعل أعز عم من أله اذشو وراک طهر 


ا ا ي ا 


إت رق يما تَمَملونَ @ ونقَورِ الوا عل مکاتيڪم إن ا 
لمو ا فا َيه ET‏ وارتَقبواً تقبو ي مَعڪم رفِيبُ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E BEE ER AOS‏ 
قوله تعالی : وکا جا آمرتا عتا عيبا وازن ءامو مع رة مسا وأا 


At 


E A‏ 0 ینوا فبا ألا بعدا لْمنيَ کا 


بدت مود © % . . E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E DSS‏ 
قوله تعالی : وقد آزستا موی ایا وسن مین @ ل روت مََیر 
اعرا ان ون وما أ ووت بشید © قم قر م الق کأوركشم الا 


ر 


وَس الور ألمورود @ وَأتَيعا فى هدو َة ووم َة يقس الرفد المرفود 
@+ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E NOT‏ 
قوله تعالى : ذلك من أا القَری صم ع بنا فاي ويد © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E O TEE‏ 
قوله تعالی : وما لمهم وا لکن طلا اشم ا فت عَم العم ألى 


و کے ج 


يڌغونَ ِن دون آله ِن َي لما جاه رب وما رارم ی تب 4 Se‏ 
NOD EO Ss‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O OTO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إملاء الظالم من مشرك أو دونه 


6 


۳4° 


er 


۳4۳ 


of 


of 


في الظلم وأن كل ظلم مذموم E RRS EASS‏ 


قوله تعالی : إن فى ذلك ية لمن عات عَدَابَ لخر ذلك يوم بع له الاش 


ت ت 5 


وذلك بوم مهود 3© 4 EEE SCS RR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ES SAR E‏ 
قوله تعالی : وما َوَطْر: إلا لأَجَلٍ دور 9© 4 EDS‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية O A E‏ 

قوله تعالى : يم يات لا ڪلم َس لا اي نهر س وسيب © 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية NECE AES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نفي الاتكال على القدر السابق 
والأمر بالأعمال الصالحة ELS Sa‏ 
قوله تعالی : اما الین سقو نی لار هم فا دفر وهی © 4 E‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الا O TO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار وأنها مخلوقة N‏ 
قوله تعالی : یریت فیا ما دام الموث الاش لد ما سه ريك إن ربك 
َال لما بریڈ © 4 N O ESA NESS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذبح الموت وفنائه E‏ 
قوله تعالی : چ واا این سودوا ھی ل لی فا ما دام السموت ارش 
إل ما سا رمك عة عر دور 3© 4 ENA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E TE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دوام نعيم أهل الجنة e‏ 


2 


قول تعالی : لا بک ف مرو مسا یبد متلا ما عدون إلا کا مید ءابآ 


یه 4 


0۹ 


۳۹۱ 
۳4 
۳٤ 


“o 


۳۷ 
VY 


۳4 


A4 
Af 


TAV 


پیک ی 


4>» 4 4 3َ 


قبل وتا لموفوهم تيبم َب نرس © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ER ONO ET‏ 
قوله تعالی : وقد ماتا موس لكب ال فد ولوا كمه م سبَقَت من ريك 
لق بیتہم وم کی لی نة مرب 9© 4 SRE AES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SRS AS‏ 
قوله تعالی : کول کد لما وویم رك امه ِنَم بنا يعم حب ©4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SS‏ 
قوله تعالی : سق کنا مرت ومن کاب مَك ولا عو الم يما تشملوت بي 
®+ 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية OS ESS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الأمر بالاستقامة وبيانها 

قوله تعالی : ولا رگا إل الین لوا تمس کم آلتار َا آڪُم يِن دون اله 
من ولاه ند کا مروت © 4 E E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NEAL EG SS‏ 


قوله تعالی : وآقر الصَلوة ري لار ورلقا م آَل إن ست بذهم 
السات ذلك رى اریت © اسر ن اه ل شي أ اة ©4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية N OREO NOTE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية » وأن من رحمة 
OE EPO‏ 
قوله تعالی : م کک کک بيه يتير عن السا في 
آلأَرّضِ إلا فيلا مَك E‏ نهم اتم اریت موا ما اترا فيد وکا 
ریت ®4 ES DS SS‏ 


۳4٤ 


۳۹۸ 


س فهرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية EN PONS ASRS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب تغيير المنكر وأنه أصل 

من أصول الإسلام TT GDR OSD SRS‏ 
قوله تعالى : وما َا رَبك لبهت الى بظلم اهلها شلحت © ) ٤٠١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E DOS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من أسباب هلاك الأمم كثرة 

a E E PE E الخبث‎ 


قول تعالی : وو سا ك ل الاس أ دة وکا اون تلفي © إلا من 

جم ربك للك د4 O E O EOS‏ 
أقوال المفقسرين في تأويل الاية CO O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم الاختلاف EEE su Ssketes‏ 
قوله تعالى : مت كمه ريك لمان جَهنَم مِنَ أَلْجنَّةَ ولتاس مني .... ٤٥١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OR SRO oS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار وصفة القدم لله تعالى ٤٥١۷‏ 
قوله تعالی : رکد قفص علكَ من أا اسل ما بت یو فرادك واک فی هلزو 

حى وَمَوعِظَة ّى مميت ©6 4> O O SDs‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية TES o SS SRS‏ 
قوله تعالی : وف لل لا بوم اعملوا ع مکاتیکم إا علو © اسر ن 

نطود © 4 CNOA LR SE N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O DO AR‏ 
قوله تعالی : وه َب السَمَوتِ والأرض وه برج الانر کلم اده ور ڪل 

عه وما ربك فل عَّا َمَمَلوَ 3© 4 E N OO EOE‏ 


